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يحاول هذا الكتاب أن يفرق بين الأسطورة والمعارف العلمية. ويقترح 
ديناميكية لهذه الحضارة التى تجاوز عمرها BIS‏ آلاف Sie An‏ 
قلب حياة المصريين Le sll‏ ويتناول حياتهم الأسرية وأحوالهم الصحية 
وطعامهم . مع الأخذ بعين الاعتبار آخر UNSER‏ ويستعرض 
الكتاب أوجه النشاط الاقنصادى المختلفة ودولاب عمل الجهاز الادارى 
وإقامة العدالة والعلاقات مع الدول الأجنبية والحروب والحمللات: ويتطرق 
O‏ من طفوس دينية وأساليب سحرية وإعداد الحرفيين 
والكتبة. وتشييد المعابد والمقابر وزخرفتهاء وصولا إلى كبرى النصوص 
الدينية والانتاج gall‏ والعلمى . ولا يعرض الكتاب مادته عرضًا جافاء بل 
يقدم مادته العلمية فى أسلوب سلس جذاب. 
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بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 


- المصريين / إشراف مارى, أنج بونهيم؛ لوقا يفيرش؛ ترجمة وتعليق؛ ماهر جويجاتى‎ alle 
. 70114 القاهرة - المركز القومى للترجمة؛‎ -١ ط‎ 
سم‎ YA ص؛‎ ۲۰ 


-١‏ مصر القديمة - تاريخ 


)1( بونهیم ‏ مارى - أنج (مشرف) 
sh pads (>)‏ لوقا (مشرف مشارك) 
)=( جويجاتى pales‏ (مترجم ومعلق) 
)>( العنوان 


رقم الإيداع 7017/911١‏ 
الترقيم الدولى: 2 - 179 - 718 - 977 - 978 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلغة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم: ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


الاهداء 
إلى شهداء مصر عبر العصورء 
ضحية all‏ والتعصب والعنف» 
أهدى هذه الترجمة 


ماهر جويجاتى 


تنويه المترجم 


-١‏ فى هذه الترجمة استخدمت كلمة عمود كمقابل للفظ pilier‏ الفرنسى أو pillar‏ الإنجليزى. لكل doles‏ مربعة: كما 
استخدمت Lal‏ أسطون (أساطين) للدعائم ذات القطر المستدير كمقايل للفظ colonne‏ فى الفرنسية column;‏ فى 
الإنجليزية. وهى الترجمة التى أخذ بها عالم المصريات الكبير الدكتور محمد أنور شكرى فى كتابه الرائد: «العمارة 
فى مصر القديمة» هيئة MAS‏ ص AA Y jo‏ 

¥- كما أحب أن أنوه أن Bal‏ شمس مذكر فى اللغة المصرية وليس Gage‏ كما فى لغة الضاد. وأعتذر من الآن للقارئ من 
إلحاحى على التنويه بهذه الحقيقة: مرارًا GL Sig‏ كلما وجدت لذلك ضرورة ليستقيم المعنى وإن cle‏ ذلك مخالقًا لقواعد 
النحو السليمة. 

۳- أقترح على القارئ الرجوع إلى الهوامش الواردة فى آخر كل جزء من أجزاء الكتاب لأهميتها والاطلاع على المعجم 
الوارد كملحق لهذا الكتاب. 

-٤‏ متن الصور مكمل للنص وشارح لهء فلا يجوز إهماله. 

o‏ كما سيجد القارئ عظيم الفائدة فى الرجوع إلى الخرائط للتعرف على موقع الأماكن الجغرافية الواردة فى سياق 
الكتاب. 

-١‏ وأخيرا» أحب أن أنوه بأن الإهداء الذى صدرت به هذه الترجمةء كنت قد سطرته عند بدء ترجمة هذا الكتاب فى يناير 


¿Yo أى قبل سنة من سقوط شهداء‎ ٠ 


A AA EN 


Ê O PEA 5 
استخدام الما‎ y 


١‏ . تصورات المكان والزمان 
Y‏ .نشأة pla‏ ع يي اش ام ا لو Visa O‏ 
BO a aaa‏ 
٤‏ . حياة الآلهة المضطربة 
ه . أسطورة أوزيريس o‏ 
1 . روايات لاهوتية محلية ورواية لاهوتية على الصعيد الوطنى .. 

۷ . تطور الأفكار الدينية A A‏ ا 
A‏ 

x 


. التقوى الشخصية 
. أهمية السحر 
٠‏ . الحيوانات المقدسة وما يقام من أجلها من شعائر 


A النظام الملكى‎ 
NOT cist aan ee 
107 


109.. 
112.. 


.٤‏ الملك فى سياق التاريخ وفى قلب الثقافة 
.٠‏ وراثة العرش ... 
.١‏ ترتيبات الطقوس الدينية ال ملكية 

لا. سياسة الملوك ٠ Gilad)‏ 
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. النزاع حول العرش DSS‏ 


010111111111 الصحارى والموارد المعدنية بز[‎ Y 
000011 1 :9ب‎ (ang فى إحصاء العالم عدا‎ (pect! .٤ 


........... مؤسسات الدولة وجهازها الإداري‎ o 
.. مقر الملك الرسمى والقصر والخزينة‎ .١ 
.... ؟. الوزير والخازن والمشرف العام‎ 
1O السلطة المركزية والسلطة المكلية‎ .٣ 
e Sak واستلوت‎ UNE مني‎ 
A إدارة الأملاك والدوائر‎ . 
TORA الفيوم» نموذجًا للاستصلاح الزراعي‎ . 
TNSAN لتثمية:الضحارى‎ gas ينا‎ .V 
laa a eg الأنشطة الاقتصادية‎ ٠ 


o 


pr 


LCE RS moles de do الحياة اليومية قبل عصر الفراعنة‎ .١ 
00000007 القنص والصيد فى المياه العذبة وتربية الماشية‎ . Y 
.. دورات الإنتاج الزراعى‎ Y 
الحرّف‎ .٤ 
.. الأسواق والتجار والمراكبية ووسائل النقل‎ 8 
المبادلات والنقود‎ ." 
E PA إساءة استعمال السلطة وأعمال النهب والسلب والإضرابات‎ .۷ 
DON ا لتم‎ IER مختلف الفئات الاجتماعية‎ .١ 

. العشق والنزوع إلى الجنس Rafa‏ 

. الزواج والعائلة والبنية الهيكلية لعلاقات القربى . 
.٤‏ البيت وأثاثه .. 
ه. الإطعام والطهو 
1. سوء التغذية والأمراض والتطلع إلى حياة مديدة 


أ با 


A RER الإنسان المصرى والأجنبى‎ ٠ 
DID citi أسس المعارك وقواعدها بب7ب 0 1 ا‎ .١ 
.. عنف الدولة وصوره‎ .٤ 


. المصريون فى الخارج‎ .٥ 
.. الأجانب فى مصر‎ .1 
3 من الحملات إلى الحروب التوسعية ثم الانكسار‎ ٠ 
DAT E الآوائل‎ Gel All العلاقات الخارجية حتى‎ .١ 
11 1 1 الحملات فى ظل الأسرة السادسة خا‎ ." 
A PATER SER HHIER التوطن فى الواحات الداخلة‎ .* 
000 eher توسع إقليمى دفاعى فى الدولة الحديثة‎ .٤ 


255 yyy GIG فتوحات تحوتمس‎ . ٥ 
259 الديلوماسية فى ظل الدولة الھدي‎ . 
2 مآثر رعمسيس الثانى ورعمسيس الثالث‎ .V 
264 الغزو الكوشى والغزو الفارسى‎ .۸ 
269. 
272... 


تجاوز الموت م حي جح مام وجا سا و ول بان بو واو باجو تيا DTS EEE‏ 
٠‏ الأعراف والمعتقدات الجنائزية .277 

. من عصر ما قبل التاريخ إلى الملوك AAN‏ 
. الموت والموتى والعالم الآضآpض‏ ممم 2796.0 
. أقدم النصوص الجنائزية . ...282 
. كتاب الموتى ... .285 
ه. مراسم جنازة الملك؛ فى زمن الدولة الحديثة 239 

. المراسم الجنائزية لأحد نبلاء Gab‏ فى الدولة الحديثة ................................294 

298 1 1 1 1 1 1 2 2 1 الحجر مادة البناء للأيدية من أجل ا موتى کم ییو ية‎ ٠ 
298..... الحجر المصقول والحجر المشطوف‎ .١ 

¥. تنظيم مواقع .299 
301 
Ok ¿eN ja tess glei le gba 4‏ 
ه المبانى الجنائزية اوعد ان جاع لان اموا وو بع وت الو بل لك جوع الع و اما مل A‏ 
.١‏ كبرى جبانات الأسرة الأولى .307 

". من الهرم المدرج إلى الهرم الكامل .312 

O المجموعات الجنائزية الملكية فى الأسرتين الخامسة والسادسية‎ .٤ 
SAS 010 ه. مصاطب الدولة القديمة‎ 
323. مقابر ملوك الدولة الوسطى‎ . 
325. الدير البحرى فى ظل الأسرة الثامنة عشرة‎ . 
DO a ae wm a الوك معام‎ ¿gol > 
3323 er مقابر الدولة الحديثة فى مقار‎ . 


”m 4 - 


> <A 
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.... معبد أمون-رع فى الكرثك‎ Y 
.. معابد النوية فى الدولة الحديثة‎ .٤ 


Br die المدن والقصور والبيوت‎ o 
BSS BETRETEN ER HER LEERE المدينة المصرية» نموذج اللاهون‎ \ 


". عاصمتا الشمال .. 
؟.عاضعتا الحو 
3 


زخرفة الأماكن المقدسة BI.‏ 
e‏ مبادئ الفن المصرى العامة A ia‏ 
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1 11 01011 


402. A AO 
402s. عودة إلى أصول الكتابة المصرية‎ .١ 
404 ..... الكتبة وإعدادهم‎ . Y 
409. الكتابة الهيروغليفية‎ Y 
415. ........... ه الآداب الرقيعة‎ 
A GHG والسوز‎ all أسيقاز‎ 3 
A E القصص والروايات‎ X 
Mina اح ا وال ا عي‎ Cell EN 
423.... الترانيم والصلوات‎ .٤ 
424 . ه. أغانى العشق والحب‎ 
A الكتابات والصون الهجائية‎ ." 
O ا ا‎ 
A A A 
434... .. الجغرافيا العملية والجفرافيا المقدسة‎ .Y 
436.... الفلك وخرائط السماء والتقاويم‎ ale «Y 
AA اا‎ 0 0 Sa a اا‎ 
A [0 الجيولوجيا والمناجم والمحاجر‎ .٥ 
O 000000 الهوامش‎ 


أخر أزمنة مصر الفرهونية امح و ا ا سس لوت ا ل ا AA,‏ 
٠‏ الملامح الثقافية لمصر فى الألفية الأولى قبل الميلاد .. ...450 

450 .. تائيس وكنوزها‎ .١ 

453.... طيبة «الأثيوبية» (الكوشية)‎ Y 

*. النهضة الصاوية A:‏ و كوم تو د و ABT‏ 

Ian تبادل الثقاقات قى مصر الفارسية‎ .٤ 

461.... 
467.... 
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MO. pana AO EV 
ا‎ apa ERAS صورة مصر فى العالم اليونائي الروماني‎ .١ 
. مصر من عصر الإسكندر إلى عصر كليوباترا‎ .” 
الإسكندرية, العاصمة المهيبة‎ Y 
الآلهة والعبادات فى مصر اليونانية الرومانية‎ .٤ 


513... 
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حجر رشيد 
(عصر بطليموس الخامس أييقانوس - الظاهر - 
NA: — 6‏ 3« 
ias‏ البريظاقي) 


چان - فرانسوا شميوليون 
(تصوير زيتى للفنان 
ليون كونييه: متحف (Ast)‏ 


المقدمة 


٠١‏ نشأة ale‏ المصريات 
ترتبط نشأة ob wall ple‏ بإسهامات الاستشراق؛ وولع علماء أوروبا بعلوم اللغة 
وفقههاء من أجل فك رموز اللغات القديمة والكتابات المستغلقة: وأخيرًا بالدور الحاسم 
الذى قام به علماء حملة بونابارت على مصر. 


الاستشراق وفقه اللغة وعلم الآثار 

إن الاستشراق - وهو دراسة حضارات ul‏ وامتداداتها الإفريقية - قد ازدهر 
فى أوروبا مع بداية عصر النهضة: باعتباره أحد المكونات الرئيسية للمذهب الإنسانى. 
كان يدعو إلى تجاوز المعرفة اليونانية اللاتينية؛ وصولاً إلى منابع معرفة الشرق الأدنى 
والهند والصين. إن تشكيل العالم الحديث اعتبارًا من القرن السابع عشر؛ يدين 
بتجديده الفلسفى والعلمى إلى تعرقه على الحضارات الأسيوية. 

كان ولع الأوروبيين بفقه اللغةء هو المصدر الذى نهل منه چان - فرانسوا 
شميوليون (\ATY — \VA.) Jean Francois Champollion‏ عند شرح المنظومة 
العامة للعلامات الهيروغليفيةء ليضع نهاية فى عام 1657 للتوافقات الرمزية التى 
اقترحها هورايالون Horapollon‏ فى النصف الثانى من القرن الخامس الميلادى» فى 
دراسته المعنونة هيروغليفيكاء Hieroglyphica‏ بعد أن أخرجت من طئى النسيان فى 
عصر النهضة: ليسير على درب هذا التفسير» فى القرنين السابع عشر والثامن عشر, 
كل من الراهب اليسوعى الألمانى كيرشر Kircher‏ والأسقف الأنجليكانى واربورتون 
.Warburton‏ كان هذا العصر» عصر نزوع علماء الرياضيات والطبيعة الشغوفين إلى 
الافتتان بالثقافة المصرية» une‏ كان الفيلسوف GUY!‏ ليبنيتز Leibnitz‏ يتحدث فيه 
مع لويس الرابع عشر عن أصل لغة el all‏ ويبذل ما فى وسعه» لإقناع العاهل الملكى 
بغزو مصر. وبعد سنتين على خطابه إلى السيد داسييه vas) Lettre á Dacier‏ 
شميوليون دراسته فى «المختصر فى المنظومة الهيروغليفية عند قدماء المصريين» 
Précis du systeme hiéroglyphique des anciens Egyptiens‏ فيعلن Sub‏ 


«إن الكتابة الهيروغليفية منظومة معقدة. فهى فى أن واحدء كتابة تصويرية ورمزية 
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وصوتية؛ فى سياق النص الواحد أو الجملة الواحدة: بل وأذهب إلى lll‏ 
سياق الكلمة الواحدة». قاده حدسه إلى القطيعة مع من سبقوه ليعلن أن 
العلامات الهيروغليفية تعبّر «تارة عن أفكار: أو عن أصوات, تارة أخرى» 
وأنها تصنف الكلمات. فمن الآن فصاعدًاء باتت قراءة العلامات الهيروغليفية 
LA‏ ميسورا وجاء الألمانى لييسيوس (MAMA +) Lepsius‏ ليستكمل 
عملية فك الرموز. 

ومن المؤكد أن شميوليون عندما فك رموز العلامات الهيروغليفية: قد 
ساهم دون tend‏ فى جعل ple‏ المصريات علمًا يعتمد على الكتب» وهو ما 
يدفعنا إليه تظامنا التعليمى المعتمد على الكتب والكتابة. وإلى أوجست 
مارييت!! (\AA\-\AY\) Auguste Mariette‏ يعود قصب السيق فى إحياء 
الاهتمام بالصورة. فأصيح الرائد فى علم الآثارا"'. وإذ كان قد أوقد عام 
٠‏ فى بعثة إلى مصر لشراء مخطوطات Abs‏ توصل إلى الكشف عن 
سيراييوم منف الذى اندرج فى المسارد الخيالية لعلم الآثار. ومن 185٠‏ وحتى 
VAAN‏ أجرى مارييت الحفائر فى أكبر المواقع فى مصر كافة؛ ليُخرج إلى 
النور المعابد والتماثيل. ويصفته إداريًاء أرسى الأسس المؤسساتية لعلم الآثار 
المصرى: قجهز متحف بولاق» سلف متحف القاهرة الحالى وأتشأ مصلحة 


تفصيل من أسطون Gl‏ معيد دندرة. 


(رسم بالألوان» مسجل فى الجزء الأول من كتاب الآثار» ليصبحا Sales‏ الحفاظ على التراث المصرى. 


شهادات من مختلف الأزمتة 
وإلى جانب مارييت وشميوليون: تراكمت الشهادات على كر السنوات 


والقرون؛ ففى الكتاب الثانى من مؤلفه «تمحيص الأخبار» يصبح «أبى التاريخ» 


وصق june‏ الصادر بناء على أوامر صاحب 
الجلالة نايليون العظيم. 


Imprimerie impériale a Paris, 1809) 


هيرودوت الیونانی» 8,6 عالم جغرافيا أو go‏ ثم alle‏ أجناس تارة أخرى؛ دارسًا حضارة صورت فى آن واحد» 
بصفتها رحم الهلينية ومناقضًا لهاء فيقول: «اختلف المصريون كل الاختلاف عن سائر الشعوب فى عاداتهم وسننهم»”) 
(الكتاب الثانى: الفقرة (To‏ ويالفعل ققد رسم هيرودوت لوحة لحضارة عمرها ثلاثة آلاف سنة ليؤسس» فى واقع الأمر؛ علم 
المصريات. إن الرحالة والغزاة اليونانيين والرومان والحجاج الذين أذكت Gg pall‏ الصليبية فضولهم والرحالة الأوروبيين» قد 


شكلوا جميعهم الرابطة التى وصلت مصر التى سقطت فى طى التسيان: بعد أن دخلت دائرة الضمت» عندما أحجمت عن 


الكلام بلغة لم تعد مستخدمة: منذ مرسوم تيودوزوس) الصادر عام ¿VAL‏ والذى حظر إقامة الطقوس الوثنية. وصلتها 
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au‏ علماء الحملة الفرنسيةء الذين قدّموا لنا «واقع ما شاهدوه». إن المساحين والقيّاسين والمعماريين والجيولوجيين 
والفلكيين وعلماء الطويوغرافيا) الذين استقدمهم بونايارت معه إلى أرض الواقع عام AVIA‏ كانوا يتطلعون إلى كتابة 
تاريخ العالم وإدراج تاريخ القطر المصرى» «فى سياق تاريخ شامل للأرض». ونستشف فطنتهم وذهنهم الحاد من خلال 
المجلدات الثمانية عشر لموسوعة وصف .2 © Description de PEgypte‏ الصادرة فيما بين ۱۸۰۹ و١١۱۸.‏ إن ما 
قدمته من إسهام لمعرفة مصر معرفة منهجية جعلت منها نقطة انطلاق لعلم المصريات كعلم. 


المصطلمات والواقع المصرى 

إن مفردات اللغة المستخدمة للتعبير عن الواقع المصرىء بالإحالة إلى الحضارات اليونانية والتركية والأوروبية زاخرة 
بالمقارنات. ففى مجال العمارة نجد أن عناصر المعابد والمقابر مقتبسة فى كثير من الأحيان من النصوص اليونانية؛ نذكر 
على سبيل JUL‏ دروموس!) say «dromos‏ الطريق الذى يفضى إلى المعبد وبيلون!"! Pylöne‏ وهو باب الدخول إلى المعبد 
والتاووس 5805 الذى يضم تمثال الإله. أما كلمات colonne, chapiteau y fat‏ فقد كرس العرف استخدامهاء 
مقابل قدر من المرونة على دلالتهاء فالأسطون المصرى كعنصر معمارى» وقد صيغ صياغة إبداعية» يتكون من نبات rae‏ 
هی نبات البردى واجت - بالمصرية القديمة - وقد اشتق منه اسمه - واج - كمثال طيب للميل إلى المشاهد الطبيعية ذات 
الأبعاد اللاهوتية. أما الحديث عن الأساطين اليروتودورية أو التخطيط البازيليكى للمعبد Me all‏ فقد جاء تعبيرًا عن 
الخلط بين النموذج والعنصر المتفرع منهء فيطلق على السابق أو المتقدم مصطلح ما ظهر Gad‏ وبا مثلء تستعير الدراسات 
الإدارية من اليونان ومن تركيا ومن أورويا العصور الوسطى أو الحديثة: للدلالة على حقائق مختلفة استنادًا إلى بعض 
ely‏ تصل إلى TR‏ الخيانة"")ء كلما كان وجه الاختلاف كبيراً . 

ومن ناحية أخرىء وقياسًا على ذلك» ينبغى الاعتراف بخصوصية مصر؛ ففى حضارة واقعة عند ملتقى عوالم ثلاثة 
هى إفريقيا والبحر المتوسط وآسياء لابد من تحديد المؤثرات؛ منمًا لأى لبس. لقد ساد لفترة bs‏ معتقد يذهب إلى النظر 
إلى الملكية المصرية باعتبارها امتدادًا للنظم الملكية الشرقية, بل وكانت موضوهًا لدراسات تقارنها بالنظام الملكى الأشورى. 
أما اليوم» فيرى جمهور الباحثين أن مصر مرتبطة بالتركيبة المتداخلة الإفريقية القديمة. فيتقاسم ملوكها نفس الملامح 
الثقافية مع صيادى الصحراء الكبرى. كما تكشف عنها الصور التى تحتفظ بها الصخورء فى المنطقة الممتدة من البحر 
الأحمر وحتى موريتانيا: فالثياب هى نفسهاء وكذلك الأسلحة وأساليب الصيد. إن صورة ذيل الحيوان المثبتة فى حزام نقبة 
املك بصفته يقود رحلات الصيد؛ ظل البطالمة وقياصرة روماء يرتدونه, كما هو واضح من نقوش معبدئ إدفى أو فيلاى. فلا 
يمكن النظر إلى إفريقيا باعتبارها بلا حضارة أو ماض محلى. 
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نقش من الرواق الجنوبى للباحة ذات 


الأعمدة فى قصر مدينة هابى. 

(رسم بالألوان مسجل فى US‏ 
وصف مصرء الصادر بناء على أوامر 
صاحب الجلالة نايليون العظيم. 
Imprimerie impériale á Paris, 1809)‏ 


۲ تقسيم التاريخ المصرى إلى عصور 
إن الحوليات وهى ملخصات سنوية لنشاط النظام الملكى فى ظل الدولتين القديمة والوسطى وقوائم الملوك فى الدولة 
الحديثة وقوائم مانتون فى آخر أزمنة مصر الفرعونية: توزع أسماء الملوك على مجموعات» وتوفر فواصل التاريخ؛ فتوزعه 
على عصور. إن تقسيم التاريخ المصرى إلى أسرات dla‏ تتجمع فى هيئة عدد من gallo‏ تفصلها بالتناوب عصور 
انتقاليةء ويحدد تدوين هذا التاريخ كتابةء وتيرة ظهور ذاكرة النظام الملكى وحافظته, ليشكل الأسس التى ينهض Yale‏ عمل 
المؤرخ وقواعده. 


الدول 

إن تقسيم تاريخ مصر إلى دول تفصلها عصور انتقالية هو تقسيم مصرى. أما المصطلحات:؛ فهى من وضع علماء 
ob pall‏ وتتفق فكرة «الإمبراطورية» مع عصور الاستقرار» عصور مصر الموحدة تحت زعامة الفرعون. ويبدو أن دبلوماسيًا 
وعلامة Mey‏ يُدعى البارون قون بونسن Bunsen‏ 07لاءل.©, هو الذى قام لأول مرة عام ¿MES‏ بتقسيم التاريخ المصرى 
إلى رايخ Reich‏ ثم أضاف تقسيمات أخرى: (neues Reich, (mittleres; ("altes‏ ثم انتقلت الكلمة إلى كارل 
ريشارد لييسيوس Carl Richard Lepsius‏ الذى كان البارون يحتضنه ويرعاه. وفى المقابل جاء إدخال هذه المفاهيم إلى 
ls Lady‏ وكان جاستون ماسيروا"') Gaston Maspero‏ هو الذى كرّس عام 1835 استخدام كلمة «إمبراطورية» فى كتابه 
عن «التاريخ القديم لشعوب الشرق الكلاسيكى» أى ‚Histoire ancienne des peuples de Orient classique «ll‏ 
وتحديدًا لانتقاد لييسيوس. ومن ثم» يمكن القول إن تسمية «الإمبراطوريات» المصرية قد خرجت إلى الوجود فى بيئة پروسية فى 
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خضم الصراعات من أجل الوحدة الألانية وفكرة الإميراطورية الرومانية الجرمانية LEN‏ كما احتقظت بها الذاكرة. إن فكرة 
الإمبراطور المفوض تفويضًا إلهيّاء وبصفته المشرع الأعلى وسيد الانتصارات» كانت تتوافق مع ملك مصرء بصفته ابن إله» 
والسيد الأعلى للعدالةء والقهّار الذى لا يُهزم. ومن هناء كان تردد الفرنسيين فى استخدام هذا اللفظ. 


عصور الانتقال 

تتناوب «الدول» مع سلسلة من عصور الانتقال التى ALG‏ من انقسامات داخلية تفضى إلى الفوضى وظاهرة الانكفاء 
على وادى النيل الذى عانى أحيانًا من الغزو أو من أعمال التسلسل. وجاء الانكماش الاقتصادى وتدهور الفنون لتكتمل 
لوحة الذوائب. ومن ثم فإن انحسار مصر سياسيًا وتقلصها نتيجة تفتت البلادء وفكرة الكوارث والفوضىء ونهاية ظاهرة 
المبانى الضخمة؛ كلها سمات تعبر عن عصور „JURY‏ 

Uy‏ كانت هذه العصور غير معروفة بالقدر الكافي؛ فقد نُظر إليها نظرةً تحط من قيمتهاء والشاهد على ذلك الإشارة 
إليها إشارةٌ سلبية. متضمنة أنها بلا هوية واضحة. Sly‏ لم يَعْد ينسب إلى هذه العبارة, فى الوقت الراهن» سوى دلالة 
تحدد الترتيب الزمنى لهذه العصورء hay‏ عن أى حكم تقويمى. وفى المقابل نلاحظ؛ أنها كانت نقطة انطلاق لممارسات 
جديدة فى عمليات دفن الموتى ولتغيرات ملحوظة فى المفاهيم الجنائزية: وقى تطور التسليح واللغة الأدبيةء والتى انتقلت إلى 
الدولتين الوسطى والحديثة. على سبيل المثال. 

عرفت مصر ثلاثة عصور انتقالية: فيتفق العصر الأول» مع أزمة عانت منها الدولة والسلطةء ويتفق الثانى مع غزو 
الهكسوسء والثالث مع التناقس الذى احتدم بين مصر العليا ومصر السفلى» وجاءت السيطرة الليبية لتزيد الطّين بلة والأمر 
سوءًا. لقد نشأت فكرة «عصر الانتقال» فى السنوات المفصلية الواقعة بين القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين؛ عندما 
لوحظ وجود «فترة انتقالية» بين الدولة القديمة والدولة الوسطى. وفيما بعد وفى سنوات ما بين الحربين العالميتين» حدث 
التحول من فكرة «الانتقالية» إلى فكرة «عصر الانتقال» وتم تعميمها. فتاريخنا') ومذهبه الاسمى(")ء قد تم إسقاطهما 
على التاريخ المصرى. 
الأسرات 

إن تقسيم التاريخ المصرى إلى أسرات منهاج تقليدى مصری» أعلنه مانتون: وهو كاهن مصرى متأغرق: كتب تاريخ 
بلاده باليونانية, فى عصر بطليموس الثانى فيلادلفوس )8 (po GET‏ واضعًا led‏ عينيه دمج الثقافات. فصدّف ال موك 
في إحدى وثلاثين أسرة, وفقًا لإطار جغرافي» فصاغ Live‏ مشتقة من اسم العاصمة وألحقها بكل أسرةء فأصيح عنده 
أسرة ثنية أو منفية أو igh‏ حسبما كانت الأسرة تحكم من مدينة OS‏ أو منف أو طيبةء أو صاغ صفة إثنية عرقية 
بالنسبة للملوك الذين ينحدرون من أصول أجنبية كالهكسوس أو الأثيوبيين") أو الفرس. 
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رسومات» من قاعة آلة الجنك, 

المقبرة الخامسة من مقابر الملوك 
طيبة (رسم بالألوان مسجل فى 
الجزء الأول من كتاب وصف ¿jus‏ 
الصادر بناء على أوامر صاحب 
الجلالة نايليون العظيم. 

Imprimerie impériale á Paris, 1809) 


dy- البيت» وقد استخدم مانتون لفظ‎ Lah تورینو» فی مجموعات تحمل لفظ ير أى‎ de yo اللوك فى‎ ¿Lal ca 
كمقابل له: وحذا الكتاب الإغريق حذوه. ولا ينيغى الخلط بين الدلالة المصرية لهذا اللفظ ومقابله عند الإغريق‎ (nastie 
تتعارض مع سلطة الملكيات الوراثية والمدن الديمقراطية؛ كما‎ le dynaste الذين ذهبوا إلى أن سلطة ملك الآسرة المصرية‎ 
ودلالة لفظ الملوك الذين يجرى فى عروقهم دم واحد. إذ إن ملوكًا ينتسبون إلى سلالات مختلفة قد تجمعهم‎ Ud لا تتفق‎ 
الأسرة الواحدة: والعكس صحيح.‎ 

وفى حقيقة الأمرء فإن معايير تحديد الأسرات مختلفة ومتنوعة. وتعود مكانة مينا المتميزة بصفته مؤسس التاريخ 
المصرىء إلى أنه مخترع التأريخ باسم الملوك؛ تعبيرًا عن امتلاك النظام الملكى الزمان؛ ثم إن أخلافه من الأسرات الأولى 
حتى الرابعة صاروا يأخذون بالتناوب بأكثر من أسلوب فى التأريخ: سواءً بالرجوع إلى حدث من الأحداث أو إلى سنوات 
حكم lll!‏ مبينة بالأرقام» وهو الأسلوب الذى ales‏ فى نهاية المطاف. وفى مطلع العصر الفرعونى: وبعد أن اكتسبت 
العائلة أفمية جديدة نجدها تقوم بدورها فى تكوين الأسرات الحاكمة التى كانت عبارة عن تجمعات عائلية. als‏ 
فالتعريف التقليدى للأسرة, المستمد من مكان المقر الملكى الرسمى؛ كان عنصراً مكونًا رئيسيًاء فتغلب على التصنيف 
المتمحوي حول مكان إقامة Bball‏ 

ويدون هذه التصنيفات: قد تصبح الوثائق الموزعة على امتداد ثلاثة آلاف سنةء من الكثرة بحيث يصعب فك غزارة تعقيداتها. 
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تاجا Gly‏ إسنا. 

(رسم بالآلوان» مسجل فى الجزء الأول 
من OLS‏ وصف مصرء الصادر بناء على 
أوامر صاحب الجلالة ناپليون العظيم. 


Imprimerie impériale a Paris.) 


"+ أكبر مراحل عصر ما قبل التاريخ فى مصر 

11 مغامرة الإنسان» حتى ظهور الكتابة كعلامة فارقة لدخول التاريخ؛ لمئات 
الآلاف من السنين. فطوال آلاف السنين» JE‏ القناصون جامعو الطعام قى العصر 
الحجرى القديم يتعقبون تنقلات القنيصة فى رقع محدودة من الأصقاع؛ يعرفونها 
معرفة جيدة. وبعد هذا التطور البطىء» وفى أعقابه» ظهرت فى جميع أنحاء العالم 
تقريبًاء وفى عصور مختلفةء هذه الأشكال الجديدة من الإنتاج» التى تتميز 
بالسيطرة على تربية الحيوان والزراعة. ولكن لم يحدث فى أى مكان؛ أن ظهر 
العصر الحجرى الحديث Era’ alas‏ قطيعة مع أساليب الحياة القديمة. إن 
التوطين والإقامة الدائمة فى مجتمعات مستقرة: وتدجين النبات والحيوانء وصقل 
الحجر وصناعة الخزف: تشكل جميعها نهاية عملية طويلة ممتدة عبر الزمن؛ حدثت 
بطرق مختلفةء باختلاف مناطق العالم: ونهات من مختلف تقاليد العصر الحجرى 
القديم. ففى الألفية العاشرة قبل الميلاد. شرعت جماعات الشرق الأدنى AS‏ أولى 
القرى» لتستهل بالتالىء أولى عمليات إشاعة ثقافة العصر الحجرى الحديث. 

ولم يسلك وادى النيل نفس مسار التجمعات المجاورة. وظل أسلوب الحياة 
القائم على الصيد البرى والصيد النهرى وجمع الطعام» يتلكأ متباطنًاء Y‏ سيما فى 
إطار التكيف مع بيئة نهر النيل. ولم LE‏ اللثام قبل الألفية السادسةء عن الأشكال 
المكتملة للاقتصاد القائم على الإنتاج» كما نعرفها من خلال مواقع الفيوم ومرمدة 
بنى سلامة والعمرى. واليوم؛ نعرف الدور الذى قامت به جماعات البدو الصغيرة 
التى ترددت على الصحراء الغربية طوال العشرة آلاف سنة الأخيرة. وبالفعل: فإن 
الأبحاث المكثفة التى جرت خلال الثلاثين سنة الأخيرة شرقى الصحراء الكبرى» 
قد أظهرت بوضوح تتابع أطوار مناخية؛ كانت تارةٌ dab,‏ وجافة تارةٌ أخرى. ففى 
الظروف البيئية المناسبة؛ استقر بعض الجماعات حول بحيرات موسمية: وكانت 
تمارس الصيد البرى والصيد النهرى وجمع النباتات» واستخدمت منذ وقت مبكر 
lan‏ أوانى صنعت من الطين المحروق. ومن المحتمل أنها استطاعت منذ الألف 
التاسع أن تستأنس البقرة التى يعود نوعها البرى إلى أصول إفريقية. إن حركة 
هذه الجماعات البدوية Glas‏ وإيابًاء من نهر النيل إلى الصحراء الكبرى؛ مع تغير 
فصول السنةء وعلى نطاق أكثر شمولاً. مع التقلبات GAL‏ قد أثّرت تأثيرً: لا 
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ينكره أحد» على تطور الجماعات المستقرة عند نهر النيل. Landy‏ بين ٠٠٠٠١‏ 
ptos +‏ قاد زحف الجفاف على الصحراء الكبرى Gaull‏ الرحل إلى هجر 
المناطق التى صارت موحشة غير مضيافة, للتمركز على مقربة من نقاط المياه 
الدائمة التى تشكلها الواحات ونهر النيل. ومن ثم فقد اتخذوا لأتفسهم 
استراتيجيات جديدة وفدت من الشرق الآدنى المجاور» نقصد التوطين والإقامة 
الدائمة فى مجتمعات مستقرة وتربية الحيوان والزراعة. 
ثقافات ما قبل الأسرات: ito.‏ قم 

إن الكيانات الثقافية التى ازدهرت على امتداد القطاع المصرى من 
وادى النيل إبان الألف الرابع ق.م» تشكل القاعدة الراسخة التى شيدت فوقها 
الحضارة الفرعونية. 

فخلال النصف الأول من الألف الرابع ق.م؛ تميزت مجموعتان كبيرتان: 
ففى الجنوب ازدهرت ثقافتا Og lal!‏ ثم Ra‏ من ناحيةء Wi‏ 
والمعادى» فى الشمالء من Gab‏ أخرى. وحول عام BT ٤٠١-۴٠۰۰‏ سوف 
تتوسع الأشكال الثقافية الخاصة بالجنوب لتشمل تدريجيًا مجمل ربوع وادى 
Jail‏ من الجندل الأول وحتى الدلتاء لتشكل منذ + Ys‏ اق.م؛ كلا موحدًا 
ثقافيّاء كمقدمة لتوحيد البلاد سياسيًاء تحت سيطرة أول (Mel all‏ 
الأسرتان الثنيتان: ..9؟-6.0ق.م 

إن الأسرتين الأوليين: اللتين يطلق عليهما اصطلاحًاء «الأسرتان 
الثنيتان» نظرًا لتمركز ملوكهما فى بلدة ثنى وقد اختفى هذا الموقع فى 
الوقت الراقة: وكات GES sey Y‏ عن lin‏ أبسدوس. شهدا إقامة ug‏ 
الفرعونية وتطور الكتابة ونمو الجهاز الإدارى المركزى. 
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اللو الحجرى للملك الثعيان. 
(حجر جیری» ob AB‏ 


العصر الثنى؛ متحف اللوقر) 


أبى الهول وهرم الجيزة. 
(الدولة القديمة) 


٠٤‏ الدوئة القديمة: ۲۲۰١ - or‏ ق م 
بدءًا من الأسرة الثالثة وحتى الأسرة السادسة (من حوالى ٠٠٠١‏ وحتى dao Y Yo‏ تميزت الدولة القديمة بتعاظم 
نشاط الدولة فى خدمة أكبر مشاريع تشييد المجموعات الجنائزية الملكية. إنه عصر أكبر الأهرامات؛ فعبأت مواقع العمل 
فيهاء موارد وطاقات البلد الأساسية» حول جهاز إدارى فى أوج ازدهاره. 


ترسيخ النظام الملكى وتعزيزه 

إن الأيديولوجية الملكية التى كانت» منذ عصر توحيد البلاد» قد ai‏ تقنينًا واضحًاء صورة مؤسساتية «¿SUN Jalal‏ 
قد تطورت متأثرةٌ باللاهوت الشمسى الموضوع فى هليويوليس. وهكذاء فقد صور الملك» اعتبارًا من النصف الثانى من 
الأسرة الرابعة بصفته ابن (Mall‏ الشمس رع. ورغم الأزمة التى تصاعدت عند نهاية الأسرة الرابعة فقد بلغ تأثير 
هليويوليس أوجه فى ظل الأسرة الخامسةء وهو ما يشير إليه تشييد معابد الشمس. كما تأكدت بنوة الملك الإلهية فى غيرها 
من الأتساق اللاهوتية: ay‏ من خلال الطقوس المكرسة للاله أوزيريس: التى أخذت فى الانتشار اعتيارًً من أواخر 
الأسرة الخامسة على وجه التحديد: إن تود الملك قديمًاء مع الإله الصقر حورس؛ قد سهل الاندماج فى حورس» اين 
أوزيريس. هكذا أصبح كل ملك وهو على قيد الحياة «حورس التجلى على العرش» فى حين أصبح الملك المتوفى 
«الأوزيريس فلانًا »» تعبيرًاً عن استمرارية الآسرة المالكة. هذا التأكيد على الجانب الإلهى فى طبيعة الملك» يفسر السعى إلى 
إيجاد شكل متميز لقبرته» فكان الهرم. وخلاقًا لعامة البشرء فإنه غير مدعو لاستعادة الحياة فقطء ولكنه مطالب CAST‏ 
باللحاق بالسماء عالم الآلهة. 
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تنظيم الدولة وتعبئة موارد البلاد 

كان wlll!‏ محاطًا فى قصره فى مثف العاصمة؛ بحاشية من وجهاء 
المجتمع» من بين أفراد العائلة المالكة وكبار رجال الجهاز الإدارى. وابتداءٌ من 
الأسرة الرايعة, كان جهاز الدولة تحت إشراف رئيس وزراء حقيقى؛ إنه 
الوزير» وهو لقب قديم» وكان مسئولاً فى بداية الأمر عن العدالةء Saá‏ مكانته 
آنذاك بصفته رئيس كل الإدارة المركزية التى توزعت بنيويًا إلى عدد من 
الدوائر كالخزينة والمحفوظات والشون والمخازن» والزراعة. وفى كل إقليم من 
الأقاليم التى تنقسم إليها البلاد كان حاكم مسئول عن الإقليم يترأس جهارًا 
Slee‏ وإن بمقياس مقاطعته؛ فيقوم بالإشراف على المستوى المحلى على 
رؤساء القرى والأملاك الزراعية. إن تضخم جهاز الدولةء Ley‏ يعنيه بكل تأكيدء 
من تثاقل حركته تثاقلاً ملحوظًا وتباطئهاء بل وعدم التوافق ¿la‏ يستند 
هكذا على التوسع المستمر فى استخدام المحررات والمستخدمين من الكتبة 
الذين يبلغون الأوامر ويصنّفون كل شىء ويسجلونه فى المحفوظات 
ويحصرون أعداده. ولم يبق فى حوزتناء سوى تُتف من الكم الضخم من 
برديات هذا العصر الإدارية: ولكنها موحية بالقدر الكافى لتوضيح الأنشطة 
المكتملة. كما يشغل هؤلاء الموظفون أيضًاء مناصب كهنوتية؛ هى جزء من 
فترة خدمتهم السنوية. ولم يعرف هذا العصر رجال دين متخصصين. هكذا 
استطاع النظام الملكى أن يضع بين أيديه برامج متشعبة «Baños‏ من إدارة 
موارد البلاد والأعمال الجماعية والحملات الخارجية والبحث عن مواد gh‏ لا 
غنى عنها فى إطار أكبر مواقع العمل الجنائزية الملكية. كانت الدولة تحتكر. 
بشكل تام» كل العلاقات الخارجيةء فأتيط بها تنظيم الحملات إلى المناطق 
المتاخمة لوادى النيل أو الأصقاع الأكثر bey‏ فجابت فى البلادء طولاً 
وعرضًاء فرق متخصصة من الباحثين والمنقبين: Ess‏ عن الثروات الطبيعية. 
وكانت حملات عسكرية تقمع اليدو الليبيين المحاربين فى الغرب» والآسيويين 
فى الشمال الشرقىء أو قبائل النوية السفلىء الذين قد يهددون وصول 
المصريين إلى القطاعات التى تشد اهتمامهم. وكانت الحملات البحرية تقيم 
علاقات تجارية مع مناطق أكثر بعدًاء مع ميناء بيبلوس فى فينقيا ومع بلاد 
پونت» عند شواطئ البحر الأحمر. 
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- الكاتب الجالس متريعا 
(نحت مجسم من الحجر الجيرى الملون: الدولة 


القديمة: الأسرة الرابعة. متحف اللوقر, ياريس) 


امرأتان محملتان بمحاصيل الحقل. 
موكب الطواف فى الأملاك الجنائزية. 
(مقبرة تى فى سقارة؛ الدول القديمة, 
الأسرة الخامسة) 


تصاعد نزعة أقاليم مصر إلى الاستقلال وعصر الانتقال الأول 

وإذا لاحظنا أن أقراد العائلة المالكة, فى ظل الأسرتين الثالثة والرابعة, كان لهم وضع مرموق عند شغل ST‏ 
الوظائف الإدارية: فإن اتساع أوساط الكتبة يبرز بعد alld‏ اعتراقًا متزايدًا بقيمة الهياكل الإدارية القائمة على الكفاءة 
ونظام الجدارة. ففى أسفار الحكّم والسير الذاتية الجنائزية. تُمتدح كفاءة وصلاحيات الموظف العامل فى خدمة الملك. Gig‏ 
كانت الأصول التى ينحدر منها LS‏ وجهاء المجتمع, فقد استفادوا بشكل متزايد من هذا الأسلوبء لا سيما اعتباراً من 
الأسرة الخامسة. وفضلاً عن ذلك فقد منحهم الملك امتيازات جنائزية وسهل لهم بناء مقبرتهم. وحتى بداية الأسرة 
السادسة, كان وجهاء البلاط الملكى والجهاز الإدارى المركزى المستفيدين الرئيسيين من هذه التطورات» والشاهد على ذلك 
كبرى مصاطب منطقة منف. ولكن زاد ثراء وجهاء الأقاليم وتعاظم استقرارهم فى مناطقهم, خلال الأسرة السادسةء ومما 
يعزز هذا الاعتقاد, انتشار الجبانات الإقليميةء ولا سيما تلك التى تتميز بحالة جيدة من الحفظ فى مصر الوسطى ومصر 
العليا. ويلاحظ آنذاك. تصاعد النزعة إلى الاستقلال الذاتى على الصعيد المحلى» فى مواجهة السلطة المركزية التى سعت 
بطبيعة الحال إلى القيام بعمل مضاد» فأنشأت وظيفة «حاكم الجنوب» ولكن دون تحقيق نجاح يُذكر. 

إن هذه التطورات هى مصدر الأزمة التى يطلق عليها اصطلاهًا «عصر الانتقال الأول» حول Ol GY ATV.‏ 
انقسام البلاد الناجم عن ظهور السلطات الإقليمية المستقلة ذاتيًا والمتنافسة فيما بينهاء فى بعض الأحيان, قد تضافر مع 
عناصر أخرى وإن كانت افتراضية: كتزايد جفاف المناخ, وما ترتب عليه من انخفاض فى الموارد الزراعية - ويشير vés‏ 
المصادر إلى انتشار القحط والمجاعات» إلى ile‏ اجتياح البدو المحاربين شمال شرق الدلتا. وتذكر النصوص تصدع 
سلطة منفء الأسرتين السابعة والثامنة, حول ١١۲۲-١١٠٣ق.م»‏ ثم تكوين مراكز فيدرالية اتحادية منافسة لمدينة 
هرفليويوليس!"") Hérakiéopolis‏ الأسرتين التاسعة والعاشرةء حول pe GV NT‏ ولمدينة طيبة» الأسرة الحادية 
عشرة. وفى نهاية المطاف» فرض حكام طيبة أنفسهم وأعادوا توحيد البلادء حول BY YY‏ 


Ab gut] ٠‏ الوسطى (50:؟-:56اق.م) 
فى أعقاب اضطرابات عصر الانتقال الأول وتقسيم البلاد إلى مملكتين متنافستين» جاءت فى نهاية المطاف الأسرة 
الحادية عشرة - أسرة الملوك Ml y UO‏ - لتعيد لصالحها وحدة البلاد. ومع ذلكء توضح الوثائق القليلة التى 
وصلت إليناء بوضوح تام أن عملية التوحيد coa‏ كانت ¿tuo‏ يتطلب Lust‏ طويلاً. حتى جاءت إنجازات مونتوحوتب الثانى 
لتستكمل الجهود المتواصلة التى بذلها أسلافه الثلاثة المباشرونء نقصد الملوك أنتف الأول والثانى والثالث. 
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تمثال أبى الهول للفرعون سن أوسرت الثالث. 
[من حجر gneiss ull‏ طيبةء الدولة الوسطى, 
الأسرة الثانية عشرة. متحف المتروپوليتان» نيويورك]. 


إعادة النظام إلى البلاد 

لا تسمح المصادر بطريقة قاطعة بتحديد تاريخ Sale!‏ توحيد مصر توحيدً فعليًا ويقتصر الأمر على أفضل تقدير» على 
تسجيل التغييرات المنتظمة فى قائمة ألقاب الفرعون التى Sod‏ بلا شك المراحل الحاسمة لإعادة إطلاق أيديهم فى البلاد. 
إن آخر الأسماء الحورية التى تلقب بها مونتوحوتب الثانى: لقب سما تاوى الذى قد نترجمه بعبارة «ذاك الذى يوحدٌ 
الأرضين» ليكشف على الأرجع» سيطرة هذا الملك على مجمل أرض مصرء اعتبارًا من العام ۲۹ من سنوات حكفه, على 
أقل تقديرء أى حول عام YY‏ ق.م. وبشكل متوان, أعاد الفرعون كوادر البلاد الإدارية إلى سابق عهدهاء وشن بلا شك 
حملة عسكرية واحدة على الأقل, لإقرار السلام فى النوبة وخصص وسائل استثنائية لتشييد مجموعته الجنائزية فى الدير 
ga!‏ على البر الغربىء من مدينة طيبة. هذا الأثر المهيب الذى يلتزم بطراز جديد» صّمم فى هيئة شرفات عند سفح 
المنحدر الصخرى للصحراء الغربية وزود بعدد كبير من الصور الملكيةء ويظل الإنجاز الأهم لسنوات حكمهء كما يؤكد 
وجوده وحده على استعادة الدولة لقوتها فى الجانب الأدنى من وادى النيل. ومع ذلك لم يتم القضاء على كل القلاقل؛ ففى 
أعقاب سنوات حكم قصيرة نسبيًا لكل من مونتوحوتب الثالث - ١٠سنة‏ ومونتوحوتب الرابع - ريما سنتين فقط- آل تاج 


البلاد إلى وزير هذا العاهل الملكى الأخير, المدعو أمن إم حات الذى أسس الأسرة الثانية عشرة - قرابة عام 1541١‏ ق.م. 
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الآسرة الثانية عشرة أى العصر الذهبى فى مصر 

OG‏ أن ارتقاء أمن ole pl‏ عرش البلادء الذى لم يكن؛ على الأرجح؛ تجرى فى عروقه دماء ملكيةء ولكنه كان مجرد 
حليف لسلالة المناتحة؛ يبدو أن ارتقاءه العرش قد أشعل مقاومة عنيفة فى اليلاد. وأدى إلى تكوين سلطة مضادة فى مصر 
العليا والنوبة» على وجه التحديد. ومن الراجح أن ظروف الحرب الأهلية coda‏ قد دفعت الملك إلى مغادرة طيبة قى العام 
الخامس من سنوات حكمه» ليقيم فى بداية الأمر فى منف؛ ليؤسس بعد ذلك, عاصمة جديدة فى محيط الفيوم» أطلق عليها: 
«إيتى قاوى» - أى «هذا الذى أمسك بالأرضين» كإشارة إلى الملك. كما تاكدت Lash‏ القطيعة مع المرحلة السابقة, بإدخال 
تغيير على الاسم الحورى للملك الذى اتخذ آنذاك اسم وحم مسوت أى «هذا الذى يجدّد الولادات» كإشارة واضحة إلى 
رغبته فى استهلال حقبة جديدة فى تاريخ البلاد. ومع أنه لم يعثر إلا على القليل من الوثائق المعاصرة لهذا الفرعون الذى 
él‏ العام الثلاثين من حكمهء فإن دراسات المؤرخين اللاحقين تشدد على أهمية دوره التاريخى: إن نصوصنًا تقريظية 
تصوره» على وجه الخصوصء بصفته الفرعون الذى أعاد النظام فى البلادء إلى سابق عهده» فى أعقاب مرحلة من الفوضى 
والاضطرابات. إن الجانب الأكبر من العمل السياسى الذى قام به أخلافه ينطوى, فى واقع الأمر» على صبغ شخصية 
مؤسس الأسرة الحاكمةء بصبغة أسطورية؛ فالصقوا به فيما بعد شرعية كان يفتقدها بكل وضوح» عندما تولّى الساطة. 

وتظل الأسرة الثانية عشرة فى مجملهاء أحد أطول مراحل الاستقرار فى تاريخ مصرء تخللتها سئوات حكم امتدت 
لسنوات وسنوات. فحكم سن أوسرت الأول(" لفترة £0 سنةء وأمن إم حات الثاني ٠٠‏ سنة وسن De jue)‏ الثالث. 
۹سنة وأمن of‏ حات الثالث. ٠١‏ سنة. إن سياسة الفتوحات الطموحة؛ التى سادت هذا العصرء أتاحت ضم النوبة؛ إلى ما 
وراء الجندل الثائى» حيث استقرت رسميًا الحدود كما وضعها سن أوسرت الثالث, فى منطقة سمنة؛ عام 1414ق.م. 
وشهدت أعمال التعدين واستغلال المناجم نشاطًا محمومًاء بفضل إرسال حملات عظيمة الأهمية إلى الصحراء الشرقية 
وإلى شبه جزيرة سيناء أيضًاء حيث أقيم معبد للالهة حتحور, «سيدة الفيروز». وانتشرت المعالم الصرحية الجديدة فى طول 
البلاد وعرضهاء وتحديدًا فى طيبة؛ حيث ازدهرت عبادة أمون؛ كما فى اللشت ودهشور واللاهون وهوارة؛ حيث شيدت 
أهرامات ملوك هذه الأسرة. كما كان تأثير مصر ملحوظًا أيضمًا فى الشرق الأدنى وحتى jalo‏ حيث Ki‏ الأمراء 
المحليون ولاءهم لفرعون مصر. 


وفى وقت لاحق» نظر المصريون ذاتهم» إلى الأسرة الثانية عشرة باعتبارها العصر الذهبى لحضارتهم» العصر الذى 
شهد ذروة إشعاعها [A‏ كما أن غزارة الإنتاج الأدبى فى هذا العصرء الذى نذكر منه تعاليم أمن إم حات الأول أو 
قصة سنوهى, اللتين أصبحتا من كلاسيكيات الأدب المصرى؛ فظلت بعدء Ús ga‏ وقرونًاء تدرسها أجيال كاملة من الكتبة 


المتدربين والمبتدئين. 
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فرس ell‏ 
(من القاشانى؛ الدولة الوسظىء 
الأسرة الحادية عشرة» متحف اللوقر» پاريس). 


عصر الانتقال الثانى („ö\o0.-Vo.)‏ 

ومع نهاية الأسرة الثانية عشرة؛ عرفت مصر فترتين من الحكم كانت مدتهما قصيرة: الأولى هى حكم أمن pl‏ حات 
الرابع - 4 سنوات؛ والثانية لملكة ¿e‏ سوك تفرى- Y‏ سنوات» ولا شك آنها كانت إحدى بنات gal‏ إم حات الثالث. إن 
اعتلاء امرأة العرش» فى ظروف لا نعرف أبعادها حق yal‏ ريما أشارت إلى وجود مشاكل عويصة فى وراثة العرش 
خلال هذه الفترة. والملوك الذين شكلوا الأسرة الملكية اللاحقة لا نعرفهم سوى معرفة محدودة للغاية وأقل ممن سبقوهم: إن 
تذكر القوائم الملكية ما يقارب الستين فرعونًاء تعاقبوا على عرش البلاد لفترة مائة وخمسين سنة فقط. ويبدو أن ظروف 
ممارسة السلطة ذاتها كانت مع ذلك هى هىء» لم تتبدل؛ إذ من الواضح أن هؤلاء الملوك قد تمتعوا بكامل امتيازاتهم الملكية. 
وفى خضم هذه od ill‏ نعرف على نحو خاص» معرفة جيدة: IS‏ من الملكين نفر حوتب الأول وسويك حوتب الرابع - حول 
عامى 1170-١١17/1١ق.م‏ - بسبب سنوات حكم طويلة نسبيّاء إذ بلغت عشر سنوات لكل منهماء بالإضافة إلى مبانيهما 
الشامخة فى طيبة وقى أبيدوس:افضلاً عن نشاطهما الدبلوماسى والعسكرى:فى اتجاه الشرق الأذنى والتوية. 

ولا يبدو أن هذا التوازن لم يتقوض إلا بحلول القرن السابع عشر ق.م مع الظهور البطىء فى مصر السفلى؛ لسلطة 
منافسة: من الراجح أنها كانت تعود إلى أصول أجنبية. إنهم الهكسوس القادمون من بلاد الشام. واسمهم هى تصحيف 
للغبارة المصرية حقاى خاسوت - أى أمراء البلدان الأجنبية - وقد استقروا تدريجيًا فى التخوم الشرقية من الدلتاء قبل أن 
يضبخوا سلظة مستقلة حول.غاصمة هى أواريس. وقد شكلوا الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة اللتين توليتا 
تدريجيًا زمام الأمور فى مجمل مصر السفلى إلى جانب جزء كبير من مصر الوسطىء وقد اتخذ أمراؤهم الألقاب التقليدية 
لملوك مصر. ومرة ثانية فإن إعادة فتح البلاد؛ ele‏ من منطقة طيبة: إن الأسرة السابعة عشرة:؛ وربما كانت وريثة الأسرة 
الثالثة عشرة: قد توصلت بعد سلسلة طويلة من الوقائع التى لا نعرف تتابعها سوى معرفة سيئةء توصلت إلى إقصاء 
الهكسوس واستعادة وحدة البلاد لصالحهاء حول عام ٠50١قنم.‏ 


34 


الفرمون تحوتمس الثالث. 
(حجر جيرى ملون, الدير البحرى, الدولة الحديثة, 
الآسرة الثامتة (Bote‏ 


0+ الدولة الحديثة (:5ه١-هلا١اق.م)‏ 
فى النصف الثانى من الألفية الثانية ق.م» رأث مصر الدولة الحديثة - من الأسرة الثامنة عشرة إلى الأسرة العشرين - 
أن من حقها المطالبة بحدود تبدأ من شاطئ نهر الفرات» فى الشمال الشرقى: لتمتد إلى ما وراء الجندل الرابع على نهر 
¿Gs li‏ إن الصدمة النفسية التى تركها عصر الانتقال الثانى» قد دفع فراعنة هذا العصرء إلى الأخذ بسياسة 
إميريالية elds‏ تحسبًا GY‏ غزو جديد. 


زمن الفتوحات 

حدث فى ظل الأسرة الثامنة عشرة - من حوالى ٠٠٠١‏ إلى gi do‏ أن تكونت الإمبراطورية المصرية ونظّمت 
أمورهاء وتحديدً مع أكبر الحملات العسكرية التى شنها تحوتمس الأول وتحوتمس الثالث. وبعد أن أصبح الجيش جيشًا 
ll‏ سمال Eos‏ لا يتجزأ من المجتمع. فتنشئة ولى العهد تجرى فى أغلب الأحوال فى حضن الجيش. وإذا حدثت أزمة فى 
وراثة العرش» كان من الأمور المألوفة أن يتسلم قائد عسكرى مقاليد أعلى السلطات فى البلاد. إن روايات الانتصارات 
وتصاويرها:تسقظ واقعاً جديدًا على أيديولوجية الملك المحارب المتسيد على الكون. ولكن إذا كانت السيادة المصرية قد 
Gays ae‏ فى ¿Gal y (slo! dl‏ مع هزيمة مملكة كرماء ففى الشمال الشرقى, ظل التأثير المصرى على الدوام 
مثار جدل من جانب الممالك الواقعة على جانبى الممر السورى الفلسطينى ومدنه المزدهرة تجاريًا؛ فكان الميتانى فى ظل 
الأسرة الثامنة عشرة ومملكة الحيثيين: فيما بعد. وفى أعقاب أكبر فتوحات بداية الأسرة الثامنة عشرة؛ وإذ أصبحت 
الدبلوماسية لا تحقق الغرض المنشود منهاء وأضعفت المشاكل الداخلية المواقع المصرية؛ اضطر حور q)‏ حب آخر ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة ومن بعده Tamale yl‏ على نحو ald‏ فى الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين - حول 
٠١7١-6‏ قىم - اضطروا إلى مداومة التدخل؛ حفاظًا وإبقاء على جانب مما حصلوا عليه فى بداية هذا العصر» ومن 
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هنا كثرت الحملات العسكرية التى شنها كل من سيتى الأول ورعمسيس الثانى. 
وحول عام ١٠٠١ق.مء‏ نجد أن أكبر الاضطرابات الناجمة عن غزوات «شعوب 
البحر» قد وضعت Tin‏ للسيطرة المصرية فى الشمال الشرقى» وإن نجح 
رعمسيس الثالث فى صدهم وإقصائهم بعيدًا عن مصر. 


خيرات البلاد ومواردها وانطلاقة ا مدن الكبرى 

ومع ld‏ وطوال القسم الأكبر من الدولة الحديثةء استفادت مصر استفادة 
بالغة من موارد البلاد التى سيطرت عليها. إن الدليل الحقيقى للخضوع للك مصرء 
هو فى الواقع إرسال ضرائب all‏ من رجال ومنتجات قيّمة. هكذا تستفيد 
السلطة المركزية من وسائل Base‏ كما يشهد على ذلك ازدهار أو تأسيس كبرى 
العواصم. نذكر طيبة فى بادئ الأمر» عاصمة الأسرة الحاكمة والعاصمة الدينية 
على امتداد هذا العصرء ففيها أمر كل الملوك بأن يدفنوا؛ فى وادى الملوك الذائع 
الفسيته ¿spas Y Igo Gly‏ فيها ee‏ الستؤات الأكدرة من Spal‏ 
الثامنة عشرة. وبعد القطيعة التى حدثت فى spe‏ أمنحوتب الرابع - أخناتون 
وتشييد تل العمارنةء لن تستعيد طيبةء فى واقع الأمرء مكانتها كعاصمة سياسية, 
إذ انتقل المقر الحقيقى الرسمى للملك إلى الشمال قليلاء فى منف فى بداية الأمر» 
ثم فى پر رعمسيس» بسبب أوضاع خارجية حرجة. 

إن الإسهامات الخارجية, فى هيئة منتجات ورجال: ساعدت أيضًا على 
تطوير تقنيات ومهارات جديدة؛ سواء فى التسليح مع تقدم صناعة البرونز أم فى 
حرفة صناعة المنتجات الترفيّة كالّصوغات. وتندرج هذه الظاهرة فى حركة أكثر 
شمولاً من المؤثرات الثقافية المتبادلة. واستفادت النخب الاجتماعية أعظم استفادة 
من كرم الملوك الحاتمى وإنعاماتهم: فى حياتهم اليومية وما وفرته لمتاعهم 
الجنائزى. وتكشف مقابر الأسرة الثامنة عشرة فى طيبة عن الرفاهية التى كانوا 
يعيشون فيها ورقة أسلوب حياتهم المرهفةء بدءًا من أدوات الزينة النسائية إلى 
وسائل الترفيه التى يمارسها وجهاء المجتمع. 


تعاظم سلطة رجال الدين 
ولكن أكبر المعابد فى المقام الآول: Siig‏ تحديدًا المعيد الكبير لإله الأسرة 
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مشهد جزئى من بهى الأساطين 
الكبير فى معبد أمون - رع بالكرنك. 
(الدولة الحديثة؛ الأسرة التاسعة عشرة). 


قناع توت عنخ أمون 

الجنائزى: من الذهب. 

(الدولة الحديثةء الأسرة الثامنة Bye‏ 
المتحف المصرى بالقاهرة). 


تمثال نصفى للفرعون أوسركو ن الأول. 
(من الحجر الرملى؛ بيبلوس» 
العصر المتأخر. متحف اللوقر» پاريس). 


الحاكمة؛ أمونسرع؛ فى الكرنك» هى التى حصلت على إنعامات Y‏ حصر لهاء عن 
طريق الهبات فى هيئة رجال وأراض» كما أن المشاريع المعمارية المهيبة خير شاهد 
على اعتراف الملوك بجميل الآلهة وإسداء الشكر لها: 

هكذا؛ انتشرت فى أنحاء مصرء من الشمال إلى الجنوب» وختى بلاد النوية, 
المعالم الصرحية التى تشهد على تأثير رجال الدين الذين أصبحوا من الآنء 
متخصصين» متفرغين لعملهم. كما وَجدت فيها الدعاية الملكية ضالتها: فصور الملوك 
العملاقة تضبط إيقاع واجهات المعابد. كما أن مشاهد رحبة من النقوش تشيد على 
سطوح جدرانها الخارجية بانتصارات الملوك. وإذ استخدمت المعابد كمحطات للجهاز 
الإدارى الملكى؛ فقد تمتعت بقدرات اقتصادية ذات شأن. وإذا كان GSI‏ من الناحية 
النظرية مجرد بدلاء sella‏ الذى يعتبر المتحدث الأوحد مع الآلهةء فإن زعماء كبار 
رجال الدين؛ ولا سيما كبير كهنة أمون-رع فى الكرنك, اكتسبوا تأثيرا سياسيا ST‏ 
Y‏ سيما عند اختيار خليفة الملك. أما الملكات اللائى تأكد دورهن السياسى فى هذا 
العصرء فقد Lai JE‏ مناصب كهنوتية؛ على رأس هيئة الكاهنات. إن التوتر الدينى 
والسياسى مع السلطة المركزية قد يقود Ghai‏ إلى أزمات حقيقية؛ مثال ذلك ¿Sa‏ 
أمنحوتب الرابع - أخناتون. 

وداخل المعابد و«بيوت الحياة» الملحقة بهاء ازدهرت حياة ذهنية نشطة أدّت إلى 
تطورات ملموسة فى المفاهيم الجنائزية والدينية. وقد تم حصر وتصنيف كل مجالات 
الثقافة والعلوم فى هذا العصرء على أيدى كتبة مدارس الجهاز الإدارى الملكى والمعايد. 
فخلفوا وراءهم مصادر لا حصر لها على أكبر قدر من الأهمية؛ فنسخوا النصوص 
القديمة وأبدعوا Gul‏ جديدا بلغة متطورة هى él‏ الضصرية dal)‏ وحفظت هذه 
النصوصء بأعداد كبيرة تفوق مثيلتها فى العصور السابقة. 

ومع ذلك تكشف المصادر الإدارية والقضائية عن الصعوبات المعوقة لأداء أجهزة 
النظام. وإن وجدت هذه المشاكل» بلا شك, فى كل gue‏ من العصورء فإنها تضخمت 
وزادت من حدتهاء اللحظات العصيبة التى عانت منها مصر على الصعيد الداخلى وما 
أصاب الأوضاع الخارجية من ضعف, مع نهاية الأسرة التاسعة عشرة وفى ظل 
الأسرة العشرين. إن المؤامرات التى حيكت فى القصر والاغتيالات التى كان القصر 
مسرحاً لهاء واختلاس خيرات المعابد أو أجور الحرفيين: ونهب المقابر وسلبهاء وانعدام 
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الأمن والأمان عند التخوم الصحراوية. تعطينا كلهاء صورة Y‏ تتفق إلا قى أضيق الحدود» مع النظام الفرعونى الرسمى كما 
عهدناه فقادت البلاد في عهد أواخر الرعامسة - من رعمسيس السابع إلى رصمسيس الحادى عشر - إلى عصر الانتقال 
الثالث. 


pd الألفية الأوئى‎ ٦ 


ومن الآنء كان عصر كبرى الإمبراطوريات» قد da‏ وانتهى؛ وتقلصت مصر لتنحصر فى حدود نهر النيل وواديه. ومع 
ذلك فقد عرفت مصر عهودًا مجيدة. فنرى أن شاشائق الأولء أول ملوك الأسرة الثانية والعشرين - حول ١-4145‏ ؟/اق.م. 
قد استولى على أورشليم وأخذ ما فى خزائن «بيت ey‏ (سفر الملوك الأول" الإصحاح VE‏ الآيتين Lal (VIN‏ 
ملوك الأسرة الخامسة والعشرين «الأثيوبيون») - حول GUI Vo‏ فقد دخلوا فى صراع مع بلاد آشور التى عادت 
إلى سياستها التوسعية. وواصل خلفاؤهم من الأسرة السادسة والعشرين a. zo Yo VY — VL‏ الذين انتهجوا 
سياسة خارجية نشطة: فوصل فكاى الثانى إلى نهر الفرات (سفر الملوك الثانى: *55:7؟)؛ قبل أن يهزمه (E jui‏ عام 
٠٠‏ .م. كما شن يسمتك الثاني حملة ضد مملكة كوشء فى الجنوبء عام )04 ali‏ بأحداث هذا العصرء بفضل المصادر 
المصريةء ولكن Carl‏ من خلال الكتاب المقدس المسيحى وحوليات أشوربانيبال ولوح پى عنخى الحجرى. كمصدر «أثيوبى» 
(بل كوشى) ناطق باللغة المصرية ويفضل GEM‏ الإغريق. 


عصر الانتقال الثالث (حول --N-A-‏ 3/7( 

انقسمت مصرء فى ظل الأسرة الحادية والعشرين: بين شمال وجنوب» مع مختلف أوجه المنافسات والاتحاد القائم 
على المصالح المتبادلة. بين كبار الكهنة. بصفتهم» فى بعض الأحوال؛ فراعنة طيبة, وكبار كهنة usb‏ دون أن تعرف 
حق المعرفة كيف كانت هاتان السلطتان تتعايشان تعايشًا حقيقيًا. وحكم أوسركون الكبير البلاد لفترة ثلاثين سنة قبل 
ارتقاء شاشاتق الأول Er‏ الحكم؛ ليصبح مؤسس الأسرة الثانية والعشرين. إن هذا المحارب الليبى الذى تربع على عرش 
مصر قد أصبح فرعونًا استنادًا إلى اختيار أضيف له عنصر القداسة. ومع ذلك؛ فإن هذا الملك وخلفاءه الذين نذكر منهم 
من بين آخرين» أوسركون وتاكلوت Gabbly‏ لم ينظر إليهم بصفتهم من مؤيدى الهيمنة الأجنبية. ورغم أسمائهم الليبية, 
لبقاء قى «ملك Af‏ و«ملك gal‏ - كاسمئ قبيلتين ليبيتين وتحول لاهوت الساطة الذى لم يتعرف عليهم بصفتهم Kyle‏ 
مصريينء بل قارنهم ب«حورس» بن إيزيس: فإنهم كانوا قد تمصروا منذ عهد الرعامسة. وحول عام 5٠‏ /اق.م؛ كان انقسام 
مصر قد بلغ أقصى الحدود بسبب عادات الليبيين النازعة إلى الحرب» فجاء الاعتراف بملوكهم فى OY) plage‏ فى الشمال 
ليشكلوا الأسرة الثانية والعشرين» بصرف النظر عن الإمارات الليبية فى الدلتاء أما فى الجنوب فقد شكلوا الأسرة الثالثة 
والعشرين؛ فى طيبة. إنه مشهد شاعت فيه أكبر درجات الفوضىء كانت نتيجتها تقلص دور مصر فى شرق البحر المتوسط. 
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الإلبة باستت 

(من الذهب, تائيس عصر الانتقال 
الثالث؛ الأسرة الحادية والعشرون, 
العف اللضبوئ. القافرة) 


النهضة Val‏ والصاوية (pGevo-V\o)‏ 
وحول عام > ip Vo‏ هبت ريح تجديد قادمة من الجنوب؛ ومن wh‏ كوش 
تحديد Uy‏ كان السوداثيوق Ulan‏ يشكلون على الدوام تهدیداء كلما أضييت ya‏ 
بالوهن» فقد استطاعوا أن يؤسسوا سلطة قوية حول مدينة GUL‏ عند سفح جبل 
Ss‏ ليحققوا بعد ذلك وحدة ثقافية وسياسية:؛ تبداً من الجندل الرابع لتنتهى عند 
البحر المتوسط ويؤسسون الأسرة الخامسة والعشرين. وقام «الأثيوبيون» بقيادة بى 
عنخى ثم شاباكا بغزو مصر عسكريًاء بعد أن أنهكتها الدلتاء حيث كانت الفوضى 
الليبية لا تزال تعيث aa‏ ومَرْجًاء مما أضعف مصر لتصبح لقمة سائغة للأشوريين. 
فتكررت إغاراتهم. ونسجل إرادة الكوشيين الصلبة فى التاكيد على مصريتهم. إن لوح 
النصر الحجرىء وهو المسرد الوحيد الذى يروى فتح مصرء يمتدح استقامة نظرة پى 
عنخى إلى عبادة أمون, ورشاد موقفه منه. وقد صور خلفاؤه أنفسهم على الطريقة 
المصرية؛ وإن كان «Lessa‏ صل السودان وصل مصرء وغطاء الرأس بقلنسوته 
المصنوعة من الجلد؛ وحليّهم وجنسهم الاثنى» تضع حدًا فاصلاً بينهم وبين الملوك من 

أبناء البلاد. 


وفى طيبة aia‏ تتعايش سلطات ثلاث. فالنظام الملكى ملك مزدوج اتخذ 
من الصلين Gey‏ له إنهما ثعبانان مثبتان على جبين الملك» أحدهما لمملكة السودان 
والآخر لمملكة مصر. وتشكل مؤسسة عابدات أمون الإلهيات الفريدة فى بابهاء سلطة 
نسائية لها حقوق شبه Ale‏ إلى جانب الملك. وأخيرًاء يبدو أن عمدة طيبة كان يتمتع 
بسلطات واسعة. والنقطة البارزة التى ميّزت هذه الأسرة؛ هى إصرارها العنيد على 
شن حرب بلا هوادة على ple lll‏ وكان طهرقا بطلها الجسور. ولكن فى عام 
قم زحف أشوربانيبال على طيبة التى اضطر طهرقا إلى التخلى عنها وهرب 
تانوت آمو“ إلى GLE‏ فثهبت طيبة وسلبت» وظلت ذكرى ما عانت منه المديثة من 


Ls)!‏ ماثلة فى الأذهان: حتى انعكست أصداؤها فى العهد القديم من الكتاب 
المقدس» فى سفر تحوم الإصحاح الثالث. الآيات من ۸ إلى .٠١‏ 


وبعد الاحتلال الأشورى القصيرء كانت العودة إلى أسرة من أبناء الوطن, 
تنحدر من بلدة سايسء فى الدلتا. وقد استعادت الأسرة السادسة والعشرون 


الصاوية وحدة مصر التى اتجهت» من الآن قصاعداء شطر البحر المتوسط. وبينما 
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واصلت حربها ضد النظام SIM‏ البابلى الجديد وضد كوشء وكان يقود مضر نظام 

ملكى «وطنى»؛ فقد شرعت تنفتح على الأجانب. 
واستمر التدخل الخارجى وصار دور اليونائيين حاسمًا عند بداية الآسرة 
ونهايتهالا*). على Bo‏ سواء. فقد تسلّم پسمتك الأول مقاليد السلطة بفضل Jas‏ 
المرتزقة من يونانيى آسيا الصغرى. وجات نهايتها نتيجة خيانة القائد العسكرى 
اليونانى بهانس الذى ples‏ خطط مصر الدفاعية إلى قمبيز. هكذا أصبح مصير 
مصر بين أيدى الأجانب. ولم Le‏ ذلك دون قيام مشاريع صاوية على نطاق واسع؛ 
سواء ارتبطت باستكشاف العالم أو بالنشاط فى مجال الأعمال. وأمر نكاى 
GN‏ البحارة الفينقيين بالقيام برحلة إفريقيا البحرية (Hlerodote, His-‏ 
جيش أشورباتييال )42-43 ‚toires, IV,‏ وهكذا فقد سبق شاسکی دی ‚Alu Vasco de Gama Lola‏ 
يقتحم مدينة مصرية؛ حول عام ٠٤١‏ ق.م سنة عندما دار بحارته حول رأس الرجاء الصالح. وهذا الملك ذاته» هو الذى بادر 
EP a an‏ بحفر قناة تصل النيل بالبحر pao ll‏ وقد أكمل داريوس هذا المشروع فى الأسرة 
التالية. وأخيرا شهد هذا العصر وصول اليهود إلى مصر. حيث أستقبلوا بترحاب» 


فى أعقاب سقوط أورشليم التى دمرها نيوخدتصر عام La GOAV‏ 


بعض الانتفاضات الاستقلالية („at YY-0Yo)‏ 

أصبح ملوك الأسرة السابعة والعشرين الفارسية فراعنة. وسجد قمبيز أمام 
الإلهة نيت فى معبد سايس؛ واتخذ لنفسه الألقاب الفرعونية. ونظّم خليفته داريوس 
إقليم مصرء وشجع التسامح الدينى كظاهرة اختص بها الأخمنيون. وصارت مصر 
أحد أقاليم الإمبراطورية الفارسية؛ واتخذت المقاومة شكل الانتفاضات» وتزعمها 
المدعو أميرتيوس من الأسرة الثامنة والعشرين وطرد «اللك العظيم» خارج مصر 
te‏ 

إن أسرة مخدس (Mendes‏ وهى الأسرة التاسعة والعشرون وأسرة 
سينيتوس!*؛) 5 - „as‏ الأسرة الثلاثون - كانتا المظهر الأخير؛ من 
مظاهر الاستقلال theyll‏ فرزحت مصر يعد li‏ ثحت وظأة صولة الفرس 
الجديدة: واحتدمثت صراغات عنيفة بين june‏ وفرين الأسزة الحادية ¿silly ly‏ 


استولوا على الأوثان الإلهية: وكان هذا السلوك أبعد ما يكون عن الجشع والطمع» 
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بل كان الهدف منه تحطيم حيوية مصر وقوتها. ومن ثم فقد أستقبل الإسكندر المقدونى كمحرر» عندما دخل وادى النيل 
دخول المنتصرين» عام pe GIT‏ بعد أن Gall‏ الهزيمة بملك الفرس داريوس الثالث» فى موقعة إيمتوس واستولى على غزة. 
هذا السد المنيع المتحكم فى بوابة je‏ )9 

ورغم انفتاح الملوك والنخبة على ia‏ سواء, على المؤثرات الخارجيةء فإن التراجع على الصعيدين العسكرى 
والسياسىء» خلال الألفية الأولى قبل المیلاد» كان ملازمًا لتعاظم شعور «وطنى» متقد» كشف عن نفسه من خلال احتقار 
الأعداء وأيضًا من خلال تكوين التراث الوطنى للثقافة المصرية. وإذ كانت حضارة قائمة على السريةء فتكثر من الحجب مع 
تعقيدات الكتابة المتزايدة» فقد تراجع ¿ue‏ مصر إلى نقل علومها lios‏ خارج أبواب المعبد. 


۷ مصر فى العصر اليوناتى الرومانی (pra0—p dret)‏ 

دخل الإسكندر الأكبر مصر دون أن يلقى مقاومة تذكرء ويشار إلى هذا الفتح فى المصادر اليونانية التى تعود إلى 
تاريخ لاحق؛ باعتباره PERS:‏ من نير الاحتلال القارسى البغيض. وأظهر المقدونى احترامه وإجلاله للآلهة والمعابد. وزار 
معابد منق واستطلع وحى أمون فى سيوة» الذى وهبه السيادة على الأرض من أقصاها إلى أدناها. كانت إقامته فى مصر 
قصيرةء فبعد أن أسس مدينة الإسكندرية, وأقام الإغريق فى المواقع القيادية فى البلادء رحل ليحارب الفرس. وتقوض 
مشروعه عند وفاته عام *؟؟ق.م. عندئذء تقاسم قواده العسكريون البلاد المفتوحة. وآلت مصر إلى بطليموس بن لاجوس 
الذى اتخذ لنفسه لقب ساترايس Satrape‏ أى الحاكم. ومن الناحية الرسمية؛ لم يكن سوى ممثل لورثة الإسكندر 
الشرعيين وهم أخ غير شقيق محدود الذكاء وغلام مولود من زواج من أميرة فارسية. وتم اغتيال هذين الوريثين, الواحد تلو 
الآخر. وفى عام ۲۰۵ ق.م؛ أعلن بطليموس نفسه ¿La‏ هكذا نشات مملكة اللاجيد. 
مصر البطالمة («„arr-try)‏ 

وانتقلت مصر إلى عصر جديد» فصارت نظامًا USL:‏ هلينستيًاء على غرار الدول الأخرى التى انبثقت من تفكك 
إمبراطورية الإسكندرء نذكر على سبيل المثال إمبراطورية السلاجقة التى أسسها سليوقس: أحد رفاق بطليموس القدامى» 
والتى امتد نفوذها ليشمل سورياء ويصل إلى تخوم الهند وكانت أنطاكيا عاصمتها. وتتميز هذه الممالك بتأسيس سلطة 
يونانية مقدونية. على أراضى الحضارات القديمة. وإذا كانت الثقافة اليونانيةء هى ثقافة أصحاب السلطة: فإنه ¿Sas‏ القول 
إن الثقافات المحلية ظلت تنبض ¿la‏ 

ومن جديد أضحت البلاد قوة» يحسب لها حساب على الصعيد الدولى. وأتاحت الموارد المستخرجة من ضفاف النيل» 
السيطرة على مناطق سوريا - فلسطين وقبرص وجزر بحر إيجه وقورينائية. هذه الإمبراطورية التى جعلت من مصر لأول 
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مرة فى تاريخهاء قوة بحرية؛ كانت عاصمتها الإسكندرية All‏ أصبحت 
منذ نهاية القرن الرابع ق.م؛ المدينة التى يتعايش فيها اليونانيون 
المقدونيون واليهود والمصريون ومختلف شعوب الشرق؛ أصبحت الميناء 
الأول فى البحر المتوسط؛ وأكبر تكتل سكانى فى عالم البحر المتوسط. 
كانت الإسكندرية مدينة مهيبة؛ ذات مبان شامخة؛ نذكر مثها فنار 
الإسكندرية الشهيرء الذى شيده بطليموس الأول كما كانت FS yo‏ 
لتصدير القمح المصرى والمنتجات المصنعة التى كانت تُباع فى أنحاء 
العالم القديم. كما كانت مركرًا ثقافيًاء يضم Lise‏ ومتحقًاء تحولا إلى قبلة 
أكبر علماء هذا العصرء نذكر منهم إيراتوستان Eratosthéne‏ الذى 
حسب فى القرن الثالث قبل الميلاد محيط الأرض. 

syncrétis- كانت الإسكندرية مدينة للنزعة الفلسفية التلفيقية('*)‎ Us 
يسودها العنصر اليونانى» لم تكن ممثلة لمجمل مصر. وإذ أراد البطالمة‎ me 
ترسيخ سلطتهم على مجمل البلاد فسوف يَستّندون على النخبة المصرية.‎ 
عطاياهم‎ Ey نخبة رجال الدين. فكان تتويجهم وفقًا للطقوس الدينية؛‎ 
للمعابد. وشهد العصر البطلمى نشاطًا معماريًا ملحوظًا » فشيد أكبر المعابد»‎ 
نذكر منها على سبيل المثال معبد حورس فى إدفو ومعبد حتحور فى دندرة.‎ 
عبادة أفراد الأسرة‎ Casi هذه العلاقة بين التاج والمعابد كانت تعززها‎ 
الحاكمةء فقد أحيط الملوك وزوجاتهم بكافة مظاهر التبجيل والتكريم» على‎ 
غرار الآلهة فى المعابد المصرية. هذه العبادة التى تعزرت وترسخت فيما بين‎ 
بطليموس الثانی وبطليموس الخامس» قد تعايشت: جنبًا إلى جنب‎ (sige 
مع العبادة الملكية اليونانية؛ التى ربطت الملوك البطالمة مع الإسكندر» بعد أن‎ 
ألّهه بطليموس الأول» وكاستمرار له.‎ 

إن قرون العصر البطلمى الثلاثة, لم تبلغ دائما نفس القدر من 
المجد. وبعد بداية باهرة فى ظل البطالمة الثلاثة الأوائلء تدهورت الأوضاع 
مع اعتلاء بطليموس (pall‏ ففى معركة رفح عام 1١؟ق.م؛‏ لم ai‏ 
قوات السلاجقة إلا بعد جهد وغناء. واضطر اللاجيون إلى إدماج 
المصريين فى الجيش النظامى, بعد أن كانوا يحتلون وضعًا تابعًا. كما 
شهدت نهاية القرن أولى حركات التمرد على أسرة البطالمة. وفى عهد 
بطليموس الخامس خسرت مصر آخر ممتلكاتها فى بحر إيجه وفى سوريا 
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سوار يصور الإلهة موت. 

(ذهب بحواجز قاطعة؛ مطعم بعجينة 
من الزجاج» العصر البطلفىء المتحف 
المصرى فى برلين). 


تمثال للإسكندر الأكبر 
(القرن الثانى ق.م. 
متحف الآثار قى إسطتبول). 


وجه جنائزى ALY‏ 

ويعرف باسم «بورتريه أو وجه الفيوم». 
)88 ملو ية sual‏ الروماتى: 
متحف اللوقر ياريس) 


وفينقيا. وانفصل جنوب الصعيدا”*) لفترة تقارب العشرين سنة بقيادة زعيمين اتخذا 
لقب الفرعون؛ ونظرا إلى البطالمة باعتبارهم مغتصبين أجانب. وبالإضافة إلى 
حركات التمرد الداخلية المصرية؛ جاء أعداء الخارج [pda‏ البلادء نذكر 
السلجوقى أنطيوخوس الرابع عندما احتل جزءًا من أرض مصر فى 17-179 ق.م. 
وظهرت الانقسامات التى عانت منها الأسرة الحاكمة. Zyaig‏ شمل العائلة المالكة من 
جراء عدد من المنازعات التى تحولت إلى سلسلة من الخيانات والاغتيالات. وحاولت 
آخر الملكات, كليوياترا السابعة النهوض بالبلاد. فبمشاركتها يوليوس قيصر, ثم 
أنطونيوس؛ داعب خيالها إمكانية تأسيس إمبراطورية قد تتخذ من الإسكندرية 
مركرا لها. وجاء فشلها ليحول مصر إلى مقاطعة رومانية؛ مع دخول أوكتافيوس 
الإسكندرية منتصر ؛ بعد معركة أكسيوم؛ عام ١‏ ق.م. 


مصر فى مواجهة روما (١"اقم‏ - 50ثام) 

تغيرت أوضاع مصر بعد أن احتلتها روما. ولم ينظر أوكتافيوس - بعد أن 
أصبح إمبراطورً تحت اسم أغسطس Auguste‏ أو خلفاؤه إلى أنفسهم باعتبارهم 
ملوكًا مصريين؛ وإن ظلت مدونات المعابد تمنحهم لقب فرعون. وكان الإمبراطور 
حاكمًا مهمته جباية الضرائب كما حدّدتها روما. إن ثفرًا محدودًا من الأباطرة 
جاءوا لزيارة هذه المقاطعة» نذكر منهم قسيازيان فى القرن الأول الميلادى وهادريان 
فى القرن الثانى وسيتيميوس سفيروس وكاراكلا ودقلديانوس» فى القرن الثالث. 
كانت فترة عصيبة مرت بها البلاد» رازحة تحت نير الضرائب وإنزال أشد العقوبات 
على كل من تسول له نفسه القيام بتمرد» gly‏ فى أضيق الحدود. 

ومع ذلكء عرفت مصر sd‏ من الاستمرارية بين العصر اليونانى والعصر 
الرومانى. فالممارسات الجنائزية التى تشهد على نزعة التعدد الثقافى التى سادت 
المجتمع؛ كانت تتطور تطورًا Goby‏ وحدث التحول الحقيقى مع انطلاقة المسيحية 
la‏ الجديد. وإذ كانت الديانة الجديدة موجودة: منذ القرن الأول فقد أخذت 
تنتشر خلال القرنين الثانى والثالث؛ رغم ما عانته من اضطهادات قاسية. وعند 
الاعتراف بالمسيحية كديانة رسمية للإمبراطورية عام VAS‏ كانت البلاد قد اعتنقت 
المسيحية غلى نطاق واسع. وهجر الناس المعابد» كملاذ أخيرء اعتصمت به الثقافة 
الفرعونيةء هجروها هجر Labs‏ إن معبد فيلاى: آخر معاقل الديانة القديمة: أغلق 
بأمر من الإمبراطور البيزنطى يوستينيان» فى منتصف القرن السادس OM costal‏ 
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التتابع الزمنى 


عصرما قبل التاريخ ۲۹۰۰-۲۰۰۰۰۱۰ تقريي) 
بواكير العصر الحجرى القديم: he all Peres‏ 
العصر الحجرى القديم الأوسط؛ ٠٠٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ قم 
العصر الحجرى القديم الأعلى 
والتكيف مع بيئة نهر النيل: ٠۰‏ إلى ٠١١١١‏ قم 


العصر اللاحق للعصر الحجرى القديم: ٠٠٠١ - ۹٠٠٠‏ قم 
أولى ثقاقات العصر الحجرى العديث: ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ قم 
أولى جماعات العصر الحجرى الحديث. 


فى وادى الثيل: bbe ob.‏ قم 
ثقافات ما قبل الأسرات: bf.‏ قم 
الفصر ٠١١ - ۲۹۰۰ Al‏ قم تقريباً 


الأسرة الأولي: نعرمر (las)‏ عحا؛ چت» سمرخت 
الأسرة الثانية: پر إيب سن» خع سخموى 


Af gulf‏ القديمة :50 - ۲۲٠١‏ تريب 
الأسرة الثالثة: چسرء سخم خت 
الأسرة الرابعة؛ سنفروء خوفى, جدف fy‏ خعفرع؛ منکاورع؛ شيسسمكاف 
الأسرة الخامسة: آوسرکاق» ساحورع, نفر IS al‏ ع-کاکای. نى أوسر رع, 
جد كا رع - إیسیسیء أوناس 
الأسرة السادسة: تيتى؛ بييى الأول» بيبى الثانى؛ الملكة u Sots‏ )8( 


هصرالانتقال الأول 1١0-918٠‏ تقريب) 
الأسرتان السابعة (الوهمية) 


والثامنة فى منف 

الأسرتان التاسعة والعاشرة خيتى WY)‏ 

فى هرقايويوايس خيتي الثاني» 

(فى الشمال) خیتی الثالث, مرى كا رع 
مطلع الأسرة الحادية عشرة الأناتفة 

فى طيبة (قى الجنوب) 


الدوثة الوسطى ٠٠١١-۲٠٠١‏ تقريبا 
نهاية الأسرة الحادية عشرة: الملوك الملقبون: مونتو حوتپ 
الأسرة الثانية عشرة: ا ملوك الملقبون: ya)‏ إم vols‏ 


سن أوسرت 


عصر الانتقال الثاتى ۱٥۲۰-۱۱۰۰‏ تقریبا 
الأسرة الثالثة عشرة الملوك الملقيون 
سوبك حوتب» 
الأسرة الرابعة عشرة = 
الأسرتان الخامسة عشرة الهكسوس فى أواريس قي الشمال: 
والسادسة عشرة الملوك الملقبون 
| 
الأسرة السابعة عشرة x‏ 
فى طيبة - فى الجنوب: كامس 


الدولة الحديثة ٠١۷١-٠١۳١‏ تقريبا 

الأسرة الثامنة عشرة أحمس» 

الوك الملقبون أمنحوتب وتحوتمس» 

«ggasi 

توت عنخ «yal‏ 

حور إم حب 
الأسرة التاسعة عشرة: سيتى الأول» رعمسيس الثانى» 

مر إن يتاح» يارسى, 

تاوسرت 
الأسرة العشرون: ست نخت» رعمسيس SIEH‏ 

إلى رعمسيس الحادى عشر 


عصرالانتقال الثاثث ۷٠١-۱۰۸۰‏ تقريبا 
الأسرة الحادية والعشرون: الموك كيار الكهنة فى تائيس: 
سمندسء» يسوسئس, 
سيا أمون 
كبار الكهنة وأحيانا ملوك فى طيبة 
حرى حور پای نچم 
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الأسرة الثانية والعشرون: أسرة ليبية فى بوباستيس. 
الملوك الملقبون: أوسركون 
شاشانق 
تاكلوت 
الأسرة الثالثة والعشرون: أسرة ليبية فى مصر العليا: 
أوسركون الثالث 
تاوت SLY‏ 
رود أمون 
الأسرة الرابعة والعشرون: أسرة فى سايس: 
تاف نخضت 


STE 


العصر المتأخر ٣۳۲-۷۱١‏ تقريبا 
الأسرة الخامسة والعشرون: المعروفة بالأسرة «الأثيوبية» أو الكوشية: 
يى عنخىء ASLLE‏ طهرقاء تانوت أمون 
الأسرة السادسة والعشرون: المعروفة بالأسرة الصاوية: 
الملوك الملقبون پسمتك. 
N‏ 
ISA]‏ 
الأسرة السابعة والعشرون: أسرة فارسية أو الاحتلال الفارسى الأول 
قمبيز, داريوس الأول 
الأسرة الثامنة والعشرون: أسرة صاوية 
الأسرة التاسعة والعشرون: أسرة من مندس 
الأسرة الثلاثون: أسرة من سبنيتوس؛ 
الملكان الملقبان نختنيى 
الأسرة الحادية والثلاثون: الاحتلال الفارسى الثانى 


الفصر ائيوناتى الاقم 
١1-5‏ اق.م: أسرة مقدونية: الاسكندر الأکبر» فيليب أريديوس 
a BATA‏ أسرة اليطالمة. البطالمة, 
كليويترا. 
الفصر الروماتى ٣۱‏ ق م - ۳۹۵م 
العص ر القبطى أو البیزنطی re‏ 
ائفتج اثغريى ١114م‏ 
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Crete! € 


MER MEDITERRANEE 
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Carte des mines et carridres de l’Egypte antique 


MER MEDITERRANEE 
Alexondi 


DESERT 
ARABIQUE 


بيان الخريطة 


Le Fayoum au Moyen Empire الفيوم فى زمن الدولة الوسطى‎ 


Lac Qaroun بحيرة قارون‎ 
Qasr El-Sagha قصر الصاغة‎ 
niveau du lac sous مستوى البحيرة فى‎ 
la Xlle dynastie زمن الأسرة الثانية عشرة‎ 
Meidoum ميدوم‎ 
Selia سيلة‎ 
Bihamou بيهامو‎ 
Kiman Farás كيمان فارس‎ 
Abglg أبجيع‎ 
Haoura هوارة‎ 
El Lahoun اللاهرن‎ 
Haraga هراجة‎ 
Medinet Madi مدينة ماضى‎ 
Sedment سدمنت‎ 
Bahr Youssouf بحر يوسف‎ 
Tebtynis oia 
Heracleopolis هرقليويوئيس‎ 
Kom El-Kheloua كوم الخلوة‎ 
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بيان الخريطة 


Frontléres actuelles de |' Egypte الحالية‎ as حدود‎ 


Turquie 

Créte 

Chypre 

Syrie 

Liban 

Damas 

Iraq 

Bagdad 
Beyrouth 
Jerusalem 
Amman 

Israél 

Jordanie 
Alexandrie 

Mer Méditerranée 
Le Caire 
Benghazi 

Lybie 

Tchad 

Nil 

Egypte 
Assouan 

Lac Nasser 
Quadi Halfa 
Soudan 

Mer Rouge 
Arabie Saoudite 
Medine 
Mecque 

Suez 

Desert de Lybie 
Desert Arabique 
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السويس 
صحراء ليبيا (الصحراء الغربية) 
الصحراء العريية (الشرقية) 


بيان الخريطة 


Carte des mines et carriéres de Egypte antique خريطة مناجم ومحاجر مصر القديمة‎ 


Beni Hassan 
O.Miya 

El Amarna 

Mer Méditérranée 
Alexandrie 
Delta 

Ouadi Natroun 
Gebel Ahmar 
Lac Timsah 
Lacs Amers 
Tourah 
Memphis 

Lac Moeris 
Fayoum 
Peninsule du Sinai 
Ain-Soukhna 
Serabit El-khadem 
O. Maghara 
Désert Lybique 
Désert Arabique 
Bahr Yousset 
Hatnoub 
Assiout 

Mer Rouge 

Nit 

Abydos 

Coptos 
Gebelein 
O.Hammamat 
Thöbes 

Gebel Silsileh 
Assouan 

Nuble 

O. Alaki 

O. Gabgaba 
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بحيرة مويرس 
الفيوم 

شبه جزيرة سيناء 
العين السخنة 
سرابيط الخادم 
وادى مغارة 
الصحراء الليبية (الغربية) 
الصحراء العربية (الشرقية) 
بحر يوسف 
حتنوب 

أسيوط 

البحر الأحمر 
نهر النيل 
أبيدوس 

الجبلين 

وادى الحمامات 
جيل السلسلة 
أسوان 

النوية 

وادى العلاقى 
وادى قبقبة 


بيان تايع الخريطة السابقة 


natron النطرون‎ 
quartzite الكوارتزيت‎ 
calcaire الحجر الجيرى‎ 
calcite الكلسيت‎ 
basalte البازلت‎ 
culvre الثحاس‎ 
calcite (albätre) ( الكلسيت (الأليستر‎ 
dolérite الدولريت‎ 
porphyre اليور: فير‎ 
granit الجرانيت‎ 
Jaspe اليشب‎ 
plomb et galéne الرصاص والغالينا‎ 
or الذفب‎ 
alun Dall 
étain القصدير‎ 
émeraudes الزمرد‎ 
gres الحجر الرملى‎ 
diorite Sul 
malachite الملاخيت‎ 
gnelss النايس‎ 
turquoises الفيروز‎ 
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Mer Méditerranée 
Rosette 

Damlette 

Gaza 

Alexandrie 

Bouto 

Delta 

Canal de Suez 
Sais 

Mendes 

Tanis 
Sebennylos 
Naucratis 

Avaris 

Per Ramsés 
Ouadi Natroun 
Bubastis 
Heliopolis 

Giza 

Le Caire 

Suez 

Memphis 

Helwän 

Saggara 

Licht 

Fayoum 
Dépression de Kattara 
Médinet el-Fayoum 
Heracleopolis 
Zafaräna 

Sinai 

Serabit El-Khadim 
Couvent Saint-Antoine 
Nil 

Ras Gharib 

Beni Hassan 
El-Bersheh 
Hermopolis 

Tell el-Amarna 
Assiout 

Abydos 

Dendéra 

Coptos 


بيان الخريطة 
ei‏ المواقع الأثرية فى مصر القديمة Principaux sites de 'Egypte antique‏ 
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سرابيط الخادم 
دير Ll‏ أنطونيوس 
نهر al‏ 


Medamoud 
Nagada 
Karnak 
Thébes 
Lougsor 

Esna 
Hieraconpolis 
El-Kab 

Edfou 

Kom Ombo 
Assouan 
Philae 

1° Cataracte 
Lac Naseer 
Abou Simbel 
Nubie 
Soudan 
O.Gabgaba 
Ouadi Allaki 
Bérénice 
Qocelr 
O.Miya 
O.Hammamat 
Golfe de Suez 
Golfe d’Aqaba 
Sharm e-Sheikh 
Mont sinai 


Monastére Sainte - Catherine 


Isradl 

Jordanie 

Arabie Saoudite 
Taba 

Mer Rouge 

Désert Arabique 
Désert de Lybie 
Oasis de Bahariyya 
Oasis de Farafra 
Kasr Farafra 

Oasis de Dakhla 
Mut 

Balát 

Deir el-Haggar 
Oasis de Kharga 
Kharga 

Douch 

Tropique du Cancer 
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وادی مياه 

وادى الحمامات 
خليج السويس 
خليج العقبة 

شرم الشيخ 

جبل سيناء 

دير سانت كاترين 
إسرائيل (فلسطين) 
الأردن 


العربية السعودية 
Lillo‏ 


البحر الأحمر 
الصحراء العربية (الشرقية) 
صحراء ليبيا (الغربية) 
الواحات البحرية 
واحة الفرافرة 

قصر الفرافرة 
الواحات الداخلة 

موط 

بلاط 

دير الحجر 

الواحات الخارجية 
الخارجة 

دوش 

مدار السرطان 


الهوامش: 


. له.(المترجم)‎ JES ويرقد حاليًا فى تابوت حجرى فى الطرف الغربى من المتحف المصرى الحالى وبجواره‎ - ١ 
آثار ومؤسس مصلحة الآثار. راجع: كلير لالويت: إميراطورية الرعامسة, المركز القومى‎ alle ؟ - يعتبر خع إم واست, ابن رعمسيس الثانىء» أول‎ 
. (المترجم)‎ Aja ۲۰۰۹ء ترجمة وتعليق: ماهر جويجاتي.‎ dan al 
NEM نقلا عن الترجمة العربية لهذا السفرء «هردوت. يتحدث عن مصر» ترجمة الدكتور محمد صقر خفاجة, الهيثة المصرية العامة للكتاب,‎ Y 
(all) . 1١١ص‎ 
. (المترجم)‎ aT Ao إمبراطور روماتى» حكم الإمبراطورية من ۲۷۹ إلى‎ - ٤ 
ه - الطويوغرافياء هى دراسة أو بيان الملامح العامة لسطح الآرض ووصفها وتمثيلها على خرائط؛ د. أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة‎ 
. (المترجم)‎ Yo A عالم الكتب»‎ 
صفحات يضم جميع الرسومات التي سجلها علماء الحملة الفرنسية.‎ ٠٠٠١ ضخمًاً يقع فى‎ lo أصدرت الجامعة الأمريكية بالقاهرة,‎ - 6 
+ (المترجم)‎ Description de l'Egypte, AUC Press, 1997. 
أى الطريق وقد أطلق المصرى القديم على هذا الطريق اسم وات ثثر آى طريق الإله.‎ - ۷ 
العربية ويخفت بالمصرية القديمة.‎ GUL بيلون: أى الصرح‎ 
. آثار الأقصرء دار النهضة العربيةء 1945 . (المترجم)‎ pal د. سيد توفيقء‎ 
نصوه يضع النصارى‎ gh وإن اختلف معناها فى لغة الضاد. فالناووس وفقا لتعريف المعاجم العربية هو صندوق من خشب‎ Casi عربية‎ UK هذه‎ - A 
. (المترجم)‎ ٠-8 ود. أحمد مختار عمر معجم اللفة العربية المعاصرة عالم الكتب.‎ ٠١١4 فيه جثة الميت. المعجم الوسيطء الطبعة الرابعة,‎ 
. وتعنى على التوالى: الساق والتاج والأسطون. (المترجم)‎ - 3 


-٠‏ الطراز اليروتودورى protadorique‏ هو الطراز الذى سبق الطراز الدورى اليونانى الذى ظهر مئات الستين بعد الطراز المصرى. والشيء نفسه 
يقال عن التخطيط البا 


ومع التوسع فى تطبيق هذا المبداً نشير إلى مفهوم المفارقة التاريخية GIS «anachronisme‏ نطيق أو نقارن مبادئ الديمقراطية أو حقوق 
الإنسان أو مدى انتشار التعليم؛ على سبيل JEL‏ كما هى معروقة فى المجتمعات الحديثة. نطبقها على مجتمعات مصر القديمة أو تقارتها Las‏ كان 
سائدًا قيها. (المترجم) . 

. إن الترجمة ضرب من الخيانة. (المترجم)‎ las كما نقول‎ -١ 

Les Empires -١١‏ فى الأصل الفرنسىء والإمبراطوريات هى الترجمة الحرقية للكلمة. وإن كانت لا تتفق مع المقابل العريى, كمصطاح أخذ به علماء 
المصريات الناطقين بلغة الضاد. (المترجم) + 

. (المترجم)‎ SAVY بتوحيد ماتيا بالكامل عام‎ Bismark نسبة إلى يروسياء وهى دولة قديمة فى شمال ألانياء قبل قيام يبزمارك‎ Y 

NE‏ أى الإمبراطورية القديمة أو الدولة القديمة, كما أصنْطلح على تسميتها باللغة العربية. (المترجم) 

. أى الإمبراطورية الوسطى أو الدولة الوسطىء كما أصطلح على تسميتها باللغة العربية.(المترجم)‎ -٠ 

1- أى الإمبراطورية الحديثة أو الدولة الحديثة, كما أصطلح على تسميتها باللفة العربية.(المترجم) . 

alle -۷‏ مصريات فرنسى. (المترجم) . 

NA‏ هو الاسم الذى أطلق على الإميراطورية التى أسسها أوتون الأول عام 4177م لتختقى قى عام VAL‏ ولا علاقة لها بالإميراطورية الرومانية التى 
اختفي قسمها الغربى عام 5م وإن قاوم قسمها الشرقى حتى عام ١٥٤٠م.‏ (المترجم) . 

۹- أى تاريخ أبناء الغرب. (المترجم) . 
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. هو ما برجع إلى الألفاظ والأسماء لا إلى الأشياء نفسها. د.مراد وهبة. المعجم الفلسفى, دار قباء 1554. (المترجم)‎ N 
. أى حفائر فی موقع ثنى الذى يفترض وجوده قرب مدينة جرجا أو تحتها‎ Ja لم‎ ١ 
+ (المترجم)‎ Beatrix Midant-Reynes, Aux origines de Egypte, -Fayard, 2003, p.130. 


Y‏ نسبة إلى أثيوبياء وهو مصطلح يونانى يشير إلى النوبة» أرضى «الأثيوبيين» أى «أصحاب الوجه المحروق» أى الأسود. ويفضل اليوم الحديث عن 
النوية أو إلى كوش وهو المصطلح الأنسب. 
Maurizio Damiano-Appia, L'Egypte, Dict.Enc., Gründ, Paris 1999.‏ (المترجم) + 


. واصطلح علماء المصرية الناطقون بلغة الضاد على ترجمته بلفظ آسرة. (المترجم)‎ “TY 
. جنوب أسيوط. (المترجم)‎ “VE 

. شمال الأقصر. (المترجم)‎ Yo 

. تل الفراعينء شمال غرب الداتاء وإلى الجنوب الشرقى من رشيد. (المترجم)‎ -١ 


“VY‏ جدير با ملاحظة أن الوحدة الثقافية قد سبقت الوحدة السياسبة. فهل من درس نستفيد منه فى وقتنا الحاضرء فى مواجهة من يريدون تفتيت 
وحدتنا الثقافية. بشتى الأشكال ومختلف الدعارى, وصولاً إلى أهداف سياسية! (المترجم) . 
NA‏ ليستقيم المعنى أبقيت لفظ إله في المذكرء فلفظ شمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة.(المترجم) . 
- التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم نثى - تسوت إهناسيا المدينة حاليا. (المترجم) . 
-٠‏ مجموعة الملوك الملقبين أنقف. (المترجم) . 
-١‏ مجموعة الملوك الملقبين مونتوحوتپ. (المترجم) + 
TY‏ إلى الجنوب مباشرة من معبد حتشيسوت الجنائزى بالدير البحرى. (المترجم) . 
gay YY‏ صاحب المسلة الرائعة الجمال الوحيدة الباقية من الدولة الوسطى, وتنتصب فى شموخ فى ضاحية المطرية, قرب القاهرة. (المترجم) . 
4- صحف الإغريق هذا الاسم إلى سيزوستريس 565081015. (المترجم) . 
Vo‏ مدينة لبنانية. أطلق عليها المصريون كيين والأكاديون جبيل وهو اسمها في الوقت الراهن. 
Dict. de 'Antiquité, PUF, 2005,‏ 
Maurizio Damiano-Appia, L'Egypte, Dict. Enc., Gründ, 1999.‏ 
TI‏ يهوه؛ فى الأصل العبرى. راجع الكتاب geal‏ دار المشرق؛ بيروت Vega MA‏ (المترجم) . 
gay TV‏ أحد أسفار العهد القديم من الكتاب المقدس المسيحى. (المترجم) . 
۸- الأفضل إطلاق الكوشيين عليهم « تجنبًا لأى لبس» راجع هامش المترجم السابق ذكره.(المترجم) . 
6- نسبة إلى بلدة صا الحجر» فى الدلتاء ساو بالمصرية القديمة؛ عن موقفها راجع الخريطة فى آخر المقدمة. (المترجم) . 


- هكذا صحف الكتاب المقدس الاسم البابلى: يعنى «(الإله) نابو يحمى ذرّتيى!» 


de l'Antiquité, PUF, 2005.‏ .00 (المترجم) 
-١‏ صان الحجر فى الدلتاء حاليًا. جعنت بالمصرية القديمةء وعن موقع هذه البلدة راجع الخريطة فى آخر المقدمة. (المترجم) . 
EY‏ التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم يرياستت؛ تل بسطا حاليًا. (المترجم) . 
Er‏ بل الكوشية. (المترجم) . 


-٤‏ نسبة إلى سارجون الثاني» ٠٥-۷۲١‏ ١لاق.م؛‏ والسارجانيون هم ملوك آشور: 
قم وأشور بانييال 134-١15ق.م.‏ 1993 ,2 Dict. Robert,‏ (المترجم) . 


اشريب 141-700ق.م واين سارجون الثانی؛ وأسارهادون AN‏ 
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0- آخر ملوك الأسرة الخامسة والعشرين. (المترجم) . 

. الأسرة السادسة والعشرين. (المترجم)‎ E 

۷- التصحيف اليوناني لاسم المصرى القديم هدت, تل الربع - تمى الأمديد Ge le‏ موقع هذه doll‏ راجع الخريطة فى AT‏ المقدمة. (المترجم) . 

A‏ التصحيق اليونانى للاسم المصرى القديم ثي Ai‏ سمنود Mla‏ ومسقط رأس المؤرخ المصرى مانتون. عن موقع هذه البلدة راجع الخريطة فى 
آخر المقدمة. (المترجم) . 

5- هكذا كانت غزة منذ أقدم الأزمنة وما زالت. (الترجم) . 

- الجمع اللصطنع بين أشتات من أفكار. مجمع AU‏ العربية, المعجم الفلسقىء القاهرة. (ll) ١1985‏ . 

. قمم. (المترجم)‎ WYN عام‎ -١ 

—oY‏ جنوب الصعيد: 71808106 cla‏ تب شمعي بالمصرية القديمة, أى رأس regia‏ حرفيًاء أو جنوب الصعيد أو أقصى الصعيدء من أسيوط أو طيبة 
حتى إلفنتين» راجع: 


G.Posener, Dict. de la Civilisation égyptienne, Fernand Hazan, 1970.‏ 
وبرتاديت مونى. المعجم الوجيز فى اللغة dy jul‏ الترجمة عن الفرنسية: ماهر جويجاتىء دار الفكر» yo ARA‏ (المترجم) . 

07- كانت أعوام FALTAN‏ نذير شؤم بالتسبة للديانة الوثنية وشهدت نهايتها نهاية قانونية ودق المسمار الأخير فى نعشها. والشىء الجدير 
بالملاحظة, هو إلغاء الألعاب الأوليية عام ep RE‏ باعتبارها مظبرًا من مظاهر الديانة الوثنية. وفى عام ۳۹۱م أصدر الإمبراطور تيودوزوسء 
مرسومًا يحرم الوثنية ويآمر بإغلاق معايدها أو هدمهاء ووصل الأمر إلى إنزال عقوية الإعدام بكل وتنى. وأغلق معبد فيلاى, فى عام 075 تحديدا۔ 
وآخر المدونات بالخط الهيروغليفى التى يحتفظ بها المعید تعود إلى عام TRE‏ وعام ٤١١‏ بالخط الديموطيقى. 
راجع: .2005 Dict. de "Antiquite, PUF,‏ 

(all) Hist. des Religions, Gallimard, ||“, 1972, p.758. 


. للاسم المصرى القديم: نيت إقرتى. (المترجم)‎ ee 
. هه- التصحيف اليونانى الاسم المصرى القديم باك إن رنف. (المترجم)‎ 
. التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم واح إيب رع. (المترجم)‎ — 0 
. أو أحمس الثانى. (المترجم)‎ -۷ 
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E 


= 3 ER 


eet 


Le cours du Nil et ses cataractes 


he „ MER MEDITERRANEE 


نهرالتيل 
مصر صحراء؛ تقع فى منطقة قاحلة؛ لا تصلح للسكن سوى فى شريط 
خصب ضيق وطويل» يدين بوجوده لنهر النيل. إن الرى الصناعى الذى ظهر بعيداً 
als Settings AN par e‏ حل سحل الرئ ql‏ قتصارى لقو إن 
مصر مثال ya‏ للحتمية الجغرافيةء فاستطاع البشر أن يتحكموا فيهاء بفضل عمل 
جما Walang‏ من sil th‏ 


٠١‏ جغرافيا نهر النيل 

إن النيل: gay‏ اسم يونانى يعود إلى أصل اشتقاقى غير مؤكد» من أطول 
أنهار العالم» إذ يبلغ juga SV‏ النهر تصريف بسيط منتظم» موزع على 
فيضان سنوى تعقبه فترة التحاريق. ويظهر هذا الفيضان فى أوج نشاطه» بمياهه 
البالغة الوفرة» فى منطقة قاحلة يسودها مناخ صحراوى» هى منطقة شمال شرق 
إفريقيا. وقد تناول مؤلفو العصور العتيقة هذا النهر بالبحثء بتناقضاته المتعددة 
استكمالاً لما يعرفونه عن الأمطار وخصوبة الأرض والفيضانات ومنابع الأنهار 
والجنادل. 


من منابع النيل إلى فيضان مفعم بالخيرات 

وإذ ينبع النيل من منطقة البحيرات الاستوائية ومن جبال الحبشةء فقد حفر 
واديه فى قلب قاعدة قديمة تنحدر تدريجيًا bay‏ من جزيرة العرب شرقًا وفى 
اتجاه الغرب» باستثناء خندق انخساف البحر الأحمر. ويجرى النهر من الجنوب 
إلى الشمال عابرا صحارى تتخللها الصدوع وستة تدخلات!') جرانيتية يصعب 
حفرها مكونة الجنادل: هذه الاختناقات الشهيرة التى يضيق عندفا مجرى النهر» 
مع تزايد معدل الاتحدار» قيشق لنفسه:طريقًا وغرًا وسط shall‏ الصغيرة 
والصخور السوداء. وفى هذه الممرات الضيقة يتطابق مجرى النهر الأصغر مع 
مجرى النهر الأكبر. إن عملية ترقيم هذه «الجنادل» من واحد إلى ستة, Es‏ 
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Mer Méditerranée 
Mer Rouge 
Ouadi Allaqi 
Ouadi Gabgaba 
Atbara 

Nil Bleu 

Nil Blanc 

Batn el Haggar 
Alexandrie 
Delta 

Le Caire 
Assouan 

Ouadi Halfa 
Dongola 
Merawi (Napata) 
Meroé 
Khartoum 

1% Cataracte 

2° Cataracte 

3° Cataracte 

4° Cataracte 

5° Cataracte 

6° Cataracte 


بيان الخريطة 


Le cours du Nil et ses cataractes مجرى النيل وجنادله‎ 


البحر المتوسط 
jal‏ الأحمر 
وادى العلاقى 
وادى قبقبة 
العطبرة 

النيل الأزرق 
الثيل الأبيض 
بطن الحجر 
الاسكندرية 
الدلتا 

القاهرة 
أسوان 

وادي حلفا 
دنقلة 

مروى (نپاتا) 
مروة (بجراوية) 
الخرطوم 
الجندل الأول 
الجندل الثانى 
الجندل الثالث 
الجندل all‏ 
الجتدل الخامس 
الجندل السادس 
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من أسوان لتنتهى عند الخرطوم؛ تعكس طريق توغل الأوروبيين إلى داخل إفريقيا قادمين من البحر المتوسط؛ فى حين يأتى 
النهر من الجنوب. إن قوة دفع المياه ناجمة عن التقاء النيل الأبيض الذى يحمل معه ما جلبه من منطقة البحيرات الكبرى 
والنيل الأزرق النابع من جبال أثيوبيا. واستقر تصريف نهر النيل بالتدريج» وهو نتاج اتصال النيل السودانى المبشي 
بالنيل المصرى النوبي, فى بداية الحقبة الرابعة. ويتسم هذا التصريف بفصلين هيدرولوجيين) يتعاقبان سنوي 
الفيضان والتحاريق. أما الفيضان, والذى يمكن التنبق به. قمن النادر القليل أن يكون فيضانًا جارقًاء لمجموعة من 
الأسباب» فنذكر lay‏ معدل الانحدار الطفيفء إذ يبلغ اختلاف المستوى!*) TAY‏ مترًا عند الخرطوم على بعد ٠٠٠‏ "كم 
من البحر المتوسط؛ و۸ مترًا عند أسوان مقارنة بمستوى البحر. ومن ثم يبلغ معدل الاتحدار /٠ 0 V‏ لمسافة تبلغ 
٠٠كم.‏ وبالإضافة إلى ذلك فاتساع سطح الفيضان» يبطئ من سرعة انتشار التدفق السنوى للمياه ويسطّح الفيضان. 
وإلى جانب التضاريسء فإن تدرج وصول أعلى مستويات مياه النيل الأبيض وروافده الاستوائية الأخرى التى تتعرض 
لأعلى معدلات هطول الأمطار فى الربيع والخريف» تسيق وتلى الأمطار الغزيرة - الحبشية والمدارية فى فصل الصيف 
وتشكل هذه الأخيرة ZA‏ من إيرادات النهر. التى تغذى النيل الأزرق والعطبرة. أضف إلى ذلك الدور الذى تقوم به عملية 
Au!‏ البالغة القوة فى فصل الصيفء وما يستقطع من مياه نتيجة أعمال الرى وتسربها إلى باطن الأرض» حتى إن نهر 
النيل ابتداء من رافد العطبرةء كأخر مياه حبشية يتلقاهاء إلى أن يصب فى البحر المتوسطء يصبح مجرد شريان عبور 
لمسافة ١۲۷۴كمء‏ مكتفيًا بنقل ثلث المياه التى جمّعها في أعالى النهر. إن تضافر ظروف التضاريس والمناخ, قضلاً عن 
وصول المياه الحبشية الاستوائية إبان أفضل موسم للزراعة؛ تفسر أهمية الفيضان وانتشاره وفائدته للزراعة. 

es‏ فإن «مياه السنة » أى مياه الفيضان, تحمل مواد ذائبة: وتحديدً! الصوديوم الذى يزيد فى مثل هذا المناخ 
الجاف. من خطر انتشار الملوحة النسبية للتربة. كما تجلب مياه الفيضان: على نحو خاصء» مواد عالقةء نذكرها بترتيب 
تناقص قياس نسبة الحبيبات فيهاء الرمال ثم الطمى الناتج من التحلل الكيميائى للصخور البركانية والمتحولة بالإضافة 
إلى الطفال. وتترسب الرمال فى أعالى النهر فى مجرى النهر الأصغر. أما الطمى الذى بُولغ فى قدراته المخصبة؛ فيترسب 
فى أدنى النهر فى مجراه الأكبر الذى يصبح هو والوادى شينًا واحدًا. أما الطفال الأخف Ugg‏ فيصل إلى الدلتا التى 
أخذت تغوص بسب ضغط ثقل المواد الغرينية على قاعدة تعانى من حركة انخسافء إذ إن انحدار قاع البحر سريع نسبيًاء 
فيقع منحنى الأعماق البالغ ثلاثين مترًا على بعد ١١كم‏ من الشاطئ. إن حجم المواد التى ينقلها النهر تستكملها الحشوات 
الغرينية على امتداد الشطان. وفقًا لظاهرة توسيع ضفاف النهر الطبيعية. يضاف إلى ما سبق تعاظم عملية نحر الوادى 
نتيجة JSG‏ سفح الجبل بتأثير من مياه الفيضانء الأمر الذى يساعد على تكوين حفر موحلة. وتتوقف الخصوية على المياه 
والشمس ونوعية المواد التى تحملها مياه النهرء أى نوعية التربة. لقد صار كل شىء مهيئًا لظهور الزراعة وفكر يصوغ Únle‏ 
زراعيا. 
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5 / 
eS ania‏ 
النيل فى بنى حسن فى مصر الوسطى. 

الأراضى الطميية والخصبة: 

تثفق مع مجرى النهر Y)‏ عندما 
تقطية مياه الفيضان؛ وقد 

خلت من كل المساكن التى أقيمت 
فى أسفل «all‏ 

بعيدًا عن تهديدات الفيضان. 


من الجغرافيا الطبيعية إلى الجغرافيا الآدبية 

عرف المصريون القدماء المطر؛ ولكنهم لم يربطوا قط بين هذه الظاهرة وخصوية التربة. كان الأمر يتعلق بحقيقة 
جغرافية وهيدرولوجية. فرأوا أن الماء يأتى من التربة. سواء من على سطح الأرض بالنسبة لماء النيل المرئى لتخصيب 
الأرض أم من بطن الأرض بالنسبة للمياه التى تسربت إلى طبقة التربة الرسوبية al‏ حاجة المزارعين لحين عودة 
الفيضان. وفيما بعد توصل الأجانب القادمون من مناطق اليونان وإيطاليا؛ الأكثر ضبابيةء إلى وجود بعض التناقضات, 
كازدهار الزراعةء رغم غياب الأمطار؛ ووجود الماء رغم أن السماء صافية على الدوام. ومن هذه المفارقة نشاً تقليد يجعل من 


64 


لقد ذهب المصريون إلى تصور أن 
gall‏ قائم عند الجندل.الأول» فى 
الأغوار الموصدة بأمر من الإله خنوم. إن 
الكهف الذى يحيط به بدن ثعبان» وسط 
صخور مستدينة ضخمة: يضم dl]‏ النيل 
Calle,‏ وهو يسكب المياه من إبريقين. 


(جزء من نقشء بوابة هادريان؛ جزيرة 
فيلا العسن AUN yal gl‏ 
الميلادى). 


تجسيد لإقليم يملامح حعبى؛ (على يمين 
أعلى الصفحة) 

وإذ هو all‏ المياه الجارية والخصوية؛ فقد 
age‏ فى هيئة خنثوية ببطن منتفخ وثديين 
متدليين: عارى الجسد باستثناء خصره 
الذى شده بقطعة قماش. إنه il‏ ویستد 
صينية مليئة بمنتجات allay!‏ ويداه 
زاخرتان بتباتات البرك. 

(جزء من نقش» مدينة هايوء الدولة 
الحديثة) 


«LS فى‎ Pline le Jeune )'( للفيضان. ومن ثم فإن يلينس الأصغر‎ Lab zul 
من‎ BS «تقريظ تراجان» يفْصل المطر عن الفيضان. قائلاً: تتباهى مصر بأنها‎ 
أعمال البذر دون أن تدين بشىء لأمطار السماء؛ ويرويها على الدوام نهر خاص‎ 
le 

وذهب المصريون القدماء عند تفسير فيضان النيل مذاهب عدة. وإذ أخذ بعين 
الاعتبار ما خطر لهم من خواطر كوسموجونية!"). قالوا إن نون وهى تشخيص 
للمياه الأولية التى تحيط بالأرضء يتفجر منه الفيضان. ومن جانبهم: ذهب السكان 
القريبون من الجندل الأول إلى الاعتقاد Gly‏ المياه المخصبة كمساهمة سنوية: Lal‏ 
تأتى من خزائن شاسعة أسفل الأرض» كان خنوم al]‏ الجندل؛ يبقيها موصدة تحت 
قدمهء ويطلقها من عقالها كلما رفع كعبه. كما أقترح أيضًا نشاط الشمس؛ CY‏ 
امتصاص الماء أثناء النهار عن طريق البخر: يعود إلى الظهور فى الصباح؛ فى 
هيئة أنداء, بل وأمطار؛ لتصبح مددًا يغذى الفيضان. بل وقد يعود سبب فيضان 
النيل إلى رياح الشمال صيقاء التى قد تقاوم تدفق المياه فى اتجاه all‏ فتتضخم 
المياه وتعلو. وأخيرًا فها هى أوجه القمر المختلفة تأتى بإسهامها لتفسير تجدد 
الفيضان. وجاءت التقاليد الكلاسيكية - اليونانية القديمة - لتعزز معظم هذه 
الملاحظات: gly‏ ذكر المؤرخ اليونانى هيرودوت نظرية طاليس3) Thalés‏ لدحض ما 
ذهب إليه المصريون؛ مؤكدًا أن النيل يفيض وإن غابت الرياح الموسمية؛ وكان del‏ 
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نقد يوجه إلى النظريات القديمة؛ وقد جاء تعبيرًا عن العقلانية اليونانية الناشئة. ولكن 
وفى واقع الأمر» كان العنصر الحقيقى وراء الفيضان وهو أمطار جبال أثيوبياء Lag as‏ 
عند قدماء المصريينء ومنذ عهد تحوتمس الثالث؛ على أغلب الظنء أى منذ الأسرة 
الثامنة عشرة وأعيدت هذه الحقيقة إلى الأذهان: فى العام السادس من حكم Oi spe‏ 
- الأسرة الخامسة والعشرينء فى مدونة على لوح ileal espe‏ لذكرى حدوث 
فيضان خارج عن المعهود. تقول المدونة: «إن هطول أمطار غزيرة فى النوبة قد أضفت 
¿Lay Lats‏ على الجبال». ومع ذلكء ققد فضلوا عدم نقل ملاحظاتهم إلى الأساطير: 
ليوجهوا علومهم فى اتجاه اللاهوت» ليطرحوا السؤال «من؟» بدلاً من السؤال «كيف؟». 
هكذاء فإن الأسباب المناخية لأصل الفيضان كانت معروفة منذ الأسرة الثامنة عشرة 
بالربط بين الأمطار السودانية والفيضان؛ ولكن كان للتصور القومى والمقدس الغلبة 
على التفسير الميكانيكى. 

وخلاقًا لأصل الفيضان, فإن مسالة منابع النيل لم تُطرح على بساط البحث 
بالنسبة لقدماء المصريين. فالنيل عنصر من عناصر العالم» قلا أصل له تمامًا كما أن 
مسألة أصل البحر غير مطروحة. بل إن لفظ منبع ذاته» ليس فى عداد مفردات لغتهم. 
وفى المقابل فقد شغلت المسألة بال الأجانب المنحدرين من بلاد Bybee‏ حيث تتكون 
الجداول على امتداد سفوح التلال: حتى إن يوليوس N jur‏ على حد قول الشاعر 
ISO sili‏ سيصرف النظر عن الحرب OLY!‏ إذا كان قد أتيح له تأمل 
منايع النيل. 

أما عن Jalil!‏ فكان المصريون يرونهاء ومن ثم لم يصفوهاء لا سيما أنهم لم 
يولعواء بشكل sole‏ بوصف ما يشاهدونه: إلا فى أضيق الحدود. وعلى العكس من ذلك» 
برهن الكتاب الكلاسيكيون من اليونانيين والرومان» سخاءً يتجاوز الحدود: فيما أنتجوه 
فى هذا المجال. فكان Bal‏ جندل يوحى فى نظرهم» إلى مساقط المياه والمنحدرات. 
فيشير شيشرون )١*12108:00«‏ إلى «الجبال الشديدة الارتفاع» التى يتساقط منها نهر 
النيل وفى نظر (IS.‏ هناوةه588 «فإن ضجيج مسقط المياه يبلغ ¿lis‏ إنه 
يستحيل الإقامة بجواره». 
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صلاية هيراكنيوليس: 

ينظر إلى الصلايات النقادية - نسبة إلى 
بلدة نقادة - على أنها أقدم الوثائق 
المصورة فى prose‏ وتُظهر عددًا كبيرًا 
من الحيوانات» تجمع فى كثير من 
الأحيان بين الفونة الحقيقيةء والحيوانات 
الأسطورية. وتصور صلاية هيراكنيوليس 
فى جزء محدود من وجهها ومن ظهرهاء 
صورة مزدوجة لحيوان MEN‏ وسط 
العديد من الحيوانات» يتوسطها الأسد 
ill‏ يقوم بدور رئيسى بصفته عتصر 
36 

(عصر ما قبل الأسرات: متحف 
أشموليان» أوكسفورد). 


۲ الغونة والضلورة '' والمناخ 

لقد تغير مناخ مصر مرارًا وتكرار» الأمر الذى ترتّب عليه تغيرات ملحوظة فى القونة والفلورةء على مر التاريخ. 
التقلبات المتاخية 

الأقرب إلى الصواب: القول بأته منذ ظهور الإنسان فى وادى alll‏ شهدت مصرء فى أغلب الأحوال؛ مناخًا يشبه 
مناخ الصحراء الكبرى» وأقرب إلى المناخ الجاف e all‏ ويتسم بغياب التساقطات") preeipitations‏ غيايًا شبه كامل. 
كما تتمتع مصر بشتاء معتدل وصيف قيظى تصل فيه الحرارة بشكل منتظم إلى أربعين درجة مئوية. وفى هذه الظروف» 
تقتصر المناطق الصالحة للزراعةء أساسًا على شريط ضيق من الأراضى المروية: على e‏ النهر» بالإضافة إلى الواحات 
الطبيعية التى تمدها بالماء احتياطات المياه الجوفية. ولا شك أن طبيعة المناخ ذاته قد حدّدت ظهور يعض العناصر الأساسية 
التى تشكل الفكر المصرى: كالأهمية المرتبطة بعبادة الشمس وهو ما نلاحظه منذ بواكير التاريخ. كما أن فكرة تجفيف 
الأجسادء ريما كانت مستوحاةء ولو ¿ja‏ من هذا الجانب الجاف من المناخ. وفى لحظة حاسمة من تاريخ البلادء يبدو مع 
ذلك أن هذا القحط قد JS‏ بعض الشىءء» ويالقعل ققد ذهب جمهور المتخصصين إلى الاتفاق على وجود مرحلة من الرطوية, 


امتدت من عام ٠٠٠١‏ إلى عام a a Y Yo‏ وتتفق هذه المرحلة بالفعل مع عصور تشكيل التاريخ المصرى. ويبدو أن هذه 


الظاهرة قد استمرت Ga‏ نهاية الدولة القديمةء وإن خفت بعض الشىء. 


فونة برية ومتنوعة 

هذه الحقبة الرطبةء تفسر بلا شك» هذا الفيض من عناصر الفونة التى يبدو أنها كانت تلازم المصريين فى أقدم 
عصور تاريخهم» وعلى كل حال فقد أكثروا من وصف هذه الفوتة على المخريشات الصخرية المنتشرة عند حافة الصحراء 
وعلى النقوش المعاصرة لأولى الأسرات. وعلينا أن نشحذ خيالناء بلا شكء لنتصور وجود تشكيلات من الساقانا عند حافة 
الصحراء» كانت مآوى للأفيال ووحيد القرن والزرافى والنعام والقردةء إلى جانب عدد كبير من أنوا ع من الظباء والحيرم 
والغزلان» ويبدو أنها شكلت لفترة طويلة احتياطيا غذائيا لا يستهان به. ولا نتسى أن نضم إلى قائمة هذه الحيواتات: 
الضوارى كالضباع والقهود والنمورء وعلى رأسها الأسد الذى شاع ظهوره فى قائمة الإيقونوغرافيا المصرية. Lol‏ عن البيئة 
المائية عند ضفاف النهر التى تظلل؛ من جانبهاء أعدادًا كبيرة من الأسماك ومن التماسيح وأقراس النهرء إلى جانب أعداد 
بالقة التنوع من ZEN‏ كالنسور والصقور والبلشون وأبو قردان والأوز والبط وأبى ملعقة وأبى منجل والبجع والزقزاق؛ فقد 
نقل المصرى القديم جميع صور هذه الكائناتء على نطاق واسع إلى قائمة العلامات الهيروغليفية. كما ألف سكان وادى 
النيل وجود الزواحف ومنها الحية المرعبة ذات القرنين. 
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صيد فرس النهر: 

إنه حيوان ضخم sl‏ حاد الطبع: يخشاه 
على نحو خاض» الصيادون والمترددون على 
النهر. كان من المالوف وجوده عند شطآن 
تهر النيل. ويبدو أنه توحد منذ وقت مبكر 
جذًا مع الإله ست إله الفوضى» الأمر الذى 
قد يفسيرء بلا شك» كثرة المشاهد: فى المقاير 
المزخرفةء التى تصور المتوفى وهو يجهز على 
هذا الحيوان. 

(مقبرة مرروكاء سقارة؛ الأسرة السادسة). 


الحيوانات المستائسة والفلورة فى البيئة المحيطة 


إن أول الحيوانات التى استأنسها المصرى» Bay‏ من الألفية السادسةء هى 
البقريات والحمار والخنزير والكلب وسرعان ما سيلحق بها الماعز والخروف. 
وعلينا الانتظار حتى حلول GAY!‏ الثانيةء لنشاهد تكيف الحصان مع أرض مصرء 
وحتى العصر الصاوى الفارسى ليتكيف الجمل مع البيئة المصريةء وإن شاع 
وجوده» فى الوقت الراهن؛ على ضفاف نهر النيل» فصار وجودًا مألوفًا. وتضم 
el‏ إلى جاتب الأثواح الق تم فى البرك وا مستحتغات ill LSS‏ 
J‏ اللوس, الأشجان التى,تذكر,حتها .تفيل Boot ollo pal Jal ql‏ 
الخروب وشجرة الجميز» وقد قامت قديمًا بدور حيوى فى إمداد المصرى Las‏ يلزمه 
من غذاء. وفى المقابل» قام الإنسان المصرى بأقلمة شجرة التين والعنب فى التربة 
A‏ ثقادة: gle‏ ما يعتقناء وأفقيهما شجر التفاج والرمان 
والذشون» فى الذولة الحديثة: 


۳ استخدام الماء 
إن استخدام الماء فى مصر القديمةء يشمل الأغراض الزراعية والطقسية 
والاستراتيجية. ولكن Aus‏ الإنسان فى استغلال هذا المورد الطبيعى: لم يكن له 
الأولوية: كما قد يذهب إليه البعض. 
الماء المخصص للزراعة: إدارة بدائية 
اعتمدت الزراعة قى العصر الحجرى الحديث على الرى Us all‏ كان 
المقطع المستعرض للوادى يعطى شكلاً محدبًاء فقد ترتب عليه فى زمن الفيضان 
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صفيحة مطلية با مينا تصور العلامة 
الهيروظيفية الدالة على أكمة من نبات 
البردى. 

نُبتان نضران متساقطان فى هيئة 
برعمين» منبثقين من وسط بركة الدلتا. 
(قنتيرء عهد سيتى الأول الأسرة 
التاسعة عشرة, متحف اللوقر). 


حاملى الماء يروون الحدائق. 

كان عمال البساتين يهبطون إلى مستؤى الماء عبر درب زلق al‏ جرارهم» ثم يعودون بها وقد علقوا كل واحدة منها فى أحد 
طرفي لوح خشبى؛ ثم يصبون محتويهما فى رقع صغيرة مقسمة إلى مربعات» تفصلها حواجز صغيرة. 
(حجر جيرى» مصطبة مرروكاء سقارة؛ الأسرة السادسة). 


تشكيل حواجز مانعة daub‏ تطوق أحواض احتجاز الماء دون تدخل الإنسان. ثم حل محله رى صناعى» كان Gay‏ على 
تأسيس الدولة (١٠٠"ق.م)‏ معتمدًا على وسائل بشرية؛ فقد أخذت تدعم الحواجز المانعة الطبيعية وتشيد سدودا ثانوية فى 
الأحواضء ¿Js‏ فإنها لم تعكس طفرة فى المجتمع؛ قلبت الاقتصاد Lei,‏ على عقب. 

وعلى رأس مقمعة الملك العقرب» يمكن أن نستشف من صورة العاهل الملكى؛ وهو يمسك معزقًا فوق مياه ترعة أنه 
يقوم بعمل مرتبط بالرى الصناعى» ولكن أن ننطلق من هذا الحدث؛ لنصل إلى وجود نظام للرى يغطى مصر بالكامل, 
والقول تأسيسًا على هذه الوثيقة الوحيدة» أن مصر قد عرفت نشاطًاء لم ps‏ عليه دليل آخرء فيقال إنه كان معمولا به. فلم 
تنجز مصر مشاريع مائية لأغراض زراعية قبل سد اللاهون عند مدخل الفيوم: إبان الدولة الوسطى. إن الفرضية القائلة 
بأن الملك يقوم بشق ترعة للرى» يفترض مسبقًا أن وجود نظام للرى قد أصبح ضرورة حيوية؛ ويعمل بالتنسيق مع سلطة 
واحدة: إنها فرضية مبالغ فيها. وفيما يتعلق باحتجاز المياه لا يبدو أن المصريين امتلكوا من المعارف الكافية على صعيد 
قياس المساحات غير المنتظمة planimétrie‏ (على الخرائط) لتنفيذ عملية تسوية مناسبة لمجرى النهر الأكبر. إن إيجاد 
منظومة تشمل وادى النيل بأكمله إنما تستند إلى معارف معقدة استقيناها من مصر الحديثة والمعاصرة. لقد أتينا بأقكار لا 
تعود سوى إلى العصر الحديث ولصقناها لصقًا على الواقع القديم. 

ويداية؛ فهناك فكرة مفادها أن نظام الاستبداد الشرقى؛ قد شكل عبر آلاف السنين: شبكة من القنوات. بيد أن تناول 
إدارة المياه تناولاً تقنيًا «Clay‏ «يدخل ضمن ما تقوم به ا محليات من أعمال ولا يلزم ell‏ فى شىء» الذى يقتصر نشاطه 
على مراقبة توزيع الموارد ضمانًا لإمداد مصرء Ley‏ تحتاج إليه من مؤن. هكذا كان سيتى الثانى يقوم بدور السور الحاجز 
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أرض زراعية: حفرية مقيدة فى بلدة دوش, 
جنوب الواحات الخارجة. فى مؤخرة 
الصورةء بثر من العصر الرومانى؛ وقد تم 
تحصينها فى العصور القديمة. وفى صدر 
الصورة. تفضل حواجز من الطين قطع 
الأرض. 


ضد الفقر والحاجة «إنه من يمل ا مخازن ويوسّع الشون ويعطى الخيرات ن يفتقر إليها ». كما أن فكرة أخرى معاصرة 


لمجاعات. ولكن؛ الفوضى السياسية والقصور فى تأمين مخزون كاف من السلع قد سببا هذه المجاعات. فإبان عصر 
الانتقال الأول كان حكام alli!‏ بصفتهم على رأس الجهاز الإدارى المحلى: يتفاخرون بأنهم حلوا محل السلطة المركزية 
فى تأمين أسباب الإعاشة داخل إقليمهم بل وخارج حدوده: ولم يتذرعوا باتهام الفيضانات البالغة الانخفاض. وأخيرًاء فمن 
لملاحظ وجود نقص فى المصادر الوثائقية المتعلقة بنظم الرى» سواء فى مفردات اللغة الخاصة بنظام الرى أو فى المعطيات 
لمرتبطة بنظم إدارة المياه فى الدولة القديمة وفى الدولة الوسطى. وفى الواقع» فإن ما أأنجز من تجهيزات: ينحصر فى 
مجرى النهر الأصغر فى حدود الحشوات الغرينية: إذ كان حاجز السبخات والمستنقعات الشاطئية يعوق تدفق جانب من 
لمياه فى اتجاه البحر؛ كما ينحصر فى بعض السدود من الطين, المشيدة بعيدًا عن المجال الزراعى؛ فى إطار التحكم فى 
لمشهد الطبيعىء» فنذكر على سبيل JL‏ ما حدث مع مدينة مقف العتيقة التى أسسها ميناء الصاتع الأسطورى لوحدة 
البلادء لإبعادها عن نطاق تدفق المياه. كما ينحصر فى إقامة أحواض طبيعيةء موزعة على أحواض تحدها حواجز صغيرة 
من الطين؛ يتم فتحها مع قدوم المياهء ليتم غلقها مع أولى بوادر التحاريق. ولا يبدو أن مصر قد فكرت فى تنفيذ بعض 
Jl‏ العامة جى مسري آلتهن الصبقين Jill‏ 

وإلى جانب حاملى الماء» فإن إدخال الشادوف الذى كان استخدامه مقصورًا» على ما يبدو على البساتين ابتداءٌ من 
الأسرة الثامنة عشرة: قد آذى إلى إمكانية رفع المياه a;‏ عمودياء وزيادة مساحة الأراضى المروية وتحسين غلة الأراضى. 
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ولكن استخدام مقاييس all‏ حدود ما أنجز من تجهيزات فى الوادى فى 
العصر الفرعونى؛ لم يساعد على التنسيق بين مراقبة مياه النهر وتقلباته غير المتوقعة 
ya ec‏ القيص ان ly‏ طول كاحت مقا اليل 
تتيح تسجيل ارتفاع الفيضان: وبالتالى تقدير المحاصيل وإيقاع استهلاكها سعيًا 
إلى تحقيق تلبية الطلبات فى الفترة الواقعة بين محصولينء آخذةٌ بعين الاعتبار السنة 
التالية فقط, إذ لم يتوصل المصرى القديم إلى تحديد؛ على مدار عدد من السنوات. 
التغييرات الكمية الكلية للمياه الواردة. فإدارة المياه تقتصر على توزيعها على سنتين: 
السنة الحالية والسنة التالية. كان الأمر يحتاج إلى سنة ثالثة للوصول إلى إدارة 
رشيدة «جديرة برب عائلة صالح» إدارة يصبح فى وسع نظام الرى معها أن يكون. 
صالحًا لفترة زمنية طويلة. فيوفر مخزون ماء» فى حالة تعاقب فياضانات غير كافية: 
هكذا فإن سلطة الملك فى القضاء على الفقر ليست سوى سلطة مثالية. 
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الشادوف 

يتكون من وتد متحرك فى أحد أطرافه 
كتلة ضخمة من الطين. بمثابة ثقالة 
هدفها إيجاد توازن؛ ويتدلى من الطرف 
الآخر دلو مصنوع من call‏ كما يوجد 
عمود لتثبيت الشادوف. ولا يحتاج الأمر 
إلى جهد كبير لاغتراف الماء من قناة تقع 
عند مستوى أدنى؛ ليرفع بعد ذلك إلى 
أحواض صغيرة تقع عند مستوى أعلى. 
(مقبرة إييوى؛ غرب طيبة» عصر 
رعمسيس الثاتى, الأسيرة التاسعة 
«(tito‏ 


طبق من القیشانی 


مع مشهد على صفحة نهر النيل. 
(حول ۱۲۰۰-۱۴۰۰ ea‏ 


دور الماء فى الاستراتيجية العسكرية والمبادلات 

وإذ تقلص دور النظام الفرعونى فى مشاركته فى ضبط المياه؛ فإن بعض Gi‏ 
لتنظيم استغلال المياه من جانب السلطة موجودة؛ فإذا طرحنا جانبًا مشاريع تنظيم 
استغلال المياه فى الفيوم» إبان الأسرة الثانية عشرة, بهدف تنمية المنطقة Gels)‏ 
فإننا نعرف قيام الملك العقرب بشق BLE‏ منذ عصر ما قبل الأسرات والملك مينا 
بتشييد سد لحماية مدينة منف.من الفيضان. كما تلاحظ Cash‏ إقامة ción‏ المرافئ 
التى تتكون من أرصفة وقنوات لربط المعابد ll‏ لتسهيل تفريغ المواد الضرورية 
لبناء المجموعات الجنائزية بالإضاقة إلى شق الممرات المائية لتفادى صخور الجندل 
الأول: منذ الأسرة السادسة. كما نعرف أيضًا إقامة المنحدر GG‏ فى المدينة 
المحصنة مرقسه؛ لتنزلق السفن فوق شريط ضيق من الطين الموضوع فوق الرمالء 
عند الجندل الثانى. فى فصل التحاريق. وأخيرًا قيام نكاو الثانى بشق قناة 
البحرين'؛ لربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر؛ وإلى أبعد من ذلك؛ بعالم المحيط 
الهندى؛ وقد أكمل داريوس الأول مشروع الملك المصرى. «أنا الفارسئ؛ من بلاد 
فارس» قد أصدرت أوامرى بشق هذه القناة انطلاقًا من النهر المسمى النيل. والذى 
يجرى فى مصرء حتى البحر الذى يخرج من بلاد فارس». 

إن إقامة روابط بين مختلف العوالم؛ بين البحر المتوسط وإفريقيا والبحيرات 
الكبرى؛ عن طريق اجتياز الجنادل؛ وبين البحر المتوسط والمحيط الهندى؛ عن طريق 
البحر الأحمر عبر «قناة الفرعون» تفترض وجود أساليب ذهنية ذات شأن لوضع تصور 
لتوحيد عالم نهر النيل؛ والاتصال بعالم سيصبع غربيًاء بأخر سيصبع شرقيًا. وعلى 
امتداد مسافات طويلة» ظهرت وسائل اتصال لأغراض تجارية - كتشجيع عمليات 
التبادل - أو لأغراض استراتيجية وسياسية - بغرض توسيع سلطة الإمبراطورية 
وتوحيد أجزائها. ومن واقع تجربتهم المعاشةء وقبل أرخميدس') Archimede‏ أدرك 
المصريون أن ell‏ مصدر هائل للاقتصاد. هكذا Jas GSAT‏ أثقل المواد دون إعداد دروب 
خاصة: الأمر الذى أتاح إرسال كتل الحجر الجيرى والحجر الرملى والجرانيت 
deal!‏ البتاء salad‏ والأفرامات. إن اشر القوة الغسكرية ze‏ البحر وعبر النهر قد 
استفاد من نفس هذا الاقتصاد فى البنية التحتية والطاقة. أضف إلى ذلك: أن المياه 
تزيل el‏ فلا يمكن التعرف عليه كما أن الحدود بين الهواء والماء عائق يمنع انتشار 
الضوضاء؛ فتتقدم جيوش الملك Sted‏ لتباغت العدو. 
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الشعائر الدينية المرتبطة بالماء وترتيبات الطقس الدينى 

وإلى جانب هذه الأعمال التقنية للتحكم فى مياه GLA‏ يقيم الفرعون طقوسًً لفظية ويشيّد المعالم الأثرية. من أجل 
مياه النيل الآخذة فى الارتفاع وللآلهة المحلية الكبيرة وهى من تجلياتها. ويصور (uan‏ إله الفيضان المخصب بمقرده 
sl‏ منقسمًا إلى اثنين أو il AST‏ فى مواكب احتفالية على قاعدة أبنية المعابد. ومرتان فى السنة, كانت ترتيبات الطقس 
الدينى الوارد فى II‏ ممر ضيق ينساب منه النيل شمال أسوان؛ كانت هذه 
الترتيبات تقتضي إلقاء بعض القرابين فى نهر all‏ بغرض تحفيز قدوم الماء والحفاظ عليه. ولكن المظاهر المادية الخاصة 
بترتيبات الطقوس الدينية من أجل الفيضان شحيحة؛ قلا تعرف معبدا e gas dy Ca Se aly‏ ولا تمثالاً واحدًا 
مخصصا لهذه الشعائر. كانت ترتيبات الطقس الدينى تقام فى og LAU‏ فالمياه الدافقة هى صورة حعهى. إن تر 
الطقوس المحلية التى تخص النيل ملحقة بمنظومة الشعائر العامة كنتيجة لفرض وصاية لاهوتية على إله الفيضان الذى 
يعتبر فى واقع الأمرء مرتبطًا بعالم الزراعةء حيث إنه وراء خصوبة الأرض. إن أعياد النيل تخص المزارعين الذين يُنظر إلى 
أنشطتهم المثمرة على أنها أدنى dead‏ من منظور الفكر الرمزى لدائرة السلطة التى تنظر إلى التشاط القائم على الصيد 
نظرة أكثر مهابة. فتظل مجموعة كبيرة من الترتيبات الطقسية مرتيطة بصيد البر وصيد النهر. 

وإلى جانب هذه الترتيبات الطقسية الخاصة بالنهر. يكشف ماء المسكويات الطهور عن أهمية الماء فى حياة الترتيبات 
الطقسية اليومية. وليس فى الأمر ما يثير دهشتناء خصوصًا فى بلد يسوده مناخ صحراوى جاق. إن مصدر مياه ترتيبات الطقس 
الدينى هو النيل وطبقة المياه الجوفية؛ التى تتجدد سنويًا من مياه النهرء بل ومصدرها مياه الأمطار ذاتهاء وترتبط بمنشات خاصة. 
كالبحيرات المقدسة والآبار ومقاييس النيل ومداخل مرافئ المعايد آو بعض المشاريع المائية القروية لتحديد مسار مياه الأمطار 
الشتوية النقية. إن متاعًا خاصًا ولا سيما أوانى الماء فى المواكب الاحتفالية, مرتبطة أحيانًا يترتيبات هذا الطقس الدينى. 
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الآلهة 


على 5S‏ السنين. وإبان انحسار الفيضان» ياتى بروز الأرض من وسط المياه. ليعيد إلى الأنهان عملية خلق العالم. فجميع 
ob bi‏ خلق الكون-الكوسموجونيا ‚cosmogonies‏ تحيلنا إلى هذه الصورة الأساسيةء فهي كبرى الدورات الطبيعية فى الكونء 
تترك بصمتها على مختلف تصورات المكان والزمان؛ عند قدماء المصريين. ولا يمكن الحفاظ على التوازن الهش الذى أوجده الخالق. 
إلا بتعاظم تأثير القوى الثنائية القيمة فى الكون, بالإكثار من الوسائل المستخدمة لهذا الغرض. هذه القوى هى الآلهة التى تكشف 
أشكالها عن عدد لا نهائى من التجليات المحتملة. ففى الأساطير - Siig‏ منها أسطورة أوزيريس - تظهر صراعاتها أو ميولها إلى 
التهدئة. كما يظهر التهديد بالعودة إلى قوضى الخواء الأولىّ أو الحقاظ على نظام العالم الذى يتولاه الاك ويضمنه. 


+١‏ تصورات المكان والزمان 
رغم وجود أزمات ومن ثم رواية تاريخية, فقد ظلت الرغبة فى العودة إلى الآصول رغبة dale‏ بصفتها Glas‏ من الخارج. 
والزمان زمان متكرر. وبالفعل» فكتلة الوثائق التى تجمعت لديناء وثائق لا زمانية. أما تنظيم المكان فهو تنظيم ثنائىء يحدده صراع 


a do‏ لا يتوقف» بين فوضى الخواء والنظام. 


النظام وفوضى الخواء وعملية الخلق 

إن Gs‏ المكان المنظم يلتزم بالجهات الأربع الأصلية. والتوجه ناحية الجنوب» من الجهة التى يأتى منها نهر النيل توجّه 
رئيسى. Gad‏ يتجه بنظره ناحية austell‏ تصبع هذه الجهة الأصلية أمامه. والشمال خلفه. وتقدم قصة الحقيقة والكذب - وهى 
مخطوط من الدولة الحديثة - وصفًا بأسلوب الإغراق(') لثور يجابه أعالى النهر: «إذا وقف فى يأيوأمون - (جزيرة أمون): يستقر 
شعر ذيله فى امنطقة التى ينمو فيها نبات البردى (CUM)‏ وأحد قرنيه فى الجبل الغربى والآخر فى الجبل الشرقىء ليكون النهر 
العظيم ا لكان الذى يستريح فيه». ومن ثمء فإن تخوم العالم الجنوبية المعروفة هى «قرنا الأرض». ون يولى وجهه شطر الجنوب 
يصبح الغرب على يمينه والشرق على يسارهء الآمر الذى يفترض ضمتاء أولوية اليمين أى الغرب» متقدمًا على اليسار أى الشرق. 
وأسوةٌ بأبناء اليونانء ولكن قبلهم» ربط المصريون بين اليمين وكل ما هو ثابت وراسخ ومفيد")ء فى حين أنهم [ad‏ اليسار يكل 
ما هو silo‏ ومراوغ بل وثانوى, وهو ما تعنيه صياغة كلمة الهارب من الخدمة وتقال حرفيًا بالمصرية القديمة: «هذا الذى عند يد ا للك 
اليسرى». وفى بعض الأحوالء يُذكر المشرق قبل ا مغرب, وفقًا لمسار الشمس. ولكن هذه الحالات نادرة: إن النظام النهرى له 
الأولوية على النظام الشمسى. أما الجهات الأصلية الأربع فتؤازرها ترتيبات الطقس الدينى التى cele‏ لتؤكد أهمية الرقم أربعة, 
inde‏ على الشعائر وعلى الصيغ فاعليتها فى الكون a fle‏ إن شعيرة شد القوس وتسديد السهام صوب الجهات الأربع» توضح 
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Traduction: Sauneron et Yoyotte, 


متون الأهرام 


كيف نسمی ما لا يوجد, إلا أن تذكر سيلاً من الصفات التى لا تخص 
العدم. إن تعويذتين من تعاويذ مقون الأهرام؛ تقدم ag‏ لهذا الكون المقلوب: 


«هذ/ (الملك) أنجبه أبوه pol‏ فى حين لم تكن السماء قد وجدت بعد: فى 
حين لم تكن الأرض قد وجدت بعد» فى حبن لم يكن البشر قد وجدوا بعدء فى حزن 
لم تكن الآلهة قد ولدت بعدء قى حين لم يكن ا موت (ذاته) قد ولد». 


lanaissance du monde, 
sources Orientales, I, p.63. 


قدرة الفرعون على تصويب أشعته على غرار الشمس: إلى أركان العالم الأربعة. ولكن 
النظام ينطوى على فوضى. فالفكر المصرى فكر ثاقبء عند تناوله هذه النقطةء دقيق فى 
فهمها. إن فوضى الخواء جزء من العالم» ولكنه لا يذكر Casal‏ خوفًا من أن يكتسب 
فحوى. وتصف متون الأهرام؛ كونًا سلبيًا. مما يعنى أن العالم صادر عن عملية 
معكوسة. وإلى جانب هذا التأكيد المبدئى: عن وجود کون سلبى لا اسم لهء تتخذ فوضى 
الخواء شكلاً مزدوجًا: شكل سائل غير gil goat) es‏ وهى لفظ مشتق من 
جذر يعنى Yo‏ يوجد». إنه الماء الأولى المحيط بالأرض ومنه يتفجر الفيضان. كما أنه 
شكل الظلام غير «all‏ حرفيًا «العتمة المبهمة». 

هذا التصور الثنائى الذى يقود إلى انبثاق المعضّى من قلب غير المعضىء يؤدى 
إلى وجود لحظة استثنائية, لحظة GEN‏ التى يشير إليها المصريون بعبارة «الرة الأولى». 
التى تنطوى على بدء تشغيل Ui‏ الزمان. إن الكتلة السائلة معاصرة للزمن ضفر - أى 
الزمان قبل وجود الزمان - الذى يحتوى الواحد غير المتمايز. إن ظهور الإله الصانع 
يؤذن بقدوم الزمان الواحدء الواحد المتمايز الذى تتشكل فيه القوة النشطة الأولى. إن 
التساؤل حول بداية الزمان كبداية يصعب تصورهاء مطروحة طرحًاً ثانويًا غير مباشر. 
gill Lf‏ كان موجودا قبل الزمان إن لم يكن الزمان؟ والكلماة'لا تسعفنا لإذراك 


لحظة الانتقال من اللازمان إلى الزمان. 
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بطاقة من العاج للحورس دن. 

الملك دن من الأسرة الأولىء يرفع مقمعته 
لينهال بها على أسيوى eS)‏ عند تخوم 
الصحراء الرملية: إن عنوان الشعيرة مدون 
على يمين عمود السارية: «ضرب الشرق 
للمرة الأولى» الأمر الذى يفترض تكرار 
العملية. ويصفته شخصية خالقة وشعائرية, 
يقوم الملك» بفضل أفعاله التاريخيةء بصد 
القوى المناوئه ويعمل بأسلوب لا زمنى من 
أجل توازن العالم. 

(مقبرة دن؛ أبيدوس» حول عام ee Udo.‏ 
المتحف البريطاني؛ لندن). 


GG)‏ الزمان الدائرى على الزمان الخطى المستقيم 

إن جميع الوقائع والأحدات موسومة بختم «المرة الأولى». متضمنة عودة الحدث الواحدء ومن ثم تغليب الزمان الدائرى على 
الزمان الخطّى. فيشكل كل عهد من العهود حقبة مستقلة: فيعاد حساب سنوات الحكم» مع كل ملك جديد. ومن هذا المنظور؛ يصبح 
الزمان الخطى عبارة عن سلسلة من الدورات الحلقية. إن GLE‏ أى تتابع زمنى متواصلء كتعبير عن عدم الاكتراث بأن يسير الزمان 
فى تعاقب لا مناص LO ale‏ كما أن حفلات التتويج «تصطيغ بصبغة شمسية » حيث إن النظام الملكى مندمج فى الكون؛ فإنهما 
يشهدان على هذا التصور لزمان متكرر. كما نجد تعييرًا لذلك. عند وصف فيضان Y‏ سابق له. فى عهد أوسركون الثالك, pS)‏ آنه 
أشبه بعودة الزمان الأولء زمن الأصول. ويصل التكرار إلى ذروته فى الزمان الدائرى. إن العيد Mi‏ عيد اليوبيل الملكى؛ الذى 
يعيد للملك نشاطه وحيويته يُحتفل به كل ثلاثين سنة. كما عرف المصريون LAT‏ عصورًا: عصر سوقيس - عصر النجم سيريوس - 
الذى يحدث شروقه الاحتراقى؛ مرة كل EN‏ وعصر «تجديد الولادات». فى لحظات حاسمة من age‏ الملك. ولم تُحفر الوقائع 
والأحداث فى المعابد إلا لتتحقق الأسطورة. إن روايات gall‏ على سبيل JU‏ هى شاهد على قدرة الآلهةء ولإتمام عملية الخلق. 
هكذاء ينظر إلى الهزيمة باعتبارها Gain‏ لا وجوب /ه» ومن GS‏ لا يُذكر CGT‏ هذا all‏ له تفسير: فكيف يمكن أن نتصور Y‏ وجود 
للعالم» فى حين أن مصر هى جزء لا يتجزأ منه؟ 

فالأحداث ليست قط أحدائًا تاريخيةء فكل شىء يعمل على منع تدخل التاريخ تدخلاً alas‏ حفاظًا على التوازن الأولى. 
والمقصود وجود ذاكرة مرتبطة بالشعائر الدينية, لا تتعامل إلا مع ما يحيل إلى النموذج الأول وإلى ih‏ الأولى». وعن هذه النقطة 
Lagos‏ كانت عبارة «الزمان» بليغة. فكلمة «حات» - المصرية القديمة - وتعنى «الجزء الأمامى» تدخل فى تكوين تعبيرات سياقية 
ترتبط بالماضى؛ فما هو أمام يكون She‏ والمستقبل هو الموجود فى الخلف. وهنا يُطرح السؤال المرتبط بعلاقة مصر بالمستقبل. 
فالحضارة الفرعونية ظلت لا تكترث من بعيد أو قريب بفكرة التقدم. 


«y‏ نشاة العائم 
إن أقدم المصنفات عن أصول العالم نجده فى متون الأهرأم» وهى أول مجموعة نصوص عن العالم الآخر» من وضع البشر. 
هذا التجميع الذى قام به كهنة هليويوليس!*"2. وجد مع تقاليد أخرى متواترة عن خلق الكون وضعت على سبيل JUL!‏ فى dia‏ 
أو هرموبوليس!"') أو (da‏ أو NE‏ على امتداد AST‏ من ثلاثة آلاف سنة. 
السمة المشتركة لكل قصص الخلق: ال«تون» 
الدنون»», كتلة مائيةء ومستودع كل قوة نشطة:, فمنه تبرز أكمةء يظهر Gale‏ أول مظهر من مظاهر الحياة: وجاءت هذه 
الصورة صدى لبروز الشطوط الرملية والروابىء عند اتحسار مياه الفيضان. هذه الكتلة المائية كيان غير معضىء حيث giles‏ الإله 
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الصانع «بين ماعين» وهو خامل كل الخمول» وتشكل نقطة فوران ما زالت مصر الغد 
غاطسة فيها. ونص هليويوليس: وهو أكثر النصوص Ll‏ فى البلاد. يضع 
(east!‏ قوق الأكمة الأولى: قى da‏ طائر الديفىء!'") phenix‏ المحلق فوق مياه 
مطالع الفجر اللازمنية. aby‏ الصانع اسم مزدوج؛ إنه أتوم أولاً. وجذره الاشتقاقى 
يعنى فى ذات الوقت «يكون تامًا » ولا يكون». واسم خپری» ثانيًاء المشتق من فعل 


يعنى «أتى إلى الوجود » و«صار». والإله الصانع المنبثق من نون هو الرحم الذى تختمر 


فيه كل الإمكانات: قفيه توجد الأضداد وتشارك بعضها البعض. كان الإله الصانع» 
ذاتى hall‏ «جاء إلى الوجود من ذات نقسه» ققد كان خالقًا وحيدًا ¿Vado‏ فاتخذ 
من يده رفيقة له أو بصق بصقةً من لعابه» ومن جوهره استخرج التوأمين شى وتفنوت: 
وهما الهواء ويلا شك الرطوية؛ ومن جانبهما أنجبا جب ونوت: وهما الأرض والسماء 
اللذين أعطيا الحياة لكل من إيزيس وأوزيريسء ونفتيس وست» وشكلت أزواجًا لقوى 
متناقضة. إن أوزيريس وست يضور أحدهما التجديد» فى حين يضور الآخر الدمار 
والجدب. Lei‏ إيزيس ونفتيس فتمثل الأولى الأمومة والثانية العقم والجدب. وتشكلان 


معًا مجموعة من تسعة آلهةء إنه التاسوع وهو صيغة جمع الجمع - أى ثلاثة فى ثلاثة. 
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فى كثير من الأحيان, تُظهر Gla‏ ماء 
عتصرا من عناصر الكون: وإن بخجم بالغ 
الصغر. ¿Lay‏ نجد أن اسم الملك هدق للتلاعب 
بفن رسم العلامات الهيروغليفية؛ ass‏ عن عملية 
الخلق. إن زهور اللوتس المتفتحة تتبادل مواقعها 
مع براعم اللوتس؛ للإيحاء بالمياه الأولية: راقعةً 
سلة-نب» بالمصرية القديمة - ونشاهد بداخلها 
جعرانًا Bine‏ يوحى بطلوع شمس الصباح - 
خيرى: بالمصرية القديمة - ويدقع أمامه القارب 
السماوى ويه الشمس - وع - والقمر. ومخالب 
الطائر تمسك بنباتی اللوتس والبردى, شعارئ 
مصر العليا ومصر السفلى. إنها رسالة مزدوجة» 
قى أن واحد. ois‏ 
الصدرية هى عبارة عن لغز مصور تحيل عناصره 
إلى العلامات الهيروغليفية التى يكتب يها اسم 
الملك عند التتويج: ثب خهرورع؛ أى «سيد تجليات 
“es‏ 


(صدرية من الذهب المحجّز باللازورد 
والعقيق الأحمر والعقيق الأبيض. 
cipal‏ وادى الملوك؛ الأسرة 14: المتحف المصرى 
بالقاهرة). 


توت عنخ 


صورة للعالم منقولة من تابوت 


نوت فى صورة القبة السماوية التى 
تجتازها الشمس؛ وقد طوقت بجسدها 
صورة دائرية لمحصر والمناطق التى تحيط 
بها. وأما الحلقة الداخلية - ولا يوجد أى 
وجه شبه مع الواقع الجغرافى -- فتصور 
مصر بأقاليمها. أما فى الحلقة الخارجبة. 
فالأشخاص الذين صُوروا داخل الأشكال 
البيضوية هم زعماء الشعوب الأجنبية. ومن 
الراجح: أن الدائرة الداخلية؛ بأقراصها 
المجنحة وأشخاصها الإلهيين ونجومهاء قد 
تكون صورة للسماء الدنيا. 

any)‏ منقول عن نقش من تابوت من 
الأسرة الثلاثين, متحف المترويوليتان للفن» 
نيويورك). 


بعض الاختلافات حسب التقاليد المتواترة 

تخص الاختلافات طرق تجلّى الإله الصائع - كفقس بيضة طائر مائى أو تفتّم 
زهرة لوتس فوق OS‏ - أو تخص أماكنه - GY‏ عملية خلق العالم ليست Esa‏ 
تاريخْيًا فريدًا لم يتكرر - أو تخص أساليب عملية الخلق. فالإنسان هو المرجعية التى 
يعتمد عليها رجال اللاهوت. ففى طريقة الفيض المادى» من سائل منوى إلى بصق 
قدموع ودم وعرق» تخرج الكائنات من جوهر الإله, إنها طريقة التوالد والتناسل. أما 
الطريقة الحرفيةء من نحت ويناء (JS y‏ فتنطوى على صناعة وعلى فكرة مادة 
سابقة الوجود. أما الخلق عن طريق الكلمة؛ فكل شىء مرتبط بالإلهء دون أن يصدر 
عن جوهره. نضيف إلى ذلك؛ أن ترتيب ظهور العناصر فى العالم يختلف من تقليد 
متواتر إلى آخر ولا يحتل الإنسان مكان الصدارة وقد يصنف ضمن الأسماك 
التماسيح. ولا نجد رواية عن خلق الإنسان قبل التعاليم من أجل الك مرى NS‏ 
من عصر الانتقال الأول. 


نمى العالم بمعدلات كبيرة 

يستدعى هذا العرض ملحوظتين. فنقول Vol‏ إن بدء تشغيل آلة خلق العالم, 
مع تجلى الحياة في أتوم . بطلق عليه ¿Ah‏ الأولى» الأمر الذى يعنى التكرارء 
وبالتالى Cadi‏ فلابد أن يُخلق GÍA‏ من جديد باستمرار دون انقطاع. فالتناسق 
والتناغم لم يتقررا سلقًاء كما لم يستقرا نهائيًا. فالمقصود ديناميكية لا تتمتع 
عناصرها المكونة بقيمة ذاتية؛ ناتجة عن وضعها. وتذهب الملاحظة الثانيةء إلى أن 
ظهور الآلهة يتخذ شكل تسلسل أنساب موزعة على أجيال ثلاثةء بقصد تصنيف أطر 
العالم الفزيائية والمبدئية, كما أن استمراض تسلسل الأنساب يجمع بينه ويين 
تصنيف رقمى» يضم على هذا النحو, عناصر «رياضية قديمة». هكذاء فإن أتوم 
«عندما أنجب شى وتفنوت: وعندما كان واحدًا وأصبح ثلاثة» صار al‏ الكون. 
وبشان الأجيال اللاحقة, عندما ولد جب وشوت. وأنجبا من جانبهما أوزيريس 
وإيزيس» وست ونفتيس. أصبح كل إله من الآلهة uA‏ الكون ثم eta‏ إن نمو 
العالم وجد تعبيرًا له منذ متون الأهرام» فبدأ بمتوالية حسابية؛"): واحد ثم ثلاثة ثم 
خمسةء عن طريق تجزئة الوحدة؛ بحيث ينظر إلى التعدد باعتباره تفكك الواحد, كما 
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كان موجودًا فى الآصل. وعلى تابوت من الآأسرة الحادية والعشرين - حول عام 
٠‏ قممء يتوحد المتوفى مع الإله الأولى» قائلاً: «أنا الواحد الذى أصبح اثنين: أنا 
الاثنان اللذان أصبحا أربعةء أنا الأريعة التى أصبحت ثمانية» هكذا ظهرت متوالية 
هندسية, حدها يساوى اثنين» على مثال: ١١‏ ۲ء AcE‏ هذه المتوالية المتسارعة؛ التى 
يتضاعف كل حد فيها مقارنة بالحد السابق تعبر عن تعاظم نمو العالم نموا IA‏ 
ورغم أن ud‏ المصريين قد قادهم إلى فكرة تمدد الكون, فقد شكل ال«ئون» أفق الخلق 
الذى لا يمكن تجاوزه» فعنده وفى أواخر الزمان» سوف تغوص الأرض فى مياه البداية. 
(Livre des Morts chap. 125)‏ 


٠*‏ قصور الإلهى 

فى إطار الرؤية المصرية لخلق الكون؛ فعندما تكشف قوة الإله الصانع عن نفسهاء 
لحظة «ا مرة الأولى» تنجب كثرة من القوى الفاعلة فى قلب الكون, قوى الآلهة التى يتعين 
أن يسهم نشاطها فى توازن العالم. هذا النظام 4911 1 وهو «ماهت» بصفتها ابنة 
(Maly‏ الشمس رع؛ هى بالفعل مفهوم ديناميكى وهش» عرضة على الدوام» لإعادة النظر 
فى Ale‏ وجوده» ليعود إلى فوضى الخواء الأولئ. إن ضمان الحفاظ على هذا النظام على 
سطع الأرض مشروط بوجود الآلهة وجودًا VE‏ والملك هو الضامن الضرورى لهذه 
الفعالية؛ GY‏ القدرة الإلهية لا تخلى من حالات خمول وضعف. 


عن الآلهة وتعددها... 

إن الآلهة المتعددة كما أمكن حصرها فى الحضارة المصرية توضح مدى تغلغل 
نشاط الإله الصانع فى قلب العالم؛ وذيوعه. إن قوة نشاطها - سخم؛ بالمصرية القديمة - 
تفعل تكرار كبرى دورات الطبيعةء سواء قُصد بذلك. مسار الشمس اليومى أو دورة 
فيضان النيل السنوية. إن تجلياتها - ga‏ بالمصرية القديمة - فى قلب الكون 
المخلوق متعددة وتتنوع أشكالها - إيرى بالمصرية القديمة - لا حصر له. ويطبيعة الحال» 
قد تشاطر البشر بعض ملامحهم» ولكن دون أن تعرف حدودهم. ولاتّخترّل أبدا فى جسد 
واحد» أو فى اسم واحدء أو فى وحدة العتاصر المكونة لكل إنسان. كما قى وسع الآلهة 
Lai‏ أن تتجسد فى عنصر طبيعى يمكن رصده أو فى جسد حيوان: أو فى صورء أو فى 
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حتحور وسيتى الأول. 

حتحور إلهة من الطراز الأول وأغلب 
الإلهات تعزو نفسها إليها وتشاركها. 
وتمثل هذه الإلهات الحب والأمومة 


الحامية. وتصور حتحور فى الغالب» فى 
هيئة بقرة سماوية؛ أو يرأس آدمى Ge‏ 
بقرة: أو في هيئة yal‏ تضع على 
رأسها GE‏ يعلوه قرنا بقرة يحيطان 
بقرص الشمس. كما تضع إيزيس Cast‏ 
على رأسها هذا التاج بصفتها الأم 
الحامية. ولكن ونظرا لثنائية قيمتهاء فإنها 
تعنى أيضًا الغضب الإلهى ونتائجه 
الضارة ومن ثم لايد من تهدثتها. وهنا 
تتحول حتهور إلى سخمه. الإلهة 
الأسدة. 

(مقبرة سيتى الأول؛ وادى الملوك: الأسرة 
التاسعة عشرة» حجر جيرى ros‏ 
متحف اللوقر). 


الإلهة ماعت. 


مق gil‏ العصبى 25¿ محف SRAM‏ 


pall‏ السماوى وأشكاله السرية المتعددة 

(على يسار أعلى الصفحة) 

فى pg’‏ صور مصريو العصور القديمة, 
le e) nn‏ مان قاري ی برا 
مع الصقر حورس وقد اتخذ هنا جسدًا Goat‏ 
ورأس طائر» هو «حورس الأفقين» تعبيراً عن 
مسار الشمس,» نهار . وعلى اليمين, نرى إلهة 
الغرب - إمنتيت تقف فى استقباله. أما فى 
الخلف, فبصفته أوزيريس؛ فإنه يقوم بتجديد 
ذاته ala]‏ ونشاطًا؛ فى قلب سماء الليل؛ ليولد 
من جديد فى Gil‏ الصباح» وكأنه غلام صغير, 
ينطلق محلقًا مثل خيرى الماثل هناء فى هيئة 
إنسان جالس وبرأس جعران. إن اسمه يعنى 
«هذا الذى يتجلى las‏ إنه الكائن السائر 
إلى صيرورة. 

(مقبرة نفرتارى: وادى الملكات, الأسرة 
التاسعة عشرة) 


أجسال حقيقية لها خصوصيتها: تقصد بذك ALAN‏ أو الرسوز والشعازات وتحديدًا 
فى lll‏ هذه الأماكن المتميزةء بصفتها العالم الأصغر“" microcosme‏ لعالم 
يسوده نظام كامل؛ وبصفتها مستودعات حقيقية لقدراتها الفاعلة. وعن هذه «الصور 
القائمة على سطح الأرض»؛ ينبغى الحفاظ على طاقتها الحيوية» ul! ¿ay‏ بإمدادها 
Las‏ يلزمها من قرابين"". هكذاء نتعرف على الشكل النوعى الذى يتخذه الإله فى مكان 
محدد نتأكد من وجوده المفعم بالبركة؛ GY‏ حدود الآلهة لا تنحصرء بطبيعة الحال» فى 
المكان الحقيقى الخاضع للملاحظةء ولكن فى وسعها أن تتحرك على الدوام متنقلة من 
اللانهائى السماوى؛ الذى يتغذر على الإنسان بلوغه, وصولاً إلى alle‏ الدنيا. 


say...‏ أشكالها التى تفوق الحصر 

إن قوة التجلى coda‏ وهذه المقدرة على ربط السماء بالأرض: والعالم الآخر غير 
المرئى بالعالم المرئى؛ اللتين تشكلان الجوهر ذاته؛ للكيان الإلهى؛ تتفقان ومفهوم ال«ها» 
عند المصريين, والذى يترجم أحيانًا ترجمة غير موفقة بلفظ «الروح». فمن خلال ائه أو 
باواته(:*) يتمكن الكيان الإلهى من اتخاذ الشكل الذى يرجوه. ويساعدنا هذا المبدأ 
أيضاء على التعرف فى كل إله؛ على با إله آخر والعكس صحيح. هكذا؛ فمن خلال كل 
شكل إلهى خاص» يستطيع المؤمن دائما أن يتحول إلى ما هو إلهى؛ فى كامل صورته, 
وبشكل من الأشكال إلى قدرة الواحد الأحد الأصلى؛ بعد أن تم تفعيله على هذا النحو. 
iy‏ عن هذا الانتشار المتعدد للكيان الإلهى فى الخلق. وضع المصريون الأساطير 
والصور التى تحاول جاهدة تفسير سير العمل فى الكون: سيرًا Cale‏ تغلفه الأسرار. 
إن الأشكال الغريبة التى قد تتخذها صور الآلهة المصرية؛ ونذكر تحديدًا كثرة الأشكال 
الهجين التى تمزج هيئة آدمية, بأخرى dl jas‏ تكشف عن هذه الإمكانيات المتعددة 
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لتجلى الإله أو الإلهة. فمن خلال الأسطورة: fe‏ المصرى عن wile‏ خاص من كيان من 
الكيآنات الإلهية.عخ لحظة Bd‏ من LS MRL‏ موا NLA‏ إيجاد تفسير 


للنقائص المحتملة فى العالم وما يصيبه من تدهور فى آلية نشاطه. 


٠4‏ حياة الآلهة المضطرية 
إذا كانت حياة الآلهة حياة مضطربة:؛ مترددة بين السماء والأرضء وإذا كان 
الخلق معرضًا عى الدوام إلى إعادة النظر فى وجوده؛ فيعود إلى فوضى الخواء الأول 
الذى ما زال قائمًا عند تخوم الكون؛ فإن مسئولية ما قد يحدث يعود إلى تمرد البشر 
الذين وضعوا حدًا لحياتهم المشتركة مع الآلهة التى عادت إلى الفضاء السماوى 
ورفضها من الآن أن تكون فاعلة فى عالم الدنياء إلا بعد توقر ظروف مواتية. 
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حورس وست المتصالحان 


إن ست؛ أخو أوزيريس وقاتله» يُصور فى إطار | 


الكون الإلهى الفوضى والعنف والخروج على 
المعايير المتفق عليها. ومع ll‏ يمكن أن تتحول 
هذه القوة العنيفة, لتتخذ وجهة خيّرة. فتتصدى 
لأعداء الشمس أثناء رحلتها الليلية أو تقاوم 
أعداء مصر؛ عندما يكون الهدف السيطرة على 
البلدان الأجنبية. ومع ذلك يصور نزاغ ست مع 
الصبى حورس عن سلوكه الشرانى فى إيذائه. 
فمنذ متون الأهرام: يشار إلى انتزاع عين 
حورس وخصيتى ست أو اعتداء ءالغمهنذ 
عصور ما قبل الأسرات» على ابن أخيه الصيى. 
ولكن لحسن الحظ فإن حماية الساحرة العظيمة 
إيزيس وأفعال تحوت الواسع العلم: تتيح lso‏ 
حماية الصبى حورس. ويقرر رع الفصل فى 
هذا النزاع أمام المجمع الإلهى برئاسة جب. 
واحتاج الأمر إلى رجاحة حكمة dy!‏ تحوت 
¿y‏ مجمع ill‏ للتمهيد لتصالح العدوين؛ 
بعودة النظام إلى الكون؛ وقد ظهر ذلك بوضوح 
فى الاعتراف بحقوق حورس القانونية وفى 
اعتلائه العرش؛ تأمينًا لتهدئة العالم الإلهى 
وعودة الانسجام والتالف على الصعيدين 
السياسى والاجتماعى؛ فى مصر. 
(تفصيل من قاعدة عرش سن أوسرت الأول 
الدولة الوسطى, المتحف المصرى بالقاهرة). 
الإله تحوت sb)‏ يسار أعلى الصفحة) 
إنه كاتب الآلهة, فيمتلك ناصية الكتابة. إنه 
رسولها والساحر الخطير. ولما كان شريك 
القمر» فقد أصبح المتحكم فى تقويم أيام السنة 
وامتلاك الوسائل الحسابية كلها . 

(معبد آمون؛ الكرنك) 


المعركة الأبدية ضد فوضي الخواء 

من غير المستبعد, أن تمر الكيانات الإلهية ذاتها بالكثير من المحن والصراعات, كمصدر لاضطراب نظام تشغيل الكون. 
وتنسب إليها الاساطير العديد من أوجه الشبه مع البشر. هكذاء فقد تُعانى أجسادها من الفساد وتتعرض الجروح أو لتدمير مؤقت, 
ولكن NL‏ لما يحدث للبشرء لن تكون هذه الإصابات غير قابلة للعلاجء بل أمامها Cols‏ إمكانية تجديد نفسها وإحياء ما ¿ib‏ 
ضمانًا لاستعادة النظام الضرورى. وبالفعل؛ تجد الآلهة تحت تصرفها Cold Cle‏ هو السحر الذى يسمح لها بتجنب الهشاشة 
المحتومة التي من نصيب البشر. ومع ذلك فإن طبائع الآلهة وطباعها وما يصدر عنها من سلوكيات؛ تستعيد فى أغلب الأحوال 
عيوب البشر وصفاتهم. فقد تتصرف الكيانات الإلهية تصرفات تنم عن الجبن أو الشجاعة؛ والحسد أو الوفاء والغضب أو سعة 
الصدرء of ll‏ الحدوانية. ومن خلال الشخصيات Ligh!‏ تسعى الأساطير إلى الكشف عن الصراع المستمر المحتدم الذى 
تخوضه قوى النظام للحيلولة دون عودة فوضى الخواء. إن صراعات الآلهة ومشاجراتهاء لا تؤثر فقط فى حسن أداء الكون؛ بل 
تعمل أيضًا على إيجاد علاقة بين تالف وتناغم المجتمع الإلهى وتالف وتناغم مجتمع البشر. هكذاء فإن الصراع المحتدم بين حورس 
cay‏ يوضح مغزى الأخطار التى تواجهها العصور الفاصلة بين عهدين أو نظامين ملكيين؛ ويتحقق التوفيق والصلح بينهماء مع 
اعتلاء الملك الجديد العرش. 


le,‏ الشمس سيد الكون 

إن تعدد الأشكال الإلهية المنبثقة من تجلى الإله الصانع, تنتظم فى قلب جماعة من الآلهةء تتحدث عنها CAT‏ الأساطير . 
وتحدد هذه الأساطيرء أكثر من تراتبية هرمية؛ ولكنها تُحيل دائمًا إلى السيد الكونى؛ أول من جاء إلى الوجود. إلى الإله الصانع 
الشمسى الذى Glas lets‏ حسيًا فى ZT‏ الشمسىء رع. إنه. فى نهاية المطافء الملان الأخير, لتجني المنازعات والأخطارء إنه 
واهب النظام الأسمى. ومن حوله. Bigg‏ للتقاليد اللاهوتية المتواترة» تنتظم الجماعات الإلهية مشكَّلةً أفراد بلاطه» بمصالحهم 
المتعارضة ومكائد مؤامراتهم. ووسط هذا البلاطء يصبح الإله تحوت وزيرا حقيقيًا يترجم إلى أفعال إرادة الإله الشمسى الساعية 
إلى النظام بفضل فاعلية كلماته. وتحقيقًا للعدالة بين الآلهة. ويناط به» بصفته قاضيًا حقيقيًاء خاضعا لسلطة ep y‏ دعوة المجالس 
الإلهية إلى الانعقاد وتنظيم مرافعاتها لتسوية المنازعات. ولا تشعر الآلهة بالغربة, فيما بين السماء والأرض؛ ¿Y‏ عالمها السماوى 
على صورة مكانها المفضل للتجلى على الأرض؛ أى وادى النيل ومصر بمعنى آخرء فهو البلد المحبوب. ففى السماء تنتقل الكيانات 
الإلهية على متن قوارب» فى مشهد طبيعى يتكون من الجزر والقنوات لتصاحب المسافر الشمسيء عبر رحلته نهار Sal‏ 
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٠6‏ أسطورة أوزيريس 

لما كان أوزيريس سيد العالم الآخرء فقد أصبح أكثر الآلهة شعبية. 
فى مصر القديمة. ومع ذلك لم يتأكد وجود عبادته إلا فى النصف الثانى 
من الدولة القديمة» بعد أن استاثر بعبادتين أقدم منه» فى ¿So‏ عبادته 
الرئيسيين» عبادة خنتى أمنتيى - أى «الواقف على رأس Lal‏ الغرب» - 
فى أبيدوس”'”) فى مصر العليا وعبادة عنجتى فى بوزيريس!”*)؛ فى 
الدلتا. ولم توفر لنا المصادر المصرية رواية واحدة عن أسطورة أوزيريس؛ 
بأسلوب متّصل ومستفيض ولكن ذكر العديد من وقائعها منذ متون 
الأهراء!**). وقد قدم لها بلوطارخوس!*؟) رواية كاملة فى مؤلفه: «عن 
إيزيس وأوزيريس» «De Iside et Osiride‏ وقد صنفه فى عصر كانت 
عبادة إيزيس السرية قد انتشرت فى أرجاء العالم IN log! ¿gal‏ 


ملك أسطورى 

استنادًا إلى تسلسل أنساب الآلهة. كما ورد فى قصة خلق هليويوليس: ورث 
أوزيريس الك الأرضى عن dal‏ جبء إله الأرض؛ فكان وظيفة منّانة جعلها لفائدة 
البشر وصور عهده باعتباره عصرًا ذهبيًا. pled‏ البشرء بمساعدة إله العلم تحوت. 
علّمهم الكتابة والفنون والآداب واحترام الآلهة. وتشير المصادر الأقدم» إلى الحقد الذى 
اعترى أخا أوزيريس؛ الإله ست «الخارج على النواميس». إنها تشير إلى اغتيال 
أوزيريس وتقطيع أوصاله وبعثرة جثمانه. فاستنادا إلى رواية بلوطارخوس: دعى ست 
أخاه إلى وليمة فاخرة. وقدم تابونًا ALE‏ وأعلن أنه سيهديه إلى من يستطيع أن يرقد 
فيه» بكل دقة. وبعد أن حاول المدعون دون جدوى؛ تقدم أوزيريس Sails‏ إلى داخله. 


فقد كان التابوت مصنوعًا على مقاسه. عندئذ أغلق التابوت وألقى به فى نهر النيل. 


انطلاق إيزيس بحثا عن زوجهاء وبعث أوزيريس حيا وولادة حورس 
حسب رواية بلوطارخوس, توت إيزيس أخت أوزيريس assy‏ البحث عن جثته 


ووصلت فى بحثها هذاء إلى بیبلوس» فى فينقياء حيث كان التابوت قد جنح: فى نهاية 


المطاف. وأعادته إيزيس إلى مصر وأخفته فى مستنقعات بلدة N) rad‏ حيث عثر 


عليه come‏ فقطّعه تقطيعًا وبعثر أجزاءه. وعاودت إيزيس البحث: وجمّعت أعضاء الإله: 
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ثالوث أوسركون الثالث: إيزيس - أوزيريس - 


حورس. 

فى هذه الصورة للعائلة الأوزيرية؛ نرى الإله 
محاطًا بزوجته إيزيس وابنه حورس اللذين 
تحركهما نفس الإيماءة الحامية, ويظهر 
أوزيريس جالسًا القرفصاء فوق دعامة تشي 
إلى عنصر نباتى. ومن ثم تجمع 
الإيقوتوغرافيا بين بعت أوؤيريس حيًا وولادة 
شمس الصباح ولادة جديدة. alll‏ مندمج هنا 
فى الإله. 

(من الذهب واللازورد وعجينة زجاجية؛ حول 
۸۰-٤‏ ق.م الأسرة الثانية والعشرون, 
متحف اللوقر» ياريس). 


عضو عضو ؛ ما عدا عضو الذكر الذى ابتلعته سمكة من أسماك النيل من نوع القنوم .oxyrhinque‏ ولا يحدثنا بلوطارخوس عن 
الوقائع التى قادت إلى بعث الإله حيًا. ولكن تشير المصادر المصرية إلى تولى إلهة السماء فوت؛ والدة أوزيريس؛ حمايته وقيام الإله 
الشمسى وع بإرسال إله التحذيط أنوييس, لإعادة تجميع جسد أوزيريس وتشكيله. وكانت تسهر عليه إيزيس ونفتيس» فى ييكر قرب 
أبيدوس. وأعادت إيزيس الحياة إلى الجسد الخامد بعد أن أعيد تشكيله, متخذةٌ هيئة طائر استقر على جسد الإله الذى تلقت منه 
النطفة. هكذا حملت منه بابنهما حورس الذى pe pa‏ حقوقه ضد عمه ست المغتصب. Lol‏ أوزيريس فسيتولى من la‏ حكم العالم 
الآخر ويقترن بكل الظواهر الطبيعية المتكررة كالإنبات وتجديد الطبيعة؛ والفيضان وقد خصبته أخلاطه“ أيضًا Zoo‏ القمر 
ونجم الجوزاء. 


٠‏ روايات لاهوتية محلية ورواية لاهوتية على sacas!‏ الوطئى 
إن قضية من قضايا التاريخ الدينى؛ ترتبط بالروايات اللاهوتية ولا تخص الديانة المصرية وحدها دون غيرها: فلماذا وكيف, 
نجد أن Gil‏ فى مكان بعينه» ينقصل عن مكانه الأصلى لينتقل إلى أماكن أخرى؟ إن تجاوز الحدود الأصلية هذه يقدم ميادئ 
للترابط الأكثر شمولاً, مقارتة بالمبادئ الثقافية فى العالم البالغ الصغر المجاور ثم المحلى؛ وصولاً إلى المجتمعات المتعددة الثقافة. 
ومن جانب آخرء كان عمل اللاهوتيين هو إنتاج الفكر انطلاقًا من نصوص كان يعتمد عليها الشراح. إن المستودع المصنف للصيغ 
الدينية لم يكن Cas‏ مقدسًا Y‏ يجوز تعديله. بل كان بتيح صياغة نصوص جديدة انطلاقًا من تصوص معروفةء بالإضافة وبالإدغام 


ويمقارنة النصوص. 


قدرة الكيانات الإلهية المحلية 

من الملاحظ؛ أن الروايات اللاهوتية المحلية؛ قد بذلت جهدًا مزدوجًا لبناء تركيب!'؟) هدفه على حد قول ياسكال شرنوس 
P.Vernus‏ «توحيد الجانب التنافر للتقاليد ا محلية امتواترة. ضمن دائرة تأثير الآلهة الرئيسية» فى كل إقليم من الأقاليم ولإضفاء 
„ins‏ لعبادات هذه الآلهة فى إطار أكبر التيارات الدينية المنتشرة فى مصر. وبمرور الزمن؛ تأكلت خشونة الآلهة وغلظتها وأعيد 
صياغتهاء فى أغلب الأحوال» بحسب التيارات الأوزيرية أو الهليويوليتانية!"") الشائعة. كان النظر a‏ اللافوتى؛ فى إطار 
المعتقدات all‏ لا يكشف عن كيانات إلهية Al‏ قد تكسب مقوماتها ووظائفهاء ls‏ وسعةٌ عبر انسياب الفكر. وعلى العكس من 
ذلك. فإذا كانت الآلهة قد احتفظت ببعض ملامحها إبقاءً على هويتهاء كالاسم والجنس أكان ذكرًا أم أنثى - أو الخصائص» هويتها 
المتأرجحة بين هوية الإله الابن المحارب» مساعد الإله الشمسى وبين هوية الإله الذى بُعث Lee‏ مثل أوزيريسء فإن بعض التعديل 
والتبديل قد Gals‏ بهذه الآلهة. هكذاء فإن إله أتريبس("", الذى عرف بملامع التمساح منذ الدولة القديمةء والذى قد يعنى اسمه 
«أول اممدّدين» كإشارة إلى حيوان OMe Leal‏ الذى يلامس بطنه تراب الأرض» لينظر إليه من جديد» فى الدولة الوسطىء باعتباره 
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بردية يوميلاك Jumilhac‏ 

توضح الصورتان موضوع إعادة تجميع أجزاء 
جسد أوزيريس الذى قُطّعت أوصاله: وأمام 
مائدة التحنيط: رصت عتاصر الجسد الإلهى 
الذى مزقه سست. وبفضل قيام إيزيس ونفتيس 
بالبحث الدؤوب. تمكنتا من تجميع أجزاء 
الجسد. (متحف اللوقر). 


حورس ابن أوزيريسء ثم ليعود لاهوت هليويوليس صياغته فى زمن الدولة الحديتةء ليتحول إلى أوزيريس: الإله المبعوث حيًا: فى 
مطلع الألفية الأولى ق.م» انطلاقًا من الرَّخّم الذى أطلق عنان العقائد الأوزيرية. 


البحث عن تركيب يجمع التقاليد الدينية المطية المتواترة 

لإدراك ما بُذل من جهد لبناء تركيب يجمع التقاليد المحلية المتواترةء قيما بينها يكفينا فحص الوثيقة التى حتت فى age‏ 
شباكا من الأسرة الخامسة والعشرين (١١۲-۷٠۷ق.م)»‏ لتظل قصة الخلق المنفية تغالب الأيام فى معبد تاح بمدينة منف. وتمشيًا 
مع العقيدة المنفيةء تحمل الحواس المعرفة إلى القلب» ثم يقوم القلب بصياغة الأفكار» وبفضل اللسان. وإذ ينطق يقاح بأسماء عناصر 
العالم» بعد أن يكون قد تصورها [Sa‏ يأتى بها إلى الوجود: فشانه GLE‏ أى حرفئ» يتصور پتاح مصنوعه ذهنيًاء قبل أن يعطيه 
شكله: ومن ثم نجد أن هذا التصور الذهنىء إذ يجعل الكلمة صاحبة الأمر: قد أحدث قطيعة مع قصص الخلق الأخرى. ولكن سعى 
علماء اللاهوت إلى تقريبها مع غيرها من قصص الخلق: ولا سيما قصة هليويوليس. حيث أنجب أتوم كل من شى وتفنوت من خلال 
الاستمناء. ورغم أن صياغة هذا التصور الأخيرء أقل تطورًا من التصور الصادر عن اللاهوت ill‏ فقد سعى محرر الصياغة 
المنفية أن يجد أوجه شبه بين كل نقطة من نقاط قصتَى GLAM‏ وإلى عقد مقارنة بارعة بين القصتين: فالأستان والشفتان وهما 
عضوا الكلام الذى ينطق به Cy‏ مناظرة لنطفة أتوم tag‏ عند خلق كل شىء. والنتيجة صياغة أشبه برواية لاهوتية على الصعيد 
الوطنى. وما يفترضه هذا التركيب: أن العناصر التى يمكن التعرف على هويتها قد تكون مماثلة؛ لأنه فى وسع الكائن أن يظهر فى 
أشكال مختلفة, تظل عرضة على الدوام لتأويلات جديدة. إن لاهوت منف الذى يعترف بلاهوت هليويوليس» ويرتبط بهء يمد جسورًا 
فكرية بين تقليدين متواترين: كان من الممكن أن يتنافساء ولكن فضّلا أن يحققا تركييًا Ús‏ واحدًا. كان المفكرون المصريون رجال 
ساقم, آمتلكوا ناصيةقن التزاضی وصولاً إلى حلول sy‏ 
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expat ala‏ متف 

Gly I‏ مْنْ تجلّى بصفته ll‏ إنه مَنْ تجلّى بصفته gl‏ هيئة أتوم إنه بقاح, الأقدم 
الذى وهب (الحياة لسائر الآلهة)؛ عن طريق هذا القلب الذى تحذر منه حورس؛ عن طريق 
هذا اللسان الذى تحر منه تحوت. فى يتاح... فأحدهما يتصوره (تصورًا ذهنيًا) والآخر 
يقرر ما يريده الأول»: 

IV‏ «إن تاسوعه أمامه. بصفتةه الأسنان والشفتين, أى النطفة ويدى أتوم. وبالفعل فقد تجلّى 
تاسوع pul‏ بصفته نطفته aus‏ ولكن التاسوع هو فى حقيقة الأمر الأسنان والشفتان» فى 
هذا القم الذى نطق باسم كل الأشياء والذى خرج de‏ شى وتفنوت: el silly‏ 
التاسوع». 


Traduction: Sauneron et Yoyotte, 
la naissance du monde 
Sources Orientales, 1, p.63 


أسطورة أوزيريس والوحدة المصرية 

إن أسطورة أوزيريس عن أجزاء الجسد الإلهى الذى تقطعت أعضاؤه تقطيعًاء تنطوى على لازمة منطقية؛ ألا وهى بعثرة 
أجزاء جسد الإله فى البلاد» من أقصاها إلى أدناهاء فاستخدمها علماء اللاهوت المصريون للتدليل على وحدة مصر. إن كل إقليم 
من أقاليم مصر كان فى وسعه» عن طريق التلاعب اللفظى غير المباشر الذى يعقد مقارنات بين العبارات الجغرافية وأجزاء جسد 
الإنسان: أن يصبح مكانًا يُعاد على أرضه تشكيل جسد أوؤيويس. وتستند هذه السمة المميزة على تصور فسيولوجى يذهب إلى أن 
الجسد عبارة عن تجميع كسّفء وعلى فكرة أن عدد أقاليم مصرء مطابق Ai‏ لعدد عناصر الجسد الممزق, وعلى المعتقد الجنائزى 
القائل بعودة وظائف الجسد الحيوية كما كانت» قبل تقطيع أعضائه. هذه النظرة المنادية بالمساواة وبالنسق الواحد» zu‏ بلا شك 


النجاح المنقطع النظير الذى عرفته عبادات أوزيريس فى معابد الأزمنة ¿ATA‏ أصبحت بمثابة مستودع للحفاظ على الثقافة 
«الوطنية»» نقصد الوطنية المصرية؛ فى مواجهة الثقافات الأجنبية التى حملها معهم سادة مصر الجدد» من مقدونيين ثم رومان. 


۷ تطورالأفكارالدينية 


فى ظل الدولة الحديثة؛ تعاظم „SU‏ العبادات الشمسية» بدافع من رجال دين هليويوليس وطيبة» على وجه الخصوص. ومنذ 
مطلع هذا AA‏ بجلاء تطابق pall‏ الشمسى المرئى مع تجلياته ومع الآلهة التى تتجسد فى أجسادها 
التى تكتنفها الأسرار والمحتجبة فى أعماق المعابد. «إنها(**) - أى الشمس - تستطيع أن تضع قدرتها فى ملايين الأشكال ومن 
يرفع من قدرها سوف seed‏ إن نور السماء هى dll‏ هذا البلد ولكن صوره على سطح الأرض». إن الترانيم الشمسية التى 
VL,‏ توضح التقدم الذى أحرزته مظاهر الورع والتقوى من أجل الشمس, kun‏ من قمة كبراء الدولة ودوائرها الرسمية هابطة 
إلى كافة طبقات المجتمع. وفى طيبة: أخذ لاهوت أمونء» إله الأسرة الحاكمةء يستعيد كل التقاليد المتواترة السابقة المرتبطة بعبادة 
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الشمس. وإذا كانت أصول أمون لاتزال غامضة؛ فإنه استرجع؛ 
بسرعة فائقة. أفكار هليويوليس الرئيسية. إن gel‏ «الخفى». 
يتجلى فى هيئة أمونسرع: الجرم الشمسى الذى يجوب 
السماء. إنه «الواحد الذى يصنع لنفسه ا ملايين»» إنه با فى 
السماء و«صورة-جسد» على الأرضء Bag‏ تتجدد فى الجبانة 
والعالم الآخر وتُبعث فيها الحياة, إنه بُحْيى العالم بصفته نور 
وهواءٌ elos‏ «إنه أمون القائم فى كل ca pad‏ إنه AAG‏ إلى خلقه 
| وينشطهه إنه كامن!"*) فى العالم. لقد تعرز بصفته سيد الزمان 
© والقدر والمرجعية الأخلاقية, إنه الحامى والمخلّص والقاضى. 
| ولكن نظرًا إلى أسبقيته على كل وجود, والتاکید على (Mest‏ 
éternité‏ التى Y‏ يمكن إعادة النظر فيهاء لاحتمال العودة إلى 
ج فوضى الخواء الأولئ؛ هكذا فإن أمون هو غير المرئى فى ذاته, 
الإله المتعالى!؟*) transcendant‏ الذى يستعصى على المعرفة 


|| ويصعب الوصول إليه. 
لوح sil‏ الهول ال أمون-رع والعبادات الشمسية 
فى ظل الدولة الحديثة؛ كان ولى العهد يقيم فى أغلب الأوقات فى فى البيئة QSL‏ وكلما اتسعت الإمبراطورية المصرية, 


منف» حيث كان يواصل تعليمه فى أوساط الجيش. وقد أقام تحوتمس 
الرابع (حول (NENNEN‏ هذا اللوح وهو من حجر الجرائيت. 
بين قدمئ أبو الهول الجيزة, استرجامًا لحلم تنب فبينما كان يتناول للشعوب الخاضغة لمصر. وفى المراسلات الدبلوماسية") فإن 
us‏ من الراحة فى ظل هذا المغلم الأثرى العتيق» واستغرق فى زعماء المدن التى تم فتحها فى الشرق الأدنى يتحدثون إلى ملك 
bat a ate ate tas als‏ ین هره 
«Aa‏ الحاكمة: بل إنه الإله الشمسى الهليويوليتانى؛ إنه ال«حورس 
(من الجرائيت الوردى» الأسرة الثامنة عشرة) القائم فى الأفق», فى هيئة تمثال أبو الهول al‏ الذى يَعد 

ولى العهد الذى سيصبح فى المستقبل تحوتمس «gal sll‏ يعده 

wally‏ وفى age‏ أمنحوتب الثالث؛ وإلى جانب أمون-وع؛ فإن الهيئة المادية للقرص الشمسى؛ أتون «القرص», أصبح موضوع عبادة 
الملك وزوجته تييى. ولكن لم تتخذ هذه العبادة طابعًا حصريًاء لتقتصر Yale‏ دون غيرهاء وظلت المعالم الأثرية المخصصة للاله 
أمون-رع» والآلهة التقليدية كثيرة. والذى يهمنا فى الأمر» أن التصور الدرامى لسير العالم والارتقاء اليومى لمسار الشمس: لن يعاد 
النظر فيه على الإطلاق. هكذاء فإن الترنيمة التى رفعها رئيسا الأشغال حور وسوتى إلى الإله أمون. 1 الجانب المرئى والمدرك 
لإإله» وهو القرص واهب الحياة المرتبط بمختلف تجليات الإله الشمسى. كما يلاحظ؛ منذ هذا العهد؛ تطور الأسلوب الفنى الذى 


كانت عبادة الشمس تتخذ أيضا طابعا توحيديًا Till‏ 
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مقطع مقتطف من ترتيمة سوتى وحور (عهد أمنحوتب الثالت): 

«[...] التحية لك. يا قرص (أتون) النهارء يا من يخلق البشر ويجعلهم Ios‏ [...] أنت يا 
من A‏ ما تنتجه الأرض, آنت خنوم («الصانع») وأمون البشرء الذى امتلك (أبناء) 
القطرين (مصر)» من أكبرهم إلى أصغرهم. أنت الأم الستية BU‏ والبشر. (فى كثير من 
الأحيان يطلق على الإله الصانع, «أنه أبو وآم الآلهة والبشر»)» أنت الحرفئ الحاذق [...] 
والراعى الجسور الذى يقود القطيع؛ أنت الملان الذى يجعله بخيا. أنت العداء السريع الذى 
يتقدم ويتعجّل, أنت خپرى صاحب الولادة الجليلة: الذى يرتقى جمالاً فى بطن نوت ss‏ 


القطرين بقرصه (أتون)». 


تمثال نصفى يعود إلى نقرتيتى اى 
لإحدى أميرات تل العمارنة 
إن تقاطيع جسد هذا النحت؛ من 
السمات المفيزة لقن العصارنة: فالقديان 
صغيران والجذع ملفوف والارداف 
مكتملة النمى والفخذان ممتلثان. 

(الأسرة الثامنة ate‏ 3¿ متحف اللوقر) 


يعتبر Coley!‏ للعصر المعروف اصطلاحًا» بعصر العمارنة. ولن تعانى مصر من أزمة دينية 


وسياسية حقيقية, إلا بارتقاء أمنحوتب الرابع العرش. 


أمنحوتب الرابع-أخناتون: قطيعة مع التصور الذهنى التقليدى للكيان الإلهى 

وبعيدًا عن السياق السياسى النوعى والرغبة المحتملة فى التحرر من نفوذ كهنة أمون 
الضاغط, ge Jas‏ أمنحوتب الرابع (حول 41-١571‏ ؟١ق.م)»‏ قطيعة حقيقية مع الرؤية 
التقليدية لعالم مصريى العصور القديمة. ومنذ مطلع عهده» شيد أمنحوتب الرابع معبدًا 
Ca Ss Gass‏ لإاله أتون؛ إلى الشرق من معبد أمون-رع» فى الكرنك» وخص Bale‏ القرص 
الشمسى بالأولوية. وفى العام الرابع من عهده» وإذ daly‏ مقاومة كهنة أمون: اتخذ العاهل 
الملكى لنفسه اسم إخناتون - أى «(هذا الذى) يسر أتون» وغادر طيبة؛ ليؤسس عاصمة 
جديدة» هى أخت أتون - أى «أفق أتون»» فى موقع تل العمارنة فى مصر الوسطى. 

إن الطابع الحصرى المقصور على التعبد للقرص الشمسى دون غيره؛ قد قاد إلى 
Musi‏ غير متسامحة؛ تذهب إلى أن التجليات المحتملة للكيان الإلهى؛ باتت ثانوية وغير 
ذات Jl‏ دون تجاهلها مع valli‏ بشكل قاطع؛ وذلك مقابل بداهة وجود القدرة الإلهية كما يكشف 
عنها القرص. إن صفة الوجود فى كل مكان؛ التى يتحلّى بها الجرم السماوى؛ فهو بعيد فى 
السماء. صعب «JUL‏ ولكنه يهب نوره ودفأه للبشرء تذهب بفكرة الكمون!"') إلى الذروةء وقد عبرت 
عنها الإيقونوغرافيا تعبيرًا على أكبر قدر من السلاسة فى صورة الأشعة التى تنتهى فى هيئة أيادٍ 
وتقدم علامة الحياة. ومن الآن صارت هذه الصورة لقدرة هذا ¿Laly (Lai «dy!‏ مكتفية لذات 
نفسها. وعلى الأرضء كانت صورتا الملك والملكة فقطء مرتيطتين بصورة القرص فى السماء هكذا 
جاء تأكيد الملك يصفته المعبّر الأوحد عن الإرادة المنرّلة للاله. واضعًا على هذا النحو؛ أساسًا 
للحكم المطلق لسلطته؛ من الناحية النظرية. وهو ما لم يحدث من قبل. 


89 


مقتطف من نشيد آثون الكبير 


عندما غبت فى all‏ الكون aba‏ الظلام؛ Us‏ لو مات. والناس نيام فى البيوت وقد Lys‏ 
رؤوسهم, فما من أحد يستطيع رؤية آخيه. وكل الأسود تخرج فجأة من عرينها. وكل 
الثعابين تلدغ. إنه ظلام أشبه بظلام الأفران والصمت يهيمن على العالم؛ GY‏ خالقها 
يستريح فى أفقه. ولكن مع الفجر» ما إن تبزغ فى الشرق وتتالق» يا قرص GUM!‏ فإنك 
تطرد الظلام عندما تُرسل أشعتك. عندئذ, يصبح القطران فى عيد. وتستيقظ البشرية وتقف 
على قدميها. فأنت الذى أنهضتها. وما إن تطهرت أجسادهم فإنهم يرتدون ملابسهم, 


وسواعدهم تتعبد لشروقك. 
(مقبرة آى» فى تل العمارنة) 


املك يقدم Glad‏ إلى اتون 

(في الصفحة المقابلة) 

الملك» تصطحية الملكة وإحدى الأميرات, 
يقدمون قربائًا إلى القرص الذى تنتهى 
أشعته فى هيئة أيد. أمام وجهاهماء يقدم 
شعاع من الأشعة الشمسية علافة الحياة. 
وإذ استعاد الأسلوب الفنى تطوره من حيث 
الشكل: الذى كان .قد بدأ فى :رمن سايق» إلا 
أنه يميل إلى المبالغة فى رسم الأشكال 
وكأنه رسم كاريكاتورى. إن الملك بخصره 
العريض وبطنه البارز يريد أن يشير إلى 
كيان خنثوى شمسىء Als‏ كان الإله الصانع 
ذاتى التولّد فهو «أبى aly‏ البشر». 

(نقش من تل العمارنة, المتحف المصرى 
بالقاهرة) 


رؤية هادئة للتجلى الإلهى 

كما أثرت القطيعة أيضًا فى تصور الكيان الإلهى GIS‏ وطريقة تجلّيه. إن فكرة 
الصراع الدرامى اليومى ضمانًا لانتصار الشمس مع بزوغها US‏ صباح» وإعادة النظام 
إلى سابق عهده» بعد المسار الليلى الرهيب» قد حلت رؤية متفائلة هادئة وشبه ميكانيكية 
مسار الشمس» لم تعد مرتبطة إلا بالإرادة الإلهية فقط. هكذا تبث الشمس الحياة على 
التوالى» فى كل مكان تجول فيه» لصالح ابنها الملك. إن إقامة ال«ماعت» - كنظام كونى, 
يرمى إذن إلى التطابق مع نظام طبيعى صالح وثابت لا äh‏ يقوم الجميع بالإشادة 
بكرم عطائه للبشر وعظيم استفادتهم. فلم تعد العبادة حفاظًا ضروريًا على الرغبة فى 
العمل وفعالية الآلهة على الأرض» بل تقديم الحمد والشكر؛ للكيان الإلهى الذى يُنشّط 
العالم بنوره ويحييه. 

ومع ذلك» فإن هذه الرؤية الجديدة لم تتوصل إلى إيجاد تفسير سليم لسوء إدارة 
شئون العالم وفسادها ولوجود الشر. فوفقًا للتصور التقليدى المتواتر» كان فى وسعنا 
la‏ تفسير ذلك» بتقصير الإنسان وعجزه: فى إقامة العبادات للآلهة. إن الإحساس 
بهشاشة الوجود» كواقع أدركه مصريو هذا العصرء لريما يفسّر سرعة العودة إلى 
التقليد المتواتر» مع نهاية عهد أخناتون. 


+A‏ التقوى الشخصية 
فى مصر القديمةء كان الاتصال بين alle‏ البشر وعالم الآلهة اتصالاً مؤسساتيًا 
بأجهزته الراسخة. كان الملك هى الكاهن الحقيقى الوحيد: والمحاور الأوحد مع الآلهة, 
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تمثال أمنحوتب بن sale‏ 

أثير أمنحوتب الثالث: والمفضل عنده. هذا 
العسكرى ومدير الأشغال العامة. حصل على 
تصريح يخوله إقامة سبعة تماثيل لشخصه. 
داخل حرم معبد أمون فى الكرنك. وهذا التمثال 
الذى نشاهد صورته: والذى عثر عليه glei‏ 
الصرح العاشرء يعد المؤمنين بإبلاغ طلباتهم 
إلى أمون. وقى الألفية الأولى: قبل الميلاد أله 
lia Gala‏ القتثال ¿ss‏ شأنه SLE‏ إيمحوتب: 
المهندس المعمارى فى خدمة چسر. 

(المتحف المصرى, بالقاهرة). 


Li‏ بدلاؤه «الكهنة القائمون على الطقوس»» فيؤدونها باسمه فى أعمق أعماق المعايد 
التى لا سبيل لعامة الشعب من المؤمنين أن يدخلوها. ومع ذلك فقد ذهب هيرودوت إلى 
وصف المصريين «بأنهم من أكثر شعوب العالم cs‏ فكيف إذن» كان ينظم الفرد 
علاقاته بآلهته؟ بادئ ذى بدء» كان يُسمح لسواد الشعب بالوصول إلى UL‏ 
المؤسساتية والتعرف عليهاء إبان أكبر الأعياد الطقسيةء عندما كان يخرج الإله من 


معبده فى مواكب احتفالية مهيبة. ومن ثم» يتاح للمؤمن الاقتراب مباشرةٌ من الجسد 
الإلهى؛ أى من التمثال الذى تظلله مقصورته» القائمة على قارب محمول على الأكتاف. 
وفى هذه المناسبات النادرةء كان فى وسع المؤمن أن يتضرع إلى الإله ويبتهل إليه: بل 


أن توول حبركة ماء أى تباط ماء أى توقف ما للقنارب المحمول على أكتاف الكهنة: 
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تمثال صغير, له تأثير سحری 

شاع استخدام هذا الطراز من التماثيل 
الصغيرة فى الأعمال السحرية ضد أعداء 
مصر. فيصور العدو وقد ريطت يداه 
هوه وون segue, Lee‏ 
والتمثال الموضح أعلاه يشير إلى حالة 
GIL‏ الندرة؛ old Gall‏ طبيعة Tola‏ يُراد 
إتزالها بتحد الأقراد للقضاء tile‏ فيرجى 
أن يكون الموت مصيره. ويقول الثص 


باعتبارها هاتقًا إلهيًا. ولكن هذه الممارسات التى تدور فى إطار مؤسساتى» مهما بلغت 
أهميتها فى حياة الشعب واعتبرت مناسبة للقيام برحلات حج حقيقية وبانعقاد حفلات كلها 


بهجة وأفراح» لم تكن ممارسات كافية. 


فيما وراء التقوى الجماعيةء ضرورة إيجاد رابطة حميمة بالكيان الإلهى 

مع الأزمات التى أصابت السلطة؛ نشأت المطالبة بضرورة إيجاد رابطة أكثر ذاتية 
بالكيان الإلهى. فمنذ عصر الانتقال الأول والدولة الوسطىء» سعى الفرد» ضمانًا لمصيره بعد 
الوفاةء أن يضع نفسه مباشرة فى حماية أوزيريس: إله العالم الآخر العظيم. إن أعداد 
ألواح أبيدوس الحجرية التى تفوق الحصرء وإن كانت بالغة التواضع ويسيطة الصنعة. تعبّر 
عن هذه الرغبة الملحة فى الوجود مع الإله والتمتع بفاعليته. وليس بالأمر النادرء أن يسعى 
يات الكبيرة إلى الحصول على امتياز الحق فى إقامة تمثال فى باحة معبد أو 
il lala‏ صار بعضهم وسطاء متميزين يآتى أفراد الشعب للتوسل إليهم. ولكن ذلك يصب 
دائمًا فى إطار جماعى من التضامن النشط يجمع البشر بالآلهة: ويموافقة السلطة الملكية. 


بعض الشذ 


وفى ظل الدولة الحديثةء نشات رابطة أكثر ذاتية بين المؤمن الفرد وإلهه» وتحديدًا إله 


مدينته. والشواهد كثيرة: فى منطقة طيبة» إذ تكشف ألواح حجرية عن وجود ورع شخصى 


حقيقى. هكذاء فإن الكاتب الرسام تب رع» فى زمن الأسرة التاسعة عشرة: أمر بإقامة لوح 


حجرى نذرى لتقديم الشكر والحمد للإله أمونء Dal GY‏ ابنه من مرض أعتبر نتيجة ذتب 


ا مدون: «ا ميت حيقوى بن tdi]‏ 
Jl)‏ صغين من الخشب الأسرة 
الحادية عشرةء متحف اللوقر) 


مجمومة من التمائم (فى أعلى الصفحة) 


(متحف اللوقر) 


E‏ «أنت age‏ سيد الإنسان الحكيم: أنت الذى يسارع إلى الحضور Erb‏ لاستغاثة 


إنسان متواضع. إنى أستغيث vel‏ لأنى فى EL‏ وقد حضرت GY‏ وتخلصنى [...] وفى 
حين: يميل الخادم إلى قعل الشرء يجد الرب نقسه Ya‏ إلى ا مغفرة» إن موضوع الإله 
الرحيم والإله حامى المغمورين. الإله «الذي يستمع إلى التضرعات» هكذا يرد هذا 
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الموضوع؛ مرارًا وتكراراء فى مجرد مخربشات ب 
طيبة أو على جدران أحد المعابد. وإلى جانب الرطانة الخاصة بالترانيم 


بسيظة ترک على صخور جيل 


الرسمية؛ ظهرت طلبات متواضعة: أشبه بنداءات قلقة أو تعبيرات تنم عن 
الإيمان والثقة. وتعكس هذه التعبيرات واقع تضرع حميم وسرى تثنى عليه 


حكمة هذا العصر. 


١‏ أهمية السحر 

يمكن أن يُنظر إلى السحر فى مصر القديمة, باعتباره آخر مراحل 
المعرفة: والمدخل إلى العلم الإلهى. فالآلهة هى التى وهبته للبشرء ليتمكنوا من 
التصدى للقوى التى تجلب معها كل مكروه وسوء فتسبب الفوضى فى كل 
مجال: كما فى وسعها إعادة الكون إلى فوضى الخواء غير المعضى السابق على 
الخلق. 

وقصارى القول إن السحر هو بادئ ذى بدء» ممارسة رسمية؛ كانت جزءًا 
لا يتجزأ من الأساليب التى تحت تصرف الفرعون وجهاز الدولة لضمان النظام 
فى العالم. وجاء السّحرة فى الغالب من صفوف الكتبة وأوسعهم «Lale‏ «كالكهنة 
امرتلين» والقائمين على الطقوس الدينية الذين يعرفون أكثر من غيرهم 
النصوص المقدسة الطقسية والأسطورية. 

وبالفعل؛ قبالكلمات «المطلوب نطقها» وبالنصوص التى تشير إلى أفعال 
الآلهة وبالصورء يمكن استنفار القوة السحرية - حكاء بالمصرية القديمة - وهى 
طاقة الآلهة الفعالةء استنفارها فى خدمة القضية المطلوب الدفاع عنها. كما 
تفترض أيضًا التحقق من هوية العدوء والقدرة على تسميته لإمكانية السيطرة 


عليه بل تصوره إذا اقتضى الأمر فى هيئة جسد بديل. 
السحر الدقاعى 


إن وضع السحر فى خدمة الدولة هو فى الأساس سحر دقاعى. وكانت 
تُودَى طقوس حقيقية ذات تأثير سحرى» للقضاء على التهديدات والأنشطة 
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تمثالٌ شاف 

التمثال مغطى بنصوص سحرية, pas:‏ صاحب 
التمثال La sl‏ يصور حورس الطفل ممسكًا فی 
ايعان ومتهناة EA A‏ 
الصحراء SSA‏ 
¡dio!‏ مناطق مليثة بالمستتقعات. والإشارة هنا 
واضحة إلى غناصر أسطورية مرتبطة بالحماية التى 
أحاط بها إيزيس وتحوت. حورس «Jill!‏ بعد أن كان 
حيوان سام قد لدغه. ويذكر أحد النصوص تحديدًا: 
«هذا الإنسان الذى يشرب هذا ا ماء. سيجعل قلبه 
هذاء وصدره هذا. سيجعلهما قويين بفضل هذه 
الحماية السحرنة التى منحت له: فلن ينفذ السم إلى 
داخل قلبه ولن يكوى صذره» GY‏ حورس هی أسمه...» 
(تمثال من البازلت: القرن الرابع أو الثالث 3 
متحف اللوقر) 


المعادية التى يقوم بها أعداء الملك. وقد تختلف طبيعة الأجساد البديلة: من أوانى مكسورة ذات اللون الأحمر وتماثيل صغيرة من 
الخشب أو الصلصالء تصور أسرى ربطت أيديهم خلف ea yg‏ وقد كتبت على صدورهم أسماء الأعداء أو الشعوب المعادية. 
وذيلت أحيانًا بتعاويذ مناسبة. أضف إلى ذلك: أكبر التقوش المسجلة على جدران المعابدء إحياءً لذكرى الانتصارات الملكية, وتصور 
الأعداء المهزومين» فمع تجاوز هذا الحدث الاحتفالى؛ فإن قوة الصورة وما لها من قيمة حقيقية. تضمن استمرار هذا التصر. 
فالسحر هو إذن خير ضامن للمستقبل. وقد تخص هذه الحماية كل جماعة بشرية أو كل فرد بعينه. وهنا أيضاء يعتبر السحر 
سحرًا دفاعيًا وإن لم ás‏ ضرب من السحرء هدفه تحقيق أغراض أقل ما يقال عنهاء انها لا تستحق المديح أو الثناء. ويطبيعة 
الحال فإن استنفار السهرء يكون فى أغلب الأحوال ضد المرضء إذ ينظر إليه فى الغالب باعتباره اعتداء تشنه القوى المعادية. 
وبطبيعة الحال. تظل الأساليب التكنيكية شبيهة بأساليب سحر Algal‏ مع التأكيد على عملية التماثل بين المواقف. فبإدماج المشكلة 
المثارة فى موقف أسطورى ماء dao‏ مصير الفرد المعنى, بالإله المقصود. وفى هذا الصددء يشار إذن إلى المواجهة التى احتدمت 
بين حورس وعمه الإلهى ست المرهوب الجانب» بقرض إنقاذ الفرد المعنى من مواقف عصبية؛ كما حدث للطفل حورس. 

من الصعوية بمكان الفصل بين LEI‏ والسحر؛ SY‏ أى عناية بالصحة أو خضوع لعلاج, لا تتأكد فاعليتهماء من حيث 
Faull‏ إلا عند النطق, فى الوقت نفسه. بتعاويذ سحرية. فعند القيام برحلات محفوفة بالمخاطر فى المناطق الصحراوية؛ كان يُنصع 
باتخاذ إجراءات وقائية ضد لدغ الثمابين بتناول سائل سكب على تمثال شاف فيستوعب المرء فى li‏ بالمعنى الحرفي للكلمة, 
فاعلية التعويذة. وبوجه ple‏ فإن Loe‏ تمائم واقية. كان يعتبر إجراءً شائمًا للحماية من التأثيرات الضارة. إن أحد المظاهر الأخيرة. 
لاستعمال السحر يتعلق بالمجال الجنائزى؛ GY‏ أداة لا مناص منها لتجاوز الموت. 
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.٠‏ الحيوانات المقدسة وما يقام من أجلها من شغائر 

إن الخيوانات المقدسةء من أكثر العناصر إثارة iia‏ وحيزتقا عند 
التطرق إلى موضوع إضفاء القداسة على الأشياء. لقد ذهب المصريون إلى 
أنه كان من الضرورى أن تستقر الطاقة الفياضة لكيان إلهى فى صورة 
ثابتة: كمستودع لما هو غير مرئى؛ فى حين كان الإغريق: من بين شعوب 
أخرى: يأخذون بميداً الفصل بين مادية الركيزة وبين وجود الكيان الإلهى» 
ومن ثم جاء عداؤهم الصارخ لعبادة الحيوان» كشكل خاص: من أشكال 
عبادة الأوثان. وإذ ثارت دهشة هيرودوت» GY‏ دروب العقل تعارض دروب 
السحر والعبادةء فقد تحدث عن الأعراف والعادات الخاصة بالحيوانات 
المقدسة» ويروى أن قمبيز عند غزو مصر عام ca GoVe‏ جرح AUS» gel‏ 
من لحم ودم»» ليموت بعد وقت قصير. وجاء الشاعر اللاتينى ld‏ 
Juvenal‏ ليسخر مما col,‏ وفيما بعد أعلى آباء الكنيسة شجبهم وإدانتهم 
UL‏ اهمه 
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لوح «عامروت» الحجرى 

عامروت راكعًا أمام الإله التمساح سويك؛ فيثنى 
ساعديه أمامه» ويبسط الكفين فى حركة التعبد. لما 
كان الإله سويك مرهوب الجانب, فقد عمل المصريون 
على إغوائه Lind‏ للأخطار ill‏ كان يمثلها فصار 
Gl‏ شعبيًا. 

La)‏ جاء هذا اللوح الحجرى من الفيوم: الأسرة 
التاسعة عشرة؛ متحف اللوقر) 


الثور اپيس (طى يسار أعلى الصفحة) 
جاد به السرابيوم فى متف. 
ge)‏ الحجر الجيرى. الغصر المتأخر. متحف اللوقر) 


عبادة الحيوانء الموفلة فى القدم 

إن عبادة الحيوانات المقدسة هى الأثر الباقى من عبادة تعود إلى ماض موغل فى القدم. ولم تهيمن ظاهرة التقرب 
بحرارة من الحيوانات المقدسة, على العقيدة المصرية إلا فى أعقاب العصر الليبى (940-١١ل/اق.م).‏ وأمكن حصر أربعين 
legs‏ من الحيوانات. فالحيوان المرتبط بحيوان الإقليم المقدس كان يحميه التابو؛ فيحظر أكله أو القيام ببعض الحركات 
نحوه. وقد يصبح الحيوان الواحدء ركيزة لأكثر من كيان إلهى. 

ومن Gal‏ أخرى» فإذا كان المصريون يقومون بإسكان الصورة الحية التي يتجسد فيها جزء صغير من القدرة 
الإلهيةء وبإطعامها والعناية بهاء فيوفرون لها الحظائر والحلبات المقدسة وقطعان الأبقار المقدسة؛ فقد Cah Lago‏ فى 
مقصورة فى المعبد المحلى: وهو ما حدث مع الثور OY juss) taureau‏ فى منف ورفيقيه متيقيس") فى هليويوليس 
ويوخيس فى أرمنت. وكان الملوك البطالمة يترددون عليها لزيارتها كما يمكن أن نذكر أيضًا كباش أمون فى طيبة 
pas‏ فى إلفنتين أو القرود وأبى منجل فى هرمويوليس, أو أيضًا تماسيح الإله سويك فى الفیوم» التى كانت تمرح فى 
أحواض خاصة بهاء وصقر إدفوء فى مأواه. كانت هذه الحيواتات تخصص لها مراسم جنائزية وجبانات فى عدد من 
المواقع المصرية. بل اكتسبت هذه المسالة فى سقارة أبعادًا تجاوزت المألوف. فوجدت جبانات خصصت لحيوانات بعينهاء 
تتعاقب ¿iy‏ وتضم هذه الفئة tarea EN‏ أبيس فى السراييوم: ولهذه الثيران بقراتها الولودة!"", المكرسة 
ل«إيزيس». وفى جبانات أخرىء دفنت عينات لا حصر لها من هذا الحيوان أو alld‏ ومنها نجد القردوح والصقر وأبو منجل 
والكلب وابن آوى وقطط اليوياستيون Bubastoion‏ والثعبان ومختلف القوارد والنمسء كل ذلكء باستثناء الجبانات التى لم 
يُكشف عنها حتى الآن» وعلى وجه الخصوصء» جبانة الأسود. 


تعبير عن المقاومة الوطنية 

فلنضف بعض التعليقات على هذه الملاحظات. فبادئ ذى بدء فإننا أمام مفارقة - تُضاد الرأى الشائع: إن قابلية 
المصريين اللافتة للنظرء على توحيد التقاليد المحلية المتنافرة والمتفاوتة, فى تيار الرابطة المصرية للفكر الدينى» يسير جنبًا 
إلى جنبء مع النزعة إلى تجديد المعتقدات الأصلية خلال الألفية الأولى قبل الميلاد. مع عجزها عن التخلص من نماذج 
السلف باعتبارها نماذج يستحيل تجاوزها. كما زاد انتشار تيار حرارة التقوى التى أحيطت بها الحيوانات المقدسةء بقدر 
تعاظم المشاعر العدوانية التى أضمرها نحوها البطالمة والرومان. ويا للمفارقة؛ فالبطالمة الذين كانوا أول من نفروا من 
الحيوانات المقدسة؛ هم مع ذلك؛ أول من Ogre‏ وأخيراء فإن اعتلاء الصقر المقدس العرش فى إدفىء بمصر العلياء 
all Zei Ly,‏ باعتباره تأكيدًا على مك إلهى تخليدا للك الفراعنة المصريين, الذى توارى فى مواجهة ملك أرضئ وقصئ, 
za‏ من البطالمة المتربعين على العرش فى الإسكندرية. ومن هذا المنظور؛ قد يكون هذا الاحتفال عملاً من أعمال المقاومة 
الوطنيةء ولكن من خلال تحويل شعائر التتويج الملكى إلى الصقر all‏ المختار من بين أفراد مأوى الطيور المقدسة. وهكذا 
فقد أعاد هذا الاحتفالء بلا شكء القوة للمؤسسة الفرعونية وجددها. 
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الهوامش: 


١‏ - التدخل sintrusion‏ جسم من الصخور النارية يدخل فى صخور أو طبقات أقدم منه. مجمع اللغة العربيةء معجم الجيولوجياء القاهرة 
MAY‏ (المترجم). 

Y‏ - سيرد فيما بعد تفسير لهاتين العيارتين. (المترجم). 

Y‏ آخر الأحقاب الجيولوجية» وتتراوح مدتها من اثنين إلى أربعة ملايين سنة وقد شهدت ظهور الإنسان. 1993 ,1 „Robert,‏ (المترجم). 

٤‏ - الهيدرولوجيا Hydrologic‏ هى علم المياه» ويعالج موضوع الماء فى الكرة الأرضية. مجمع اللغة العربية, معجم الجيولوجياء القاهرة, 
587 . (المترجم). 

o‏ - اختلاف المستوى :denivellement‏ هى الفرق بين ارتفاع نقطتين عن سطح البحر. (المترجم). 

١‏ - يلينس الأصغر (1177-77م). أديب رومانى. (المترجم). 

۷ - ينبغى التميين بين: 
«Li yo gansS.cosmogonie ©‏ تفسير نشأة الكون. 
cosmologie e‏ كوسمولوجيا. ple‏ الكونيات وهى نظرية أو مجموعة معتقدات تتعلق بطبيعة العالم والكون. 
شارلوت سيمور - سميث» موسوعة ple‏ الإنسان؛ ترجمة مجموعة أساتذة, المجلس الأعلى للثقافة. NANA‏ (المترجم). 

A‏ - فيلسوف ورياضى يونانى (نهاية القرن السابع ق.م والقرن السادس ق.م). كان أول من قدم تفسيرا عقلانيًا للكونء بعيدًا عن التفسير 
الأسطورى. (المترجم). 

(UA السمّع: حيوان من الفصيلة الكلبية أكبر من الكلب فى الحجم. قوائمه طويلة ورأسه مفلطح. (المعجم الوسيط الطبعة الرابعة,‎ - ٩ 
all) 

-٠‏ حكم مصر فى القرن السابع ق.م» أى أنه كان معاصراً للفيلسوف اليونانى طاليس! هل كان الفكر الأسطورى: معومًا للفكر العلمى 
العقلاتى؟ (المترجم). 
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.)م.ق٤٤-١١١( هو القائد العسكرى الذائع الصيت ورجل الدولة الرومانى‎ ١ 
(المترجم).‎ (Yo) شاعر يوتانى‎ Ir 
عن تأملاته فى حرويه الأهلية. (المترجم).‎ LY) أى الحرب‎ de bello civil أحد مؤلفات يوليوس قيصر عنوانه:‎ AY 
خطيب وكاتب ومفكر فى روما. (المترجم).‎ (GE YAA) شيشرون‎ -٤ 
(المترجم).‎ (le - 38) فيلسوف روماني.‎ o 
لفظ معرّب: أنواع الحيوان فى مكان بعينه أو زمان بعينه.‎ ¿Fauna الفونة‎ 11 
(المترجم).‎ NAVE لفظ معرب: أنواع النبات فى مكان ما فى رمن معين. مجمع اللغة العربية: المعجم الجغراقى؛ القاهرة‎ Flora القلورة‎ 
والبرد... وغيرها. (المرجع السابق ذكره). (المترجم).‎ ¿ely يسقط من ماء السماء على سطح الأرض فى صور مختلفة كالمطر‎ Lo -۷ 
راجع: فصل: آخر أزمنة مصر الفرعونية, النهضة الصاوية؛ تبادل الثقافات فى مصر الفارسية.(المؤلفون).‎ YA 
من أعظم العلماء اليونانيين فى العصور القديمة. (المترجم).‎ ofp ZV 17-7417( أرخميدس‎ V4 
وهو صاحب صيحة «أوريكا» الشهيرةء أى «وجدتها». فاكتشف المبد المعروف باسمه ومفاده «أن كل جسم مغمور فى سائل يتلقى قوة‎ 
. مساوية لوزن السائل الذى آزيح من مكانه». (المترجم)‎ e led دافعة رأسيةء متجهة من أسفل إلى‎ 
ip التمييز‎ AT. 
حعبى: قيضان النيل مؤلا.‎ © 
حپ: الثور أييس.‎ e 
حاپى: أحد أبناء حورس الأربعة.‎ o 
(المترجم).‎ (IVY yo (راجع: برناديت مونىء» المعجم الوجيز فى اللغة المصرية؛ ترجمة ماهر جويجاتي: دار الفكر: ۱۹۹۹ء‎ 
الكتب»‎ alle أسلوب الإغراق فى البلاغة يلجا إلى الإطناب والإسهاب والميالغة. د.أحمد مختار عمر, معجم اللغة العربية المحاصرةء‎ -١ 


۸ (المترجم). 
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TV‏ وبهذا المعنى ورد عدد كبير من آيات الكتاب المقدس» تكتفى بذكر بعضها على سبيل JUL‏ لا الحصرء سفر التكوين: VEE‏ وسفر 


الجامعة: ٠:٠١‏ وإنجيل متى: YY: Yo‏ وأعمال الرسل 0:١؟...‏ (المترجم). 

NY‏ المعضى: منظم تنظيمًا عضوي . عبده الحلوء معجم المصطلحات الفلسفية, مكتبة لبنانء VANE‏ .(المترجم). 

VE‏ حب سد بالمصرى القديم. (المترجم). 

Vo‏ التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم إوني المطرية/ عين شمسء Ulla‏ (المترجم). 

1- من نفرء بالمصرية القديمة ميت ign,‏ حالياء وهو تصحيف للاسم المصرى القديم» ميت رهنت أى طريق الكباش. (المترجم). 

۷- التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم glad‏ الأشموتين «Úla‏ (المترجم). 

8 قا auf‏ بالمصرية القديمة. الأقصر حاليًا. (المترجم). 

YA‏ تأسنيت بالمصرية القديمة. (المترجم). 

Y‏ لفظ شمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة. (المترجم). 

١‏ لزيد من التقاصيل راجع: إيزابيل فرانكو. معجم الأساطير Aal)‏ ترجمة ماهر جويجاتى؛ دار المستقبل العربىء .۲١١١‏ (المترجم). 

TY‏ طين لزج متماسك. د.أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة عالم الكتب. 8- ١‏ 7.(المترجم). 

YY‏ راجع فيما بعدء الآداب الرفيعة, الحكم والسير الذاتية. (المؤلفون). 

TE‏ المتوالية الحسابية: متتالية تحتوى على فارق متماثل بين كل عدد منها والعدد الذى يليه.(المترجم). 

To‏ الأس فى الجبر هى القوة التي يرفع إليها عدد أو رمز ما أى تعبير أو اصطلاح رياضى (د.أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية 
المعاصرة؛ alle‏ الكتب. ۸١١۲ء‏ والمعجم الوسيط ط٤ء «(Vo +A‏ (المترجم). 

“VV‏ وليس الإلهة» على اعتبار أن شمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة. (المترجم). 

TV‏ الواى علامة الجمع. (المترجم). 


4- فى مقابل العالم الأكبر macrocosme‏ وهو الكون. (المترجم). 
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۹- راجع صورة «الحديقة النباتية» فى مطلع فصل «فنون النقش ونحت التماثيل والرسم».(المؤلفون). 

٠‏ ؛- الواو هنا علامة الجمع. (المترجم). 

EN‏ على اعتبار أن شمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة. (المترجم). 

EY‏ راجع فيما بعد: المعابدء أبيدوس وعبادة أوزيريس. (المؤلفون). 

EY‏ التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم چچ أبو صير بنا حاليًا. وأبو صيرء تصحيف للاسم المصرى القديم: بر-أوزير- أى بيت 
أوزيريس. يطلق هذا الاسم على عدد من البلدات فى مصر وأشهرها: أبو صير في محافظة الجيزةء وأبو صير الملق عند مدخل 


الفيوم؛ وأبو صير بناء قرب سمنود. (المترجم). 

4- راجع المقتطف الوارد فيما بعد؛ الموت والأموات والعالم الآخر. (المؤلفون). 

80- بلوطارخوس: (V¥0-0+)‏ مؤرخ يونانى عاش فى روما. (المترجم). 

E‏ راجع فيما بعد: مصر اليونانية الرومانية: انتشار العبادات المصرية. (المؤلفون). 

-EV‏ موقع بلدة خميس هو كوم الجميزة Le‏ شمالى الدلتا. د.سليم حسن, مصر القديمة. الهيئة المصرية العامة للكتاب VARY‏ الجزء 
الخامس» هامش ص١١‏ . (المترجم). 

48- وهى أمزجته الأربعة: الصفراء والبلغم والدم والسوداء. د.أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة, عالم الكتب» TA‏ (المترجم). 

£4- التركيب :synihöse‏ الجمع بين عناصر متفرقة ومحاولة التأليف بينها. ويختلف عن التلفيقية ssyncrétisme‏ وهى نزعة فلسفية بعيدة 
عن الروح النقدية؛ وترمى إلى جمع مصطنع بين أشتات من الأفكار أو دعاوى غير متلائمة لتكوين مذهب واحد. 
مجمع اللغة العربيةء المعجم الفلسفى, القاهرة, NAAT‏ (المترجم). 

0— نسبة إلى هليويوليس. (المترجم). 

o N‏ النظر الذهنى: sp6culation‏ تعبير فلسفى يعني نشاط ذهنى هدفه العلم والمعرفة؛ يقابل العمل. المعجم الفلسفى السابق ذكره. 
(المترجم). 
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o Y‏ تل أتريب «la‏ قرب بتهاء وإن أصبحت الآن ضمن حدود المدينة. وكلمة أتريب محرفّة عن الكلمة المصرية القديمة ge‏ أى 
«مكان الوسط». د.عبدالطيم نور الدين: اللغة المصرية القديمة, د.ن, 1۹۹۸ء NY so‏ (المترجم). 

.۲١١۸ من الزواحف ذات الأربع؛ تحرف فى مصر بالسحلية. د.أحمد مختار عمر. معجم اللغة العربية المعاصرة: عالم الكتبء‎ aga —oY 
(el) 

5ه- راجع فيما بعد «الآداب الرقيعة». الحكم والسير الذاتية. (المؤلفون). 

0ه- ليستقيم المعنى ولآن لفظ شمس مذكر قى اللغة المصرية, كان ينبغى اللجوء إلى صيغة المذكرء فيقال: «إنه... يستطيع... يضع... 
قدرته... قدره...» (المترجم). 

1ه- راجع فيما بعد: «الآداب الرفيعة» الترانيم والصلوات. (المؤلفون). 

۷- كامن dmmanent‏ شى مذهب وحدة الوجود ماهية الله كامنة فى المعالم. مجمع اللغة العربية, المعجم الفلسفيء القاهرة. NAT‏ 
(المترجم). 

۸- الكلمة الفرنسية 6080116 قد تعنى Y thas‏ أول له ولا آخرء كما تعنى Chey Cad‏ له بداية ولا نهاية له. 2001 Dict, Hachette,‏ وفى 
اللغة العربية كلمة أزل تعنى ما لا أول له وكلمة أبد تعنى الدهر الطويل غير المحدود. د. أحمد مختار عمر, معجم اللغة العربية المعاصرة. 
(المترجم). 

۹- المتعالى بالمعنى الفلسفى أى ما سما على الواقع فلا يستمد من تجرية ولا يقتلط بالعالم الحسى, فيقال فكرة متعالية, والله هى الكبير 
المتعال. المعجم الفلسقى السايق ذكره. (المترجم). 

1 راجع فيما بعد: الديلوماسية فى ظل الدولة الحديثةء محفوظات جليلة الفائدة. (المؤلفون). 

١‏ راجع Lad‏ بعد: «المدن والقصور والبيوت»: عاصمتا الجنوب. (المؤلفون). 

-orthodoxle —1Y‏ عقيدة ومبادئ مستقرة باعتبار أنها هى وحدها الصحيحة وغيرها ياطل. 1998 ,1 Diet. Robert,‏ (المترجم). 

immanence -\T‏ راجع الهامش lab‏ سبق. (المترجم). 

VE‏ بل كثيرى الممارسات الدينيةء كما يتضح من الأسطر التالية. (المترجم). 
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o‏ راجع فيما بعد: علم الكتية؛ الطب: الجسد والمرض. (المؤلفون). 

VA‏ شاعر لاتينى (a Md)‏ (المترجم). 

AV‏ التصحيف اليوتانى للاسم المصرى القديم epa‏ (المترجم). 

8- التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم مرحور. (المترجم). 

4- التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم بغ. (المترجم). 

-- بشكل عام؛ ودون الدخول فى التفاصيل. فإن كبش pi‏ بقرنين أفقيين, فى المعتاد فى حين أن كبش أمون بقرنين منحنيين. راجع: 
إيزابيل فرانكو معجم الأساطيرء ترجمة ماهر جويجاتى, دار المستقيل العربىء N‏ [المترجم). 


-١‏ درجت إصدارات المصريات بالعربية على استخدام عبارة «العجل أييس» ولیس «الثور أبيس» وهناك عدة ملاحظات على هذه العبارة 


مستقاة من أهم pales‏ اللغة العربية 
.١‏ الثور هو ذكر البقر الصالح «ill‏ ومؤنثه بقرة أو ثورة. 
Y‏ العجل هو ولد البقرة [المعجم الوسيط) فى السنة الأولى من عمره (د.أحمد مختار عمر). 
*. الكلمة المستخدمة فى كل المراجع الفرنسية هى taureau‏ وترجمتها ثور وليس كلمة عجلء التى يقابلها فى الفرنسية eau‏ 
تأسيسًا على el‏ تصبع عبارة «العجل أييس» الشائعة عبارة غير موفقة والأفضل استخدام عبارة «الثور أييس». 
(المعجم الوسيط ۲٠٠۸ ¿Elo‏ ود.أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة: عالم الكتبء (Ue A‏ (المترجم). 
—VY‏ عام VAY.‏ كشف إيمرى Emery‏ عن Gla‏ البقرات المقدسة الإيزيوم 1561017 فى سقارة. 
M. Damiano-Appia, L'Egypte, Dict.Enc. Grind, 1999.‏ 


VT‏ راجع قيما بعد: مصر اليونانية الرومانية: الإبقاء على الديانة التقليدية. (المؤلفون). 
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النظام الملكى الفرعونى 


المقبرة U-j‏ فى أبيدوس 
تقع هذه المقبرة فى أبيدوسء عتد الحافة 
الجنوبية من جبانة آم القعاب» ويعود تاريخها 
إلى عام ٠٠١‏ ق.م. وتعتبر GL‏ باررًا عن 
الانتقال من أولى المقابر المشيدة بالطوب اللبن 
إلى أكبر دفثات ملوك الأسرة الأولى. وبالنظر 
إلى حجمها وكمية متاعها الجنائزى ونوعيته 
Sie‏ فى نظر جمهور العلماءء دار الأبدية 
التى يرقد فيها أحد ملوك الأسرة صفر. ومن 
عناصرها البارزة؛ يلاحظ وجود شواهد تدل 
jo Slide eli gle audi lia Lie‏ 
المشرق؛ وهى عبارة عن حوالى Ver‏ إناء من 
الطرائ الفلسطينى: استخدمت لنقل التبيذ. 
ا يلاحظ أيضًا ظهور أولى علامات الكتاية 


Zagat!‏ على HIV!‏ ويطاقات iger‏ الجراز 


وقد صنعت من العظم أو الخشب أو العاج. 


Toit 
وإذ ذهب ملوك مصر إلى ارتباط هويتهم بكيانات إلهية متعددة وانتسابهم‎ 
إليها بالبنوةء فقد ركزوا كل السلطات بين أيديهم. كما أن قائمة ألقاب فراعنة‎ 
مصرء تشير أيضنًا إلى برنامج كل عهد من العهود» بحيث أصبح فى وسعنا‎ 
صياغة الخطوط العريضة لوقائع النظام الملكى الفرعونى: دون الاعتماد‎ Sale] 
فقط على النصوص والأسماء الملكية: ولكن أيضنًا على معطيات علم الآثار‎ 
والإيقونوغرافيا الملكية.‎ 


٠١‏ ظهور السلطة الملكية 


كان lin‏ يعتبر فى نظر المصريين أول ملوك مصر. ونلتقى باسمه فى 
القوائم الملكية وشذرات مانتون!"). ومع ذلك» فما من وثيقة أو مقبرة تشهد على 
وجوده وجودًا ¿lis‏ فيمكن أن تنسب إليه. 

وفى المقابل تكشف المدوثات عن أسماء ملوك الأسرة الأولى: الذين أمكن 
التحقق من مقابرهم فى جبانة أم القعاب الملكية فى iO aga‏ وجد liga‏ 
ple GAS,‏ الآثار عن اسم نعرمر ثم أسماء من خلفوه: عحا وجر وچت gas‏ إيب 
وسمرخت وقع. ويُذكر جميع هذه الأسماء بلقبهاالحورى!؟): وهو العنصر الأول؛ فى 
قائمة الألقاب التى ستضم فى وقت لاحق» خمسة ألقاب. فهل كان مينا هو نعرمر؟ 
al‏ كان خليفته عحاء الذى يعنى حرفيًا ا محارب» الذى يفترض أنه أسس عاصمته 
فى منف؟ ألم يكن مينا بالأحرى أسطورة: والبطل المؤسس للنظام الملكى ودولة 
المصريين؟ فهيهات: أن يكون باب المناقشة قد أغلق, ولكن هناك حقيقة مؤكدة فعند 
فجر الأسرات» ظهر النظام ¿SIA‏ منذ هذا الوقت المبكرء مكتمل الأركان, بأبعاده 
النمطية المقبولة: التى كان مقدرًا لها أن تغالب الأيام على امتداد ثلاثة آلاف سنة. من 
أين جاء هذاالنظام الملكى؟ إنه لم يظهر فجأة من العدم. لقد برز من الفوضى 
والاضطرابات التى سادت أزمنة ما قبل الأسرات» برز من هذه العصور التى سبقت 
اختراع الكثابةء والتى يحاول ple‏ الآثار أن يُجمّع شذراته المبعثرة. 
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نشاة النظام الملكى فى العصر الثنى 

تؤكد الشواهد التى تعود إلى الريع الأخير من الألفية 
الرابعة على تركيز السلطتين الاقتصادية والسياسية فى أيدى 
بعض الشخصيات ill‏ ومن بين هذه الشواهد: وجود 
مقابر كبيرة ذات طابع ملكى: فنذكر» على سبيل (SEM)‏ 
المقبرة Ue]‏ فى أبيدوس. هذه الظاهرة؛ التى نلمسها بشكل 
أكثر وضوحًا فى مصر العليا» تسير جنبًا إلى جنب» مع 
تطور المراكز الاقتصادية والدينية والسياسية ومنها الكاب 
وهيراكنبوليس!*) ونقادة 33¿« وكانت أبيدوس جبانة هذه 
المدينة الآخيرة..وتظهر [yin ةروفحم٠»سروح clash Lol)‏ 
نظا على الأوانى الفخارية أو على صخور الصحراء. ومع 
ذلك؛ تظل قراعتها قراءة صعبة؛ وموضع جدال Y‏ ينتهى؛ ومن 
ثم بات شبه مستحيل» وضع قائمة بأسماء أولئك الذين حاول 
علماء LV!‏ بلاشك: تجميعهم فى إطار ما أطلقوا عليه 
الأسرة صفرء فكانوا بلا شك متعسفين إلى Le‏ ماء فيما 
ذهبوا إليه. لقد Ks‏ أصحاب هذه الأسماء نخبة أخذت تميلء 
أكثر فأكثرء إلى الانعزال عن باقى سواد الشعب؛ مؤكدين 
تمايزهم بفضل ما تراكم لديهم من خيرات مما امتلكوه من 
أشياء ثمينة» ومن ثم أخذ أصحاب السلطة Ya‏ يطورون من قدراتهم على 
Gus‏ الطاقات اللازمة لزيادة ثرائهم وهيبتهم. وإذ سجلوا ضمن برنامجهم 
التوسع الإقليمىء فقد كانوا يمهدون لظهور النظام الملكى الفرعونى. لقد 
أسس ملوك الأسرتين الأولى والثانية - المعروفون اصطلاحًا بالعصر الثنى- 
GUS‏ فى الحكم» سيظل يغالب الأيام على امتداد ثلاثة آلاف سنة. ومنذ 
ذلك العصرء ظهرت دلالاتء وإن كانت مليئة بالثغرات» على وجود جهاز 
إدارى مرکزی» كان مقره فى القصر الملكى. إن بطاقات الجرار التى تسجل 
الأحداث البارزةء فى كل عهد من العهود» تعتبر مصدرًا للمعلومات؛ له 
شأنه. ونذكر على نحو خاصء تسجيل ارتفاع منسوب الفيضان كدليل على 
إدارة ستوية للقيضان, hye‏ بأهمية المحاصيل. إن موظفين نعرف ما 
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صلاية نعرمر 


يقدم لنا تعرمر الصورة المكتملة للفرعون US‏ 

سيصور على كر الزمن» حتى فجر المسيحية. إنه 
موحد الأرضين - مصر العليا ومصر السفلىء 
وذابح آعدائه» كما يظهر بضفته الإله الأوحد على 
وجه الأرض. as‏ هذه الوثيقة. على ما يعتقد. 
ذكرى انتصار حققه الجنوب على الشمال؛ حيث 
تقع أحدات اللشهد فى متاطق مستنقغاة الدلتاء 
تتويجًا لعملية ممتدة تشكل خلالها النظام الملكى 
فى قلب مجتمع: ظل عبر أكثر من ألف سنةء لم 
يتوقف عن إرساء هياكله البنيويةء وعن تزايده 
تشعبًا وتعقيدًا وعن تشكيل تراتبيته الهرمية. 

= بها فشن‎ cule قم‎ Yes: dee Lysis Gob) 
هيراكنيوليس. من مقتنيات متحف القاهرة).‎ 


يقارب الستين من لقابهم» كان من بينهم وزير وكتبة يشغلون مختلف الوظائف» تمثال الملك مونتوحوتب» واضمًا على رأسه 


a 1 «yx‏ , التاج الأحمر 
وقد Galí‏ كل Ya‏ بالجهاز الإدارى القائم على تدبير شئون البلاد. decks ee‏ 
القاهرة). 


راس سن اوسرت الثالث: واضعًا على راسه 
۲ المملكة التاج الأبيض (على يمين أعلى الصفحة) 
(جرانيت وردى» الأسرة الثانية عشرة: 


لم يصغ المصريون Signs‏ للقانون Malal!‏ جامعة لمعطيات المملكة المتحف المصرى فى برلين). 
الأساسية: صياغة قانونية موحدة. Sy‏ ما فعلوه هو مجموعة متراصة من 
النصوض المتنوعة؛ غير المتجانسة: oat‏ إلى صياغة أعراف بنيوية غير مقننة. 
هكذاء Gh‏ جهاز العدل إلى الاستعانة ببعض القصاصين أو رجال اللاهوت 


ليصيحوا رجال قانون؛ فى ظروف طارئة. 
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إن عزلة أتوم والوحدة التى يعيش فيهاء بصفته الإله الصانع الذى 
خلق نفسه بنفسه؛ تنعكس على الأرض فى alien‏ الأوحدء ألا وهو الملك. إن 
الإعلان عن سيطرته على «الأرضين» و«الشاطئين» و«القسمين» قسمى 
الأرض السوداء والأرض الحمراء كلها عبارات تعود إلى المفهوم الثنائى 
للملكية: لأن هذا الفصل هو مجرد فصل شكلى ويُخضع ريوع الوطن 
lal‏ بربط الأرض بالملك. 


الاستعارات المستخدمةء تعبيراً عن المملكة 


إن مجموعة من الكلمات والصور تستخدم الدلالة على وحدة البلاد 
ومجمل أفراد الجماعة فى مصر. كان المصريون يستخدمون أسلوب 
Maler‏ فيشيرون إلى البقرة عند وصق مصرء ليواجه الحيوان العملاق 
أعالى النهر» فيتجه Gal obs‏ الجنوب» فى حين يستقر شعر ذيله فى 
مستنقعات lull‏ إن تجميع أجزاء جسد الإله أوزيريس الذى تقطعت 
أوصاله» يعنى Sule!‏ وحدة مصر. إن نبات البوص والنحلة للإشارة إلى 
ملك الأرضين» الذى كان مرتبطًا أصلاً بمستويين من Balsall‏ تعاقبا 


زمنيّاء قد اكتسبا فى مرحلة ثانية دلالة إقليمية مرتبطة بمصر العليا 
as‏ السفلى: إفراظًا فى الدلالة على كمال وحدة أرض مصر» من 
أقصاها إلى أدناها. لقد أطلق على حتشيسوت عبارنًا: N) pully‏ ا مقدمة 
لصر العليا ». Lung‏ مؤخرة لصر السفلى». Uy‏ كانت مصر مكونة من 
عناصر مجمعة, فإنها توفر ترابطًا وتماسكًا يقضيان على كل إمكانية 
انفصال. «badly‏ فإن جماهير شعب ASL‏ التى يتميز عنها الملك؛ jas‏ 
إما بأسماء الجمع ١١!‏ الاستعارية كأن يقال" «قطيع الإله» و«الرخيت»» أى 
رعايا الملك» وقد اتخذوا هيئة طائر الزقزاق. أو يصيغ الجمع الدالة على 
فئات بعينهاء نذكر على سبيل المثال الجماعات العسكرية أو الفنية التى 
ظهرت فى الأيديولوجية ASU‏ إبان الألفية الأولى. 


السلطة lly‏ والعراقة وعلم ill‏ 
إن ll‏ الملكى dal ally‏ المرتبطين بممارسة السلطة هما جانبان من 
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كسفة تحمل اسم خعفرع 

لقب ملك مصر العلياء «هذا الذى ينتسب إلى البوص 
(الجنوب) وإلى النحلة (الشمال)» يسبق اسم خعفرع 
داخل الخرطوش. 

(الأسرة الرابعة؛ نيويورك. متحف المترويوليتان للفن) 


رمز اتحاد الأرضين 

النباتان الشعاريان للجنوب - (نبات البوص) - 
وللشمال - (البردى)» رمزا الأرضين وقد ريطا حول 
قصبة هوائية خارجة من رئتين وهى العلامة 
الهيروغليقية التى تعنى «يتّحد». 

(تفصيل من عرش تمثال pte‏ الجيزة الأسرة 
الرابعة؛ من حجر الديوريت: متحف gall‏ الحديث, 
بوسطن) 


مؤازرة النظام الإلهى لمؤسسة العرش» فى مصر القديمة. وللقدر وجهان: أسطورة البّنوّة الإلهية وترتيبات طقس الزواج 
OV gly)‏ كما أنه يقوم بدور مزدوج. أما عن دوره العقائدىء فإنه يقدم تفسيرًا لأصل ال ملك الإلهى: «لقد جيل HI‏ من أجل 
البشرء ملكا صنعه منذ البيضة». فالطفل الذى سيولد يحتفظ فى ذاته عند الإنجاب. بالشخصية الإلهية SU‏ الحقيقي, الأمر 
الذى يعنى؛ عند نمو الجنين أن تكون الغلبة ل«نطفة الشهوة»: التى أصبحت ناقلة لمقومات oll‏ (بضم الميم) المحصورة فى 
الابن البكر لحظة الولادة. Gey‏ دوره البنيوى؛ كان للقدر نتائج ثرت على أسس انتقال السلطةء التى تستند إلى أعراف 
التوريث السائدة والإرادة الإلهيةء بصرف النظر عن كفاءة المرشح وخصاله. 

أما العرافة» فالهدف من دورها فى إدارة شئون البلادء هى تدعيم النظام الملكى» كلما واجه مشاكل عويصة تتعلق 
بتواصل النظام واستمراره ووجهة النظام القادم. وتتحقق بالتنبؤء وبالوحى اللذين يكشف عنهما الكهنة المرتلونء بغية 
تحديد قائمة الألقاب ASU‏ باستشارة الهاتف الإلهى وبالأحلام الخاصة بالحرب أو باعتلاء العرش. ولكن أمثلة العرافة 
وممارساتها الخاصة بالسلطة قليلة. بسيب الحتمية الدينية - OY‏ مصر هى صورة للتصميم الأساسىء كما وضعته الآلهة - 
ويسبب الحتمية الجغرافية المرتبطة بإيراد النهر البسيط والمنتظمء والحتميتان لا تخضعان بسهولة للنظر الذهني. فالآيات 
الإلهية ليست وسيلة للتحريض على رسم صورة المستقبل؛ ولكنها وسيلة لتحديد المستقبل فى سياق من استقرار مؤسساتي» 
عمره ثلاثة آلاف سنة. فمصر ليست حضارة خاضعة لعدم البقين. 

هكذا فإن alll‏ يفسر تتابع أجيال الملوك, بالإمساك بالزمام المزدوج لكل من الوراثة وأسطورة البنوة الإلهية. أما 
العرافة, فإنها تصاحب رأس الدولة وتنظم ممارسة السلطة الدنيوية. 


ا ملك وحدودھ 

إن القاعدة الإقليمية التى ينهض على أساسها el‏ هى أرض غير قابلة للتنازل عنها وتجزئتهاء فكان الك كامس 
يقول: gh‏ فى الحقيقة, أن أعرف فائدة جسارتى: إذاكان أمير CSG‏ فى ll‏ (قى الدلتا) وآخر فى كوش (فى 
النوية). وإذا كنت أتربع على العرش فى آن واحد» مع أسيوى ومع نوبی, فيتول ىكل واحد منهما أمر جزء من مصر وإذا 
كانا يقتسمان معى الباكد». واستنادا إلى هذه الصياغة يؤكد القانونيون استحالة أن يقبل الملك أى مساس بوحدة تراب 
أرض المملكة وسلامته. ونذكر نقطة أخرى as‏ فلا يحق للملك التصرف فى أرض المملكة. يل إنه مسئول عنها فقط. 
ووراء ظاهر انتقال املك من الك إلى ابنه, فإن ارتقاء الخليفة العرش ارتقاءٌ آلى» بمجرد وفاة ا ملك: «لقد انطلق الصقر 
Glan‏ فى اتجاه السماء وأقي م آخر مكانه». edly‏ وعلى الرغم من GLE‏ دستور محدد ا معالم تحديدًا واضحًاء فإن مامت 
وهى فى آن واحد» تصور للتناسق الكونى وتصور أخلاقى أيضًا للحقيقة والعدالةء لمقاومة أى تعسف أو استبداد من جانب 
الملكء كما تحمى اك من أى اتحراف للانجراف نحو حكم مطلق. إن صورة مصر كأرض يسودها الطقيان والاستبداد هى 
صورة موروثة عن الكتاب المقدس اليهودى» ولا بد من النظر إليها نظرة نسبيةء مقارنة بالأوضاع السائدة فى هذا العصر 
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إن الأسس القانونية والتنظيمية للملك؛ التى تشمل إرادة الملك المطلقة وحق 
التصرف فى أرض مصرء تقود إلى تدعيمها. فعلى امتداد ثلاثة آلاف سنة؛ لم 


تعرف المؤسسة الفرعونية قط LS‏ آخر. 


٠۳‏ الفرعون 
تعطينا مجموعة الصيغ الفرعونية وقائمة ألقاب الملك تعريفًا للسلطة وبرنامج 
كل عهد من العهود. فالملك شخصية متعددة الجوانب» تتكون من عنصر Gage‏ 
وآخر أوزيرى وثالك شمسىء» فيقيم JUL‏ الشعائر لصالح الآلهة ويمارس من 
أجل «ul‏ وظائف متنوعة؛ فيوفر لهم الغذاء ويحكم بينهم بالعدل؛ ويحقق لهم 
«ella!‏ 


طبيعتا cell!‏ كإنسان وكإله 


تغيب ولادة الفرعون فى اللازمن وتضيع فيه. إن ملك مصر هى حورس» إنه 


öl‏ واد ill aly!‏ سي السماءوابن افؤيريس LT‏ الذى استرة 
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تحوتمس الثالث فى هيئة ملك - صقر 
(تمثال صغير من اليشب الأحمر باسم 


تحوتمس الثالث. الأسرة الثامنة عشرة متحف 


اللوقر). 


أمن pl‏ حات الثالث 

فى هيئة إلهى المستنقعات, وقد Jas‏ 
ساعداهما بالنباتات وأسماك الثيل. 

(من الجرانيت, الأسرة الثانية عشرة. 
متحف القاهرة). 


قرات هذا الأخيں cun tito a‏ وعند :وفاتة ينطاق Úlos‏ فى ol]‏ السماء 
متحولاً إلى أوزيريس؛ فى حين يتربع حورس GAT‏ على عرش الأحياء. ويكشف 
التصور المبسط؛ GT‏ عن جد ly‏ عن سلفء عن وجود عنصرين: ia‏ إلى جنب 
تضمهما الشخصية الملكية؛ أحدهما عنصر شبابى يوفر Glad‏ للمستقبل والآخر 
عنصر ميت» متيقن من بقائه على قيد Shall‏ ويفسر استمرارية المؤسسة الفرعونية. 
وإلى جانب» من سيصبع بالتدريج أوزيريساء ينهض عنصر جديد: bir‏ حورس, 
أيها القائم فى الأوزيريس اللك». 

وفى سياق اللاهوت الشمسى الوليد فى الأسرة الرابعة: كان الملوك يحملون 
لقب «ابن رع» وعُرفوا بصفتهم ثمرة ما قام به إله هليويوليس عندما اتخذ هيئة أحد 
كهنته ليباشر زوجة هذا الأخير. وبعد ألف سنة, تضع ترتيبات شعيرة الولادة 
Mayr‏ على مسرح الأحداث أشخاصاء اثنان منهم: هما الطفل الرضيع والملكة, 
وهما شخصان تاريخيان؛ LT‏ الثالث فينتسب إلى عالم الآلهة متخذًا هيئة الأب 
والزوج. فهذا ما حدث وفقا لمسارد الزواج الإلهىء لتؤسس إلى الأبد, ¿alo‏ الملك 
كإنسان وكإله؛ اللتين نلتقى بهما فى مقاطع الأسماء الخمسة التى تشكل قائمة 
الألقاب الملكية. وتتكون هوية الملك من كيان بدنى يعبر عنه الاسم الذى أطلق عليه 
عند ولادته - مثل تحوتمس أو رعمسيسء ومن وجود مؤسساتى تضمه الأسماء 
الأربعة التى اكتسبها بعد توليه العرش والقائمة أمام اسمه الشخصى. 


ملك مصر وسيطًا بين البشر والآلهة 

الملك إزاء الآلهة. هو وحده «السيد ا مكلف بإقامة الشعائر» إنها عبارة تعرقه 
بصفته كاهنًا. إنه Shae‏ الآلهة ومخاطبهاء Sl‏ يحاورها على قدم المساواة ويبرم 
معها صفقة؛ فيقدم الملك قرابين مصر المؤلفة من منتجات مصنعةء وفى المقابل تُفدق 
عليه الآلهة هبات لامادية كالحياة المديدة أو الصحة؛ أو اليّمن والازدهار» على سبيل 
المثال. كان الملك يُشيّد المعابد من أجل أبيه الإله. ويمدّها بالزاد والمؤن ويقود 
المواكب الاحتفالية. ومن بين القرابين» كان قربان ماعت - الحقيقة العدالة - خير 
ضامن لانتصان النظام وانسحاب:فوضى القواء: 
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والملك مسئول إزاء البشرء عن حسن أداء الكون, على جميع الأصعدة. فإذ يستشفع الآلهة. فإنه يضمن إشباع 
حاجيات البشر وخصوية التربة. إنه يضمن الفيضان الوفير» فيندمج فيه ويريط اسمه به فى مدونات الفيضان على صخور 
Riese‏ وفى رصميف الكرتك. ويتولى الملك من الناحية النظرية جمع المياه وتنظيم أعمال sigo!‏ سيب نماء الأرض. 
والاخضرار الوفير الغذاء. وإذ كان واهب كل خصوية؛ فإنه يقوم مقام الإله الصانع على سطح الأرض» بصفته anillo‏ 
الذى يخلق البشر». أى أنه إله - صانع. 

الملك هى مصدر القانون ويقمع الفوضى والاضطرابات. فالملكة حتشبسوت التى يقول لها الإله: «إنك تسين القوانين» 
Ghai‏ نفسها على النحو الآتى: Gh‏ ملك (هكذا) Lad‏ القوانين, وأصد ر أحكامى على الأفعال, وأعاقب...» فتجمع بين يديها 
السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. ولكن نجد أن السلطة تلجمهاماعت» فى ممارستهاء عوضاً عن الحدود التى 
تفرضها المؤسسات. ولذلك فإن تراكم الصلاحيات؛ لم يترتب عليه طغيان الدولة. 

وعند مواجهة الفوضى الخارجيةء يُجهز الملك على أعدائه, ويقهر الشعوب المغلوية؛ ويعيدها إلى اللاوجود الذى ينتمون 
إليه. فمنذ عشائر ما قبل الأسرات؛ ورثة الحضارة التى كانت معاصرة لأكبر عناصر الفونة الإفريقية القديمة التى نعرفها 
من خلال الصور الصخرية؛ كان أسلاف الفرعون من كبار أصحاب النزعة الفيتيشية|*'), وهم زعماء رحلات الصيد, 
يتزينون بجلد حيوان يساعد على اقتراب القنيصة. إن ذيل الحيوان المثبت فى حزام نقبة الملك كزعيم لرحلات الصيد. UB‏ 
الملوك يرتدونه بد من نعومر, أحد الملوك الأوائل وحتى البطالمة وقياصرة روماء وهو ما نشاهده فى نقوش معبدّئ أدفو أو 
فيلاى. يا لها من مهمة يقوم بها wlll!‏ فتتكرر انتصاراته على فوضى الاضطرابات. 

هذا المفهوم عن ملك مساو للآلهة؛ المؤتمن على معطيات العالم التى تتجمع كلها فى حفل التتويج المهيب, تحتاج إلى 
بعض التحفظات, فإذ يقف الفرعون عند مستوى أدنى من العالم الخارق للطبيعةء فإنه لا يشكل مع الآلهة ELS‏ واحدً . فهو 
لا يتمتع بصفة العليم العارف بكل شىء وبالقدرة على صنع المعجزات؛ إنه المستفيد من الخوارق التى ei‏ فى عصره ومن 
الظواهر المصاحبة لعهده وإن لم يكن صانعها. 

وأخيرًاء فإن عبوبه وضعفهء تكشفان عن صورة حاكم شرقى. إن فارقًا aS‏ كان يميز فى مصر القديمة بين كرامة 
وشرف الوظيفة. كوضع دائم يغالب الأيام» وبين من يشغلها بصفة عابرة غير ثابتة. 
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التعاليم من أجل الملك مرى كا رع 
oS‏ فصيحًا بليغ الكرم. وإذا كان سيف الملك هى GLa‏ فإن حديثًا قد يلحق الهزيمة أكثر 
ما يفعله أى سلاح. قمن الصعوية مباغتة محاور مقتدر. إنك تقيم على حصيرة OV‏ الحكيم 
سور حصان لمن يحكمون. فمن يعرفون أنه يعرق» لا يهاجمونه, ولا تحدث المصائب فى 
زمنه» ولكن العدالة تأتى إليه بذراعين مفتوحين, على النحو الذى sos‏ به أجدادنا. AS‏ 
بآبائك وأجدادك» وليعمل الجميع وفقًا للتقليد المتواتر...» 


النص الفرنسى ترجمه: Ph, Dervhaln‏ 


أوستراكون هجام 
أسد يعلوه لقب: «ملك مصر العليا ومصر 
السفلى»» يهاجمه ضبع: الأمر الذى يعتبر 
قلبا للموضوع الثابت تقليديا الذى يدور 
حول اتتصار اللك. 


(جادت به أنقاض مقبرة رعمسيس 
السادس فى وادى الملوك الأسرة 
الحشرون» متحف القاهرة) 


٠4‏ الملك فى سياق ائتاريخ وفى قلب اثثقافة 

كما كاق القارق الفناصيل GIS Leo‏ متوقعا وما كان ممكتاء کبیرا أيضاء 
فلما كان الملك لا يستطيع أن يوجد فى كل مكان وفى نفس اللحظة؛ فقد فوض 
سلطاته الدينية إلى متخصصين. وكذلك فإن الملك Y ell‏ يقهر فى المعازك محض 
خيال. ومشاهد الملك الذى يجهز على أعدائه. سحر ige‏ لطرد القوى الضارة؛ وإن 
كانت لا تتوافق أحيانًا مع القدرات العسكرية المتواضعة. Uy‏ كان الفرعون Gab‏ 
للتاريخ» مع الرجوع دائما إلى نماذج أوّليّة فقد كان ينتمى إلى فكر يعيد ترتيب 
العالم بغرض الوصول إلى ذاكرة النسيان. 


تصورات مختلفة عن الفرعون» على Se‏ التاريخ 

إن التصور التقليدى للفرعون بصفته مانح كل خصوية Gis‏ لرعاياه وواهب 
نسمة الحياة فى أنف النساء (أحمس) Jas‏ مصرء يؤكد بفضل هذه الصورة 
الوجدانية والذكورية على الصلة التى تربط الملك بأرجاء مملكته (رعمسيس الثانى). 
كما يجغل ia die‏ التصورء ملكا يعلى من شان خصاله الذهنية ومواهبه القتالية 


كبطل لا يقهر فى حومة AS all‏ أكثر من GS‏ خبيرًا قى فنون الحرب» US‏ يرفع من 
قدر كيانه الإلهى من خلال صور شكلية: فيقال عنه: «الصقر الذى يطير محلقًا مع 
أتباعه» أو ¡A‏ «الإله العظيم, شبية رع». ويوجد هذا التصورء جنبا إلى جنب» مع 
تصور الملك بصفته إنسانًا. سهل المنال (سن أوسرت الأول)؛ بل صافى الذهن 
ونافذ البصيرة حتى صار غير معصوم من الخطأء ونجده تارة فى مواجهة مثيرى 
الاضطرابات أو جنوده وقد صاروا فريسة أهوائهم (مرى كارع) ولا يتكهن تارة 
أخرى؛ بغدر وخيانة المقربين منه (أمن pf‏ حات الأول). صحيح أن الملك ما زال 
متربعًا على عرشه» ولكنه لم يعد صقرا ولا شبيه رع. 
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إن قوة الملك قوة ثنائية القيمة: صحيح أنه يلجأ إلى عنف ضرورى 
مصاحب للالتزام الجسدى» ولكنه قد يعتمد قوة المجادلة بالكلمة: إن سيف 
املك لسانه ». فالملك يحكم بالكلمة؛ استنادًا إلى فصاحة اللسان» فصاحة 
old‏ بعد اثقافى» أمكن تعلمها «كصنعة».وحاشا أن يكون الك قد فرض 
نفسه؛ كمؤسسة قائمة على القوة: بل أقام نفسه كمؤسسة لتحرير الفرد: 
هدقه «أن يكون سندً/ لظهر الإنسان الضعيف» (مرى كارع). وأحيانًاء فإن 
الصورة كما تبدو للمشاهد تتراجع أمام اقتحام الواقع المدوى. وإبان عصر 
الانتقال الأول» وضع الملك Gye‏ كارع تديولوجيا!''! typologie‏ للمعارضين 
وينتقل بعد ذلك إلى أنسب المعالجات فى التصدى لمثيرى القلاقل. وفى وقت 
Gay‏ كان الملك مونتوحوتب من الأسرة الحادية عشرة المحتمى بمواقعه 
الحسيخة «ملكا Ah‏ طيية»: الآمر الذى يكشف عن زعزعة مركزة. 
وأخيراء وإبان الألفية الأولى؛ وفى عهد الملك إينى: ترد عبارات عريقة ill‏ 
مضى عهدهاء تحدثنا عن أمجاد الإمبراطوريات؛ Gis‏ إلى جنب مع 
وجهات نظر جديدة لفراعنة لم يعودوا الفاعلين الوحيدين على مسرح 
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dyna‏ دير الحجر الرومانى 
يقع فى أقصى غرب الواحات الداخلة؛ فى الصحراء 
الغربية. 


الاسم يصنع الملك 
نقبة وخنجر موضوع تحت حزام» تحمل 
خلقته خرطوشًا ثحت فيه الاسم 
الشخصى للملك: «رممسيس محبوب 
أمون.. 
(تفصيل من تمثال عملاق لرعمسيس 
الثانى. الدولة الحديثة؛ الأسرة التاسعة 


عشرة: الأقصر). 


السياسة. إن الطابع غير المتجانس لهذه الصور يكشف عن الرغبة فى الوصول إلى 
أكثر من هوية متجددة. 
الفرعون من خلال شهادة الحجر 

إن صورة الملك كما نستخلصها من النص الأدبى المكتوب, ظهر امتداد لهاء 
ليغالب الأيام: عن طريق التدوين على الحجر أو من خلال العمارة. 

وفى أغلب الأحوال: تعتمد مشاهد النقوش أسلوب المؤاجهة, فترى الملك all‏ 
الإله gay‏ يقدم له قربانًا من مواد عينيةء فى مقابل هبات مجردة؛ نذكر منها على 
سبيل JEM‏ سنوات مديدة للبقاء على العرش. وفى الحروب وفى الصحارى؛ فإنه 
يواجه البشر كما يتصدى للوحوش. والملك مساو للآلهة؛ وقامته البطولية: مقارنةً 
بقامة الأحياء: تفسر وجود اختلافات فى وضعة الشخصى: إزاء رعاياه والاختلافات 
الأنطولوجية!"') القائمة بينه وبين أعدائه والحيوانات التى يطاردها فى رحلات 
الصيد. إن تشنجات المهزومين والنظام الملكى مفصولان فى النقوش بخط المواجهة 
U‏ اذى نقف Pra Legis Mila‏ عن التؤعرات ons LAH‏ الضصخب الطلوب 
للقضاء عليهم والنظام المتصاعد. إن التقنيات السياسية y‏ الكوسموجونى؛ فى 
خلق الكون وُضعت تشكيليًا على جدران المعابد. ولكن ما أن ندير بصرناء لنطلٌ 
على الأوستراكا')ء تتبدل الصورةء لتكشف عن نظرات تفتقر إلى الذماثة: يسددها 
أحد الرعايا إلى سيده. 


إن التعبير المعمارى عن النظام الملكى تعبير شامخ وفخيم. وبادئ ذى wots‏ 
فإن طقوس الأوابد المعمارية التى يقيمها الملك لضمان تأمين الكون» تتوجه إلى الإله 
الصانع عبر تعدد أشكاله المحلية. ومن هناء كانت بعض المبانى غائرة فى الأرض» 
حتى لا يتعرض سوى الحد الأدنى منها للقوى التدميرية. ومن هنا أيضًا إقامتها 
فوق الأكمات كتذكرة بقصص الخلق الأولى. وإلى جانب calls‏ فإن حماية الحدود 
بإقامة الحصون هومن اختضناض السلطة. edly‏ فإن Lat‏ ظاهرة المدن تقوبنا 
إلى التساؤل عن تطورها: هل حدث بطريقة عفوية pi‏ كان مخططًاء وما يحملنا على 
هذا الاعتقاد, تأسيس مختلف العواصم bay‏ من منف على (cy‏ مينا الأسطورى 
وحثى الإسكندرية:والمدن الجبانة والمساكن المحصتة: على امتداد الوادئ ES gf‏ 
الصفة التى cad‏ بها قمبيز: «إنه من يقيم الدن)؟ فمن خلال العمارة وتنظيم المدن» 
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قيام رعمسيس الثانى وابنه البكر امون 
حرخبشف (هکذا فى الأصل) يصيد ثور برى 
والإمساك به. 

يقوم الملك برمى الوهق بينما يقوم الابن 
وإمساك الثزر Ale‏ 

(أبيدوس» معيد سيتى gM)‏ الأسرة التاسعة 
عشرة). 


نستشف وجود فكر تقنىئ ومقتضيات إدارية وطقسية ودفاعية: ترمى جميعها إلى تدعيم النظام الملكى. 


٠5‏ وراثة العرش 
gai‏ استخلاف أم إرادة إلهية؟ فبعيدًا عن المفاجآت أو الصراعات: قهل يمكن لقانون رايطة pall‏ أن يفرض نفسه على 
إرادة الآلهة؟ وجاعت إجابة الملك ورجال الدين؛ بلا. ولهذا السبب كانت أسطورة البنوة الإلهية وترتيبات طقس الزواج ¿YI‏ 
ابتكارات تبشر بمستقبل واعد» إذ فتحت الطريق إلى اللكء لرجال بعيدين عن ذرية الجالسين على العرش. كان قض مغاليق 


الوحى والأحلام» تستوفى فى آن واحدء قائمة التدخل الإلهى: ومعالجة معايير الشرعية كما تستخدمها دوائر السلطة. 
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المقومات المطلوية كمدخل لاعتلاء العرش 

وبادئ ذى بدء فإن حق Bly‏ المملكة؛ قائم على روابط pall‏ التى تحددها البنوة الذكورية والأقرباء من الحواش LON‏ 
إن الأولوية المعطاة لحق البُكورية الذكورية: نابعة من ضرورة الإبقاء على سلامة أراضى المملكة. وفى غياب من تنطبق عليه 
حق البكورية المباشرة, إذا مات ولى العهد Se‏ يقع الاختيار على أخى ولى العهد المتوفى وليس ابنهء لتفادى ترشيح 
شباب صغار السن» ومن E‏ ضعف سلطة التاج. إن حق وراثة العرشء كان مرتبطًا أيضًا بالأصل الذى تحدرت منه الأم أو 
زوجة الملك. فنجد أن اسم الملك فى حوليات الدولة القديمة, يتبعه اسم أمه. فى حين لم تذكر صلة القرابة بين الأب والابن, 
Blo‏ لدور المرأة فى انتقال السلطة الملكية فى ذلك العصر. وقد تقوم زوجة ثانوية على تفضيل ابنها على حساب الوريث 
الشرعى» كما حدث بالنسبة لمن سيصبح رعمسيس الرابع؛ من خلال مؤامرة عرفت اصطلاحًا بمؤامرة payall‏ وأحيائاء 
نجد أن قادة عسكريين لإضفاء الشرعية على صفتهم كمطالبين بالعرش يتزوجون من ابنة ملكية. ومثال ذلك حور إم حب أو 
من أرملة ملك آخر وهو ما أقدم عليه أى. وقد يحدث أن أميرًا ابن زوجة ثانوية يتزوج من GAT‏ غير الشقيقة المولودة من 
زوجة ملكية عظيمة. ولكن هذه الأمثلة نادرة las‏ ولا تتعارض مع مبدأ تحديد انتقال وراثة العرش فى ذريّة الأب. كما 
عرفت مصر نظامًا حوشيًا فى وراثة العرش: أى توريث الأحُوَة. ففى ظل الأسرة الخامسة والعشرين, المعروفة ollo!‏ 
بالأسرة ¿ri‏ تنتقل وراثة العرش من أخ إلى Zi‏ وحتى آخرهم» ثم ينتقل التوريث إلى أولاد الأخ Sal‏ أو إلى 
أكبر أولاد العائلة من الذكور. 

ومن جهة ASU‏ فإن الوظيفة الملكية ليست وراثية فى جميع الأحوال. Sf‏ تظهر شخصيات منافسةء نذكر على سبيل المثالء 
أمن إم حات Gill‏ كان على ما يعتقد وزير آخر ملوك الأسرة الحادية عشرة ويقر بأنه من عامة الشعب, فلا يلجأ إلى أسطورة 
البنوة الإلهية ويعتمد فى أحقيته فى oll!‏ على خصاله الشخصية وما قام به من أعمال". وإلى جانب الانقلابات, فإن 
السيطرة الأجنبيةء سواء فرضها الليبيون أو الكوشيون أو الفرس أو الإغريق أو الرومان؛ قد أضفى عليها المصريون شكلاً 
قانونيًا. وفى هذه الحالةء جاعت شرعية السلطة من القدرة على ممارستها. 

وأخيراء جاء التدخل الإلهى كإضافة شرعية فى الحالات الصعبة. قعندما اغتيل أمن إم حات الأول استخدم ابنه سن 
أوسرت بنوته بإله هيلويوليس: «لقد اختارنى(؟) (الإله) لأقيم فى القصرء فى حين كنت لا أزال Cats‏ وقبل أن أخرج من 
بطن (أمى)». وبشكل متواز, تؤكد ترتيبات طقس الزواج الإلهى» على الحق المكتسب بالميلاد بالإضافة إلى الاستيلاء على 
السلطة بطريقة غير شرعيةء على m‏ سواءء فبالطريقة نفسهاء استطاعت حتشيسوت أن تؤسس سلطتهاء على حساب 
الصبى تحوتمس الثالث. وتكون العرافة والآحلام أشكالاً أخرى من الدعم الإلهى. عند اختيار أحد المرشحين. 

هكذاء فقد عرفت مصرء فى آن واحدء أكثر الأشكال Legis‏ عند اختيار وريث العرش» كرد فعل على الخوف من أى 
فراغ فى السلطة. فلما كان المصريون Gad‏ براجماتيين أكثروا من التدابير الاحتياطية. فإذا أخفقوا فى اختيارهم: يصبح 
بقاء الإمبراطوريات spe‏ 
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معايير شرعية شخص ال ملك 

نظرًا لتنوع المقومات المطلوبة كمدخل للإمساك بزمام السلطةء فإنها تبقى غير LAS‏ لتأسيس الحق الملكى. إن dis‏ 
تكريس تتويج ll‏ الذى كان ينظر إليه باعتباره أحد معاير cell‏ لا يمكنه أن يقوم بهذا الدور, فقلّما نجد له آثارا . ويندر 
أيضًا أن نجد وصقًا مفصلاً الطقس الدينى الذى قام به شخص ما. فلا يكفى ظاهر الشخص,. ليكون ملكًا. إن الك بالمعنى 
الواقعى لا يترتب عليه Kl‏ بالمعنى القانونی. فما يبقى إذن, لتمييز all‏ الشرعى من آخر يدعى ذلك أى من شخص يتولّى 
سلطات محلية؟ الاسم يصنع الملك؛ فلا مجال لمناقشة المنصب اللكى ما دام الملك E‏ باسم تتويج حقيقى أو اسم شمسى؛ 
حصل عليه عند إتمام حفل تكريس التتويج» اسم يتكون من المفردة رع الواردة فى صدر الاسم" والمحاط بخرطوش 
ويسبق اسمًا UIE‏ داخل خرطوش وهو الاسم الشخصى الذى لقب به عند ولادته. إن ورود اسم ملك متمشيًا مع التقليد 
المانتونى(" يعتبر بوجه عام دليلاً على شرعية الوضع الشخصى لاملك Glands‏ لها. إن المدونات المؤرخة ترتبط فى معظمها 
مع الاسم SI‏ فمن وظائف الملك أن ترتبط سنوات حكمه ياسمه؛ كتذكرة بسيطرته على الزمان. إن ارتباط الاسم الملكى 
بمنسوب الفيضان منذ الأسرات الأولى. دليل GAT‏ يكشف عن الصلة القائمة بين الملك وأرض الوادى. حتى أن فئة Lala‏ 
من المدونات المؤرخة ياسم عهد الملكء وهى مدونات الفيضان عند رصيف الكرنك(*") تظهر مع شاشانق الأول من الأسرة 
الثانية والعشرين, لتنتهى مع يسمتك الأول من الأسرة السادسة والعشرين. وإن كان معيارًا غير دائم؛ فإنه مقصور على 


الملوك» دون غيرهم. 
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٠5‏ ترتيبات الطقوس الدينية الملكية 

إن ترتيبات طقسية ملكية على قدر كبير من الأهمية؛ تعمل على تحقيق 
وتفعيل العنصر الإلهى فى تكوين الملك؛ فإذ aus‏ ترتيبات طقس الولادة الإلهية 
وحفل التتويج إيقاع حياة الملك, فإنها تندمج فى ترتيبات طقوس OY) gual‏ أما 
عيد (Marsal‏ فيرمى إلى تقوية نشاط الملك البدنى وتألق سنوات حكمه على 


سطح الأرض. 


ترتييات طقس الولادة الإلهية 

كانت الملكة إبان الأسرات الأولى: بصفتها والدة الوريث: تحمل لقب «تلك 
التى ترى حورس وست»: لتشير إلى LET‏ على صلة بقوتين إلهيتين؛ أولهما هو al]‏ 
الأسرات الحاكمة والآخر صديقه الحميم ست: الإله العاصف العنيف» ليشكّل 
ال«حورس» والدست» alo‏ ما يشبه نقطة توازن القوى الكونية على الأرض. وفى 
وقت لاحق» سوف يحل رع محلّ حورس وست. تغليبًا لبنوة الملك الشمسية. إن 
بعض الوقائع المثيرة للعجب: عن ولادة ملوك الأسرة الخامسة: NBA‏ 
ترويها بردية وستكار bay Westear‏ من قيام رع بإنجابهم وإعلان قذرهم 
المرسوم وحضور الآلهات لحظة ولادتهم للمساعدة وقيام إيزيس ونفتيس بتسمية 


122 


سباق ملكى 
قيام الملكة حتشيسوت بالسباق الشعائرى 
gst gles‏ آپياق. 
(نقش من مقصورة المركب. المقصورة 
pad sare eel al‏ فى Bye) veld SI‏ 
الثامئة عشرة). 


JS‏ واحد منهم وصناعة التيجان. ويعود إلى كل من حتشيسوت فى معبد الدير 
البحرى وأمنحوتب الثالث فى معبد الأقصر ورهمسيس الثانى قى الرامسيوم. إنهم 
قدّموا وصقًا لترتيبات طقس الولادة الإلهية على امتداد خمس عشرة فقرة. وتظل 
الأدوار كما هى فى روايات طيبة؛ مع إدخال بعض التعديلات, فالأم هى «الزوجة 
اللكية العظيمة» والإله المنجب هو أمون بعد أن اتخذ هيئة الملك والابن الملكى هى الذى 
سيتوحد معه فرعون المستقبل. وترتيبات الطقس ترتيبات عفيفة ومحتشمة؛ فتشابك 
ركبتى الملكة والملك الجالسَيّن على سرير» جاء تعبيرًا عن اقترانهماء وقد تعرفت الملكة 
على الإله بفضل شذا ve phe‏ ثم جاء الانتقال إلى تسمية الطفل - الملك: وعملية الولادة 
والسهر على المولود الجديد وإحاطته بكل الرعاية. ويرتبط العطر كاستعارة بلاغية, 
موس pansy leal‏ عق اتققال الق ill Y jo dl‏ إلى االظقل se‏ 
ولادته. إن تقليد الزواج الإلهى المتواتر كامن فى المؤسسة الفرعونية. Sly‏ استعادت تفصيل من غطاء التايوت الذى كان 
ترتيبات طقس ¿al‏ الألفية الأولى قبل لميلاد؛ نموذج طيبة التحولها إلى ra‏ 5 
alle‏ إلهى فقطء تنتقل من المحدد: أى من ملك معين» مولود من ملكة من لحم ودمء زمن الأسرة الثامنة عشرة: أعيد 
ومعروفة معرفة تامة؛ تنتقل إلى الثابت الذى لا يتغير؛ إلى طفل إلهى» مولود a‏ استخدامه فى نهاية الدولة الحديثة, 
متجاورًا» على هذا النحو. معطيات تاريخ غير واضح المعالم. ad ee‏ 
اح ER N gla‏ 
ترتيبات حفل التتويج متحف القاهرة) 
لفظ التتؤيج!؟") مشتق من Jad‏ يغنى «يظهرء يتجلى, all‏ وينطبق على شروق الشمسء فينطر بالتالى إلى الملك 
باعتباره صورة الشمس!:"). إن ارتقاءه العرش هى تجل فيظهر فى شرفة نافذة الظهور فى قصره, للإيحاء بانطباق العهد 
الجديد مع النهار الجديد. 


ويبدأ حفل التتويج عند الفجرء مع إفاقة الملك من نومه فى قصره. والسيناريو الذى يلى غير مؤكد. ومع ذلك» يمكن 
تجميع المشاهد, وفقًا لمعناهاء إن شعائر التطهر بالماء. ومسح الرأس بمختلف الأدهان والإرضاع بلبن الحماية: كلها وسائل 
لاشتقخدام مقتلق :السوؤائل alas all as allg‏ كل القرآت التى يستقر فيه جسد الللك وتضقى dale‏ مسحة 
مقدسة بغية تعاظم شخص الأمير الذى سيصبح ملكًا. إن حفل ارتداء (oll‏ والتزيّن ¿E‏ ووضع التيجان العشر") 
تمنح السلطة السياسية: منحًا رمزيًا. فوضع التيجان يرتبط بالحفر حفر سطحيًا للخراطيش على الثمرة الغضة لشجرة 
الأسرة الحاكمةء تعبيرًا عن حيوية الاسم الملكى وكماله. als‏ فالمراسم الاحتفالية الخاصة «بتسليم ا ميراث»؛ تقوم على 
شعيرة ell‏ وتعنى على وجه اليقين تناول الحلوى» وعلى شارة المنصب» ومن ثم السلطة: على أن Lads‏ الملك بعد ذلك» فى 
نوم جديد» كمقدمة لانبعاث الك فى ذاته» مع طلوع نهار اليوم التالى. وفى ختام حفل التتويج تُطلق طيورٌ مكلفة بإبلاغ 
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العالم بانتقال السلطة انتقالاً شرعيًا. إن الحفل الافتتاحى لبداية Se‏ جديدء هو بمثابة ترتيبات طقسيةء تكرر ما حدث فى 
بداية الزمان. 


اليوبيل 

الملك هى المستفيد وحدهء دون غيره» من ترتيبات طقس اليوبيل: فيدشن حقبة جديدة من عهده عند ختام احتفالات 
اليوبيل - أو العيد - سد" وهو عيد ينظم تنظيمًا دقيقًا مسار حياته بصفته ملكًا. إن الأصل الاشتقاقى للعيد - سند - 
غير واضح؛ y‏ بعلامة هيروغليفية تصور منصتين ملتصقتين!”") تشيران إلى ازدواجية الك وثنائية الحركات التى 
تخضع إيقاع تتابع ترتيبات الطقس الدينى. كان هذا الاحتفال يجرى فى بداية الأمر كل ثلاثين سنة" ثم أصبح يتكرر 
أكثر فأكثرء على فترات متقاربة كلما تقدمت سن الملك. ويرمى العيد - سد إلى تنشيطه وإنعاشه, من أجل ملك أبدى. 

كانت هذه الاحتفالية التى تجرى على مُرأى من الجماهير التى غمرها كرم الملك الحاتمىء تنقسم إلى عدة فقرات بالغة 
الأهمية: موت الملك رمزيًا وقد As‏ فى کفنه» يلى ذلك ولادته من جديد على عرش بأقدام أسدء ليستوعب قوته» ثم ازدواج 
وضع التيجان فى مقصورة التجلى الملكى كمقدمة لممارسة سلطته المتجددة. وأخيراء تصل إلى السباق الشعائرى, الواسع 
الخطى؛ حول gall‏ «لأربع مرات» وفى صحبة الثور أبيس؛ كوسيلة للتحقق من قدرات الملك البدنية. 


«Y‏ سياسة الملوك الجنائزية 
إن دفن الملوك وأفراد أسرهم يثير قضية مكانة الجسد الملكى فى إطار الأيديولوجية الجنائزية وقضية القيمة التى 
تعود إلى دفنه. وإذا أعتبر الموت معيارًا لتصنيف المجتمعات» وإذ يقول لوقيائس Lucien‏ اليونانى عن الجسد: «إن اليونائى 
يحرقه. والفارسى يواريه التراب والهندى يضعه فى الزجاج والإسكيت يأكله فالمصرى (Sur le deuil, 21) etal‏ ويعتبر 
هذا التصنيف انعكاسا لتنظيم المجتمع» ويهدف إلى تدعيمه واستمراره. 


وضع الجسد فى إطار الأيديولوجية الجنائزية 

إن وضعية الجسد وضعية ملتيسة, فالجثة هى» من Lal‏ شىء بغيض» معرضة للتعرى والعطش والجوع والحرارة 
والوحدة والظلام وعدم الحركة. ومن ناحية أخرىء لا بد من تحنيطهاء وتُضمن لها مقبرة وشعيرة من القرابينء إذا أريد 
للمتوفى فرصة البقاء على قيد الحياة. ويبدو أن قبل القديس Olas‏ بفترة طويلةء كان الدياليكتيك بين الجسد الحقير 
والجسد ا مجيد» عنصرًا جوهريًا فى موقف المصريين إزاء الموتى. وإذا كان المشتركون فى الموكب الجنائزى يلتطمون, 
ويلطخون رؤوسهم بالطين ويمزقون ثيابهم ra‏ عن حزنهم» فإن جسد المتوفى وجسد الملك فى المقام الأول» كان على 
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مجموغة بيبى الأول الجنائزية. 

وجبانة الملكات السبع 
(الأسرة السادسة؛ سقارة) 
إعادة تكوين افتراضى: بدءًا من الشرق فى 
اتجاه الغرب. إن مساحة وحجم أهرام الملكاث 
يساوى عُشر هرم الملك. ونشاهد فى صدر 
الصورة الطريق الصاعد والمعبد الجنائزى وهرم 
الملك. 


العكس محل تكريم» ففى مقابل تشويه الأفراد» نجد الإشادة بجسد الملك المتوفى فيحاط بكل ألوان العنايةء فتحل الطيوب 
محل الأحشاء؛ ويُجفف الجسد ويُغسل ويشطف ويدثر فى الأقمشة؛ هكذا يستطيع المتوفى البقاء على قيد الحياة. ولا يعتبر 
الموت جميلاً بالخطب» كما هو الحال فى المدن اليونانية: ولكن لأن الجسد بدون التحنيط تفسده DEY)‏ ولأنه ضرورى 
للحياة الأبدية الموعودة, ولأن أفكار العلم الأخروى("') eschatologique‏ قد فرضت فرضًا احترام الأجساد التى تُخضع 


إن التوابيت الخشبية والتوابيت المصنوعة من الذهب والفضة, التى يتداخل بعضها فى بعض, ناقلةً جسد المتوفى 
المزود بقناع جنائزى على صورته؛ يعود تاريخها تحديدًا إلى الدولة الحديثة. فالعينان مفتوحتان على الأبديةء وإذ صوّر 
الموتى الملكيون فى عنفوان شبابهم» فإنهم يمسكون شارات سلطتهم. إنه فى آن daly‏ دليل تنصيبهم وفقًا للقيم الأرضية 
وتطلعهم إلى آفاق أخروية. 


ذكرى الموتى الملكيين وخلودهم 

كانت الأهرامات""' فى ظل الدولتين القديمة والوسطى تشيرء من بعيد؛ إلى موقع الأجساد الملكيةء وتثير ذكريات 
تتجه إلى الملوك المدفونين. فالمتوفى كائن يستدعى التذكّر فيلتقى بالأحياء فى معبد الشعائر فى مجموعته الجنائزية التى 
تعتبر نصبًا تذكاريًا نحت فيه اسمه وصورته. وإذا كان المصريون يؤدون شعيرة تقديم القرابين لصالح حياة الملك فى العالم 
الآخرء فإن الذكرى التى تحرص Yale‏ هذه الشعيرة موجهة أيضًا إلى ماضى NN‏ الدنيوى» وهو ما يوحى به طابع السيرة 
الذاتية لبعض التصاوير. ففى عصر الأهرامات» كان الملك شريكًا فى أيدية ثلاثية الأبعاد» كانت التصوص والحجر المحفورة 
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فى الأهرامات تعبر عنها Yes‏ على قدم المساواة, فإذ ينهض اللك فإنه يتجه ناحية الغرب» حيث أصقاع أوزيريس. US‏ قد 
يفضل الاتجاه ناحية الشرق حيث My‏ الشمس مع كل صباح. أو قد يذهب Cast‏ لملاقاة النجوم حول القطبية eircum-‏ 
polares‏ وسط النجوم «القى لا تفنى». فالتنظيم المعمارى والنصوص لها أهداف نفعيةء غايتها بعث الملك وإعادته إلى 
الحياة. 


موقع الجبانات والتراتب الهرمى للموتى الملكيين 

إن جبانات الملوك الرئيسية سواء فى أبيدوس أو سقارة أو الجيزة أو الفيوم أو فى وادى الموك. قائمة جميعها خارج 
المناطق الحضريةء عند حافة الصحراء؛ أى عند حدود المناطق الآهلة بالسكان؛ ولكنها كانت على اتصال بمواقع مزاولة 
السلطة فى ثنى ومنف واللشت وطيبة. 

إن السياسة الجنائزية GSU‏ ترتبط بلا نزاع بالأسرة الحاكمةء إذ إنها تخص ال ملوك المتعاقبين على العرش وتخص 
أيضنًا العائلةء فلا يمكن تجاهل الملكات Fay gy‏ الملكيين. أما المحيطون بالملك فكانوا يدفنون منذ أسرتَئ ثنى الأوليين. 
على مقربة منه. وبعد فترة. تم الفصل خلالها بين مقبرة الملك ومقبرة الملكات. فى ظل الأسرتين الرابعة والخامسةء فأقيمت 
جبانات الملكات على مقربة من هرمئ ييبى الأول وييبى الثانى» فى ظل الأسرة السادسة. ونزعت مجموعات الزوجات 
الجنائزية إلى محاكاة النموذج الملكى» دون أن تتطابق معه Tui‏ فكانت هذه المجموعات ينقصها دائمًا معبد الوادى؛) 
والطريق الصاعد. إن باب الدخول إلى معابدها الصغيرة بالإضافة إلى زخارفها كانت تتجه دائمًا إلى هرم الملك: فتظل 
الملكات إلى الأبد قبالة ملكها. إن حجرات التابوت لأهرام ملكات يييى الثانى المتواضعة؛ مغطاة بنصوص الأبدية التى 
تتقاسمها معه. هكذا ظلت تقاليد تعدد الزوجات فى النظام الملكى واضحة كل الوضوح حتى فى تنظيم الموت. وفى ظل 
الدولة الحديثة؛ نجد أن دفنات الملكات والأولاد الملكيين فى وادى الملكات» وكانت أهمها تخص الأمهات الملكيات والزوجات: 
نجدها تدانى مقابر وادى الملوك المحفورة فى الصخر والمخصصة e lll‏ من حيث أسلوب أبهتها وإن غاب عنها أكبر 
النصوص الخاصة بخلود الملك. فلا وجود لمعبد أو مقصورة, لإقامة الشعائر. إن نظام التراتب الهرمى السائد فى المقابر 
وفى تنظيم الجبانات AS‏ امتداد للسلطة السياسية. 
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التعاليم من أجل املك مرى كارع 

«إذا تعاملت مع أحدهم» من أبناء المدينة وغاب عنك نشاطه. وجه له الاتهام فى حضرة 
البلاطء واطرده y GY Cast‏ على القلاقل. إنه متدر للشغبء هذا الزعيم الذى يسيطر 
على جماهير الشعب. قاطرد من يثير بعضها ببعض: ومع call‏ فمن يطرد المتمرد لا ينبغى 
أن يستشيط غضيًا على إنسان nal‏ دفعه أبوه إلى التمرد [...]» 
«إذا تعاملت مع أحدهم ليس له علاقات: مع شخص مجهول من أبناء المديتةء وكان أنصارة 
كثيرين بين عامة الشعب؛ ومحبوب بسبب القضية التى يدافع عنهاء فهذا يعنى أن التاس 
معجبون به لأنه يقدم نفسه بصفته مثيرا dill‏ فاطرده واقتل oso!‏ وامح اسمه. وأبن 
Ale LAY als GEL ll‏ 5 

«Gui all Ph. Derchain عن ترجمة‎ 


٠8‏ النزاع حول العرش 
النظام فى مصر الفرعونية كما فى العديد من الحضارات الأخرى؛ مفهوم متقلب غير مستقر لم يعرف أبدا من حيث 
مضمونه» فقد يُدحض هذا التعريف» فى الحال. وكل ما يمكن أن يُقال عن ماعت» وهى اسم وظيفة الدولة كعامل ترسيخ 
للتوازنء إنها تنجح فى إيجاد علاقات متناغمة ومتالفة بين الجماعات الإثنية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك فالنظام هو مزيج 
من النظام والفوضى» وهو Ula‏ ملازمة لكل مجتمع» الآمر الذى يؤكد تعقيد النظام وحركيته واتساع مداه. 


الأسطورة والسلطة 

للأساطير وظيفة مزدوجة: فتفسر النظام» بترجمته إلى عبارات تاريخية» ثم تبرّره بتأسيسه تأسيسنًا „Eins‏ 

ومثال wll‏ قصة حورس وست الأسطورية التى Si‏ على شجار حول خلافة العرش بين حورس وست؛ ومن 
ورائهما يتوارى؛ JS‏ تأكيد» مطالبان تاريخيان بالعرش» من الأسرة العشرين. والمقصود فى آن واحد» انتقال الصراع حول 
خلاقة العرش إلى ذائرة الأسطورة وإنخال الأسطوزة مبانشرة فى حبكة الروايةء وقى مطلع القصةء تغرف وظيفة املك من 
Gils‏ تحوت إله الكثابة إذ يقول: «العدالة (أى (Wale‏ هى سيدة القوة» وذلك لتشجيع انتقال الوظيفة اللكية لصالح ابن 


حورس وعلى حساب den‏ ست.: المنافس القاسد العنيف. ويعبارة أخرىء فالدولة قائمة لتتصدى لشريعة الأقوى. والمدونة 


لق يضمتها: تهوت. تقتير عقصرا من U de y juli‏ 


أشكال التعبير عن إعادة النظر فى النظام 

عرفت مصر نبوءات» تدعيمًا لسلطة ey‏ من جراء فشل سياسىء قنذكر نبوءة المقر الملكى فى التعاليم من أجل الملك 
مرى كارع: أو تأكيدًا واستمرارية النظام الملكى متجاوزة ميداً الأسرة الحاكمة فنذكر نبوءة جدى إلى خوفى فى بردية 
وستكار Westear‏ أو Gr‏ لسلطة مغتصب ليستطيع بالتالى تأكيد Gh‏ الحق (ماعت) سيعود ليحتل مكانه» كما ورد فى 
نبوءة ثفرتى. هكذا تتدخل النبوءات كاليات تصحيحية لحماية السلطة من احتمالات الثاريخ ومضادقاتة: 
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أوستراكون من دير المدينة 

يصور على ما يعتقد ملكة على متن مركبة 
يقودها سائق: وتشدّ الملكة قوسًاء وتطلق 
سهامها على عدو هو الملك الذى يواجهها على 
متن مركبته الخاصة. فى الصف الأدنى, تشاهد 
clue!‏ وقد اخترقتهم السهام. ولا شك أن هذا 
المشهد زاخر بالإيحاءات السياسية؛ فى عصر 
تتخلله أزمات حول وراثة العرش. 

(من الحجر الجيرى ell‏ الدولة الحديثة؛ مقبرة 
Ga‏ مس: وادى الملوك). 


إن اللجوء إلى الشعائر قد يكون وسيلة للاعتراض على أعداء wlll‏ ومن بين شعائر احتفالية تثبيت النظام الملكى. 
ربما كان من قدرة طائرين حيّين أن ينتزعا من الملك عرشه: فيقال: «لن يتصرف (طائر حورس) بحيث يُطرد فرعون من 
مسكنه ومن عرشه» و«طائر الفرعون (...) هو الذى فى وسعه أن يُقصى الفرعون من هذا ا مكان الذى هو مكانه». فمن 
خلال هذه الطرائق السلبية» توجد منازعة العرش فى قلب ترتيبات الطقس الدينى الخاص بانتقال السلطة؛ وكأنه يراد بذلك 


الإشارة إلى هشاشة مضير النظام السياسى والقضاء على هذا الاحتمال. 


إن الجرائم التى تمس مصالح الدولة كثيرة. فقد أغتيل ملكان: فقتل أمن pf‏ حات الأول - كما ورد فى تعاليم 
أمن إم حات - وقتل رعمسيس الثالث - كما ورد فى بردية تورينو القانونية. وقد جاء التحريض على هاتين العمليتين من 
داخل الحريم وعند نهاية دورة شهدت قوة ملكين» ومباشرة قبل الاحتفال بعيد يوبيلهما - العيد سد الذى كان مقدرًا له أن 
ينشطهما. ومن الأمور المعروفة التعدى على المقابر الملكية ونهبها وسلبهاء فنذكر مقابر ملوك الدولة القديمة. كما تشير إليها 
مرثيات إیپوور والشىء نفسه تعرضت له مقابر ملوك ثنى» التى هاجمها جنود الملك خيتى - غير المنضبطين - ويمكن 
الرجوع إلى التعاليم من أجل الملك Gyo‏ كارع. إنها أعمال سلب ونهب معاصرة لعالم تقوضت أركانه» من جراء الإطاحة 


با مؤسسات» الأمر الذى يختلف كل الاختلاف مع ما حدث للمقابر الملكية فى طيبة فى العهود من رعمسيس التاسع إلى 


رعمسيس الحادى (PY she‏ فى مجتمع كانت مؤسساته لا تزال قائمة وإن كانت فاسدة. هذا الإثم الكبير خطير؛ GY‏ يشكل 
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حجرة التابوت فى مقبرة رعمسيس السادس 
zei‏ انتهاك المقبرة وأعمال السلب والنهب. 
(وادى الملوك: الأسرة العشرون) 


اعتداءً على أجساد الملوك الموتى. إن 
هذه الجريعة ei‏ الملك؛ LY‏ تعتبر 
قدحًا فى كرامته. وقى دير المدينة؛ أتهم 
حاى رئيس العمال فى المقابر الملكية 
بأته سب الفرعون: «لقد نال من 
سیتی!» على حد ما ورد على سطح 
أوستراكون("). فحتى وظيفة الملك 
المحاربة كانت هدقًا لنقد مرير على 
صور الأوستراكا فى دير المدينةء إلى 
جانب النصوص All‏ تتناول الملوك دون 
مراعاة للاحترام الواجب. 


درجات التنازع على العرش 

لما كان السلوك DAY!‏ يفرض 
تجاوز الأجداد والأسلاف: باعتبارهم منافسين: الأمر التى ينطوى على تحسين 
الأوضاع السائدة» وأن يكون المطلوب استحداث حلول؛ إنما يظل الأمر منوطًا 
بأشخاصء مندمجين فى المجتمع» ويملوك يتصرفون وفقًا للتقاليد المتواترة. 
وعلى صعيد آخر» Sits‏ الضارب على الجنك بالعيد» وه ما لا يزال فى حدود 
الرأى السائد المستقيم, OY‏ ينتهز الفرصة ليفتح قلبه للآخرينء ولكنه ينسحبء 
منذ تلك اللحظة من المنظومة السائدة, بدافع من معتقداته الارتيابية. ag‏ 
تندفع الثورة: «أجل» لقد حدثت أمور كما لم تحدث قط من قبل فقد اختطف 
الأشقياء اللك»: والثرى صار pr‏ والفقير أثُرى. إن الإطاحة بالملك مرادف 
لعالم انقلبت أوضاعه وانعكست, (نبوءة نفرتى ومرثيات إييوور). 

ولكن هذا النموذج من الفوضى الذى لم يترتب عليه يديل سياسي 
لممارسة السلطة الفرعونية: قد تم تجاوزه عن طريق رفض مفهوم التاريخ وقيم 
المجتمع Cad,‏ جذريًا . وبالفعل فقد انسحب الأفراد من النظام السائد Glas!‏ 
مطلقًا. وفى بعض الأحوال» طلع علينا أوغاد يضريون JS‏ المبادئ والشرعية: 
غرضن,الحائظ فساة التعتف dy. ly‏ أحياثاء als of‏ مخ TS‏ 
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هلیوپولیس» ونذكر خع خير رع سفب» على سبيل المثال» قد كبح تفرد مصر التاريخي» وسعى إلى التملص من محاكاة 
بعض النماذج ليلاحظ, وقد ضاق صدره؛ فشل مسعاه للقطيعة التى يرمى إليهاء ليقول: «ليتنى أجد تحت تصرفى تعبيرات 
مجهولةء وتعويذات مبتكرة صيفت بكلمات جديدة. ليست قديمة, وغير مكررة». ويحدث أحيانًاء أن يأتى أفراد ينددون 
بشراسة بالمؤسسة القضائية: فيستجيرون Ub‏ يتوسلون al]‏ بصفته «وزير الفقير» لتوجيه نقد مرير لوزارة البشر قد 
تصل إلى إعادة النظر فى أمر السلطة الفرعونية. ومن q gd‏ الطريق أمام صياغة تصور سياسى جديد» هو 
الثيوقراطية“: فيصبح «أمون ملك الجنوب وملك الشمال» مسئولاً عن إدارة دفة الحكم عبر فك مغاليق وحيه Gill‏ يذعن 
الملك لقراراته. إن تعدد العبارات التى تشير إلى العصاة المتمردين وتنوعهاء خير دليل على قوة الرافضين المعارضين. إن 
نموذجية**) مثيرى الفتن تساعد الملك على تحديد أسلوب التعامل معهم. وقد نستشف بعض الاختلافات الدقيقةء Sly‏ يبقى 
إدراكنا لحركات التمرد محدودً. قهل يمل العنف الشعبى تراجعًا للأعراف التى ترسم صورة الملك؟ أم عرفت مصر 
الفرعونية حياةٌ سياسيةء تظل خافية لا نعرف عنها aus‏ لتعرضها لما يشبه الرقابة؟ 
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كاروماناء «الزوجة الإلهية صاحبة اليدين 
الطاهرتين» 
تظهر.هرقدية رداءٌ oia‏ سائرة plal‏ 
إلهها (أمون). ضاربةٌ على المصلصلة. 
(تمثال صغير من البرونز المطعم بالذهب. 
الأسرة الثانية والعشرون. متحف اللوقر). 


الملكات 
لما كانت النساء حاضرات كل الحضور» فى قائمة التصاوير» فقد EST‏ مكانة 
لا غنىَ عنها بجوار الملوك. ويعيدًا عن حالات حتشيسوت التى مارست كامل السلطة 
الفرعونية ونفرتيتى التى ارتقت إلى نفس مرتبة الملك الواقف أمام الإله أتون 
وكليوياتراء بحياتها الحافلة بالحب والمغامرات» فماذا نعرف عن الوظائف النوعية 
التى is‏ على الصعيد الدينى وتلك التى باشرتها فى المجال السياسى؟ 


١‏ وظيفة الملكات اللاهوتية 

إن الأعراف القائمة على حق الرابطة الزوجية فى النظام الملكى المصرى Jus‏ 
بوضوح على الأهمية الأسطورية والطقسية للملكات والأميرات بجوار الملك. 

لقد نهت مصر القديمة عن زنا المحارم» ما عدا استثناء الزيجات الجديرة 
SU‏ عند اقتران الأخ بالأخت: أو الأب بابنته فى إطار العائلات الملكية فى بعض 
العصور. فنذكر على سبيل المثال» رعمسيس الثانى الذى تزوج من عدد من بناته. 
لقد حرر النظام الملكى نفسه من أى ضغوط وقواعد قسرية). 

وفى وسعنا الوقوف على ممارسات زنا المحارم هذاء بالرجوع إلى لاهوت 
الوظيفة الملكية. فاستنادًا إلى ما ورد فى حكاية نشأة العالم الخياليةء فإن الإله 
الأولى الذى يعتبر الملك ممثله على الأرض» قد خلق ابنتهء بذات نفسه: بواسطة يده 
واتخذها زوجة Uy (Md‏ كان زواج الأقارب المولودين من أب واحد» يجِسّد 
الأسطورة؛ كانت الزيجات الملكية تنسخ نسخًا نموذج الزيجات فى قصة الخلق» كما 
صاغته هليويوليس. وهناك نقطة أخرى» تلقى عليها مباشرة الضوء الحكاية الخيالية 
الخاصة بالإلهة القصية: إن قوة الشمس0 المهدد(ة) من قبل أعدائه(ا), (Ma‏ 
ابنته(ا)ء إنها إلهة - أسدة مرعبة لجأت إلى النوبةء وقد أعاد(ت) ها إلى 
IAS‏ هى فى آن واحد؛ قوة مشعة ومدمرة. وكانت 
الملكة تقوم إلى جوار الملك بدور الإلهةء فتهدته وتطمئنه بعزف الموسيقى على 
المصلصلة: فتملأً القصر بسحرها الأخاذ. 
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dell alas 

دشنت أحمس نففرتارى!!*) سلسلة 
زوجات أمون الإلهيات؛ فى زمن الأسرة الثامنة عشرة, اللواتى GS‏ كاهنات 
مرتبطات بوظيفة نشأة الكون ومكرسات لخدمة إله: لقد توحدن مع المبداً الأنثوى 
الأول المنبثق من الإله الصانع؛ إن اقترانهن مع هذا الأخير, يكفل تناغم العالم 
وتناسقه» على الصعيدين البشرى والإلهى؛ على Se‏ سواء. وأطلق عليهن أسماء 
And‏ فقيل إنهن dan‏ الإله» إذ كان مطلوبًا Gee‏ إثارة شهوة هذا الأخير وإرضاؤه. 
وكانت مؤسسة «الزوجة الإلهية». تتلقّى ما يلزمها لإعاشة oo‏ الكاهنات: الذى 
ترأسه كبيرة الكاهنات. وانتقل لقب «الزوجة الإلهية» إلى بنات أحمس نفرتارى. 
كما حملت حتشيسوت ذاتها هذا اللقب؛ ليظهر؛ بين الحين والآخر؛ فى dis‏ 
الأسرتين القامنة عغشرةوالتاسعة Byte‏ ووصفن «Ya Jas cipal expats‏ 
النساء «اللواتى ¿SL‏ القاعة بأريج عطر أندائهن» وأبرزت مواهبهن الموسيقية. كن 
يشازكن فى طقوس صب اللعنات غلى صورة العَدُو بعد أن اخترقته (N EI‏ 
قبل أن تأتى النار le‏ أو يشاركن فى طقوس دعوة الآلهة إلى وجبة المساء. 


العابدات الإلهيات 


وبدءًا من سقوط ملك الرعامسة - حول عام gir Vo‏ وحتى العصر 
الصاوى حول a jo Yo VW‏ تبدلت المؤسسة وتغيرت. Uy‏ كانت العابدات 
الإلهيات؛ بنات وأخوات الملوك؛ المكرسات للاله أمون فى طيبة Sg‏ أنفسهن لحياة 
العزوبية فى الدنياء فقد HKS‏ أسرة حاكمة حقيقية موازية لأسرة الفراعنة 
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العابدة الإلهية شينويت. 
تمثال أبو الهول بجسد أسد ورأس امرأة 
وساعدين آدميتين تمسكان إناء بغطاء 
على هيئة رأس كبش (أمون). 
[من:الجزانيت gala‏ الكرتك:'الأسبرة 
الخامسة والعشرون. متحف القاهرة]. 


الملكة نفرتارى 
(من الحجر الجيرى» ٠سم.‏ الدولة 
الحديثة. 
جهة المنشا: تل العمارنة. المتحف Gall‏ 
فى يرلين). 


الملكة أحمس نفرتارى 
(رسم جادت به مقبرة إن حرخع. 
حول عام ١٠١١قيم)‏ 


اصطفتهن إحدى الأمهات ey‏ وبصفة Lele‏ كانت العمة تختار ابنة أخيها. إن 
قاماتهن الممشوقة محيوكة فى رداء لاصق ومزدانة ببساطة بيعض المصوغات ويضعن 
على رؤوسهن قاعدة تاج ترتفع فوقها ريشتان عاليتان مائلتان: قى حين استقرت 
القاعدة على ياروكة ثلاثية الأجزاء مغطاة بجلد نسر. 

إن سلسلة من النقوش تصور تقايل العابدة الإلهية على انفراد مع أمون. 
وتروى مراحل الاقتراب من الإله. bay‏ من الوقوف Gas‏ لوجه» وصولاً إلى تبادل 
العناق وهبة الحياة من جانب أمون إلى أنفهاء رمرًا لاقترانهما. والثديان المنتفخان 
شهوانيان والفخذان رشيقا الاستدارة عند ملامسة جسد الإلهء فى حين تحيط رقبة 
الإله بساعديها. Sly‏ كانت العابدة الإلهة مستقلة استقلالاً GU‏ عن ¿SU‏ فقد مارست 
كل صلاحيات الملك تقريبًا. وعلى غرار الملوك يشار إليهن بخرطوشين مسبوقين 
بالألقاب الملكيةء ويمعنى آخر فإنها تنعت بلقب «الراعية ا ممتازة على al aus M‏ 
كمقابل للقب الملك «الراعى» على شعبه. وتؤدى العابدة الإلهية كل طقوس العبادة من 
ترانيم القرابينء ومنها ترنيمة ماعت والتعيد للاله. وتشارك فى شعائر تأسيس المعايد 
يجوار الملك وتكرس بمفردها المقاصير الأوزيرية الصغيرة. وتبلغ المساواة بينهما Kan‏ 
بعيدًاء حتى أنها تُصور متماثلة للملك؛ عند أداء شعيرة إطلاق الأسهم الأربعة فى 
اتجاه أربع قطع حلوى كلوّحة تصويبء وتجسيدًا لأعداء أربعة). وأخيرً» فإنها 
تتمتع بامتياز العيد-سد. إن Lats‏ على الزمان وعلى GSI‏ يؤكده فص من 
الكرنك: «لقد أنعم عليها ells‏ الأرضينء وأن يحاط عرشها K‏ مظاهر التكريم فى 
ربوع البلاد [..] شينويت: لها الحياة والثبات والقوة مثل رع إلى أبد الآباد». بل 
وصل الأمر إلى أنها صورت فى هيئة أبى الهولء وكأنها ملك. 

ومن وراء ما هو Glas‏ يظل الواقع AST‏ تعقيدًا وأكثر تواضمًا. كذلك؛ فإن 
سلطة العابدة الإلهية محدودة فى المكان: إذ كانت مرتيطة بمنطقة طيية؛ فى حين تمتد 
سلطات الملك إلى ربوع مصرء كذلك قإن يعض الامتيازات الملكية كانت خارج 
صلاحياتهاء فلم توجد مدونة واحدة مؤرخة, كما هو الحال بالنسية للملوك: بالرجوع 
إلى عابدة من العابدات الإلهيات!**): ما عدا مدونتين فى أعماق 35425 الصحراء 
الشرقية: من العصر الكوشى, كما أن صلاحياتهن لم تشمل القيضان, )3 لم تستخدم 
سوى أسماء الملوك لتحديد تاريخ الفيضان فى مدونات مرسى الكرنك» خلال الألفية 
الأولى. فالعايدات الإلهيات BS‏ فقط تقرييًا أشيه بالملوك. 
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٠"‏ سلطة الملكات السياسية 
ينطوى استخدام عبارة نظام الأمومةء على قدر من الغموض والإبهام. فإذ يعنى «سلطة الأم» فإنه ينطبق على 
التنظيم الاجتماعى الذى يُعهد بالسلطة إلى النساء. بيد أن علماء المصريات قد لاحظواء منذ وقت مبكر جدًاء أهمية دور 
الملكات والأميرات فى المراسم الملكية البروتوكولية. 


حقوقهن السياسية 
عرفت مصر امرأةٌ فرعونًا. لم يذهب المصريون فى عالمهم إلى اعتبار عجز النساء عن ممارسة السلطة؛ بديهية أولية. 


كما يشير مانتون إلى أنه حدث فى spe‏ بينوثرس ,5( Binothris‏ - من الأسرة الثانية «أن قرر / لصريون أن فى وسع 


النساء أن يشفلن الوظيفة ا للكدة» وهو ما أكده ديودوروس!”!*) Diodore‏ ولكن امرأتين هما yur Spied‏ 0 ونفروسوبك 
اعتلتا العرش فى عصور شهدت انهيار السلطةء وتّواكب حكمهما مع سقوط كل من الأسرتين السادسة والثانية عشرة. 
وأسقط مؤرخو الدولة الحديثة الرسميون الملكتين حتشيسوت وتاوسرت من قوائم الملوك, فإذ شغلتا منصب الملك فى ظروف 
كانت وراثة العرش تعانى من أزمات؛ فقد نُظر إليهما باعتبارهما مغتصبتين. ففى عصور الأزمات حول خلافة العرش, 
ساهم هذان العهدان النسائيانء فى الحفاظ على GSU‏ واستمرار سلسلة الأنساب» وبطبيعة الحال لا يعتبر ذلك تعضيدًا 
لنظام الأمومة. فالهيمنة الذكورية لسلطة الملك هى القاعدة. 

فهل يصنع الزواج الملكة؟ إننا نعرف ألقابًا مثل «أم الك» و«الزوجة ا ملكية العظيمة» Bally‏ أولياء العهد و«زوجات 
املك» فى إطار تعدّد الزوجات و«الأخوات ا ملكيات». وكلها ألقاب تحيل إلى alll‏ فى حين أن لقب «/للكة» غائب. وتأسيسن 
على ما سبق, نصل إلى نتيجتين: فمن نطلق عليها ملكة» ليست سوى حلقة فى سلسلة انتقال السلطة؛ مع ضمان 
استمرارية الأسرة الحاكمة. أما بصفتها ملكة؛ فهى جزء من الملك؛ ولكن ليس لها أى حقوق إلا إذا دعاها الملك إلى اقتسام 


حقوقه. 


دورهن فى وراثة العرش وفى البلاط ا لملكى 

استنادًا إلى حوليات الدولة القديمة الملكية فإن أمهات الملوك فقط دون غيرهن, يرتيطن بحكم أبنائهن» ومن هنا 
نستشف دور النساء فى انتقال السلطة الملكية. فعندما حدث فى الأسرة الثامنة عشرة أن رجلا جديدًا - مثل آى أو حور إم 
حب - استاثر لنفسه بالسلطة: فإن زواجه من امرأة من العائلة الملكية يدعم شرعيته التى نالها بالكفاءة. كما حيكت 
مؤامرات فى الحريم ضد ولى gall‏ بمعرفة زوجة ثانوية مؤازرةٌ لابنها. إنها عناصر متفرقة لقانون يأخذ بنظام القرابة من 
ناحية الأم» فى قلب وراثة ذكورية للعرش» عن طريق روايط الدم. 

إن الزواج cal!‏ وإن كان يعزز أهمية المرأة في وراثة العرش من خلال التشديد على صور all‏ والولادة لا يعتبر 
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تدعيمًا للشرعية القائمة على fags‏ نظام القرابة من ناحية الأم. فإن كانت 
الشرعية الإلهية وشبرعية الأسرة الحاكفة المتحنتين فى الشخص الذكر: قد 
كشفت عن «الطفل - welll!‏ بصفته تجسيدًا دنيويًا لاله الذى اكتسب ملامح 
الملك المقترن بالملكة. نجد أن هذه الشرعية المزدوجة تُعلى من GLE‏ نظام 
القرابة من ناحية الأب. وبصفتها da‏ فإن حتشيسوت التى استخدمت 
أساليب الزواج الإلهى لتأمين تطلغها إلى العرش على حساب Ga‏ - 
سيصبح تحوتمس الثالث» مستقبلاً - تصبح فى هذه الحالة مثالاً معكوسًا. 
إنها تندرج فى السياق الذكورى فى تولى زمام السلطة. 

وخُصص بيت لزوجة coll!‏ إلى جانب بيت الملك. كما توجد أيضًا 
أجهزة يطلق عليها اسم الحريم» رُصدت لها موارد خاصة؛ وانقردت بقدر من 
الاستقلالية فى إدارة شئونها. وتضم هذه المؤسسات أماكن LLY‏ مختلف 
الملكات وتحشد موظفى البلاط الملكى من النساء إلى جانب بيروقراطية من 
الرجال. وتقوم هذه المؤسسات بدور سياسى؛ ففى الحريم تم الإعداد 
LAS‏ الانقلاب اللتين أدّت إلى اغتيال ملكين هما أمن pf‏ حات الأول 
ورعمسيس الثالث. 
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الملكة تييى 
(نقش من الحجر الجيرى جادت به طيبة. 
مقبرة la ug)‏ الدولة الحديثة. الأسرة الثالثة 
عشرة. age‏ أمنحوتب الثالث) 


عيد الدير البحرى 

(على يمين أعلى الصفحة) 

رحلة نهرية أثناء عودة المركبٍ الاحتفالى من الدير 
البحرى إلى الكرنك. فى مقدمة المركب الكبير 
المنساب على صفحة النهرء تتضرع الملكة أمام 
الناووس» وقد استأثرت لتفسها بالدور الرئيسى. 
وفى المؤخرة يجدف الملك قى دور من الدرجة الثانية. 
إنه مثال جيد لمشاركة تحوتمس الثالث فى إدارة 
شئون البلاد إلى جانب حتشيسوت:. وإن بفارق 
واقص: 

(مقصورة الملكة هتشيسوت الحمراء. من 
الكوارتزيت الأحمر. الأسرة الثامنة عشرة. الكرنك). 


مجالات نشاطهن 


نذكر Gal‏ ذى بدء. نظم حكم المملكة. إن الملكة عج حوتپ. Sally‏ مؤسس الدولة الحديثة. أصدرت قرب أواخر حياتهاء 
pol Cogan ye‏ ملكى»» كسابقة لا مثيل لهاء وعمل من أعمال الحكم, من الطراز الأول يسمح ببناء ضريح تذكارى. أما 
الملكة حتشيسوت: وبسبب صغر سن ولى العهد» فقد اختارت لها مكانًا فى تسلسل وراثة العرش وفى إدارة المملكة. ودون 
أن تلغى صورة واسم تحوتمس الثالت الذى JE‏ يشارك فى ترتيبات الطقوس الدينية والتأريخ بالرجوع إلى اسمه فقد 
مارست سلطاتها JS‏ قوةء فاقصت الماك الشابء ليعيش فى دائرة ظلّهاء بأقل قدر من الفاعليةء ليقتصر دوره على واجهة 
السلطة المرئية. 

وبعد alld‏ تقاسمت أحمس - نفرتارى شعائر التطهر والدخول إلى المعبد. واشتركت الملكة تييى والأميرات فى احتقال 
يوبيل أمنحوتب الثالث. كما توضحه مشاهد معبد Odys‏ الجدارية. كما شاركت نفرتيتى والأميرات فى شعائر العبادة. 
OSS‏ البشر الوحيدين ومعهن alll‏ الذين تلامسهم أشعة قرص الشمس. وأخيرً نلاحظ تأنيث موضوع الانتصار Sal‏ مع 
الملكتين تييى ونفرتيتى؛ إذ صورت الأولى فى هيئة أنثى أبو الهول داهسة الأعداء فى صورة مؤنثة» فى حين تقوم الأخرى 
بذبحهن. هكذا تم تقاسم الامتيازات الملكية. 
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تمثال ثلاثى للملك من کا رع محاطًا 
بالإلهة حتحور 


وتشخيص palio‏ السابع عشر من أقاليم 
جسن اليا 
يظهر من کاو رع واضعًا على ازآشنه 
التاج الأبيضء» مرتديًا الثقبة شنجيت: 
واللحية المستعارة المثبتة أسفل الذقنء 
متقدمًا فى وضع السير كما هو «quály‏ 
وتلامس عقباه سطح الأرض: وقد أعار 
ملامحه للإلهتين اللتين يهيمن عليهما 
ly dela‏ 
(م حجن السك u‏ 
الرابعةء متحف القاهرة). 


صورال ملك الشخصية 

ما زالت قوة التأثير الجمالى لصور diel yall‏ منقطعة النظير. وإذ أدرك ملوك 

مصرء أن المظهر يصنع الملك» فقد سعوا منذ القدم» إلى تقنين تصوير sell]‏ تصويراً 

أراد أن يكون لازمنيًا. ورغم أنهم تحرروا من الضقوط القسرية التى يفرضها عنصر 

الشيه؛ فإن الإيقونوغرافيا الملكية تقدم لنا مع je sell‏ ثريا لصور حياة «lll‏ 

وخصالهم كمنتصرين ووظائفهم فى أداء الشعائر الدينية. إن غزارة الصور 
والمشاهدء لم تستبعد تكراريتهاء ظهور اختلافات وتغييرات دقيقة. 


١‏ المراوحة بين التقليد المتواتر والإبداع 
إن الاحتمالات المفتوحة أمام تاريخ ممتد لثلاثة آلاف سنة؛ وتنوع الوظائف 
الملكية. وشخصية JS‏ ملك من الملوك؛ وبرنامجه الإيقونوغرافى: والمؤثرات المحلية 
والإقليمية والموهبة الخارقة أحيانًا لمصور مبدع la‏ تعطى تنوعًا فى إنتاج صور اللكء 
على كر الزمان. فالمظهر يصنع الملك. 


bar‏ من الصور اللازماتية فى JE‏ الدولة القديمة, 
إلى الصور الشخصية الأكثر إنسانية فى JE‏ الدولة الوسطى 

ad lo عضو‎ iin القدينة قد حددوآ قواعد..وووها‎ dl yal yo cite ple GIS 
التاريخ؛ من خلال الرسومات الصخريةء وعصور ما قبل الأسرات: من خلال‎ 
جامدة وجسده أملس نحيقًا‎ all مصنوعات نقادة العاجية والصلايات. كانت هيئة‎ 
وساعديه متدليان على امكذاد‎ Gals ويقف بجوار الآلهة أو أمامها. كان يصور‎ 
فوق عرش مكعب: ويبدو كما لو كان يبرز من كتلة حجرية,‎ Calle جسده: أو يصور‎ 
ظلت قائمة فى دعامة ظهر التماثيل أو فى الظهر العالى لمقعد»ء يستند إليه. والحركات‎ 


آلتى تقيدها geal!‏ تعير عن حركات ظفسية: كانت Uli‏ الفرعون قامة 'يطولية: 


وجسده يتفجر نشاطًا وفى أوج نضجه البدنی» فيهيمن على من يضحى بهم فى 
أرض المعركة. إن صفاته الملكيةء إذ تعبر عن سلطانه. تزيده عظمةً Voy‏ وتشير 
بعضها إلى غناصره الإلهية. إن ملك مصر العليا ومصر السفلى؛ يرتدى غطاء الرأس 
wi‏ الذى يجمع بين CU‏ مض الغليا الأبيهى وتاج مضب السقلى الأحمر. وشانة 
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رهمسيس الثانى (تفصیل) , 
يرتدى الملك التاج المعروف اضطلاحًا بالتاج 
الأزرق: والصل الذى ينساب جسده على رأس 
voll]‏ مثبت على جبينه. إنه يمسك بالصولجان 
المعقوف قى أغلاه.وهو Line‏ الرعاة:وشتعار 
سلطانه. ويستقر الصولجان على القميص ذى 
الثنايا الرقيقةء الذى يرتديه الملك. إن زوايا 
التمثال اللينة وروعة الجرانيت المصقولء التى 
تضفى عليه بريقًاء وإتقان الثنايا ورشاقة 
iS tall‏ تجعل منه آثرا Las Li‏ مقارتته 
بروائع الأسرة الثامنة عشرة وذوقها الزفيع. 
(تفصيل من تمثال لرعمسيس الثانى. جرانيت 
أسود. الدولة الحديثة. متحف تورينى). 


شان الآلهة: فإنه يرتدئ؛ Ge‏ فى حزام dll‏ شنچت» ذيل حيوان يتدلى خلف vo peed‏ كإشارة إلى جلد الحيوان بعد 
صيده. كان ye]‏ وبلحية مستعارة. إن صولجانًا برأس حيوان يتخذ هيئة الإله ست؛ يشير إلى قوته وعنفه. وعلى جبينه 
full watt‏ بعنقه المنتفخ: Gilly‏ يحميه» بالهجوم على أعدائه. إن هذه الصورء البعيدة كل البعد عن التاريخ وما هو 
ذاتى؛ وإذ تتخذ وضعًا من أجل الأبديةء خُصّصت لتقام فى إطار معمارىء إطار المعابد الجنائرية فى منف. ففى ذلك 
العضرء كان Al‏ ملكا متجاورًا للزمان. 

وفى JE‏ الدولة الوسطىء وفى أعقاب اضطرابات عصر الانتقال الأول: ازدادت قائمة التماثيل الملكية ثراءً. فتوزعت 
على تيارين ومثلهما من الورش. إن الأعمال التى تعود إلى طراز منف» بتعبيراتها الجامدة؛ تُصنع لإقامتها بعيدًا عن نظرات 
المشاهد» فى أعماق المعايد الجنائزية القريبةء متخذةٌ وضعًا جامدًاء كخير ضمان لبقاء الملك على قيد الحياة بعد وفاته» نذكر 
على سبيل JEM‏ مجموعة تماثيل سن أوسرت الأول المنحوتة فى الحجر الجيرى والتى جاد بها معبده الجنائزى فى 
Oel‏ أما فى طيبة فالأوضاع AST‏ تنوعًا والتشكيل أكثر Glos‏ إن الصور المتجهمة المنحوتة فى الجرانيت الرمادى 
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المخصضة لربوع البلاد» من أقصاها إلى أدناهاء تُظهر الملوك المتربعين على عرش 
البلاد» فى أغلب الأحوال؛ عابسين قانطين: وقد تركت تجارب السنين بصماتها على 
أجسادهم المرهقة بعضلاتها الخائرة: وعلى ملامح وجوههم المشدودة. إن إنسانية 
هؤلاء الملوك الذين أنهكتهم التجارب والذين جددوا السلطة الملكية والدولة 
وأعادوهما إلى سابق عهدهماء تبرزها فى آن واحد وبشكل متواز؛ النصوص 
المعاصرة وصياغة عناصر الخطاب السياسى. وإذ أقدموا على تنويع صورتهم: فقد 
ls‏ نماذج لمن ele‏ بعدهم. 


العودة إلى التقليد المتواتر والإبداع فى مجال التصاوير الملكية فى ظل الدولة الحديثة 

وإذ ظهرت أبحاث تشكيلية, منذ مطلع الدولة الحديثةء فإن النحاتين استفادواء 
مع ذلك» من المكتسبات السابقة. فالأجساد أجساد رياضيين» والوجوه ودودة إلى 
WEL In‏ مسترجعة قريحة achte‏ قتذكر ¿de‏ سبيل JOM‏ تحوؤمسن الثالك. :كنا أن 
أناقة تماثيل وعمسيس الثانى وذوقها الرفيع تنهل منها أيضًاء وإن ارتدى OLS‏ على 
طريقة عصره» كانت عبارة عن نقبة طويلة بجزء أمامى مثلث الشكل LUA‏ رقيقة 
وقميص بكمين. وعندما تستعيد حتشيسوت صورة طراز أبى الهول ذى اللبدة كما 
أبدعه أمن ole pl‏ الثالثء كانت تستعيره من الدولة الوسطى. ولكنها إذ قامت 
بتحويل الأبدة إلى حليةء وإزالة عضلات الحيوان الضارى؛ ورغبة منها فى تحدى 
عنصر الفحولةء فقد لطقت من شراسة وتوحش النموذج الذى تحاكيه. ومن قلب هذا 
الامتثال للتقاليد: وأيًا كانت التحولات والانعطافات» تبدو صور أمنحوتب الرابم» 
dy‏ رد فعل لاعتدال الأزمنة السابقة وتحفظها. إن تماثيل طيبة العملاقة 
بوجهها وتاجها الممطوتين: كعلامة على التوتر المشدود إلى الروحانية: والجذع 
الضيق والصدر المكتفى بخطوطه الأولية والردقين والفخذين المعتلئة؛ كعناصر توحى 
بأنه كيان خنثوى, كصورة على الأرضء لاله واهب كل la‏ فهو أبو Ely‏ الخلق. 
ويتبادر إلى SAU!‏ أن حتشيسوت وأمنحوتب الرابع كانا غير تقليديين: الأولى» de)‏ 
منها فى التاكيد على قدرة المرأة على تولّى منصب ذكوري» ومن ثم البقاء فى الإطار 
القانونى للدولةء كما يعززه اعتزامها على تأكيد شرعيتهاء من خلال استغلال تراث 
أسلافها. أما الآخرء فقد ذهب إلى القطيعة مع كامل المؤسسة اللاهوتية, الطقسية 
منها والتشكيلية؛ على de‏ سواء ليترجم برنامجه إلى الحجر فى هيئة صور 
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ملك بطلمی 
الوقفة والثياب والرموز. كلها 
مصرية: الثقبة شنجيت وغطاء 
الرآس تيمس والصل على الجبين. 
إن ليونة ورقّة أبناء البحر المتوسط, 


واضحة كل الوضوح فى سلاسة 
تقاطيع الجسد وخصلات الشعر 
التى يكشف عنتها عصاب غطاء 
واب 1 

lee Jibs)‏ من الجرافيت: الكرنك. 
العصر اليطلمى. حول de 3No-‏ 


تمثال صغير الملك جدف رع 

لملك الذى دمر القسم الأكير من 
صورته؛ جالس على عرش مكعب» 
وزوجته بقامتها الصغيرة؛ جالسة 
القرفصاء على يساره» وتطوق ساق 
زوجها بساعدها ويدها. وفى مقابل 
الملكة ويالتناظر معهاء يظهر الاسم 
الحورى للملك داخل tp‏ وهو 
يصور Gals‏ قصر يعلوها صقر؛ وقد 
حفر على امتذاد ساق الملك اليمنى. 
(معبد الملك الجنائزى» فى أبو رواش. 
من الكوارتزيت الأحمر. الأسرة 
الرابعة. متحف اللوقر). 


القبلة على متن مركبة أخناتون 
ونفرتيتى lo)‏ يمين أعلى الصفحة) 
(رسم من مقبرة gale‏ العمارنة. 
الأسبرة القامتة he‏ 8( 


شخصية مقلقة. وبعد هذه التجرية غير المألوفة» عاد الرعامسة إلى الارتباط BLL‏ العليا 
التشكيلية لأسلافهم: وفى الوقت نفسه: وعلى Ge‏ الزمان: أكثر نحاتوهم من ابتكاراتهم 
Lely!‏ بغية تصوير الملك سواء فى Gln‏ العائلية: أم فى نشاطه الطقسى الدينى. 


التنوع فى الألفية الأولى قبل الميلاد 

ومن الآن» سوف يعكس هذا القن التقليدى على اختيارات تاريخ يتسم بالهيمنة 
الأجنبية. إن الإيقونوغرافيا البسيطة والكلاسيكية للملوك الليبيين والأثيوبيين") والفرس 
والمقدونيين والرومان. سوف تقوم بصهر الثقاقات, بدمج الأثماط الإثنية مع المصوغات 
السودانيةء ورغم ابتسامة أبناء الإسكندرية وخصلات الشعر التى يكشف عنها غطاء 
الرأس والليونة الحسّية لخطوط الجسد الناتجة عن تآثير شعؤب البحر المتوسط: فقد 
صور الإسكندر والبطالمة والقياصرة فى هيئة مصريةء كفراعنة. فيا لها من قوة النموذج 
واستمراريته. ومع أفول نجم حضارتهاء حافظت مدارس أيناء البلد» فى التصوير» على 
أساليب إبداعية وتشكيلية ومواضيع مصرية: تأكيدًا على استمرارية النظام الملكى. 

Bashy‏ فى كثير من الأحوال» وجود تباين إيقونوغراقى: للملك الواحد. فا ملكة 
حتشيسوت تقرن بين طبيعتها كأنثى ووظيفتها الملكية باللجوء إلى رموز وثياب وأجساد 
مختلفة ومتنوعة. إن پیپى الثانى وسن أوسرت الثالت وأمنحوتي الثالث: على سبيل 
JUL‏ يجمعون بين صورء وهم فى شرخ الشباب وآخرى وقد بدت على أجسادهم 
أعراض الهرّم. وأخيرا » ققد تاكد بالدليل «انتقالية!") العصر المتأخرء (AForgeau)‏ . إن 
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تعدد «الصور» Y‏ يقدم وصفًا جسديًا واقعيًا cell]‏ لكنه تعبير عن كثرة صفاته. فقد تحررت الصورة الملكية من الإكراه 


القسرى الذى تفرضه أوجه الشبه. 


۲ حياة الملوك فى صور 
تتراعى حياة الملوك لكل باحث من خلال الصور التى تسجل لهاء فيكشف عن معلومات تخص أحداكًا أو وقائع من 
سيرهم الذاتية تتخفى وراء تشكّل أيديولوجى. ومن المواضيع المتكررة فى البرنامج الإيقونوغرافى لمختلف الملوك. تستوققنا 
مواضيع العائلة ومراحل الحياة العمرية. 


أهمية العاطة 


إن شرعية الملوك الدنيوية: هى أحد عناصر استمرارية النظام الملكى. وتشير أهمية العائلة الملكية فى المعابد 
الجنائزية» إلى دورها فى المصير الذى ينتظر الملوك بعد وفاتهم. ومنذ جسرء فى زمن الأسرة الثالثة. يشارك املك أقراد 
أسرته من الإناث فيْصورن فى قامة صغيرة جالسات القرفصاء عند قدميهء إن إحداهن هى «بنة well!‏ والأخرى br‏ التى 
ترى حورس»» كلقب يشير إلى الملكة. وفى مجموعة جدف رع الجنائزية فى أبو رواش» فى زمن الأسرة الرابعةء Sie‏ على 
تماثيل لأبناء وبنات ملكيين» وقد صور الملك فى الغالب فى صحبة ASIN‏ وهى بقامة صغيرة وتطوق بيدها ساق زوجها. إن 
الفارق فى المقياس يعكس فارقًا فى الوضع الاجتماعى. لهذا السببء فإن المجموعة المكونة من من كأى رع وكيان نسائى؛ له 
نفس قامته» كمقابل أتثوى لذات نفسه. تثير تساؤلاً: فهل المقصود أن هذا الكيان هو ملكةء يعيّر عناقها عن استمرارية WAN‏ 
الذى يربطها بالملك أو أنه الإلهة حتحور بصفتها أما إلهية: تقوم باستقبال lll!‏ فى العالم الآخر؟ أما الزوجات الملكيات فى 
زمن الدولة الوسطىء» فقد صورن بمفردهن جالسات على مقعد مكعب» ووضعن على رؤوسهن باروكة حتحورية, والصل على 
جبينهن. ومن الآنء أصبح انفصال صورة الملكات عن صورة الملوك, أمرا al‏ وفى زمن الدولة الحديثة, فإن صور الملك 
وعائلته pS)‏ والزوجة والبنات» فى حين لا يظهر الأمراء إلا بصفة استثنائية. إلى جانب أبيهم)» إن هذه الصور كما 


تشكلها التماثيل العملاقة, أمام أبواب المعابد» تبرز فى المقام الأول قدرات !للك الإنجابية. وقى العمارنةء راجت مشاهد 


العائلة USI‏ الحميمة. هكذاء فإن أخناتون ونفرتيتى يداعبان بناتهما الصغيرات الكثيرات الحركةء فنشاهدهن: فى حرية 
غير مالوفة يصعدن للجلوس على حجر والديهما Gly‏ والديهن أو يمسكن بيدهن الصل الذى يزدان به تاج الملكة. إن Cam‏ 
يصور القبلة التى بتبادلها alll‏ والملكة على متن مركبة تحت قرص الشمسء يظهر أن التحكم فى المشاعر قد دقع دفمًا من 
جراء اللذة الجسدية بعد أن أطلقت من عقالهاء متحررةً من التحفظ المعتاد. إن ST is‏ يصور الملكة تييى وهى تتناول 
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فى حماية الإلهة Kal‏ المنتصبة بينما تعبر 
من كناك E‏ 
[المْتّحَقَ"المصرى؛ القاهرة. من الجرانيت «ul‏ 
الآسرة الثامنة عشرة) 


الطعام تحت أشعة القرص» فى صحبة أخناتون ونفرتيتى 
ويقربان من أفواههم Coal‏ مشويًا. إنها رؤية Base‏ تعيد صياغة 


صورة الملك. 


بيان مختلف أعمار الملك والتعبير عنها 


فى تمثال من الألبسترء يجمع يييى الثانى فى ذاته» بين 
ملامح كبر السن على وجهه الهزيل وجبينه المتجعد وبين ملامح 
الصبا بتجرده من الملابس وهيئة الطفل بساقيه المثنيين lg‏ 
التى يضعها فى فمه. إن تمثالين une gi‏ إذ جاد بهما معبد بلدة 
«age! tl‏ يصوران سن أوسرت الثالث؛ وتجمع المادة التى 
نحتا منها وهيئتهماء بين المظهرين؛ مظهر الشاب بوجنتيه 
الممتلئتين ومظهر رجل عجوز بوجه غضنته التجاعيد وبجفنين 
ساقطين: بأسلوب مماثل لأسلوب النحات الذى شكل على التوالى 
وجهى الملك الشاب Lia LS ug‏ على ساكف معبد المذامود. 
أكان المقصود نزعة واقعية تسعى إلى وصف حالتين من أحوال 
الملك أم رغبة فى إظهار أن مجموع المراحل العمرية توجد فى 
نفس الملك؟ إن Nie‏ من ذهب يعود إلى أمنحوتب الثالث يصوره 
فى هيئة الطفل؛ ولكنه بصفته ملكا من حيث ما تجمّع فى 
شخصه من رموز ell‏ فقْتُوة الصبا Y‏ تحول دون امتلاك ناصية 
السياسة. وبصفة استثنائية؛ تصبح البدانة دليلاً على سن 
أمنحوتب الثالث الآخذ فى الكبر. 


التعبير عن السمات الشخصية 


إن الأصل العرقى للملوك الكوشيين والملوك المقدونيين» 
وجد تعبيره فى الحجر بإدخال ملامح كوشيةء كالوجه العريض 
والجبين المنخفض والعنق الغليظ مع قصرء ومن ناحية أخرى, 
ظهر المقدونيون بمودتهم المبتسمة وخصلة شعرهم, وإن احتفظ 
هذا التعبير بأسلوب تشكيلى محلى صرف. وتعكس الأعمال 


146 


عفد من الذهب للفرعون أمتحوتب الثالث 
يظهر الملك كطفل من حيث هيئته» ولكن كملك من حيث رموز UN‏ 
من تاج أزرق والصل على الجبين والصولجان حقاء والمذبة فى 
قبضة يده. والملك الجالس يمسك السوط والصولجان ذا الطرف 
المعقوف» وهى Lene‏ الراعى؛ كرمزين لسلطته. 
(من الذهب. مقبرة توت عنخ أمون. وادى الملوك). 


الفنية ofl peo!‏ على التمسك بالقواعد التقليدية الموروثة: رغم اقتباسات» لا تذكر ودخول مفاهيم جمالية جديدة. إن الاسم 
ill‏ يطلق على الملوك عند ولادتهم وسواء كانوا ذكورًا أو «LY‏ يساعد على التعرف عليهم وعلى سماتهم. وفى حالة 
حتشيسوت تحديدً ؛ واجه المصورون الكثير من الاختيارات: أتاحت لهم حل المفارقة بين مؤسسة قائمة على علاقتها بجسد 
رجل وكان صاحيها امرأة. وقد صورت الملكة فى هيئة امرأةء برداء محبوك» بشعر مرفوع والصل مثبت على الجبين؛ أو فى 
هيئة رجل Gay‏ لخيال محضء أو قد تصور Lad‏ فى هيئة تجمع المظاهر الأنثوية لشخصها من رقة قسمات الوجه وتكوين 


آمنحوتپ الثالث والإله سويك 
مجموعة نحتية عملاقة تصور الملك أمنحوتب الثالث واقفًا ومتعبدًا 
بجوار dll‏ يرأس تمساح جالسًا ويقدم له علامة الحياة. ولا يوجد 
نموذج واقعى مقتبس من حدث فعلى يتخفى وراء هذا التجسيد الذى 
يعبر عن اللامرئى فى العالم. 


(من الآلبسترء الآسرة الثامنة عشرة: معيد منويك» Chand‏ متحف 


الأقصر للفن المصرى القديم). 


الجسد والمظاهر الذكورية من ملابس وشارات وهيئتها 
العامة. إن التحورات التى ls‏ ملامح الملكة. كانت شرطًا 
لإدراجها فى سياق التاريخ. وأخيرًاء يشكل جسد الملك أحد 
عناصر GUS‏ الاسم الذى أطلق عليه عند ولادته» ضمن 
المجموعات الخاصة باسم العلم؛ Guns‏ عن الاسم ¿SU‏ 
المتضمن صورة صقر عملاق مرتبطة بصورة الملك. ومثال 
ذلك رعمسيس الثانى فى حماية الصقر gg‏ ونختنبى 
الثانى اللابد بين مخالب أحد كواسر الطير الضخمة: )43 


حورس حبيت. 


٠۳‏ إقامة الشغاثر الدينية فى صور 


التماثيل التى تصور الملك فى أبو سميل: فى هيئة 
قاو او Laie‏ جلد الظاكن sis zul‏ يهنا مع 
الطائرء وفقًا لملامع مبسطة متنوعة؛ تعبر جميعها تعبيراً 
تشكيليًا عن الملك بصفته «معاون حورس وبديله». والملك 
بصفته القائم بالشعائر الدينية: والمنتصر والمستفيد من 
الشعائرء يُوحى بأعمال فنية على أكبر قدر من AL‏ 
تصور المفاهيم الرئيسية للنظام الملكى. 
الملك بصفته قائمًا بالشعائر الدينية 


أولى وظائف الملك بصفته مكالم الآلهة un sl‏ الحفاظ 
„le‏ العالم. بفضل تجديد الطاقة الإلهية. إن مذهب 
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التشبيه" الذى Gaga‏ التصور الذهنى «el‏ جعل منه 
ss‏ معرضًا للإنهاك ومبتلّى Las‏ يحتاج إليه البشر 
ويفتقرون all‏ فمن الضرورى إشباع رغباتها الحسيةء 
على الدوام. 

ولهذا الغرضء كان تقديم مجموعة من القرابينء 
Epo‏ من الشعائر الإلهية التى تقام يوميًا. فعلى مرٌ 
العصورء يصور فن التماثيل؛ الملك جاثيًا وجالسًا على 
ae‏ ويقدم إناعين كرويين يحتويان Gl‏ أو lis‏ وفى 
زمن الدولة الوسطى: أعاد النظام الملكى صياغة برنامج 
نحت التماثيل جزتيًا: فى أعقاب اضطرابات ومجاعات 
غص ر الانتقال الأول alas‏ الك Kyle‏ جن الكستتقدات 
abel Kl‏ على ساعديه المنحنيين» صينيّة زاخرة 
بالنباتات Malla ly‏ ويظهر موضوع الملك متعبد 
call‏ فى حركة يصعب التحقق منهاء واضعًا راحة يديه 
على الجزء الأمامى من الثقبة. وازدادت قائمة المواضيع 
شراء فى زمن الدولة الحديثة: قيظهر الملك:ممسسكًا إثاء 
شعائر aS‏ فوضوعًا على ركبتيه؛ أو يظهر وهو يقدم 
ماعت. أو ساكنًا بلا ¿y‏ نصق ممدد ويقدم مقصورة 
صغيرة أو يطلق أمامه قاربًا صغيراً. Uy‏ كان الملك حافى 
القدمينء فإنه يعلن عن الأهمية المرتبطة بالأرض؛ وحقيقة 
أن الملك يضع ذاته عند نفس مستوى الآلهة. 

ويعيدًا عن الشعائر اليومية؛ فإن ترتيبات شعائر 
الأعياد الديتية كما نقشت على جدران المعايد تُنعش 
ands‏ استمرارية الإله إبان العيد cogs)‏ عندما gab‏ 
بحريمه فى الجتوب» فى معيد الأقصرء وإبان «عيد الوادى 
Leste: cn Leal‏ يخير التيل ليتوقف JS sie‏ مقي من معان 


ملايين الستين). ولكن نجد» بصفة استثنائية تنقيد 


أمنحوتب الثانى يُرضع Bll‏ حتحور (تفصيل) 

فى هذه المجموعة النحتية التى تضم أمنحوتب الثانى والبقرة حتحور عند 
خروجها من أجمة تبات البردى» يتخذ شخص الملك صورة مزدوجةء فيظهر 
تارة فى شرخ الشباب تحت خَطْم البقرة وتارة أخرى ممسكًا ضرع البقرة 
ويضعه فى فمه. هكذا تم الجمع بين موضوعَئٌ الرضاعة وإعادة الولادة: قى 
سياق جنائزى كمدخل إلى العالم الآخر والبقاء على قيد الحياة» ققد de‏ على 
التمثال فى معبد ملايين السنين» لتحوقمس EN‏ بالدير البحرى. 

(من الحجر الرملىء الأسرة الثامنة عشرة. المتحق المصرىء القاهرة). 
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ملخصات لإقامة ترتيبات الشعائر الدينيةء فنذكر تماثيل الملك بصفته حامل بيرق الشعارء بينما يسير ممسكًا العصا OU)‏ 
الموكب الاحتفالى للقارب الإلهى. 


الملك المنتصر 

لقد صور مشهد انتصار الملك؛ بالنقش منذ مطلع التاريخ الفرعونى. فمن خلال لوحات ضخمة تصور رحلات الصيد 
والحروب» يدهس الفرعون الشعوب المغلوية ويذبع GT‏ مؤلفة من الأعداء فى حومة AS pall‏ ويطوق الثيران البرية, عند 
الحدود؛ فى سفح الجبل ويجهز على الأسود. وعلى قطعة من حجر الیشب» يلامس أمنهوتب GEN‏ الوحوش» فيمسك ab‏ 
من ذيله» ويرفع من على الأرض الأسد المزمجر ليضربه بهراوته. وتوت عثخ أمون الواقف بمفرده على متن مركبته يسدد 
سهامه إلى ثمانية سباع. إن الرؤية الشعائرية, لانتصار مصرء عن طريق؛ الإجهاز على الوحوشء لا يستبعد حقيقة رحلات 
الصيد الملكية. وجنبا إلى جنب مع ما سبق؛ Gas‏ إنتاجّ فنئ من خلال النقش بل التماثيل أيضًاء على الانتصار فى «JE‏ 
نذكر على سبيل المثال مجموعة رعمسيس السادس المسلح ببلطته الحربية» فيتقدم قابضًا على ليبىَ منحن؛ من شعره. ولكن 
الطابع السردى للحروب ورحلات الصيد يفسّر, بلاشك, لماذا لم تلق هذه المواضيع os‏ يُذكرء لدى النحاتين. 


ترتيبات شعائر الك 

إلى جانب ترتيبات شعائر الأعياد التى تقوى العالم الإلهى. فإن احتفالات النظام الملكى تعيد تفعيل قوة الملوك؛ فى 
شكل نقوش المعابد. ويسبب تعقيد هذه الاحتفالات» فإن فن صناعة التماثيل؛ غير المناسب إلى Ge‏ كبير لرواية الأحداث. 
يفرض إنتاجًا تشكيليًا محدودا. إن مجموعة أولى من التماثيل» تصور الملك بملابس العيد - سد, منذ العصر الثنىء فالملوك 
سواء كانوا جالسين أم واقفينء يظهرون وقد ارتدوا ما يشبه الكفنء وهو معطف أبيض غير مريح؛ يغطى مجمل الجسد 
حتى الركبتين» ولا يبرز منه سوى tall ERS‏ المضمومتين على الصولجان المعقوف والسوط. وفى زمن pl‏ الرعامسة 
الملكيتين؛ قام النحاتون الذين تاكد ميلهم للأحداث بتفاصيلهاء بتشكيل مجموعة رعمسيس الثالث المحاط بكل من مورس 
وست» ليضعا بيديهما التاج الأبيض فوق رأس العاهل C9) SILI‏ وفى المقابل؛ فإن موضوع قيام الإلهة بإرضاع الأميرء 
للدلالة على الارتقاء إلى الوضع الملكى لم ينتج إيقونوغرافيا من النحت المجسم فى حين كانت النقوش كثيرة. وفى الألفية 
الأولى» انتشرت بكثرة تماثيل إيزيس وهى ترضع الطفل الإله الذى حل محل الطفل الملك. إن مجموعتين فقط؛ فى سياق 
جنائزی» تصوران أمنحوتب الثانى وحور pl‏ حب فى هيئة صبيين وقد أمسكا ضرع البقرة حتحور ليرضعاء رضاعة تقود 
إلى حياة جديدة. فى العالم الآخر. كل cell‏ هو أيضنًا من آثار الأعراف الرعوية لشعوب أعالى النيل التى نشآت عنها 
الحضارة الفرعونية. 
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الهوامش: 


١‏ - مينيس 119085 عند الإغريق. (المترجم). 
۷ - راجع Lad‏ سيق: المقدمة: الأسرات. 
وفيما بعد: علم الكتبة: المحقوظات والحوليات الملكية. (المؤلفين). 
Abydos - Y‏ التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم أبهى وتشمل هذه العبارة في الوقت الراهن, عددًا من المواقع الأثرية: أم القعاب 
والعرابة المدفونة وبيت النصارى وتل المنشية وشونة الزبيب وكوم السلطان وبنى منصور M.Damiano-Appia, L'Egypte, Diet.‏ 
Enc., Grind, 1999,‏ 
٤‏ ~ نسبة إلى حورس. (المترجم). 
0 - التصحيف اليوتانى للاسم المصرى القديم gas‏ الكوم الأحمر ¿UL‏ وعن موقع هذه المدينة راجع الخرائط فى آخر المقدمة. (المترجم). 


١‏ - القاثون العام هو ذلك الفرع من القانون الذى يقوم بتنظيم الدولة وعلاقاتها مع الأفراد. وهو يمثل المصالح العامة أى المصالح المشتركة 
لكل المواطنين. أما القاثون الخاص فهى ذلك الفرع من القانون الذى ينظم علاقات الأقراد Lad‏ بينهم. إبراهيم النجار. القاموس القانونى 
الجديدء مكتبة لبنان» Ye ١5‏ (المترجم). 


۷ - الإغراق: فى البلاغة: هو الإطناب والإسهاب والمبالغة. د.أحمد مختار عمرء معجم Gall‏ العربية المعاصرة, عالم الكتي. ۲١١۸‏ (المترجم). 
A‏ - راجع فيما سبق: الآلهة: النظام وفوضى الخواء وعملية الخلق. (المؤلفون). 

4 - حبل غليظ من حبال السفن. (المعجم الوسيطء ١8 ¿Ele‏ ١؟).‏ (المترجم). 

-٠١‏ وتدل على جماعة. (د.أحمد مختار عمر, معجم اللغة العربية المعاصرة: عالم الكتبء YA‏ .(المترجم). 

NN‏ راجع فيما بعد: ترتيبات شعيرة الولادة الإلهية. (المؤلفون). 

17 التصحيف اليونانى للاسم المصرى ll‏ حوت وكرت؛ تل الضبعة حالياء فى شرق الدلتا .(المترجم). 

-١7‏ راجع فيما بعد «ترتيبات شعيرة الولادة الإلهية». (المؤلفون). 

-٤‏ جنوب الجندل الثانى. (المترجم). 

0-الفيتيش 811678]: هو جسم طبيعى أو elias‏ حي أو جماد يسود الاعتقاد أنه يحوز على قوة غير طبيعية dla‏ خاصة إذا كان أثره 


يرجع إلى حلول الروح فيه. وهى يشير إلى شىء معين. أما الطوطم 1018۳ فيشير إلى نوع ما من النبات أو الحيوان. د.أحمد زكى 
بدوى» معجم العلوم الاجتماعية؛ مكتبة لينان» VAAN‏ (المترجم). 

“VV‏ دراسة الأنماط أو النماذج: منهج علمى يُستخدم فى العلوم الاجتماعية, ويقرر بأن النماذج تتكون من عناصر يمكن اكتشاف أصلها فى 
عالم التجرية. د.أحمد زكي بدوى» معجم العلوم الاجتماعية, مكتبة lid‏ 1547. (المترجم). 

“VW‏ صفة منسوية إلى أنطولوجياء وهى قسم من الفلسفة... يبحث فى طبيعة الوجود الأولية. د.أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية 
المعاصرة عالم الكتب .۲١١۸‏ (المترجم). 
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۸- وهى شقفات من الفخار أعيد استخدامها كركيزة للكتابة. (المؤلفون). 
راجع sl‏ المعجم فى آخر الكتاب. (المترجم). 

5- الحواشى „a.collateraux‏ القانون المدنى: أحد أعضاء الأسرة الذين ينتسبون إلى أصل واحدء الأخ والأخت والعم وابن العم. 
د.إبراهيم نجار, القاموس القانوني الجديد, مكتبة لبنانء .۲٠٠١‏ (المترجم). 

-٠٠‏ أو الكوشية. (المترجم). 

TV‏ راجع فيما بعد: الآداب الرفيعة: تأسيس شرعية الأسرة الثانية عشرة. (المؤلفون). 

- وهو لقب ملك مصر العليا ومصر السفلى -نسوت بيتي: بالمصرية القديمةء ونذكر على سبيل المثال: خع كاى رع وثى ماهت رع ومن 
خپر رع وماعت كارع ونب خپری رع وأوسر مامت رع.(المترجم). 

17- وهو لقب ابن رع - سا رع بالمصرية القديمة ويقابل الألقاب السابقة بالترتيب: سن أوسرت الثالث وأمن pf‏ حات الثالث وتحوتمس 
الثالث وحتشيسوت وتوت عنخ آمون ورعمسيس الثائى.(المترجم). 

TE‏ نسبة إلى مانتون. (المترجم). 

0 رصيف مرسى معابد الكرنك» ويقع إلى الغرب من طريق الكباش الواقع إلى الغرب من الصرح الأول. (المترجم). 


Jan Assmann, Mort et من كتاب الموتى. وأيضنًا:‎ ۱٤١ إلى‎ VEE الأموات. راجع الفصول من‎ alle الأحياء إلى‎ alle العبور من‎ gf Y 
(المترجم).‎ au-delä dans "Egypte ancienne, Ed. du Rocher, 2003, p.185 et 290. 


۷- عيد حب سد بالمصرى القديم. (المترجم). 

YA‏ الماميزى هو «بيت الولادة». (المؤلفون). 
راجع المعجم فى أخر الكتاب. (المترجم). 

- التتويج؛ خعى أو جع بالمصرية القديمة ومشتق من الفعل المصرى القديم خعى, أى أشرق وتجلّى؛ وينطبق على الشمس والإله والملك» 
راجع المعجم الوجيز فى اللغة المصرية» السابق ذكرهء ص١١.‏ (المترجم). 

0 هل من المطلوب تكرار أن Bal‏ شمس, مذكر فى اللغة المصرية القديمة. (المترجم). 

-T\‏ مرسوم حجر رشيد. (المؤلفون). 

۲- حب - ou‏ بالمصرى القديم. (المترجم). 

Y‏ راجع المعجم الوجيز فى اللغة المصرية؛ السابق 10,83 ص۸١٠.‏ (المترجم). 

“TE‏ مرسوم حجر رشيد. (المؤلفون). 

to‏ الرسالة إلى أهل فيليّى ۳: NY‏ (المؤلفون). 

NA المعاصرة عالم‎ Uy all فرع من علم اللاهوت يهتم بنهاية العالم أو الإنسانية ولاشياء كالبعث والموت.. د.أحمد مختار عمرء معجم اللغة‎ IV 

TV‏ هذا الجمع يستحق ملحوظة, فمفرده: هرم وجمعه أهرام» أما أهرامات فهو جمع الجمع. وتأسيسا على ذلك» سنقول مڅلاً: أهرام 


الجيزةء ولكن سنقول: أهرامات مصر. (المترجم). 
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YA‏ أو يولد ليستقيم المعنى. (المترجم). 

TR‏ وهى نجوم يمكن مشاهدتها كل ليلة من السنة من أى خط عرضء وتظهر كأنها تحيط بالقطب السماوى. معجم أكاديميا للمصطلحات 
العلميةء أكاديمياء NAT‏ (المترجم). 

-٤٠‏ الولد: كل ما ولد ويطلق على الذكر والأنثي... (المعجم الوسيط: (TA Eo‏ (المترجم). 

-١‏ أو المعبد الأدنى temple bas‏ كما فى الأصل الفرتسى. (المترجم) 

EV‏ راجع فيما بعد: الأنشطة الاقتصادية. إساءة استعمال السلطة وأعمال النهب والسلب والاضرابات. (المؤلفون). 

E‏ راجع المعجم فى آخر الكتاب. (المترجم). 

-٤‏ ثيوقراطية: ©76067811!: مذهب يقوم على تعليل السلطة السياسية ادى الجماعة على أساس الاعتقاد all‏ ومنها نظرية الحق الإلهى 
في الحكم التى تعتبر أن الله عز وجل مصدر للسلطةء وأن الحاكم بمثابة JE‏ الله على الأرض وتقوم الثيوقراطية على أساس العنصرية. 
د.أحمد مختار عمر» معجم اللغة العريية المعاصرة: عالم .۲٠١۸ SSH‏ وهى كلمة يونانية theocratia‏ تتكون من جذرين theos‏ 
«ثيوس» أى الله Kratos‏ «كراتىس» أى قوة السلطة.(المترجم). 


5:- نموذجية typologie‏ علم النماذج البشرية ينظر إليه من حيث العلاقات بين الطبائع العضوية والذهنية. (المنجد فى اللغة العربية 
المعاصرة, دار المشرق» بيروت: UE o‏ 
E‏ حتى لا يُصدم قارئ القرن الحادى والعشرين, لى ملاحظتان: 

.١‏ قعليه بداية الأخذ بعين الاعتبار ize‏ المفارقة التاريخية Y 3] ‚anachronisme‏ يصع أن نسقط مفاهيم العصر الحديث الأخلاقية 
والاجتماعية على أزمنة ماضية؛ كأن ندلل مثلاً على تخلف المجتمع المصرى القديم استنادًا إلى أن نسبة الأمية كانت فى حدود YAN‏ 
فقد ينطوى هذا الحكم على ظلم eons‏ 

؟. وفى هذا الصدد أذكر مقولة الفيلسوف الألماني نيتشه Nietzche‏ المتوفى عام V4.‏ عندما قال: Ya‏ توجد إطلاقًا ظواهر أخلاقية. 
بل فقط تأويل أخلاقى للظواهر». الفقرة ٠١4‏ من كتابه: .Pardelá le Bien et te Mal‏ (المترجم)۔ 

EV‏ راجع قيما سبق: الآلهة: نشأة العالم. (المؤلفون). 

۸- نعيد إلى الأذهان أن Bil‏ شمس مذكر فى اللغة المصرية. (المترجم). 

5- يعود الضمير إلى دقوة». (المترجم). 

0 يعود الضمير إلى الشمس. (المترجم). 

0 زوجة الاك أحمس العظيم ووالدة آمنحوتپ الأول. (المترجم). 

07- عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى. (المعجم الوسيط طة, 8١٠؟).‏ (المترجم). 

GK -5”‏ مصرية تعتى: الشعب والرعايا. برناديت مونى» المعجم الوجيز فى اللغة المصرية» ترجمة ماهر جويجاتيء دار NAAR KA‏ 

(المترجم). 

4- راجع صدر فصل الآلهة. (المؤلفون). 
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GIS 00‏ يقال مثلاء العام السادسء من حكم الك الفلانيء كما كان متبعًا فى مصر القديمة. (المترجم). 

01- حسب قوائم مانتون. (المترجم). 

۷- عاش فى القرن الأول قبل الميلاد. (المترجم). 

۸- التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم فيت إقرقي. (المترجم). 

08 شمال الجندل الثالث. (المترجم). 

٠‏ والمعروضة فى القاعة رقم YY‏ من الطابق الأرضىء من المتحف المصرى بالقاهرة. (المترجم). 

-١‏ تجنبًا لأى لبس, من الأفضل استخدام عبارة الكوشيين. (المترجم). 

VY‏ لابد من التمييز بين مفاهيم ثلاثة: 
١‏ . التركيب synthase:‏ الجمع بين عناصر متفرقة ومحاولة التاليف بينها. 
Y‏ . التلفيقية Syncretisme:‏ جمع مصطنع بين أشقات من أفكار أو دعاوى غير متلاثمة: بعيداعن الروح النقدية, لتكوين مذهب جديد. 
Y‏ . الانتقائية :66166118078 نزعة تعمد إلى اختيار عاصر مختلفة من مذاهب عدة وسبكها في مذهب واحد. 

(المعجم الفلسفى ومعجم اللغة العربية المعاصرة, السايق ذكرهما). (المترجم). 
Y‏ راجع فيما بعد «الإطعام والطهو»: صورة؛ تيبى مع الملك أخناتون وعائلته يتناولون الطعام.(المؤلفون). 


Y‏ راجع فيما بعد «الإطعام والطهو» : صورة. تبيي مع الملك أخناتون وعائلته يتناولون الطعام. (المؤلفون). 
VE‏ تبعد حوالى عشرة كيلومترات شمال الأقصر. (المترجم). 
dl] o‏ صقر يتحدر من الشرق الأدنى؛ اندمج فى حورس. 
راجع: إيزابيل فرانكىء معجم الأساطير المصرية؛ ترجمة ماهر جويجاتي, دار المستقبل العربى؛ .۲٠١٠‏ (المترجم). 


- التشبيه :anthropomorphisme‏ تصور الآلهة فى ذاتها وصفاتها على غرار الإنسان. مجمع اللغة العربيةء المعجم الفلسفى» القاهرة, 
Ar‏ (المترجم). 


۷- راجع فيما سبق الصورة المرفقة بالفقرة: الفرعون: ملك مصرء وسيطابين البشر والآلهة. (المؤلفون). 
8- راجع فيما سبق: صورة «عيد الدير البحرى» فقرة: سلطة الملكات السياسية: دوره فى وراثة العرش.. 


وأيضًا: فيما بعد: وادى الملوك ومعابد ملايين السنين: صورة مرفقة بفقرة الرامسيوم ومدينة هابى: أساطين معبد ملايين السنين 
ارعمسيس الثالث فى مدينة هابى. (المؤلفون). 


5 راجع فيما سبق: «حورس وست يضعان التاج الأبيض على رأس رعمسيس الثالث» وهى الصورة المقابلة لفقرة «ترتيبات الطقوس 
الدينية الملكية». (المؤلفون). 
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Dated 


كروات البلاد الطبيغية 

كان Jill cule‏ ومستتفعات all‏ أرضا عضيافة geil‏ النبات وللقخيصة 
وللأسماك. قتوفر الموارد الطائلة, وبالمثل قام المصريون بتنمية الواحات لتوسيع الرقعة 
eg‏ واللفاظق GST jes) see Lig! anol!‏ على 
مناجم النحاس والفيروز والذهب.... وقد أمكن الكشف عن مواقعها منذ وقت مبكر 
جدًا واستغلالهاء من قبل فرق خرجت فى مهام محددة بأمر من الملك. وتم إحصاء 
هذه الثروات La‏ دقيقًا: من مسح الأراضى وإعداد قوائم بحصر الأراضى 
والنباتات ومنتجات كل منطقة من gell‏ تعبيرًا واضحًا عن رغبة أكيدة من جانب 
Ou wal!‏ فى إحصاء العالم باعتباره هبة من الآلهة. 


4+ شطآن النيل 


Geils كانت المنطقة المعنية من مناطق العالم: فقد استطاع البشر أن يتكيفوا‎ Lt 
مع البيئة. إن وسائل الإنتاج وأشكال التنظيم الاجتماعى والتصورات الرمزية المتبناة‎ 
منهاء على قيود الوسط الطبيعى ومزاياه. إن الهيدرولوجيا(')‎ ile تتوقف, فى‎ 
الخاصة بالنيل هى التى أعطت الحياة لمصر. لقد جعلت منها منطقة تلجأ إليها‎ 
الشعوب شبه البدوية التى أخذت اعتبارًا من الألفية الخامسة قبل الميلاد تفر بصفة‎ 
نهائيةء أمام زحف القحولة على الصحراء الكبرى.‎ 


ES 


شطآن النيل 


الصيد Goll‏ وجمع الطعام والصيد النهرى 

إن الأبحاك Le ola lat all‏ قبل الفاريع فى منطفةتؤادي Lag!‏ على 
يس يضرع ol pyle‏ سمال lad‏ على .الي all‏ من tl dll‏ 
جماعات صغيرة عاشت على الصيد البرى وجمع الطعام والصيد النهرى» منذ خواتيم 
gaye all, za]‏ القديم؛ أن من حوالى E‏ قبل Sat‏ وقد صايشت هذه 
الجماعات مع النهر تعايشًا لصيقًاء على إيقاع فيضاناته السنوية. وقد أطلق على 
أسلوب الحياة هذاء «التكيف مع نهر النيل»: وغالب هذا الأسلوب الأيام» إلى أن عرفت 
مصر أسلوب الإنتاج فى الألفية الخامسةء قبل الميلاد. ومنذ نهاية شهر يونيى وبتأثير 
من أمطار الصيف التى تعمل على تضخم مياه الراقدين السودانيين وهما بحر الغزال 
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البط وطيور الهدهد وغيرها والفراشات 
(رسم؛ من مقبرة نفرحوتب؛ طيبة؛ الدولة 
الحديثةء الأسرة الثامنة عشرة. متحف اللوقر). 


وبحر الجبل والروافد الأثيوبية» وهى السوباط والنيل الأزرق والعطبرةء يبدأ منسوب المياه فى الارتفاع فى النهر. فكان 
البشر يرحلون متنقلين فى بطء: لتدفعهم مسيرتهم إلى الحواف الصحراويةء ويصطادون أثناء ذلك نوما من السمك 
N‏ هو القرموط الذى كان يهاجر ليضع بيضه فى السهل الغرينى. وفيما وراء خط الفيضان: وقبل بلوغ المرتفعات 
القاحلة. موطن ابن آوى» وحيث يطاردون الغزلان لصيدهاء كانوا يعبرون منطقة مشجرة بمحاذاة الوادى وكأنها ممشى 
طويل. وهناء وسط أشجار BT‏ والسنط؛ كانت تعيش كبرى آكلات العشب» كالبقرة البرية والظبى pill‏ فجاءت مبشرةٌ 
بماثر عظيمة وصيد وفير. ومع انحسار الفيضانء من أكتوير إلى نوفمبر, كان الترحال يسير فى اتجاه معاكس؛ وفى 
طريقهم كان الرجال يجنون نباتات المستنقعات ويصيدون الأسماك التى حوصرت فى البرك المتخلفة. ويتم الإجهاز على 
طيور الماء المهاجرة, التى تتردد على شطآن نهر النيل قى الشتاء. ومن يناير إلى أبريل فى فترة التحاريق؛ كان فى الإمكان 
الوصول إلى الرخويات والجذمور"' وبراعم النباتات الصالحة SU‏ نذكر منها على سبيل المثال LEN‏ وقد شكلت 
جميعها مكملاً غذائيًا لا يستهان به. إن كثرة الأرحاء فى المواقع المدروسة تؤكد الدور الذى قامت به النباتات البرية فى غذاء 
هذه الجماعات. 

يا لها من (Maud‏ تتوقف, لعبتها هذه الجماعات مع الفيضان, فهذه الحركة المنظمة ذهابًا وإيابًاء التى قام بها 
البشرء داخل منطقة جغرافية وبيئية معينةء قد قادت إلى تحديد أسلوب حياة دورية؛ حياة تعتمد على الإقامة شبه الدائمة: 
وشبه التوطين» كان لا بد لها أن تؤثر على التطور اللاحق للمجتمع المصرى. إن التكيف مع نهر النيل: ينطوى على تكرار 
التردد على بعض المناطق وعلى من يسكنونهاء من نباتات وحيوانات. إنه نظام قائم على استغلال يتوافق إلى أكبر حد» مع 
التوازن الطبيعى. ومن ثم فهو نظام هش. فتُخضع أبسط التغيرات الشعوب لعصور من التوتر. فإذا 26 الفيضان لفترة 
طويلةء امتدت فترة الجفاف, وهلكت القنيصة وتآخر صيد السمك. وإذا استمر لفترة طويلة اضطربت دورة نمو النبات. وإذ 
تتابع اختلال التوازن هذاء كان al‏ على gall‏ البعيد: وقع BUSI‏ فترتفع ملوحة التربة وتزحف الكثبان على الأرض. 
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منظر من واحة سيوة 

هذه الواحة الواقعة: فى الوقت الراهن 
عند الحدود بين مصر وليبياء كانت 
Zula‏ للتفوذ المصرى فى 'الفترة المت 
من العصر الفارسى (ajos)‏ وحتى 
العصر اليونانى - الرومانى:؛ قبل أن 
Li‏ التسياق. کان وخی (aoe)‏ 
الذائع الصيط فى مجمل العالم اليوناتى, 
قد اعتمد عليه الإسكندر؛ ليؤكد شرعيته 
فى حكم مصر. 


زجاج من مقبرة يتوزيريس - التصحيف اليونانى 


للاسم المصرى القديم: بدى آرزير. 


العصر الرومانى جبانة المزوقة. الواحات الداخلة. 
وسط إلهتين ¿alg‏ الغذاء. تحملان 
صنیتین. صُورت زراعات الواحات» وعلى 
رأسها الكروم ونخيل البلح. 


ظهور تربية الماشية والزراعة 

ففى هذه الظروف من التوازن غير المأمونء قى زمن الآلفية الخامسة؛ قبل 
الميلاد. ظهرت تربية الماشية والزراعة» فى وادى النيل. كان استئناس ¿lol‏ 
قادمة من الشرق الأدنى» تضم النباتات كالقمح والشعير والكتان ويعض 
الحيوانات كالماعز والخروف والخنزير إلى جانب البقرة؛ التى سبق تدجينهاء على 
ما يظن: فى الصحراء الكبرى منذ الألفية العاشرة: قد اعتاد القاطنون على 
ضفاف نهر النيل الاعتماد عليهاء تدريجيًا. وفى فترة أولى» لم يتسبب دخول 
أساليب الإنتاج الجديدة هذهء فى قلب أوضاع أسلوب الحياة القديم. بل Lal‏ 
اندمجت فى بعضها وتكاملت معهاء لتصبح الأنوا ع المستآنثة فى بادئ الأمرء 
كمكمل غذائى فى اقتصاد ما زال LEG‏ على جمع الطعام والصيد النهرى والصيد 
البرى. وكان علينا انتظار أزمنة ما قبل الآسرات وأكبر التغيرات والتحولات 
الاجتماعية: فى منتصف الألفية الرابعةء لتصبح تربية الماشية والزراعة piles‏ 


الاقتصاد المصرى. 


۲ المستنقهات وحواف الصحراء والواحات 


لم يكن مجمل المشهد المصرئ امامو فى.محس القديمة.بيتكوق فقط من 
حقول مرويّة ريا la‏ فيتعهدها المصرى عنايةً ورعايةًء وهى الأراضى التى 
نشاهدها فى زخارف مقابر الدولة القديمة). كما وجدت فى هذه UT SUN‏ 
مناطق ينمو فيها النبات نموا عفويًا ومفرطًا: من برك عند حواف البحيرات 
الشاطئية؛ سواءً فى الدلتا أو فى منخفض الفيوم"» وهى تكوينات نياتية من 
الخمائل وأراضٍدَغلّة وأجمات شتاو بالمصرية القديمة - تغذيها مياه الرشح. 
وتقع جميعها عند حافة الأراضى المنزرعة. وكان فى الإمكان استغلال البرك لوفرة 
Layla‏ من الحووافات: وعلى رآسها الطيور ll‏ يخا عتا الط الات 
والأجمات لاحتياطاتها من الخشب المستخدم كمحروقات. وفيما وراء مجرى النهر 
الأكير» كانت تكوينات السافانا العشبيةء فى بعض فترات من تاريخ مصرء عند 
تخوم الصحراءء تستخدم كمرتع ترعى فيه قطعان الأغتام» الخاضعة لجهاز البلاد 
الإدارى. إن Las‏ أدبيًا من الدولة الوسطى: هو قصة ابن الواحة: تصور «أحد 
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سكان البرك» - سختى» بالمصرية القديمة - المتحدر من وادى النطرون: الذى يغادر منطقته الريفية متجها إلى وادى النيل 
ليبيع منتجاته. إن محتوى سلال هذا الشخصء كما تحدد فى صدر هذا النصء يوضح كل الوضوح؛ ما تنتجه هذه 
الأراضى القصية: ومنها البوص والفاب وملح النطرون وعدد كبير من النباتات الطبية وجلود الحيوانات البرية. 


استفلال الواحات 

كانت الواحات الخارجة والداخلة والفرافرة والبحرية وسيوة المبعثرة فى مناطق الصحراء الغربية الشاسعةء تشكل 
أقصى حالات هذه المناطق الهامشية. إنها عبارة عن منخفضات تشق أحيانًا لمسافة مثات الأمتار هضاب الحجر الجيرى 
الشاسعة؛ التى تمتد فى رتابة Aa‏ من ساحل البحر المتوسط شمالاً وصولاً إلى النوبة جنويًا. إن موارد ضخمة من المياه 
الأحفورية المحصورة فى صدوع متناهية الصغر فى طبقة الحجر الرملى Alis)‏ وقد تلامس أحيانًا هذه النقاط 
المنخفضة:؛ مما سمح بوجود عالم من النبات الطبيعي؛ ثم توطّن البشر. وإذا بدا أن هذه المناطق قد أستخدمت منذ عصور 
موغلة فى القدم» لمختلف المسارات التى تقطع ربوع الصحراء الغربية فإن دمجها فى الدولة الفرعونية قد تسارع بخطى 
متفاوتة؛ حسب الحالات. 

وقد جرى استيطان الواحات الداخلة والخارجة؛ منذ أواخر الدولة القديمة, ونذكر تحديدًا إقامة حكومة فى بلدة 
بلاط). وعلى عكس ذلك» لم تكشف الواحات البحرية؛ إلى يومنا هذاء عن بقايا أثرية ذات أهمية إلا has‏ من الدولة 
الوسطى, أما daly‏ سيوة وهى الأبعد من بين الواحات؛ فلم تدمج فى أرض مصرء على ما يظنء إلا فى العصر المتأخر. 
وكان مجمل هذه الواحات هدقًا لتنمية أصيلةء فى بعض الأحوال. عملاً بقرار اتخذته السلطة المركزية. هكذاء أصبحت 
الواحات الداخلة والخارجةء فى JE‏ الدولة الحديثةء منتجة كبيرة للنبيذ لصالح وجهاء البلاد وأعيانها فى عاصمة مصر. 
(Loly‏ من العصر الفارسى؛ cas‏ أيضنًا المحاصيل البستانية فى الواحات الخارجة. عن طريق شق سلسلة من القنوات, 
شقا مخططًا عميقًا - ah‏ بالمصرية القديمة - الغرض منهاء اصطياد المياه الجوفية. وهى تكنولوجيا مستوردة من إيران» 
وكان من الواضح أنها لا تتفق مع الوضع المحلى؛ إذ آل هذا النظام إلى نضوب مخزون المياهء فى غضون عدة من قرون. 


٠‏ الصحارى والموارد المعدتية 


ما زالت الصحارى؛ إلى Gags‏ هذاء تشكل الأكثرية الساحقة من أرض مصر. وفى الغرب» تغطى الصحراء الغربية 
مساحة 18٠٠٠١‏ كيلومتر مربع. وترتفع هضابها المكونة من الحجر الجيرى تدريجيًا فى اتجاه الجنوب لتلتقى بالحجر 
الرملى النوبى. هذه الأصقاع المعاديةء لايحد من وحشتها سوى بعض الواحات المأهولة, تبعد جميعها إلى مسافة معقولة 
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من وادى النيل. أما فى الشرق؛ فالمشاهد الطبيعية أقل رتابة: 
وبالفعل تتكون الصحراء الشرقية من سلسلة جبال ترتفع 
ارتفاعًا منتظمًا يتراوح بين 0٠٠‏ متر وألفي مترء وتشقها 
شبكة من الأوديةء وهى وديان جقت ولا تتدفق فيها المياه إلا 
فى الدادى القليل. .إن الجائب الشيرقى مق Deeg‏ ياتحدر 
Glass!‏ شديدًا فى اتجاه أخدود الانخساف, المشكل من البحر 
الأحمر. وإلى الشرق قليلاً؛ فإن شبه جزيرة سيناء هى 
جيولوجيًا. جزء من نفس هذا التكوين: إنها كتلة مرتفعة 
مساحتها ٠.٠٠١‏ كيلو متر مربع» يعود نتوؤهاء كما هو الحال 
بالنسبة للصحراء الشرقية؛ إلى نشاط Mass‏ يرجع إلى 


5 1 
£0 أو ٠١‏ مليون سنة مضت. وهذه المنطقة محددة تحديدا 


AA بوجود اتساقين كبيرين اكتسحتهما مياه البخر‎ ly 
en Ally aga old 92 


تُظهر المدونة صورة مونتوحوتب الرابع: أخر ملوك 
الأسرة الحادية عشرة: بكامل قامته: وتحت هذه اللوحة 
موارد معدنية يصعب الاستهانة بها يروى نص قصير الهدف من حملة إلى المناجم. ويمكن 


عت رات ميك yl in‏ مسريو wie a tal ual‏ 
بالمناطق المحيطية فى وادى النيل إذ كانت تشكل مخزونًا للمواد الأولية والنحاس وكل منتجات الصحراء المفيدة». 

المطلوية لأكبر مشاريع النظام الملكى» سواء كانت أحجار بناء لازمة 

للمشاريع المهيبة: أو Calas‏ لتجهيز الجيوش وتوفير الآلات اتخصصة 

للعمال؛ أو LAT‏ المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تلبية لطلب البلاط 

الملكى. ومن أجل هذه Ll‏ توصل المتخصصون من جيولوجيين ومنقبين» 

إلى تحديد المناطق التى تشكل أهمية خاصة:؛ وإلى استغلالها فى كثير من 

الأحيانء بواسطة فرق كثيرة العدد» أرسلت قى مهمة محددة: بناء على 

أوامر الملك. 
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ويبدو أن مجمل الصحراء الغربية» الفقيرة إلى حد ماء بمواردها المنجمية لم 
تستخدم إلا فى القليل النادر» إذا استثنينا محاجر gneiss 0) Lal‏ فى 
توشكاء فى منطقة أبو سميلء وربما استخراج المقرَة: فى منطقة أبو بلاص» 
جنوب الواحات الداخلة؛ فى زمن الآسرة الرابعة. وفى المقابل: وإذا اسثنينا شبه 


جزيرة سيناء التى ST‏ منذ الأسرة الثالثة فاستخرج منها النحاس 
N‏ كانت أهم الموارد التى استفاد منها المصريون؛ تقع فى القسم 
الجنوبى من الصحراء الشرقية. SE‏ منها من بين مواقع أخرى؛ مناجم الذهب 
فى وادى العلاقى» شمال النوية؛ ومناجم الجمشت» فى وادى الهودى شرق 
أسوان؛ ومحاجر الشست فى وادى الحمامات» شرق كويتوس!'') ومناجم 
الجالينا('') فى جبل الزيت؛ عند شاطئ البحر الأحمر؛ قرب رأس غارب. وأمكن 
الكشف فى أهم هذه المواقع» عن بقايا ELST‏ كشاهد على حياة الفرق المرسلة إلى 
هذه المناطق؛ فى مهمة قد تستغرق أحيانًا عدة أشهر» فعثر على موائل بسيطة, 
تتكون من أكواخ من حجر ومعابد منجمية صغيرة؛ مكرسة للآلهة الحامية فى هذه 
الأماكن: نذكر منها الإله مين فى كويتوس والإلهة حتحور. بالإضافة إلى المدونات 
الصخرية التى تحتفظ أحيانًا بذكرى بعض المسئولين الذين يعتقد أنهم قاموا بدور 


بارز فى قيادة هذه البعثات. 


zahl ٠4‏ فى إحصاء الفائم عدا وحصراً 


منذ وقت مبكر opt eli‏ المصريون أعدادًا لا حصر لها من الوقائع 
ail dell‏ كارتفاع منسوب نهر النيل «gica‏ والموقع النسبى لمختلف البلدات على 
امتداد نهر النيل!؟') وتسجيل مساحة الأراضى كأساس لتقدير الضرائب على 
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قائمة الأقاليم المدونة على قاعدة المقصورة 
البيضاء, للملك سن أوسرت الأول. 
وقد عثر عليها مفككة بعد أن أعيد استخدامها 
كحشو داخل الصرح الثالة من معيد 
الكرنك. 


(حجر جيرى: الأسرة الثانية عشرة) 


n 
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صورة للاله مين من وادى الحمامات 

ظلت عبادة هذا dy!‏ راسخة وطيدة: فى 
الصحراء الشرقية حتى العصر اليونانى 
الرومانی» عندما اندمج فى الإله پان Pan‏ 
اليونانى. وتم الكشف عن عشرات المواقع 
الصغيرة المكرسة لعبادته. يطلق عليها 
ıPaneia Laila sia!‏ وتمتد فى سلسلة 
طويلة عبر المسارات التى تربط وادى النيل 
بالبحر الأحمر. 

(العصر المتأخر) 


الموكب الاحتقالى للحيازات الجنائزيةء مقبرة تى فى 
سقارة 

هيئة معظم هذه الشخوص,» نسائية ls‏ مختلف 
القرابين على رؤوسهن. وألحق che‏ بصورهن يحدد فى 
GET‏ الأحوال» اختصاص هذه الحيازة أى تلك فيذكر 
على سبيل المثال: «عنب تی أو تين تى»» وإن كان المتن 
لا غلاقة له فى معظم الآحوال Le‏ يحمله الشخص 
المعنى. 


(حجرجيرى: الآأسرة [TEN‏ 


الأرضر(*. وعلاوة على ذلك» فإليهم يعود الفضل؛ فى 
وضع أقدم رسم جغرافى تخطيطىء معروف فيما نعم 
نقصد خريطة مناجم الذهب - التى يحتفظ بها متحف 
مدينة تورينو الإيطالية. ويحدد هذا الرسم المسار الذى 
ينبغى أن يسلكه المرء للذهاب إلى مناجم الذهب: فى بير 
الفواكير: فى الصحراء الشرقية. كما نلتقى CALI‏ منذ 
وقت مبكر جدًاء برغبة عارمة ذات بعد عالمى» ترمى إلى 
Sal! Jai cia‏ والمتاظق والبلدات gf‏ السيازا ته | 
لأهداف دينية فى المقام MIST‏ 


قوائم الجرد 

إن Sot‏ أمثلتها نجده فى قوائم الأملاك الجنائزية التى ظهرت أول ما 
ظهرت, فى المجموعات SU‏ زمن الدولة القديمة, لتصور فيما بعد 
قوير ic ai‏ يعض مصاطي A A‏ 
رمزى للحيازات: متخذةٌ هيئة حاملى القرابين السائرين فى مواكب 
احتفالية ليشكلوا المخصصات الجنائزية egy‏ بالمصرية القديمة - 
الموقوفة على المتوفى. ولكن ليس من المؤكد» تأسيسًا على ذلك» أن هذه 
التصاوير مطابقة LSU‏ عقارية حقيقيةء فربما لا يستقيم النظر إلى هذه 
الشخوص. إلا على الصعيد «الرمزى», ضمانًا لإمداد المقبرة باحتياجاتها. 

وفيما بعد» تظهر هذه القوائم بانتظام فى المعابد الإلهية: ويدلالة ذات 
بعد AST‏ شمولاً. هكذا SHE‏ أقسام البلاد الإدارية والأقاليم. وقد دونت 


163 


قائمة مماثلةء تعود إلى الدولة الوسطىء» على قاعدة مقصورة سن أوسرت الأولء فى Men SI‏ التى جاء تصميمها كصورة 
مطابقة للكون, مع إضافةء عند قاعدتهاء إلى ما يشير إلى ريوع البلاد. 

ولقى هذا الأسلوب فى التسجيل رواجًا متقطع النظير فى آخر أزمنة الحضارة الفرعونية. ففى معبد إدفوء يقوم «نص 
جغرافى مسهب» بإعداد حصر لمجمل الأقاليم المصرية؛ فيذكر فى كل Bye‏ عناصر على أكبر قدر من التفصيل عن الجانب 
الدينى: اسم الإقليم» وعاصمته. وأسماء ما يحتفظ يه من ذخائرء وما يُعبد فيه من آلهة, وتاريخ الاحتفال بالأعياد, ¿as‏ 
جرا. ly‏ صمم المعبد على صورة الكونء فإنه يسجلء محفورة على جدرانه» كل المعلومات الخاصة بمعرفة هذا الكون. 


السعى حثيئًا إلى العالمية 

وقد ينفذ هذا الأسلوب بمختلف الطرقء فالعديد من المعابد» نذكر منها على سبيل المثال معبد صولب فى النوبة, من 
عهد أمنحوتب SIL!‏ إذ صورت مجموعة من الأعداء المكبلين. إشارةٌ إلى مجموع شعوب العالم المعروق, بل قد تُركت 
«خانات فارغة» تحسبًا للئها بأسماء سكان مناطق لم تعرف بعد» وإذا صح التعبير فقد فرضت عليهم حالة من العجزء حتى 
قبل أن يتم التعرف عليهم. وقى معبد الكرنك. فإن برنامجًا زخرفيًاء نفذه تحوتمس الثالك. يُعرف اصطلاحًا «بالحديقة 
النباتية» pl‏ حصرا بعجمل نباتات العالم المعروف. مع إضافة منتجات «غريبة»» ثم الحصول عليها نتيجة توليفة عدة 
أنواع. وفى معبد الأقصرء تظهر قائمة كبيرة تضم البلدان المنجمية وقد حفرت فى عهد رعمسيس الثاني. إنها تصور Ga‏ 
ملتحية, كتشخيص لناطق النوية والصحراء الشرقية والصحراء الغربية. فضلاً عن مناطق من الشرق الأدنى: وتعكس كل 
واحدة منها ثروة طائلة بالنسبة لمنطقتها. ويظهر تصنيف القائمة التى تسجل منتجات جاءت من الجهات الأصلية aN)‏ 
يكل وضوح التطلع إلى البعد العالمى. ومن الملاحظ فى الحالتين الأخيرتين» أن all‏ المعبد الرئيسى وهو أعون فى الحالة التى 
نحن بصددهاء هو المستفيد» فى نهاية الأمرء من هذا التنظيم للعالم» فالقائمة تشكل فى حد ذاتهاء مدى استفادته من 
قرابين مجمل ما هو موجود» بل وکل ما قد يوجد فى المستقيل. 
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مؤسسات الدوئة وجهازها الإدارى 

فى قلب الدولة؛ كان الملك وسيط البشر الأوحدء أمام Baldy AY‏ 
وحدة البلاد والساهر عليهاء ويتولى فى الواقع زمام السلطة. وإلى جانبه, 
وجد شخص يحتل So‏ رئيسيًا هو الوزير الذى تقع على عاتقه مسئوليات 
جسام» فيشرف على الجهاز الإدارى فى البلادء ويلتف من حوله كبار 
الموظفين. إن منظومة من الأنشطة. Coy‏ من إمداد القصر بالمؤن وإقامة 
العدالة. وإدارة الأملاك وتحديدًا العديد من المؤسسات الدينيةء وتنظيم 
أكبر المشاريع واستثمار الأراضى والأقاليم الجديدة. كانت تتحرك فى إطار 
هياكل بنيوية تشمل المملكة باكملهاء وصولاً إلى مختلف الأقاليم التى يقف 


على رأسها حكام ينوبون عن السلطة المركزية. 


it 
به‎ sa عاة ا ملك‎ 
الوزير‎ 
/ 1 
po hae oan ¿iii 


مدير المنطقة | حاكم الإقليم 


مناطق ALAS‏ 
عير السمراء 
تنظيم الدولة المصرية 
فى ظل الأسرات الأولى 


T.A.H. Wilkinson عن‎ ya 
Early Dynastic Egypt, p.145 
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شون يشاهد فيها بعض الكتبة وهم 
يسجلون كميات القمح الواردة. 
نماذج مصغرة تصور أنشطة البلاد الاقتصادية. 
وقد عثر عليها بكثرة فى مقابر الأسرة الحادية 
عشرة وبداية الأسرة الثانية عشرة. 
(خشب ملون؛ مقبرة نختى, الأسرة الثانية 
عشرة» متحف اللوقر) . 


٠١‏ مقر املك الرسمى والقصر والخزينة 


إحدى السمات البارزة للمجتمع المصرى هى أنه يخص الملك 
ومؤسسة wlll!‏ بوضع رئيسى متميز» فكل المصادرء تضع هذا الشخص 
فى مركز الكون؛ إنه من Gabi‏ وسيط بين عالم البشر وعالم الآلهةء إلى 
جانب أنه عنصر توحيدى فعال فى الجمع بين «دولتين» من الناحية 
النظريةء هما مصر العليا ومصر السفلى. فكل شكل من أشكال السلطةء 
نابع إذن فى نهاية الأمرء من العاهل SL‏ فهى بمفرده دون غيره الذى 
يضمن وحدة البلاد واستقرارها. إن شاغلى أعلى المراتب فى pls‏ الجهاز 
الإدارى؛ وقد تم اختيارهم من بين مجموعة خلصائه الأوفياء - إيريى يعت» 
بالمصرية القديمة - أى «رؤساء aca‏ كانوا تابعين له كل التبعيةء ويكفى 
أن لقب رخ نيسوت» أى «معروف من /للك»: يعبر خير تعبير عن أهمية أحد 


الموظفين. 
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تفصيل من نص واجبات الوزير 

نص ملون فى مقبرة الؤزير رخ مى رع؛ فى طيبة. 
ريما يعود هذا النص إلى الدولة الوسطى؛ ولكن لا 
تعرفه إلا بفضل زخارف خمس مقصورات» من تنفيذ 
الدولة Uysal!‏ ومعاصرة فى معظمها لعصر 
تحوتمس الثالث. هذا البيان بمختلف المسئوليات التى 
يضطلع بها الوزير؛ تجد إضافة مكملة لهاء وردت فى 
مقبرة رخ مى رع LET‏ فى مدونة تُعرف اصطلاحًا 
بعبارة «تنصيب الوزير» وهى خطاب يوجهه الملك إلى 
وزیره» عند توليه مقاليد منصبه؛ لتذكيره بالمصاعب 
التى سيتعرض لها عند شغل منصبه. 

(الأسرة الثامئة عشرة). 


مقر الملك الرسمى والقصر 

ومن ثم يتخذ مكان إقامة الفرعون بعدًا Cold‏ | 
فالمدينة التى اتخذ منها مستقرًا له» والتى أطلقت 
Gale‏ الوثائق التى أخرجها علماء المصريات إلى النور. عبارة «ا مقر اللكى» 
أى غنى- بالمصرية egal‏ هى فى الواقع مركز البلاد الإدارى ويشكل 
القصر SU‏ - پر-ماء بالمصرية القديمة - أى البيت الكبير؛ أبلغ تعبير 
عن تجلى السلطة. وقرب نهاية الدولة الحديثةء أصبحت هذه الصيغة 
تحديدًاء تشير من باب الكناية إلى ملك مصر ذاته. ومن جانب GAT‏ فإن 
كلمة فرعون مشتقة أصلاً من هذه العبارة. 

ويبدى أن Gar se‏ :من الموظفين كانوا مرتبظطين: منذ البداية 
بالقصر الملكى؛ فانوا يتولون المهام المرتبطة بنهوض العاهل الملكى من 
الفراش وتناوله الطعام وارتدائه الملابس ويعاوئونه فى العديد من الطقوس 
الدينية التى كانت جزءًا من حياته اليومية. إن إنجاز أكبر المشاريع؛ فى كل 
عهد من العهودء وعلى رأسها تشييد المجموعة الجنائزية LS‏ وتحديدًً 
فى أقدم غصور التاريخ المصرى» كان يتطلب حشد مجموعة من الموظفين 
لها وزنها؛ وتخضع خضومًا مباشرًا لإشراف القصر الملكى. وأخيرًاء فإن 
دائرة الحملات والبعثات التى توسعت توسعًا ملحوظًا منذ الأسرة الثالثة, 
كانت تابعة: على ما يبدو فى الأزمنة الأولى على الأقلء للبيت الملكى الذى 
كان أول المستفيدين من المواد الفاخرة من معادن وأحجار كريمة التى يتم 
جمعها. 
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الخزينة ودورها الأساسى 

بالتوازى مع ما سبق» نشأت مؤسسة الخزينةء منذ وقت 
Sus‏ جداء لتضمن أذاء جهاز الدولة المصرية ذاته. كان هذا الجهاز 
مكلقًا بتنظيم التعداد والإحصاء وجمع ثروات البلاد وتخزينها. 
ويبدو أن ازدواجية gall‏ قد أخذت أصلاًء بعين الاعتبار بكل is‏ 
فكان تحصيل المطلوب من المناطق الريفية يتولاه على ما يعتقد 
«بيت أبيض» - gay‏ بالمصرية القديمة - فى الجنوب و«بيت 
أحمر» - يردشرء بالمصرية القديمة - فى الشمال بالإحالة إلى 
التاجين اللذين يرتديهما الفرعون» بصفته ملك مصر العليا ومصر 
السفلى. ولكن سرغان ما تحوات المؤسسة إلى مؤسسة مركزية 
لتتخذ آنذاك اسم پروی gem‏ آى «البيت الأبيض الزدوج». وترتبط 
الشون الملكية ارتباطًا وثيقًا بالخزينة؛ إلى جانب ورش تحويل 
المحاصيل الغذاتية التى تساعد؛ على سبيل JEM‏ على إنتاج الخبز 
والجعة. إن الدور الذى تقوم به كل هذه الأجهزة الخدمية: كان 
يضمن بالطبع أداء القصر الملكى ودفع مستحقات موظفى الدولة 
وتوزيع دعم غذائى كضرورة عاجلة: إذا لزم الأمر» فى زمن 
المجاعات. 


۲ الوزير والخازن والمشرف الام 


يقف «الوزير» على رأس الجهاز الإدارى المصرى. ويظهر 
هذا المسئول -الذى أطلقت عليه المصادر المصرية اسم ¿gi‏ - منذ 
أقدم أزمنة التاريخ الفرعونى؛ إذ نجده مصورا i‏ على ما يعتقد» فى 


صحية Sie ya Dobie le wlll‏ الآسبرة الأولن. 
: ية نعرمر 
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تمثال الوزير إيمرى 
يظهر الوزير هناء مرتديًا ثوبًاء كان وقفًا على وظيفته. 
(حجر رملىء الأسرة الثالثة عشرة: متحف اللوقر). 


الوزير: مستوئيات واسعة 

وُصفت مسئوليات الوزير تحديدًا. وصفًا مستفيضا فى «واجبات الوزير» التى us‏ نصهاء فى الدولة الحديثة فى 
المقاصير الجنائزية لخمسة من شاغلى هذا المنصب. وتوضح هذه الوثيقة أن الوزير مكلف. من جانب الملك؛ فى الإشراف 
على جهاز البلاد الإدارى» ومن ثم على مجمل نشاط الموظفين. وإذا كان من الواضح الجلى أنه مجرد من أى مبادرة 
شخصية فى مجال السياسة المطلوب تنفيذهاء فإنه يحتفظ بسلطات واسعة على جهاز الشرطة ويقيم العدالة ويلعب Coast‏ 
دوراء فى جباية الضرائب وتحصيل الجزية. كان هذا المنصب مرهقًا فى حقيقة الأمر وريما كان ذلك سيبًا فى ازدواج هذا 
المنصب, بحلول الدولة الحديثةء على أقل تقدير. فقد وصلنا الدليل؛ منذ ذلك العصرء على وجود وزير لمصر العليا وآخر لمصر 
السفلى. وخلال الاحتفال الذى يقام بمناسبة تنصيب هذا الموظف. كان الملك يذكّر صاحب لقب الوزير بوطأة أعباء هذا 
المنصب ومسئولياته. فيتحدث إليه قائلاً: «اهتم بمنصب الوزير ون Lis‏ لتلبية كل ما هو مطلوب منه: إنه العمود الذى 
يسند البلاد قاطبة! فان يكون ا مرء وزيراء كل ثم TS‏ ليس أمرًا محببًاء إنه أمر مرير, مرارة الصفراء. أجلء إنه النحاس 


الذى يحمي ذهب بيت سيده! » 


أكبر مناصب الدولة الآخرى 

ومن حول الوزير» يعتقد أن مسئولين آخرين LS‏ كانوا يشكلون نواة حكومة - وإن كانوا أسوة بالوزير: لا 
يستمدون سلطاتهم» فى نهاية المطاف, إلا لكونهم محل ثقة الملك. إن أكثرهم أهمية. وريما كان مقامه مساويًا تقريبًا plat‏ 
الوزيرء هو المسئول عن الخزينة - والذى كان لقبه الصحيح اعتبارًا من الدولة الوسطى «مدير الأشياء المختومة»: إنه يشرف 
ويراقب مجموع مخازن المنتجات غير الغذائية وكان له اليد الطولى» ابتداءً من هذا العصرء على الحملات إلى المناجم. ومن 
بين المسئولين الرفيعى المقام نذكر أيضًا كبير المشرفين القائمين على إدارة الاحتياطات الغذائية المخصصة للقصرء وقائدًا 
le‏ ومدير الأراضى المزروعةء ومدير معسكرات العمل المكلف؛ من بين مهام أخرىء باستدعاء الأقراد للقيام بأعمال 
السخرة. 

وبطبيعة الحال» كان تنظيم هذه «الوزارات» يتغير بتغير الأزمنة. كما ظهرت فى الدولة الحديثة مناصب مهمة كمدير 
قطعان الماشية ومدير الشونةء وكانا مسئولين عن الإنتاج الزراعى فى ربوع البلاد. وقى هذا العصرء فإن رؤساء المؤسسات 
الدينية الرئيسية فى البلادء نذكر منها على سبيل المثال» مؤسسة معبد أمون فى الكرنك؛ التى أنيط بها الإشراف على جانب 
كبير من موارد مصرء كانوا يقومون أيضًا بدور مهم على الصعيد الوطنى. 
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٠۳‏ السلطة المركزية والسلطة المحلية 

كان تحت تصرف السلطة المركزية: عدد من 
الأجهزة الوسيطة فى الأقاليم. إن منظومة US‏ كانت 
Zus‏ القطر إلى وحدات إدارية (W les nomes‏ يبدو 
أنها كانت قائمة منذ الأسرات الأولى: فالحفائر التى 
أجريت فى السنوات الأخيرة فى إلفنتين) فى 
أقصى جنوب مصرء قد برهنت على وجود مركز إدارى 
(plas‏ منذ الأسرة الثالثةء كان عبارة عن منطقة إنتاج 
وتخزين: فى آن als‏ يديرها حاكم إقليم بالتعاون 
الوثيق مع الأملاك والحيازات الملكية. وفضلاً عن ذلك» 
كانت الروابط مع الدولة المركزية؛ تتأكد ثانية لوجود 
هرم مدرج صغيرء مرتبط بهذه المجموعة الإدارية؛ OF‏ 
مجرد وجوده يشير إلى سلطة الملك. ومن المحتمل أن 
lia fia‏ الطراؤ من SL‏ كان ia yoga‏ هذا 
العصر فى معظم أقاليم مصر العليا. وبالفعل فقد عثر 
على ستة أهرام حدودية على امتداد وادى النيل 
وأكثرها Lab Ubi‏ الشمال موجودة فى Bab‏ سيلة, 
عند تخوم الفيوم. .ومن المحتمل أن تشكيل هذه 
الوحدات الإدارية فى الدلتاء كان أكثر بطنًا. ففى هذه 
المنطقة التى كانت جبهة حقيقية للاستيطان فى مطلع 
الدولة القديمة؛ نشأت الأقاليم بلا شك بفضل عزيمة 


أكثر صرامة من جاتب الدولة التى شيّدت قصورا 


منظر من داخل مقبرة سارنپوت الثانى 
فى جبانة قبة الهوا (غرب أسوان). المقبرة محفورة بالكامل فى الحجر 
الرملى» وتنتهى بمقصورة صغيرة تزدان بمشهد يصور المتوفى أمام مائدة 
قرابين قبالة ابنه. 


(رسم جدارى. الأسرة الثانية عشرة). 


إقليمية محصنة على رأسها حكام, لاستخدامها كنقاط انطلاق لاستغلال الأراضى الزراعية. 


تعاظم السلطة المطلية رسوحًا 


تطورت هذه المنظومة من العلاقات القائمة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية. إبان النصف الثانى من الدولة 
القديمة. وأخذ حكام الأقاليم الرئيسية يورثون مناصبهم. وبالتدريج اعتادوا أن يُدفنوا فى جبانة إقليمهم. ومع ذلك؛ لم تفقد 
السلطة المركزية كامل إشرافها على هؤلاء المسئولين. فمرسوم يعود تاريخه إلى الأسرة السادسة وعثر عليه فى الواحات 
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نقش بارز من مقبرة مثن 

تعود شهرة هذا الشخص إلى أنه دون فى مقبرته 
واحدة من أولى السير الشخصية المعروفةء ويساعدنا 
هذا النص على تكوين فكرة عن الدور الذى كان يقوم 
به هذا الشخص الذى تولى إدارة مجمل النضف 
الغربى من الدلتاء بالتوسع فى استثمار الأراضى 
الصالحة للزراعة وتشكيل حيازات عقارية مهمة 
لصالحه. 

(نهاية الأسرة الثالثة). 


الداخلةء يوضح فى حقيقة الأمر؛ أن تصديق 
الملك كان ضروريًا ليترك حاكم الإقليم منضبه ١‏ 
لابنه. ومع ذلكء فمن المؤكد فى سياق تزايد 
ضعف سلطة الملك» أن استطاع بعض الحكام 
المحليين الوصول إلى حكم ذاتى شبه كامل. 
وإبان عصر الانتقال الأول» يبدو أن شخصًا 
يُدعى عنخ تيفى؛ وكان حاكمًا على الإقليمين 
الثانى والثالث من أقاليم مصر العلياء 
استطاع أن ينهض بمعظم السلطات الملكية. 
ومنها حق خوض الحروب. كما أن إعادة 
توحيد مصرء فى نهاية هذه الفترة المليئة 
بالاضطرابات JO;‏ قد تمت على أيدى أسرة حاكمة من الأمراء المحليين 
نجحوا بالتدريج فى استعادة وحدة البلاد لصالحهم. وجاء ملوك الأسرة 
الثانية عشرة؛ ليستخلصوا العبرة من هذه التجربةء ويراعوا فيما بعدء أن 
يعهدوا بأهم الأقاليم إلى رجال من الثقاة يطمئنون إليهم؛ تجنبًا لأى شكل 
من أشكال منازعة السلطة المركزية. ففى مقابر بعض المسئولين من أمثال 
سارنيوت الثانى» حاكم أسوان؛ أمروا بنقش نصوص مسهبة توضح 
وظيفتهم» مع التأكيد على أواصر الصلة التى تربطهم بالعاهل الملكى. 


أفول نجم حكام الأقاليم 


فى عهد آخر ملوك الأسرة الثانية عشرة -وفى عهدّئ سن أوسرت الثالث وأمن إم حات الثالث تحديدًا -انقرضت 
تدريجيًا أكبر عائلات المسئولين الإقليميين. ولم يحدث الأمر على ما يظن» كما ساد الاعتقاد لفترة طويلة: نتيجة سياسة 
ترمى إلى القضاء على أى سلطة محليةء بعد أن صارت مصدر قلق وإزعاج. ويبدو بالأحرى: أن تطور المدن وازدهارهاء 
على امتداد وادى Jail‏ قد قاد بالتدريج إلى تأسيس جهاز إدارى يعتمدء أكثر فأكثر. على عمد البلدات الرئيسة. وفى هذا 
السياق؛ فإن انتقال السلطة على صعيد الإقليم: قد فقد أهميته. ومن ناحية أخرى, جدير بالملاحظة؛ أن آخر شاغلى أكبر 
أنسال حكام الأقاليم, قد صعدوا فى الغالب إلى مناصب أعلى فى الجهاز الإدارى المركزى فى البلاد. 
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٠4‏ سير الفدالة وأسلوب عملها 

إن الفرعون الذى أقامه الإله الصانع على الأرضء لا 
ينبغى أن يُذعن لنزواته وأهوائه. بل عليه تحقيق ماعت؛ أى 
«حسن تدبير الأمور». إن مات مفهوم متطورء لم يعرف تعريفا 
نهائيًا. إن الدولة بمؤسساتها وجهازها القضائى مكلّفة 
بالسعى لبلوغ التناغم والتناسق اللذين Y‏ يوجدان وجودا 
طبيعيًاء وعليها القضاء على حق الأقوى, عملاً Ley‏ يتمناه الإله 
الصانع: «أريد أن يتخلّص الضعيف من سيطرة القوى». 
وتحقيقًا لذلك؛ يتألف جوهر القانون الفرعونى من الأعراف 
المحلية وتوثيق العقود والإجراءات القضائيةء والتى دونت 
قوانينها بإيعاز من الملوك. 
خصال القضاة وخصائص محاكمهم 

الخصال التى ينبغى أن يتحلّى بها القاضى كثيرة. pus‏ 
فى عمله بالتجرد والحيادية «دون أن يميل إلى جانب أحد 
الفرقاء» ودون أن يستسلم لإمكانية رشوته. والقاضى ينفر من 
الكذب الذى يخفى الخطأ عن طريق تزييف الدليل؛ ويَحُول دون 
إثبات الحقيقة, فيُطلب منه «أن يقضى على الكذب ويُحدث 


الحقيقة ويخلقها ». وعلى القاضى أن يعرف كيف يُنصت: 


تمثال عبادة «أمنحوتب القرية» 
إنه شكل خاص من أشكال أمنحوتب الأول المؤله. olay Lin‏ أفضل من كل شیء» حسب = پتاح حوتب. و«يوب الشاكى 


كان يخرج فى موكب احتفالى إبان الأعياد الدينية 5 asthe a a a‏ 

wol, الاستحانة‎ 7 eal pis اتات إلى .مآ‎ “> a 
لشکواه» حسب‎ OL من‎ AS) ويناديه السائلون مستطلعين رأيه الملك جالس على * إلى ما يقوله فى رفق وا‎ 
التعليمات» إلى رخ مى رع. ومطلوب الصبر عند الإنصات إلى الأسباب؛ كما‎ la مقعد مكعب» مرتديًا غطاء الرأس نيميس‎ 
مونتوحوتپ» فضلاً عن الرحمة أيضاء وإن كانت ذات بعد‎ ll شندییت. ذهب‎ 
35 (خنجر جيرى ملون. الأسرة الثامنة عشرة. دير‎ 


المدينة. متخف توريتى). 


سياسى أكثر منه أخلاقى. وتكشف كل هذه الواجبات بالحجة 
المعاكسة «a contrario‏ بوجود قضاة فاسدين وعديمى الذمة. 

Uy‏ كان الفرعون لا يقوم بأى دور حقيقى فى إقامة العدالة, إلا فيما 
ندرء على ما gi‏ فقد فوّض سلطاته القضائية للوزير المرتبط بهيئة كهنة 
ماعت: فيلتقى فى قاعة استقباله» باستئناف أصحاب المظالم: كما يفوضها 
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(Pade E 
NG SN 
وكل الكهنة؛ ليشكلوا المحاكم ويقيموا‎ sal 
العدل بين أبناء كل مدينة من المدن. لم‎ 
تعرف مصر قضاة محترفين لكن موظفين‎ 
ووجهاء وأعيانًا وعمالاًء استودع الفرعون‎ 
ker : > - -.. جميعهم سلطاته؛ فصار من حقهم الحصول‎ 
ل نه‎ Ee ا ی ا‎ er كما كان‎ ¿La على امتياز أن يكونوا‎ 
الأرض؛ يظهر رأس إفريقى وآخر لاسيوى,‎ BERN المصريون يلتمسون مساعدة الفراعنة ارم عليه‎ 
المؤلهين» ومختلف أشكال الإله أمون, للفصل وكأن ضربات العصا لها قدرة إبادة الفوضىء سواء كانت داخلية أم خارجية, من خلال‎ 
Rd ene as فى دعاوى السرقات والنزاعات العقارية‎ 
وكل من وقع ضحية غلطات أو أخطاء‎ 
قضائية, فيلتمسون استشارتهم عن طريق‎ 
العرافة للكشف عن الحقيقة» فى حضرة الكهنة ووجهاء محاكم البشر, إبان طلعات تمثال الإله المحمول على سواعد البشر.‎ 
كانت جماهير الشعب تثق في العدالة الإلهيةء بعد أن أنهكها ظلم محاكم البشر.‎ 


سلطات القضاة 

كانت الأساليب المتبعة للوصول إلى حكم قضائى متنوعة. لقد سبق أن أبرزنا دور جلسات الاستماع. إن جلسات 
استجواب الفرقاء بعد حلفهم اليمين» والتى يعقدها القضاةء كانت تستغرق Glad‏ فترات زمنية طويلة أو كانت مؤلة عند 
التعامل مع لصوص المقابر» فيضريون بالسياط أو all‏ على أقدامهم أو أيديهم: وقد يحتاج الأمر إلى شهادة أطراف 
IG‏ كطلب القضاة أو أتى بهم الفرقاء. شهادات Goad‏ المتهمين أو paired‏ وفى أغلب الأحوالء وعند تناول قضايا محدودة 
الأهمية؛ فإن شهادات الفرقاء أمام المحكمة, نعنى الشهادات المتعارضة والمحدودة, أمر لا مناص منه لإصدار الأحكام, 
ولكن نستشف إمكانية الثرثرة الكلامية التى لا طائل منهاء ونعرف حق المعرفة ولع ابن الواحةء فى قصته الذائعة الصيت, 
بالمرافعات البليغةء عندما دخل فى منازعات قضائية. وقد تأتى إجراءات التفتيش لتستكمل المعلومات التى أمام القضاة 
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للتثبت من أقوال أحد الفرقاء. بالإضافة إلى التحقيقات فى أرض الواقع وإعادة تمثيل الحدث. كل ذلك إلى جانب تقديم 
المستندات وفى المقام الأول السجل العقارى ومحاضر كل الأحكام الموجودة فى المحفوظات. وذكر رخ مى رع إمكانية 
الرجوع إلى الحالات السابقة ABLA‏ أو إلى قانون التملك. وتسمح هذه الأساليب بإصدار حكم مرفق به إجراءات تضمن 


تنفيذ قرار القضاة. 


النزاعات والجرائم والعقويات 

إن بعض الجرائم التى تمس مصالح الدولة العليا أو تتعرض لحوادث اغتيال الملك أو انتهاك حرمات المقابر الملكية 
وسلبها أو تقبيح الملك وسبّه أو اختلاس أدوات ولوازم مقدسةء كانت جرائم تتولى أمرها محاكم غير عادية وقضاة يعينهم 
lll‏ خصيصًا. ومن أمثلة الجرائم الشعبية؛ نذكر الاختلاسات والسرقات البسيطة أو الزنى أو العنف بين الزوجين أو 
حوادث القذف والذم أو سرقة ممتلكات الملك أو ما يخص الأفراد من خبز أو استعارة حمار (هكذا!)ء لفترة طويلةء أو 
الامتناع عن سداد الديون. كما أن أراضى يدور نزاع حول ملكيتها وبعض المشاكل المتعلقة بالمواريث, كانت عرضة لدعاوى 
قضائية تطول بلا نهاية. 

وفضلاً عن تسديد الديون ورد الممتلكات والحرمان من الحرية؛ كانت العقوبات بدنية فى أغلب الأحوال. أما الإعدام 
بضرب العنق» فلم تكن عقوبة مطبقة فى جميع الأحوال؛ oY‏ إراقة الدم كان يُنظر إليها باعتبارها Mao‏ مشيئًا. فيفضل 
التضييق على المحكوم عليهم بالإعدام؛ لينتحرواء فيصبحوا ضحايا ما اقترفوا من ذنب. وإضافةٌ إلى فقد المجرم حياته, 
يمكن إسقاط اسمه؛ كان candy‏ بلقب تحقيرى أو يفقد اسمهء لأبد الآباد. وقد يختلف عدد الضربات بالعصاء وفى معظم 
الأحوال كان عددها يصل إلى مئة ضرية. كان ضرب المذنب مربوطًا فى عمود يعتبر عقوية مغلّظة. إن جَدّع الأنف وقطع 
الأذنين» كان يضاف إليهما الكى UL‏ كشكل مشين وخطير من العقويات والأشغال GLEN‏ أو كما كان يقال: «تكسير 
الزلط». وقد تكون العقوبة عقويتين أو UDI‏ ونعرف أيضًا على سبيل المثال حالات إبعاد إلى بلاد كوش ونفى المحكوم عليهم 
فى قضايا سياسية إلى الواحات. 


٠5‏ إدارة الأملاك والدوائر الاقتصادية 
من أنشطة النظام اللكى الرئيسية وأهمهاء على امتداد عصور تاريخه المختلفةء كان إنشاء المؤسسات الدينية التى 
ظلت تعمل بكفاءة كمحرك اقتصادى لليلاد. وفى الحقيقةء كان القسم الأكبر من هذه المذشآت, منذ أقدم العصورء ينحصر 
فى المجموعات الجنائزية للملوك وأفراد العالة المالكة وكيار رجالات الدولة. وتأسيسًا على ذلك. ولإقامة الشعائر الدينية 
لصالح المتوقىء كان ريع مجموعة من الممتلكات العقارية يصب لصالح مؤسسته الجنائزية. 
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دور المؤسسات الدينية 

ونقضل هذا الريع. أمكن إمذاد 
المعايد يما تحتاجه من تموين وتوفير 
مكافآت جهاز العاملين المتتخصصين فى 
إدارة المؤسسة. وجدير بالملاحظة أن «/ مقر 
«SHI‏ - أى القصر SIM‏ - يحتفظ بحق الإشراف 
على هذه الموارد. ولا las‏ أن توسع هذه LLE‏ 
plas gene dl‏ قل Usa Gale Ks‏ 
لاستصلاح أرا ضٍ جديدة والاستيطان فى مناطق متخلفة. 
إن بعض مناطق الدلتا فى ظل الآسرة الثالثة والواحات 
الداخلة فى ظل الأسرة السادسة ومنخفض الفيوم قى ظل الأسرة 
الثانية عشرة, ريما يعود الفضلء فى استيطانهاء إلى هذه الآلية. ولكن من 
الممكن Last‏ أن الزيادة فى أعداد هذه المؤسسات وما شكلته من ضغوط بردية المحاسبة 
على الاقتصادء كانت مسئولة ¿jo‏ عن إفلاس النظام الإدارى المصرى. or sca ete Me on‏ 


palas Alan‏ المؤن المطلؤية القعبد الجنائزى: بناء على 
برديات al‏ صير وما توفره من تفاصيل جليلة الفائدة ACME els‏ 


(الأسرة الخامسة). 


جادت الدولة القديمة بمجموعة وثائق فريدة فى بابهاء تساعدنا على 
معرفة آليات عمل هذا النظام من الداخل: والمقصود سلسلة من البرديات 
بالخط الهيراطيقى: تُعرف اصطلاحًا ببرديات أبى صير؛ وقد جاءت من 
محفوظات معبد نقرإكارع الجنائزى: أحد ملوك الأسرة الخامسة. وتوفر 
هذه الوثائق معلومات حول تجهيزات المعبد إذ كان يُعد عنها يصفة 
منتظمة» حصراً على أكبر قدر من Bll‏ فضلاً عن أقراد جهازه الإدارى» 
وكان قسم منهم من العاملين الدائمين وآخر يعمل بصفة دورية ويجاوز عدد 
هؤلاء الأفراد المئتين» كما نعرف جداول فترات خدمتهم. والجانب الأكبر من 
هذه البرديات: يقدم وصقًا لما ph‏ للمعبد من منتجات مصنعة أو غذائية 
لتوفير احتياجات الشعائر الدينية: المقصود إمداد منتظم من الأقمشة 
وأرغفة الخبز واللحوم والحيوب: يضاف إلى ما سيق؛ الملخصصات 
الاستثنائية بمناسبة الاحتفال بأكثر المناسبات الدينية أهميةء وقد يستدعى 
بعضها التضحية يوميًا ببضع عشرة بقرة طوال بضعة عشر ge‏ 
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إن مصدر هذه المواد الغذائية مصدر معقدء فالإدارات العقارية مرتبطة 
بالمعبد الجنائزى الذى يبدو أنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعبد الشمس الخاص 
هذا gaa Stl al rs SEE Gad alll‏ للمعى REN‏ 
وتشارك مؤسسات أخرى فى تسليم هذه الشحنات: وتحديدًا المعابد الجنائزية 
لملوك آخرين. ومن جانب آخرء يبدو أن المقر الملكى قد قام بدور مركزى» فى 
توفير جانب من الإمدادات» له شأته. إن تحليل مجمل المعطيات» يقدم برهانًا 
واقعيًا مفاده أن غالبية موارد المعبد. وغيره من المعابدء كانت تتركز فى الجهاز 
الإدارى الملكى الذى سيتولى فى زمن لاحق توزيع الموارد على مختلف 
المستفيدين منها. 


٠5‏ الفيوم تموذجا للاستصلاح الزراعى 
إن منخفض الفيوم الواقع على مسافة ثمانين كيلومترا تقريبًاء جنوب 
غرب القاهرة» هو AY!‏ المتبقى من دلتا لنهر hill‏ موغلة فى القدم. إن أكثر 
نقاظة اتخفاصاء ويصل إلى 28 [fe‏ قحك مسنتوى,البدى:تشغلها بصيرة 
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منخقض الفيوم 1 
ما زال إلى Gags‏ هذاء إقليما زراعيا مزدهرا. إن 
استثمار هذه المنطقة: قد بدا أصلاً بزراعة 
الحبوب فى الحقول المروية أو بأشجار النخيل. ولا 
شك أن هذا النشاط يعود إلى الإدارة السياسية 
لملوك الأسرة الثانية عشرة. 


مالحة, بالفة الاتساع» حتى أن قدماء المصريين قد أطلقوا عليها اسم ياحيم- أى البحرء ليشتق منه اسم القيوم الحالى. 
ويغذيها فرع يبتعد من نهر النيل؛ هى البحر يوسف الذى ينفصل عن مجرى النهر» على مسافة مثتى كيلومتر جنويًا؛ عند 
مدينة ديروط الحالية. كانت هذه الواحة بخصائصها الواضحة, منذ أقدم عصور التاريخ الفرعونى» عبارة عن مجموعة 
مستنقعات, اشتهرت تحديدا بوفرة الفونة أليفة الماء. وملائمة لأعمال القنص والصيد. إن أحد أهم المعوقات» الذى يحول 
دون استثمار هذه المنطقة استثمارًا مكثفاء كان تقلّب مستوى بحيرة الفيوم, التى يغذيها النيل بطريقة غير مباشرة إذ إن 
الارتفاع المفاجئ للمياه المالحة قد يضر بالزراعة. 


أراض جديدة مطلوب استثمارها 

فى ظل الأسرة الثانية عشرة أصبح الفيوم» هدفًا للسلطة الفرعونية, فأولته اهتمامات ule yy‏ لم يعرفها من قبل. 
ويمكن تفسير هذه Spall‏ بضرورة استصلاح مناطق زراعية Busse‏ دعمًا لجهود النظام الملكىء وبالفعل ففى إطار سير 
العمل الطبيعى لجهاز الدولة. كان عدد من مؤسسات إقامة الشعائر الدينية؛ يدخل الخدمة مع كل انتقال إلى عهد جديدء 
ومن هذه المؤسسات نذكر تحديدًاء تلك المرتبطة بالمجموعة الجنائزية الملكية؛ كان من الضرورى أن توقف على هذه 
المؤسسات أملاك عقاريةء يعهد Yall‏ بتموينهاء إلا أن السلطة كانت تصطدم على الدوام بنقص المتاح من الأراضي. هكذا 
يبدو لنا نموذج الفيوم» عندما أمر سن أوسرت الثانىء حول عام a GIA‏ بتشييد هرمه في اللاهون. 

كانت المجموعة الجنائزية الملكية تضم «مدينة أمرام» حقيقية؛ تتولى مسئوليات إدارية واسعة, وفيما بين ine‏ اللاهون 
والغراب؛ نلاحظ وجود آثار سد ضخم أقيم على بحر يوسفء فى مكان يضيق مجراه بشكل واضح. . والأقرب إلى الصواب» أن 
تنفيذ هذا المشروع كان معاصرا للأعمال التى جرت فى موقع الهرم؛ وكان هدفها مزدوجًاء فيرمى إلى التحكم فى مستوى 
البحيرة بمراقبة المصدر الرئيسى الذى يغذيها بالماء وتوفير, بالتالى, الموارد اللازمة من المياه العذبة لتطوير الزراعة. 
«أكبر أشغال» الأسرة الحاكمة 

ويبدو أن استصلاح أرض الفيوم» كإرهاص لاهتمام files‏ لهذه المنطقة» فى العصر اليونانى الروماني؛ كان من 
إنجازات هذا العصر الناجحة وأحد «مشاريعه الكبرى». وخلال بعض عشرات السنينء انتشرت المعالم الصرحية فى ربوع 
الإقليم: فبعد سن أوسرت الثانى» جاء أمن إم حات SEEN‏ ثانى OLA‏ ليأمر بدوره بتشييد مجموعته الجنائزية فى هوارة. 
على مقربة من مجرى بحر يوسفء وعلى مسافة حوالى عشرة كيلومترات داخل المنخفض. كما أمر بتشييد عدد كبير من المعابد 
فى المنطقة. لا سيما فى كيمان فارس ومدينة ماضى؛ إجلالاً وإكرامًا a‏ التمساح سوبك والإلهة الحية رذن ci‏ وكانا كيانين 
إلهيين يسهران على الازدهار الزراعى للمنطقة ويحافظان عليه. وفى بيهامى أمر welll‏ بإقامة عند ضفاف البحيرة تمثالين 
عملاقين» يصورانه ويبلغ ارتفاع كل منهما عشرين ie‏ وكأنه أراد إحياء ذكرى الانتصار الذى حققه على منسوب المياه. 


٠/‏ سيناء تموذجا لتنمية الصحارى 
كانت سيناء منذ مطلع الدولة القديمة وحتى نهاية الدولة الحديثة مقصدًا لحملات تنظمها الدولة الفرعونيةء És,‏ عن 
الفيروز والنحاسء وكانا منتجين. على أكبر قدر من الأهمية بالنسبة للنظام الملكى. ومع ذلك» فإن منطقة محددة تحديدًا 
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lila‏ جتوب غرب شبه الجزيرةء وكانت تشغلها مواقع وادى المغارة 
وسرابيط الخادم» كانت فى هذا الإطار مقصدا يتردد عليه المصريون بصفة 
منتظمة؛ دون أن تعرف المنطقةء مع ¿SU calló‏ للتوطين الدائم. 


فَرْض وجوده فرضًا 

وقد نذهب إلى القول؛ بأن أول فرعون نظّم حملة إلى سيناء هدفها 
مناجم المنطقة؛ ربما كان سر مؤسس الأسرة الثالثة: إذ عُثر له» على 
نقش فى وادى مغارة» عند مدخل منجم الفيروز. والأقرب إلى الصواب» أن 
هذا الفرعون eel‏ وهو أول من شيّد مجموعة جنائزية صرحية من الحجر 
ألحق بها هرمًاء قد استشعر ضرورة أن يشرف إشرافًا مباشرا على هذه 
المنطقة وما تضمه من polis‏ كمصدر حيوى بالنسبة لمصر. ومن المحتمل 
Casi‏ أن هذه المغامرة فى أراض بعيدة عن وادى all‏ لم تكن Cots‏ آمنة 
خالية من المتاعب. ويلاحظء أن معسكر المصريين فى وادى المغارة كان 
يشغل موقعًا دفاعيًاء فى أعلى تلّ قبالة المناجم؛ وربما يكشف الأمر عن 
توجس من عدم الأمان. إن عددًا as‏ من الألواح الصخرية تؤكد هذا 
الانطباع؛ فقد حفرت فى الجبلء على مقربة من أماكن استغلال المناجم: 
إبان الدولة القديمة. إنها تصور فى المعتاد الفرعون وهو يهم بضرب 
شخص راكع ويمسكه من شعره؛ all‏ مذيّل بمتن بالخط الهيروغليفى 
مفاده فى أغلب الأحوال» أن الفرعون Sean‏ على البدو متتيى.. هكذاء تؤكد 
هذه النقوش دون لبسء أن السلطة قد وضعت يدها على بعض الأماكن: 
وهو تأكيد يختاج إلى تجديد لا ينقطع, بالنظر إلى أن الفرق الفرعونية لا 
تقيم فى سيناء إقامة منتظمة إلا فى أضيق الحدودء فكان مطلويًا بلا شك 
إخضاع القبائل البدوية من أبناء سيناء: مع كل حملة جديدة. 
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معبد سن أوسرت الثالث فى قصر الصاغة 

يقف اليوم وحيدًا معزولاً فى الصحراء. 

كان هذا المعبد قد شيد أصلاً عند ضفاف البحيرة. 
والأقرب إلى الصواب أنه معبد مكرس للاله سويك, 
وتتبعه مستوطنة حضرية مخصصة للعمال الملكيين 
الذين قد يلحقون Casi‏ للعمل فى أراضى المنطقة أو 
فى استخراج البازلت من المحاجر القائمة شمال 
الموقع. 


لوح حجرى يخص حور ور رع؛ dela‏ 

أختام الإله» فى معبد سرابيط الخادم 
لقد خرج على رأس حملة إلى سيناء. فى 
عبد أمن pl‏ حات SIE‏ ويروى ما حققته 
رحلته من icles‏ وأنه جلب معه WS‏ من 
الفيروز لم يجلبها أحد ui‏ من قبله. 
(الأسرة الثانية عشرة). 


منظر لمعيد حتحور فى سرابيط الخادم 
ot)‏ يم الى (ta‏ 


إن ألواحًا حجرية باسقة مقوسة فى أعلاهاء 
وضعها Sali‏ الحملات ¿Las‏ لذكرى وصولهم 
إلى lin‏ تصطف فى محاور سير المواكب 
diay!‏ فى المعبد. 


(الأسرة الثانية عشرة). 


معبد سرابيط الخادم 


فى ظل الأسرة الثانية عشرة: تعاظم استغلال مناجم سيناء بسبب احتمال 
تزايد احتياج المصريينء إلى النحاس؛ فى المقام الأول. وفتح المصريون ET‏ 
مواقع مناجم جديدة: نذكر منها على سبيل JUL!‏ موقع هضبة سرابيط الخادم» 
حبك lt‏ له tee atl Ot‏ تصميطة أصيل BAT sy tae‏ 
ules‏ الدولة الوسطى. إن الحرم المقدس المحدد بسور؛ يضم فى الواقع مكانين 
متفصلين لإقامة الشعائر. ففى الطرف الشرقى من المجموعة؛ توجد مقصورتان 
محفورتان فی صخر الجبل» تعرف اصطلاحًا بالسييوس(!") spéos‏ تظلل 
إحدافما تمثال حتحور. الإلهة المعروفة بلقب «سيدة الفيروز» Lal‏ المقصورة 
الأخرى فتضم تمثال الإله ely‏ راعى الحرفيين وحاميهم. أما فى الشمال؛ فإن 
مبنى Al‏ وهو «مقصورة اللوك». مكرس للاحتفال بالأسرة الحاكمة. هكذاء فإلى 
جانب النشاط المنجمى؛ يتراكب نشاط دينى» فعندما تهب حتحور الفيروز للملك» 
فإنها تؤكد شرعية عاهل البلاد؛ فى تربعه على عرش مصر. كما تضم أركان 
المعبد عشرات الألواح الحجرية المقوسة فى أعلاهاء وقد أقامها رؤساء الحملات 
المرسلة إلى سيناء. وتوفر لنا هذه المعالم الأثرية تفاصيل عن سير البعثات» ولا 
سيما عن أفرادهاء والغاية منها lb‏ حماية الكيان الإلهى؛ على أفضل وجهء 
وتأمين عودتهم بسلام إلى وادى «dell‏ 
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خطاف وصادية حيوانية الشكل 
تصور الصلاية أحد أنواع الأسماك. 
تم الكشف عنهما فى المقابر. 
(موقع العضايمة؛ قرب إسنا). 


الأنشطة الاقتصادية 


إذا كان أسلوب الأجداد القائم على الصيد النهرى والقنص البرى وتربية 
الماشيةء قد ظل يغالب الأيام فى الوادى؛ فإن الاستثمار الزراعى والإنتاج الحرفى, 
يشهدان على براعة أبناء أرض الكنانة وحنكتهم» فقد كانوا رجالاً سبكتهم التجارب. 
ومع تزايد أهمية المبادلات التجارية بما فى ذلك مع خارج مصرء شرع التجار 
والملاحون يقومون بدور أساسى. كان جميع هذه الأنشطة خاضعة خضوعًا تامًا 
للسلطة الملكية؛ بما فى ذلك المؤسسات الدينيةء لقد كان اقتصاد دولةء فى المقام الأول؛ 
وإن لم يستبعد ذلك وجود صفقات خاصة: أو فساد أو أعمال سلب ونهب وإضرابات. 


١‏ الحياة اليومية قبل عصر الفراعنة 

بعد دخول الاقتصاد القائم على الإنتاج مصرء فى منتصف الألفية الخامسة 
ق.م» اندمج بالتدريج فى أسلوب الحياة الذى عرفه الأسلاف المتمثل فى التكيف مع نهر 
النيل. إن الأنواع المستأنسة؛ سواء كانت حيوانية أم نباتيةء تعود أصولها Gane‏ إلى 
äh‏ وريما كان القور.والبقرة'قد استؤنساء فى الصحراء pSV‏ منذ الآلفية 
العاشرة. 

وليس من اليسير» رسم صورة واضحة عن سكان ضفاف نهر النيل فى ذلك 
العصرء إذا LSAT‏ بعين الاعتبار قلة الموائل التى جرت فيها الحفائر» حيث إن أكبر 
جبانات مصر العليا هى التى شدت جل اهتمام علماء الآثار» بالنظر إلى كثرتها وقيمة 
محتوياتها العظيمة الشأن. فمنذ بضع وعشرين سنة فقط؛ أصبحت „SI‏ مناطق 
sa lll‏ لكثير من:الحفائر..سواء فى مضر العلياء:فتذكر الغضايمة أو 
هیراکنپوليس» أم فى مصر السفلى فنذكر المعادى أو بوتو أو تل إبراهيم عواد أو تل 
الأسود أو تل UA‏ إن تطور الدراسات التى تعتمد على تضافر تخصصات 
مختلفة, عند تناول هذه المواقع والاهتمام بالأبحاث الخاصة ببيئة العصور القديمة, 
تساعدنا على رسم مشهد أكثر Gs‏ عن الحياة» على ضفاف النيل فى الألفية الرابعة. 
حياة تولى وجهها شطر النهر 

علیناء بادئ ets gd‏ أن نلاحظ أن المناخ السائد فى هذا العصر كان أكثر 


usb,‏ ويساعد على وجود مراع وزراعات فى مناطق أصبحت صحراوية فى الوقت 
الراهن. ولكن ظل التوازن البيئى» هشًا مع ذلك؛ وأن أقل تغير مناخىء إلى جانب 
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شواطئ النيل» على مقرية من الأقصس 


ظواهر من Jab‏ الإنسان» نذكر على سبيل المثال الإسراف فى استخدام الأخشاب لتغذية أفران gy Ll‏ قد ترتب عليها 
AU gilt‏ تنطوى JS‏ بساطة على إهمال الأراضى التى باتت جدباء وهجرها. 

ومنذ مطلع الألفية الرابعة: قبل الميلاد, انتظمت صفوف من القرى الصغيرة. تضم بعض العائلات: وكانت مقامة فوق 
مدرجات تطل على وادى alll‏ فى مكان آمن» بعيدًا عن الفيضان. ومع cell‏ وحتى منتصف الألفبة الرابعة: كان السكان لا 
يستقرون فى مكان ثابت؛ مثلهم مثل أجدادهم من العصر الحجرى؛ فيتمتعون بتنوع الأماكن البيئية التى يقيمون فيها. كانت 
الحياة مثجهة أساسا ناحية النهر الذى يمد الإنسان بفونة متنوعةء متاحة على مدار السنة. إن hse‏ كبيراً من الأسماك: كانت 
تصطاد بالخطاف بالنسبة لأكبرها أو بالشبكة فى معظم الأحوال. ومن هذه الأسماك السلّور والقنوم والبلطى... والفهقة!؟؟). 
ويظهر الخطاف والشبكة ظهورًا غير مباشرء فى المواقع؛ فى هيئة إبر ذات ثقوب وأقراص أو كرات من الطين المحروق «gil‏ 
المستعملة JENS‏ للشباك. كما كان المصريون يصطادون الأورال والتماسيح والسلاحف والطيور التى تعيش وسط المياه 
والمهاجرة فى فصل الشتاء. إن جمع الرخويات كان يتم أثناء التحاريق. ومن بين الأنوا ع الساكنة عند ضفاف النهرء كان يقف 
على رأسها فرس النهر» ويعود قنصه إلى الصيد المحفوف بالمخاطرء ومن SEE‏ يعتبر صيدً عظيم القيمة. 
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القدص والصيد فى المستنقعات 
بعيدًا عن قيمة هذا المشهد فى إبراز الأشخاص, 
إذ تظهر هذه الصور المتوفى أثناء ممارسته 
رياضة القنص والصيد فى المستنقعات» فربما 
كان لها وظيفة وقائية. 

(رسم من مقبرة نخت؛ الكاتب والكاهن فى زمن 
تصوتمس gall‏ الأسرة الثامنة عشرة. 
الأقصر). 


بدايات الزراعة 


كانت الثيران والأبقار والمعز والخراف والخنازيرء الحيوانات الرئيسية 
المستانسة التى ed‏ المصرى باحتياجاته من اللحوم والألبان والصوف. وظهرت 
زراعة القمح والشعير فى البداية كمكمل غذائى لموارد الصيد النهرى والتقاط ما 
توفره الطبيعة من طعام. كما عرفت البستنة منذ وقت مبكر جد . 
وكان علينا انتظار العام ٠٠٠١‏ ق.م ليترتب على التطور الاجتماعى تغيير 
جوهرى فى أساليب الإنتاج. ففى قرية العضايمة الصغيرة؛ يشير ظهور مناطق 
مخصصة للمطامير إلى الانتقال من اقتصاد مخصص للاستهلاك المنزلى gell‏ 
إلى إنتاج على نطاق واسع. فبعد أن كانت الزراعة مجرد مكمل غذائى, لا سيما 
بالنسبة لزراعة الحبوب» صارت موردًا رئيسيًا يتم تحت إشراف نخبة آخذة فى 
البروز» على سطح المجتمع. وتشهد الجرار الكبيرة المستخدمة فى نقل الزيوت 
والنبيذ من فلسطين على اندماج القرى فى شبكة تجارية مترامية الأطراف تديرها 
هذه المراكز الاقتصادية والدينية والسياسية التى تشكلها بلدات نقادة والكاب 
وهيراكنيوليس وثنى. 
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ولم يلعب الصيد بهدف قنص الحيوانات الضخمة سوى دور محدود فى توفير الطعام. وفى المقابل. ولأنه كان يُعلى 
من قيمة الشجاعة والقوةء فقد أصبح بسرعة مفخرة تتباهى به مجموعات من القادة. كأسلوب la‏ تعبيراً عن تميزها. 


٠"‏ القنص والصيد فى المياه العنبة وتربية الماشية 

ظل القنص والصيد فى المياه العذبة» على كر الأزمنة والقرون يلعب دور ملحوظًا فى اقتصاد مصرء إذ كان 
استثمار الموارد الطبيعية التى يوفرها النهر وأطراف وادى النيل الرطبة؛ يشكل إضافة مهمة للزراعة. ففى جميع عصور 
التاريخ الفرعونى, نعثر فى المقابر المزخرفة» على صور لصاحب المقبرة, واقفًا على متن قارب من البردى؛ فى صحبة زوجته 
وبعض أولاده» فى أغلب الأحوال. منهمكًا فى ممارسة هذين النشاطين الإضافيين: قنص طيور البرك والمستنقعات بواسطة 
Las‏ الرماية والصيد فى الماء بواسطة خطاف. لقد لوحظ منذ زمن بعيد أن هذه الصور لا تعكس نشاطًا Gags‏ كان يقوم به 
المتوفى» وإنه من الضرورى البحث عن تفسير له. فى مواضيع دينية مرتبطة بحماية صاحب المقبرة وبقائه على قيد الحياة. 
إلا أن مشاهد أخرىء توفر لنا معلومات أكثر واقعية عن تتابع رحلات القنص والصيد في الماء العذب. 


مصايد فاعلة للإمساك بالطيور 

إن الإمساك بالطيور تحديداء يتم بواسطة شرك هو عبارة عن «شبكة سداسية الشكل». وتتكون هذه الأداة من شبكة 
كبيرة الحجم تُبّت جزؤها الأوسط فى الأرض بأوتاد ويمكن لجناحيها الجانبيين أن يطويا عند شد حبل. وتوضع فى المعتاد 
فى وسط مائى ملائم لتكاثر الطيور. ويُصور الصيادون دائمًا خلف أجمة من نبات البردى؛ منأى عن أنظار فريستهم » فى 
انتظار لحظة تحريك الحبل لتطبق الشبكة على الفريسة. وفى أغلب الأحوالء تصور الشبكة ذاتهاء وقد أطبقت على 
فريستهاء لتعبر على هذا النحوء عن مردود الصيد المنقطع النظير. وفى الحال نجد أن أجنحة الطيور المأسورة مكسورة 
وأعناقها ملوية ويبدو أن غالبيتها قد خصص للاستهلاك المباشر. ومن غير المستبعد أن أساليب أخرى من الصيد كانت 
dig re‏ وإن كان تصويرها أقل انتشارًاء فأمكن تسجيل؛ ¿jo‏ صور لفخاخ دائرية أقل حجمّاء كان يمكن أن تنغلق 
لوحدها بواسطة زنبرك على الطائر الذى اقترب من مركزها. 
قائمة متنوعة من تقنيات الصيد فى المياه العذبة 

إن فرقا كثيفة العدد فى بعض الأحيان, تنشط على che‏ قوارب كبيرة. فتتعامل بالخطاطيف والشباك الصغيرة وتضع 
السلال فى قاع القنوات أو تتعامل مع شباك ضخمة؛ تضم فى داخلها وفرة من مختلف أنواع فونة النيل. وفضلاً عن cell‏ 
يستخدم بعض الأشخاص خيطً مزودا بشص به ado‏ كما يمسكون هراوة صغيرة بإحدى أيديهم للإجهاز على صَيْدهم 
إذا كان من الصعب السيطرة عليهء وينبغى القول بصراحة إن بعض الحيوانات كما صورتها بعض المشاهد, ونذكر (aguas‏ 
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مشهد الصيد 
صُورت» على جدران المقابر» أساليب كثيرة 
للصيد: الصيد يالسلة:؛ أو بالشص أو 
بالشبكة: كما هو موضح أعلاه. 
(رسم من مقبرة gual‏ دير المدينة. الأسرة 
التاسعة عشرة). 


من المستيعد أن الهدف من هذا التسمين 
الحصول على كبد دسم بل المقصود تسمين 
الطيون. 

(تفصيل من مقبرة مرووكا؛ وزير الملك تتى 
وضتهره. shy lisa‏ الأثبرة السادسة), 


مشاهد زراعية y)‏ الصفحتين التاليتين) 
(رسومات من مقبرة مققا. طيبة. الدولة 
الحديثةء الأسرة الثامنة عشرة). 


قشر yell‏ كانت فى قامة الإنسان y as‏ (هگذا!). ويمجرد اضطياد 
الأسماك: كانت تنزع حراشفها وتفرغ أحشاؤها عند الشاطى» وتوضع فى 
سلال مشبكة, بينما يقوم آخرون بإصلاح الشباك. 


تربية مختلف أنواع الحيوانات 

كانت قطعان تضم أعدادًا كبيرة من البقريات: GS‏ فى شبه حرية فى 
مناطق شاسعة Lite‏ عند أطراف وادى النيل. إن مشاهد المقابر تصور عمل 
رعاة البقر الذين يحيطون يهاء فيساعدونها على عبور مجارى المياه ويعاونون 
الحيوانات عندما تضع. ويقومون باحتلاب الأبقار وإطعام العجول. كما «Less‏ 
أن صفوف الحيوانات تضم المعاز والخراف والختازير..وعدذًا Gas‏ من العزلان 
التى كانت تحتجزء بلا شك» داخل حظائرء إلى جاتب حيوانات» يبدو أن 
وجودها قد يثير دهشتناء كالضباع التى اعتاد المصريون أن يأكلوا لحمهاء فى 
بعض الأحيان. كما جرت تربية الطيور فى حظائر خاصة: ويبدو أن المصريين 
قد سعوا بصفة منتظمة إلى إطعامها من أجل التسمين وقد شاعت المشاهد 
التى تصور المربين وهم يعدون كرات صغيرة من الخبز قبل إدخالها عنوة فى 
منقار الأوز والبط وطيور الكركى. 
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«Y‏ دورات الإنتاج الزراعي 
عند قيام الزراعة فى وادى النيلء كانت بالدرجة الأولى» زراعة الحبوب 
ومنها أحد أنواع القمح وهو amidonnier — (dell‏ 6اط sone‏ بالصرية 
القديمة - والشعير --إيت. بالمصرية القديمة. كما عرف المصريون أنواعًا أخرى 
من vole! yl‏ كالخضروات وأشجار الفاكهة وأشجار الكروم. 


Zul‏ والحصاد 

ريما كانت دورة إنتاج الحبوب دون غيرهاء هى التى تعززها الشواهد EL‏ 
قدر من الوضوح. فى جميع مراحلهاء بفضل قائمة مواضيعها الإيقونوغرافية!:؟) 
التى وصلت إلينا. فتتتابع على التوالى المشاهد» بد من أعمال الحرث وصولاً إلى 
الحصادء فى الحقول التى انحسرت عنها لتوهاء مياه الفيضان. ثم حصاد 
السنابل بالمنجلء على أنغام الموهسيقى؛ حسيما ذهب إليه بعض المتون المصاحبة 
لهذه المشاهد. ثم يُنقل المحصول بعد ذلك على ظهر الحميرء ليرص فى مكان ‘tale‏ 
لدراس القمح, فتقاد إليه الحيوانات المستأنسة لدعس السنابل. ويعد ذلك, نصل 
إلى مرحلة الغربلة فتنخل الحبوب أو 535 فى الهواء لتتخلص من EU‏ 
الذى يغلفها. وفى أعقاب هذه العمليات, يقوم الجهاز الإدارى بحصر كميات 
الحيوب وإحصائهاء ثم SAG‏ فى مطامير من الطوب اللبنء وقد كشف علم الآثار 
عن عدد كبير منها. كل ell‏ يمهد لمشاهد الخَبْرْ وإعداد الجعة, التى تظهر فى 
أغلب الأحوالء كإضافة منطقية للفقرة السابقة. 

آما الزراعات الحقلية الأخرى فلم Ln‏ سوى بمعالجات أقلء فى المشاهد 
المصورة. فزراعة الكتان» على سبيل JUN‏ لا تظهر منها سوى مرحلة جمع 
السيقان التى تُربط بعد ذلك فى هيئة a‏ فلا توضيح؛ gly‏ شكل من JEAN‏ 
للمراحل الأخيرة من العمليات التى كان يتبعها المصرى للحصول على U3‏ النسيج 
ill‏ استخدموهاء على نطاق واسع. 
زراعة البساتين 

وتعتبر فلاحة اليساتين مجالاً آخر له شأنهء من مجالات الزراعة المصرية. 
وكانت تحتاج إلى قدر كبير من الرعايةء إذ لابد من رى النبات بصفة منتظمة. 
فعند نقل الماء» كان الفلاحون يستخدمون لوحا من الخشب ció‏ به وعاءان 
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آفراخ البط فى سلة (فى الصفحة المقايلة) 
تفصيل من نقش مع مشاهد من تقديم 
القرابين ومن الحياة اليومية. 
(حجر جيرى, مقبرة gel‏ سقارة. yall‏ 
القديمةء الأسرة السادسة). 


مشهد ¿le‏ العنب وعصيره 
النبيذ ينساب فى الحوض؛ ليُغترف بعد ذلك 
بإيريق» ويُصب فى قنان, Gia‏ فيها. 
(رسم. مقبرة تخت طيبة؛ الأسرة الثامنة عشرة) 


ويصبّون السائل الثمين فى عدد كبير من الجداول الصغيرة الموزعة على هيئة مربعات منسقة تخترق الحديقة. وتقدم 
النصوص الأدبية وصقًا لهذه العمليةء وتنظر إليها بصفتها عملاً شاقًا clan‏ ولم تعرف مصر الشادوف إلا فى الدولة 
Thal‏ وهو عبارة عن وتد مرگب على محور دوارء يسمح باغتراف الماء من ترعةء لرى بستان الخضر وحديقة الفاكهة. 
ورغم ما تتطلبه البساتين - كامى بالمصرية القديمة - من جهد جهيد للعناية بهاء فقد كانت فى نظر المصريين, مكانًا من 
الطراز الأول؛ للترفيه وقضاء لحظات ممتعةء وقد شاع؛ وفى الدولة الحديثة تحديداء أن نجد فى المقابرء إشارة إلى هذه 
الأراضى الزاخرة بنباتاتها؛ المنتظمة حول حوض ماء مقام فى وسطهاء تتجمّع فيها أشجار التين والكروم والجميز والرمان, 
ليستمتع بها المتوفى. 


زراعة الكروم 
تحتل زراعة الكروم as‏ خاصاء ضمن النباتات البستانية؛ ربما GY‏ زراعتها AST oils‏ من غيرها فى نظر الفئات 
الاجتماعية المحظوظة؛ مظهراً من مظاهر أسلوب الحياة الأرستقراطية. ويبدو بالفعل أن هذا النبات قد تأقلم فى التربة 
المصرية, منذ بداية التاريخ الفرعونى» وعرف بعد ذلك نجاحًا؛ غالب الأيام. إن صور تبات الكروم تظهر فى الغالب فى هيئة 
قوس» فتشكل أوراق النبات إطارًا Cade‏ يسمع» فى أن واحد» يحمايته من أشعة الشمس Sally‏ من سطو العصافير. ومن 
الملاحظ أيضًاء فى ظل مناخ مصر الجاف: أن رى هذا النبات كان ضروريًاء وتحديدًا فى مرحلة حال العثب» بعد 
(Min all‏ وقبل (Mp Lal‏ ولكن أهم المراحل التى صُورت فى المقابر المزخرفةء هى المراحل الأخيرة من الانتباذ")ء 
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فيقوم عمال بقطف عناقيد عنب ضخمة لونها أزرق شيه آسود» ثم توضع فى حوض الهرس فيقوم قاطفى Hall‏ بدعسه, 
بينما يحافظون على توازنهم بالإمساك بوتد قائم فوق رؤوسهم. ومن الواضح أيضا أن الموسيقى والغناءء كانا يصاحبان 
هذه العمليةء وقد صور أحيانًا أشخاص يدقون الإيقاع بواسطة مقرعة من الخشب. وفى بعض الحالات يستخدم بعد ذلك» 
ما يشبه o‏ - عاصرًا» من القماش» لاستخراج عصير حبات tall‏ استخراجًا أفضل. وأخيراًء وبعد عمليات تصفية 
العصير وترويقه. يوضع فى جرارء Sled‏ وفى النهاية توضع الأختام على الوعاء. إن موسم قطف العنب كان آخر العمليات 
فى التقويم الزراعى المصرى؛ فيقع خلال شهر يولي ويتفق مع عودة فيضان النيل. 


4 الحيرف 

منذ بداياتهاء تميزت الحضارة المصرية بالمستوى التقنى الرفيع لمنتجاتها الحرفية, وسرعان ما عرفت طريق التصدير 
إلى ما وراء حدودهاء فمنذ عصر GALE‏ نجد فى النوية آشياء صنعت فى مصر كالصلايات ورؤوس الهروات وأوان حجرية, 
ومن الواضح الجلى أنها أرسلت بموجب مبادلات تجارية. وفى معظم olay?!‏ كانت ورش الحرفيين موجودة فى عواصم 
البلاد. مثل منق وخاضعة خضوعًا GG‏ للسلطة الملكية التى كانت مساهمًا رئيسيًا قى هذه الصناعة. كما كان فى وسع 
وجهاء البلاد وكبراتها أن يمتلكوا ما يخصهم من ورش نسيج ونجارة. وكانت ka‏ تابعًا Coal‏ فيلاتهم. 
إنتاج مخصص للاستخدام الجنائزى 

من بين الأشياء التى صنعت من أجلها مجمل الأشياء» كان أهمها توفير المتاع الجنائزى لأيرز الشخصيات المصرية. 
وهذا هو سبب احتفاظ مقابر الأفراد, فى أغلب الأحوالء بوصف لهذه الآنشطة؛ تحديدًا . وفى هذا السياق» صورت فنون 
التعامل مع المعادن تصويرً كافيًاء فنلاحظ وجود فرق من E Lal‏ يقومون بإحماء المعدن الخام فى بوتقة باستخدام قضيب 
للنفخ لتسعير نار متأججة؛ وكان علينا انتظار الدولة الحديثةء ليظهر ما يشبه منفاخ الحدادة. وبعد صهر المعدن يصب فى 
هيئة سبائك, ثم يطرق وما زال ساخنًا على سندان, ليتخذ الشكل النهائى للشىء المطلوب صناعته. أما استخراج النحاس 
وتصنيعه فلم يردا GUY!‏ فى هذه المشاهدء ولكن كان هذا Gael!‏ بالغ الأهمية فى نظر المصريينء إذ كانء على امتداد 
الجانب الأكبر من التاريخ الفرعونىء الوحيد الذى يمكن استخدامه فى صناعة الأسلحة والأدوات. وحديثًاء عثر فى عاصمة 
الرعامسة فى پر رعمسيس بشرق الدلتاء على مسبك مهم للبرونزء يعتقد أنه كان يستخدم لإمداد مصانع الأسلحة وتجهيز 


مركبات الفرعون. 
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تفصيل من مشهد لصياغة cll‏ 
الشخص جالس أمام موقد؛ ويؤجج النار بواسطة 
قضيب للنفخ. ويمسك بملقاط قطعة معدن 
سيستخدمها فى لحام إناء من الفضة. 
(رسم من مقبرة رخ هى py‏ الأسرة الثامنة 
عشرة: الأقصر). 


وفى إطار تصنيع المتاع الجنائزى؛ يلاحظ وجود النجارين المزودين بالمناشير والقدائم والمناجر أو wel tall‏ بالإضافة 
إلى النحاتين المزودين بالمناقش والمثاقب المشدودة على وتر والأزاميل والأحجار الساحجة. 

ومن جانب آخرء كان الاعتماد على كل هذه التقنيات معًاء وفى آن واحد» لصناعة أكثر الأشياء تعقيد . ولهذا call‏ 
عرفت مصر مراكز تضم حرفيين: من مختلف التخصصات يعملون فى خدمة العاهل «SIL‏ وخير مثال على ذلك؛ قرية دير 
المدينة التى ضمت فى الدولة الحديثةء عمالاً مكلفين بإعداد مقبرة الفرعون. 


براعة ودراية لا مثيل لهما 

وجدير بالملاحظة أن كل هذه الأشياء التى ما زال كمال إتقانها وبراعة صنعتها يشدان انتباهنا فى أيامنا هذه قد 
صنعت فى الغالب بتقنيات بدائية وأدوات غاية فى البساطة. وبالفعل فإن تصنيع الحديد لم ينتشر فى وأدى sll‏ إلا بعد 
الدولة الحديثة. ويقف كل ذلك Kal‏ على أن حرفيى هذا العصر. قد تميزوا بدراية وحذق لا مثيل لهماء ونقلوا معارفهم 
العمليةء من جيل إلى جيل. وكلما مرت البلاد بفترات عصيبةء عانت إبانها السلطة المركزية من ضعف كتود, فيتوقف أثناعها 
نشاط الورش الملكية. Bubs Gad‏ ويلاحظ تدهور مستوى الإنتاج الفنى تدهورًا واضحًا. 

Li‏ حرفة النساجة. فلا شك» أن مستواها كان فى المقابل أقل تطورً فى مصر» مقارنة ببعض المناطق المجاورة. 
والأقرب إلى الصوابء أن المصريين» إذ سعوا إلى القيام لصالحهم بنقل عدد من الخبرات التكنولوجية: رأوا أنه من الأنسب 
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نجارون ol‏ عملهم 


| من بين الأدوات المستخدمة: تلاحظ وجود مثقاب 


١‏ يتحرك بواسطة وتر. 


(رسم ملون؛ مقبرة رخ مى وع؛ الأسرة الثامنة 


ق عشرة: الأقصبر). 


نجارون يعملون قوق صقالة 
(كسفة من نقش ملون. الأسرة الثامنة 
عشرة) 


جلب أيد عاملة مؤهلة إلى بلادهم» ففى ظل الدولة الوسطى: انضم: فى حالات 
كثيرة» عدد من الحرفيين القادمين من الشرق الأدنى» إلى المشاغل المصريةء يسيب 
براعتهم ودرايتهم. وفى زمن الدولة الحديقةء ما زلنا نلاحظ أن خزانة الملابس التى 


Vise حصر لهاء والتى عثر عليها فى مقبرة الفرعون توت عنخ أمون: تضم‎ Y 
من المنتجات السورية الفلسظيتية.‎ us 


0+ الأسواق والتجار والمراكبية ووسائل النقل 

إن المصادر pall‏ بفضل طبيعتها الوثائقية, تحيطنا Cale‏ تحديداء بكيف 
كان يُدار نظام قائم على اقتصاد دولة. هكذا فإنها تقدم وصفًاء فى أغلب 
الأحوال؛ لشبكة من القنوات الاقتصادية تتيح توجيه منتج مؤسساتى - أنتجته 
أكبر أملاك الملك أو المعابدء ليصب عند مستهلك مؤسساتى - كالقصر الملكى 
والمؤسسات الدينية ودفع رواتب الموظفين والعمال العاملين فى خدمة السلطة. ومع 
ذلك فقد عرفت مصر اقتصادًا خاصاء وهو ما تؤكده بعض مشاهد الأسواق كما 
صورتها المقابر؛ فنرى مشترين يفاصلون التاجر فى ثمن منتجات بالغة التنوع 
كالقلائد والعٌصئ والأدهان «Laly‏ بل قد يتشاجرون. وبالمثل قد تُعرض فى 
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مشهد من مشاهد التجارة 
يصور المشهد ab‏ وزبونًا: يستخدم الأول 
¿de Blue‏ حين .يدون الآخن ملحوظاته. 
(مصطبة خع yoy pl‏ فى سقارة. AB‏ من 
الدولة القديمةء Gate‏ القاهرة). 


الأسواق مواد غذائية كالحلوى والخيز والجين. إن قصة الفلاح (gs null‏ شاهد إضافى على حقيقة هذه الصفقات 
الخاصةء إذ يشير هذا الإنتاج الأدبى» إلى اضطرار الفلاح أن يغادر بصفة دورية الواحة ليتفاوض فى وادى النيل على ثمن 
ما أنتجه أو ما جمعه فى بيئته» من أعشاب طبية ومواد غذائية أو gales‏ ليلبى طلبات إعاشة عائلته. 


الوسطاء 

قن aa‏ التجارة aka AST bal‏ من مجرد مفاوضات مباشرة بين المنتج سواء كان حرفيًا أو Ni‏ والمستهلك. 
وفى الدولة الحديثةء تحديداء تذكر المصادر فئة من الشعب GL‏ التميز - شوتى: بالمصرية القديمة - كانت تعتبر بمثابة 
تجار محترفين. ويتركز نشاطهم فى آغلب lla Y‏ على هامش آكبر المؤسسات, ويبدو أن دورهم ينحصر فى تقدير ثمن 
البضائع ونقلها إلى مقصدها الأخير. وهكذا ja‏ مُصنف هجوالمهن كما أوردته بردية لانسج Lansing‏ نشاطهم: Sp‏ 
الشوقى يهبطون نهر النيل ويصعدونه من أجل النحاس. إنهم ينقلون السلع من مدينة إلى أخرى: ليلبوا طلبات من ينقصه 
«(e si)‏ 

وإذا كان هؤلاء التجار يعملون جهارًا نهاراً لصالح مؤسسات» كالمعابد على سبيل JEM‏ فالتوثيق يُظهر أنهم كانوا 
عند القيام بعملهم هذاء يحققون مكاسب شخصية وفى وسعهم عقد صفقات بصفتهم الشخصية. وفى ظروف انتشار 
الاضطرابات مع أعمال السلب والنهب التى عانت منها جبانة طيبةء كان من الطبيعى أن يكون هؤلاء الأشخاص فى عداد 
المتهمينء فقد حولتهم وظيفتهم كوسطاء. على رأس قائمة من تصب عندهم Meslay pull‏ 
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مركب يقوم بتسليم بضائعه 
لفقل .يؤر لعجن الجيوي مسظلية i gil‏ 


سقارة؛ الأسرة الخامسة. متحف القاهرة. 


مثقال صغير لمقياس الوزن 
فى هيئة عنز يرى راقد. 


(من البرونز» الدولة الحديثةء متحف اللوقر) 


كان المراكبية - نفى بالمصرية القديمة - يشكلون فئة اجتماعية «gl‏ 
قريبة من ال«شوتی»» ويعملون معهم فى تعاون وثيق» ويقومون بدور مهم كوسطاء 
فى تداول السلع. وبالفعل» فقد كان النهر وسيلة انتقال: من الطراز الأول؛ وكانت 
الأنشظة التجارية تدور أساسًا فى موانئ كبري المدن. إن غددًا من سجلات 
يوميات المراكب» من الدولة الحديثة توفر لنا Gly‏ عن حركة سير أكبر مراكب 
الشحن - وسخت. بالمصرية القديمة - على صفحة نهر ill‏ وقد استأجرها 
بعض المؤسسات وتقوم أثناء رحلتها بعقد صفقات تجارية بالغة التنوع؛ يترتب 
عليهاء مرة أخرى» مكاسب خاصة. 


٠5‏ المبادلات والنقود 
لم تعرف مصر الفرعونية قطء قطع النقود. وكانت قاعدة المبادلات تتكون 
فى أغلب الأحوال من أشكال متنوعة من المقايضةء وهو ما تشهد عليه الكلمات 
الواردة على لسان المتحاورين فى مشاهد السوق. ولكن هذه الطريقة كان معمولاً 
بها بالأحرى, فى المبادلات المحدودة. أما فى حالات مبادلة الأشياء الأكثر أهمية - 
كشراء أو بيع المنازل أو الماشية أو المتاع الجنائزى أو الأيدى العاملة المسترقة, 
فيلاحظ؛ من ناحيةء أن عناصر المقايضة قد تسجل رسميًا فى أرشيف توثيقى. 
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صورة طبق الأصل من عقد بيع منزل فى زمن الدولة القديمة 
سريفكا المفوض بالتوقيع. يقول: «لقد اشتريت هذا المنزل من الكاتب ثتتى. لقد دفعت مقابله 
عشر شعتى. وتم التسجيل فى مكتب التوثيق أمام مجلس مدينة خوفو-أخت. وأمام عدد 
كبير من شهود ثنتى, أعضاء فرقة كا إم إيبو. 
٠‏ قطغة قماش مقاسها أربع أذرع فى عشر أذرع: ثلاث شعتى. 


«سرير: أربع شعتى. 
٠قطعة‏ قماش مقاسها ذراعان فى عشر أذرع: ثلاث شعتى [...] 
(لوح القاهرة الحجرى 42787 عل الترجمة إلى الفرنسية (B.Menu‏ 


وقد يحدث, من ناحية أخرىء اللجوء بشكل منتظم عند تقييم السلع إلى نقود حقيقية 
san is Mbs‏ :هذه النقود شكلين يبدو Lil‏ اسنتهيما استحهداها مترازياء 
على امتداد القسم الأكبر من التاريخ الفرعونى, كأن تقدر قيمة السلعة إما بكميات من 
الحبوب أو بوزن من مختلف المعادن كالنحاس أو الذهب أو الفضة. 


الدفع Ge‏ 
وإذ كانت الحبوب تستخدم بالفعل كوحدة قياس» فأن تستخدم كنقود حسابية, 
هو باختصار أمر منطقى» إلى أبعد حد. ويلاحظ؛ فى حقيقة الأمر» أن الأجور التى 
يدفعها الجهاز الإدارى إلى موظفيه؛ تبدو قائمة على كمية ما من الحبوب: تحدد على 
أساس يومى. والأقرب إلى الصواب» أن هذه الكميةء فى حالة العمال الأفقر» تقدر 
„le‏ أساس الحصة اليومية لإعاشتة فى وعائلثه. ¿Ely‏ كلما ارتقيتا صعود درجات 
التراتبية الاجتماعية؛ نلاحظ أن المسئولين يتمتعون فى واقع الأمر بأضعاف هذه 
الحصة؛ ويمكن ملاحظة أننا نتعامل, إذن أكثر فأكثر, مع تقدير بسيط للدخل الذى 


تحقه الشخصء وهو دخل قد يضم فى زمن لاحق» خيرات أكثر تنوعًاء تقدر 
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استنادًا إلى هذه القاعدة. وفى هذه الحالة كانت وحدة القياس الأساسيةء هى 
all‏ 1 5( - شار بالمصرية القديمة؛ وتعادل سعتها 1,84" لتر وتنقسم إلى أربع 
یپت سعتها (al VA, YY‏ وکل إیپت تعادل أربعين «(gía‏ وسعتها 8A‏ ٠لتر.‏ 
المعدن كقاعدة معيارية 

إن أكثر النظم تطورًا» كان قائمًا على تقديرات وزن معدن من المعادن: وكان 


الادين» فى القاعدة المعيارية الأساسيةء gay‏ عبارة عن حلقة:من النحاسء Gly‏ تغير 
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صورة طبق الأصل؛ بيع منزل 


Gate eyes al)‏ القاهرة) 


بردية الإضرابات 

هذه الوثيقة الفريدة فى مجالهاء تقدم وصفا 
لأول إضراب فى التاريخ؛ فيما نعلم؛ عندما 
تحرك عمال دير المدينة الذين لم يتسلّموا 
أجورهم: وذهبوا ليتقدموا بمظالمهم إلى عدد 
من المؤسسات الدينيةء فى البر الغربى من 
(الدولة الحديثة. فى عهد رعمسيس الثالث. 
المتحف المصرى» فى تورينو). 


وزنها بتغير العصور. واعتبارًا من الدولة الوسطى كان ال«دين» يعادل 4١‏ جرامًاء Lol Legge‏ على عشر قدت من ٩,١‏ 
جرامات للوحدة الواحدة: Loly‏ ما يعادل VY‏ شعتى أو شنعتى: من ١۸‏ ,۷ جرامات للوحدة الواحدة. إن تقسيمات هذه 
الوحدات الآخيرة إلى أجزاء أصغر تجد تعبيرًا لها فى كسور مثل ۲/۱۲ EN‏ و۸/۱ و١/رة١‏ و۲۲/۱ و١/14,؛‏ لتوفر معايير 
قياسية أكثر دقة. وقد صار هذا النظام نظامًا معقدًا بسبب تذبذب قيمة كل معدن فى علاقته بالمعادن الأخرى؛ وإن حدث 
أحيانًا استخدام عدد من المعادن Lee‏ لتقييم, نفس المنتج. وفى الدولة الحديثةء كانت نسبة الذهب إلى الفضةء تعادل (aly‏ 
إلى ستة تقريباً: فى حين تعادل:وحدة القضة مثة:وحدة من النحاس. 


۷ إساءة استعمال السلطة واعمال النهب والسلب والإضرابات 

كل ما سبق؛ يعطينا عن مصرء صورة مطابقة لتلك التى أرادت النخبة المتحكمة فى شئون البلاد. أن تقدمها صورة 
بلد يسوده نظام محكم» مزدهر ويتمتع بجهاز إدارى JES‏ ومع ذلك تساعدنا بعض المصادر على التخفيف من هذه النبرة. 
وإدخال بعض الظلال على هذه اللوحةء لتُظهر أن الفساد والاستيلاء على الممتلكات US‏ سلوكًا مالوقًا. 

LEN‏ التشاؤم حول طبيعة السلطة ذاتها؛ تبدو واضحة فى بعض النصوص الأدبيةء منذ الدولة الوسطى, 
نذكر على سبيل المثال قصة الفلاح المسروق» فنرى go‏ يخل بأمانة منصبه ويستولى على ممتلكات إنسان رقيق الحال. 
واحتاج الأمر إلى تقديم تسع عرائض مسهبة؛ لتتمكن الضحية من إثبات حقوقها أمام الحاكم المحلى؛ الذى إذ أسرته 
قريحة هذا الإنسان csgill‏ أطال عن قصد استماعه tall‏ ورغم أن القصة تتنتهى بصدور حكم منصف. فإنها توضح أن 


197 


إقامة العدلء لم يستأثر باهتمام شخصية مرموقة ولا كان شغلها الشاغل... ولكن المصادر الكاملةء أكثر من غيرهاء التى 
تحدثنا عن سوء الإدارة وفسادهاء كما عانت منهما البلادء تتكون من سلسلة من البرديات» من عصر الرعامسة. ومعظمها 
مستندات قضائية: كالمظالم ومحاضر الجلسات وتسجيل النسخ الأصلية بوضوح لدعاوى الإجراءات القضائية فى بعض 
الحالات, الخاصة بشئون الدولة. ومن جهة أخرىء» فالأمر EU‏ لاستغرابناء فى هذا الصددء مدى الاستخفاف الذى يبديه 
بعض الأفراد عند تقويض أسس المجتمع ذاتهاء مع شعور راسخ بالإفلات من القصاصء وهى ظاهرة ذات مغزى فى 
الكشف عن jas‏ الجهاز الإدارى. 


الفضائح والفساد 


إن برديةٌ - هى بردية تورينو رقم 1887 - تستعرض سلسلة من الفضائح حدثت فى جزيرة LEN‏ فى عهدى 
رعمسيس الرابع ورعمسيس الخامس. فتورد شكوى تقدم بها فرد من كهنة خنوم؛ يُدعى قاخيش ضد أحد زملائه, المدعى 
بن أنوكت. إن الوقائع التى 835 عليه. ذات طبيعة بالغة التنوع من فساد إلى أساليب العنف والغصب فالزنى تم التلاعب 
لصالحه برسائل 511 )19( oracle‏ ولكن انصب جوهر هذه الاختلاسات, أثناء توريد غرائر الحبوب إلى UU‏ 
المؤسسة. ووفقًا للحساب الذى قدرته الوثيقة فإن الكمية التى يفترض أنها سُرقت لا تقل عن 5.١4‏ غرائر - ¿Ae‏ 
بالمصرية القديمة - من الشعير أو ما يعادل ٠‏ لترء على امتداد تسع سنوات» من مجموع Wes‏ غرارة كان 
يفترض أن تتسلمها المؤسسة خلال هذه الفترة ذاتها. ورغم المذكرة المقدمةء فمن الواضح أنه تم التستر على هذه الفضيحة 
وأفلت الكاهن وشركاؤه من حكم بالإدانة» بسبب من ساندوهم من عناصر فى الشرائح العليا من الجهان الإدارى. 

ويمكن لمثل هذه الحالات من التعسف فى استخدام الصلاحيات» أن تكون قد حدثت فى أوساط اجتماعية بالغة 
التنوع. إن شكوى أخرى مقدمة من فرد من أحد الفرق, يُدعى A‏ صورة مقلقة لرئيس فريق» فى دير 
المدينةء يُدعى يانب. ويبدو أن هذا الشخص قد استغل الفساد المستشرى فى البلاد قرب أواخر الأسرة التاسعة عشرة 
وتحديدًا فى عهد مغتصب للسلطة؛ يُدعى أمن مس. وعلى كل حالء فإن قائمة المساوئ التى تنسب إليه طويلة. من سرقات 
إلى رشوة كبار الموظفين والزنى وهتك العرضء بل واغتيال زميله رئيس الفريق JA‏ حوقب. والأخطر من sal‏ بلا شك فى 
نظر السلطات. أنه ساد الاعتقاد أن هانب قد استولى لصالحهء على نطاق واسعء على عمل عمال الجماعةء فلم يتردد فى 
اغتصاب المواد المخصصة لبناء المقابر الصخرية الملكية؛ ليشيد مقبرته الخاصة. بل يقال إنه قد وصل به الأمرء إلى حدّ 
انتهاك حرمة مقبرة سيتى الثانى» بان تصرف فيها تصرفًا وقحًا صفيقًا: «[لقد سرق جرار] زيت الفرعون, له الحياة 
والصحة والقوة. واستولى على نبيذه. وجلس فوق [تابوت ا ملك الحجرى]. فى حين كان يرقد فيه». وإذا كان هذا الشخص 
قد أعدم بلا شك» فى نهاية المطافء فى بداية عهد رعمسيس الثالث, فيبدو أن علاقاته بكبار القوم قد Gam‏ لفترة طويلة من 
الملاحقات القضائية. 
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قيام أحد السلديين التهايين يانتهاك حرمة مقيرة املك سويك gf‏ سا إف 
«[...] لقد تناولنا أدواتنا Wikis‏ هرم هذا اللك. ge Eas‏ أعمق أقسامه. واكتشقنا جناحه 
الداخلى؛ وأمسكنا بأيدينا مشاعل مضاءة ثم هبطنا. وشقَفنا [yao‏ عبر الأنقاض واكتشفنا 
هذا الإله الراقد فى دفنته. واكتشفنا دفنة الزوجة الملكية فوب كامس. geil‏ زوجته الملكية, 
إلى جواره [...] وفتحنا تابوتيهما الحجريين ثم تابوتيهما اللذين يرقدان فيهما واكتشفنا 
مومياء هذا الملك المهيبة المزودة بسيف. وكان عدد كبير من التمائم ومن gl‏ من ذهب حول 
عنقه وقناعه الذهبي عليهء وكانت مومياء هذا الملك المهيبة مغطاة بالكامل بالذهب. وكان 
تابوتاه يزدانان بالفضة في الداخل والخارج ومطعمين يكل أنواع الأحجار الكريمة. لقد 
جمعنا الذهب الذى وجدناه على المومياء المهيبة لهذا الإله. بالإضاقة إلى تمائمه وحليّه الملتفة 
حول thd‏ والتابوتين اللذين كان سُسجِيينَ فيهما [...] 
(رواية Ll‏ أمن هائفر: العام ١١‏ من عهد رعمسيس الحادى عشرء الأسرة العشرون). 
قام بالترجمة: -P. Leopold Amherst‏ 


الإضرابات وأعمال السلب والنهب 


ترتب على قصور الجهاز الإدارى نتائج أخرى. إن بردية مؤرخة بالعام VA‏ من عهد رعمسيس الثالث - وهى بردية 
تورينى 1880 «Turin‏ تروى إذن. أحداث أحد أول الإضرابات فى التاريخ. ففى هذه Gl‏ قامت طائفة عمال دير المدينة 
الذين لم يتسلموا حصصهم الغذائية التى تقوم مقام أجورهم» باجتياز. GI Sy Ghee‏ حدود القرية ليتقدموا بمطالبهم 
لمختلف المؤسسات الديتيةء فى البر الغربى من مدينة طيبةء وتحديدا لمعبد الرامسيوم!""). Lady‏ المسئولون وعلى رأسهم أحد 
الوزراء إلى إجراءات تسويفية تصفها البرديةء بد من تقديم مساعدة عاجلة ودفع جزء من المتأخرات» ولكن يبدو أن 
النزا ع استمر عدة شهور» ليكشف عن عجز السلطات فى الوفاء بمصاريف الدولة الجارية. ومن المحتمل أن تنظيم اليوبيل 
الملكى» بالتوازى مع هذه الأحداث؛ قد Le‏ فى هذه الفترة» كل موارد البلاد. وإذا حدث. على ما يظنء فى هذه الحالة» سوء 
إدارة وفسادهاء من حيث التوقيت. فإننا نلاحظ فى Ul)‏ فى عهد آخر الرعامسة, التفسعٌ التام لهيثات الجهان الإدارى 
وانهيارها. وازدادت الفضائحء على خلفية من اختفاء الأمن ly‏ من جراء اجتياح الجماعات المسلحة منطقة طيبة. 
وتأسيسًا على call‏ فإن سلب ونهب مجموع الجبانة حيث تراكمت ثروات خرافية على Jo‏ القرون, صار عملاً ede‏ إن 
عددًا كيرا من البرديات التى تشير إلى هذه الأحداث. فيما بين (cage‏ رعمسيس التاسع ورعمسيس الحادى spe‏ تصور 
مشاهد الدعاوى التى يروى اللصوص فى سياقها بأسلوب ملىء بالاستعارات والصور؛ ما ارتكبوه من ماس (راجع النص 
المؤطر). ولكن تشهد هذه الوثائق Cassi‏ على العجز الكامل الذى أصاب الجهاز الإدارى الذى عانى هى Ús‏ بكل وضوح 
من شدة الفساد» كما كان متورطًا فى عمليات النهب والسلب؛ ففقد القدرة على استعادة النظام وامتلاك زمام الأمور. 
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بعد الحصاد 
(رسم؛ مقبرة Like‏ كتبة من عهد 
تهوتمس الرابع: الأسرة الثامنة عشرة 
الأقضر) 


a‏ يصنع te‏ من الطقال 
(الدولة القديمةء الأسرة الخامسة؛ المتحف 
المصرى) 


المجتمع والحياة اليومية 

تكشف قائمة المهن والحرف والشرائح الاجتماعيةء كما وضعها الكتبة: عن 
مجتمع على قدر كبير من التراتبية الهرمية. ومن الملاحظ؛ وجود تفاوت شاسع» على 
سبيل «IL‏ بين بيوت علية القوم» فهى قصور حقيقية وبين المساكن المتواضعة وبين 
غذاء النخبة وغذاء الحرقيين الرقيقى الحال. أكانوا كهنة أو agin‏ آم كانوا من كبار 
الموظفين أو بنّائين» فإن ما نعرفه بطبيعة الحال: عن حياة سواد الفلاحين أقل ES‏ 
مما نعرفه عن أصحاب الحظوة. سواء قصدنا زواجهم وعائلاتهم بل وغرامياتهم غير 
المشروعة واستهلاكهم للجعة أو النبيذ» والعناية بأستاتهم... 


1+ مختلف الفثات الاجتماعية 

كان المجتمع المصرى فى زمن الفراعنة مجتهعًا على أكبر قدر من التراتبية 
الهرمية؛ كانت نخبته تتكون من مجموعة صغيرة من أكابر القوم EL zug‏ 
المتعلمين» المنتسبين إلى بطانة الملك. وفيما وراء هذه الدائرة المحدودة: كان عدد كبير 
من المهن؛ قد ينظر إليها باعتبارها منتمية إلى «الطبقات الوسطى»» وتزاول عملهاء فى 
أغلب الأحوال؛ فى بيئة حضريةء وفى خدمة النظام الملكى: سواء كانوا جنودًا أو كهنة 
من أصحاب الرتب الصغيرة وحرفيين وتجارًا وصغار الموظفين. وفى بعض العصور, 
كانت هذه Ball‏ الاجتماعيةء وقد نال بعض منها قسطًا من التعليم: قد زادت أعدادها 


زيادة كبيرة. وتحديداً مع نشأة مدن dar‏ استدعى وجودهاء طلبًا متزايدًا على 
عناصر إدارية» هذه الظاهرة ملحوظةء على نحو Gold‏ إبان الدولة الوسطىء فى 
سياق استيطان الفيوم وضم النوية السفلى!!*). ومع cell‏ وعلى امتداد التاريخ: كان 
السواد الأعظم من الشعب يعيش فى قرى وريف مصرء ولكن عن هذه الجماهير من 
سكان الريف» الذين تصورهم مشاهد مقابر النبلاء نفتقر عنها إلى معلومات مباشرة. 


تبويب تراتبى هرمى كما أعده الكتبة 
والمثير للاهتمام» أن عددًا من paño Bl‏ معلومات عن رؤية المصريين ذاتهم 
لمجتمعهمء وأكثرها شمولاً بردية من الدولة الحديثة» هی أونوماستيكون!'؛) 
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جواينيشف!”"!) -Onomasticon Golénischeff‏ والأونوماستيكا قوائم ra‏ ملت فيها المفردات التى يتعين على 
كل متدرب من الكتبة الإلمام les‏ وتشمل قوائم المدن والبلدان الأجنبية والعناصر المعمارية والمهن... والمواد الغذائية. وفى كل 
باب من أبواب هذه المصنفات, تُرتب المفردات» بوجه bay ple‏ من أكثرها مهابةً وسموا وأهمية, هبوطًا إلى أكثرها شيومًا 
وايتذالاً. وعند تصنيف قوائم المهن والفئات الاجتماعية. تبداً هذه الوثيقة بداية منطقية gly‏ تذكر الملك ثم عائلته وكبار 
الموظفين وعلى رأسهم الوزير. يلى ذلك المسئولون المحليون والمرؤوسون فى الجهاز الإدارى ومجموع الفنيين العاملين فى 
خدمة الدولة من طباخين ونجارين وعمال تعدين pis‏ أما المداخلات الأخيرة؛ فتخص الخدم ثم المهن الزراعية من فلاحين 
وبستانيين ورعاة الأبقار. ويُظهر هذا تصنيف رؤية للعالم» يعززها نص أدبى» هو هجو SU‏ وهو أشبه بمرافعة دفاعًا 
عن مهنة الكاتب» بصفتها أكثر مهنة يبتغيها كل امرئ. هذا المؤلف الذى تعود روايته الأولى إلى الدولة الوسطى؛ موجه بكل 
وضوح إلى تلاميذ «بيوت (SLM‏ ويقدم وصفًا Gale‏ بروح الدعابة لمضايقات المهن الأخرى bay‏ من قاطع الأحجار الذى 
انحنى ظهره وتقوّس من قسوة العمل والفخارئ الذى تُغطى الطفال ملايسه والنسّاج المجير على وضع غير مريح والصياد 
الذى يداني التمساح... كل هذه الأنشطة محفوفة بالمخاطر وجالبة للأوساخ, فيقال إن البتاء «عندما يتناول الخبزء يغسل 
أصابعه فى الوقت نفسه». كما تتعارض كل هذه الأنشطة تعارضًا واقعيًا مع أعمال المتعلم الرفيعة الشأن؛ والذى يتعهده 
الجهاز الإدارى برعايته وحمايته. 

وبعيدًا عن هذا الوصف الذى يجن إلى المبالغة بتقديم صورة قبيحة ومشوهة» فمن الواضح أن حياة سواد الشعب 
فى ريف مصر كانت bla‏ قاسيةء لا سيما عند قيام الجهاز الإدارى بجباية الضرائب؛ إن مشاهد ضرب الفلاحين بالعصا 
عندما يتخلفون عن تقديم كمية الحبوب المفروضة عليهمء شائعة فى المقابر. ومن المعتقد أن حياة الحرقيين والعمال العاملين 
فى خدمة الدولة كانت AST‏ يُسرًاء ما داموا مع cell‏ يتسلمون بصفة منتظمةء أجورهم Cae‏ كما كان من المنتظر. 


۲ الغشق والنزوع إثى الجنس 
تروى مجموعة من الوثائق المصرية تداعب العشاق. إن عددًا من المؤلفات الأدبية من الدولة الحديثةء من أغانى العشق 
والحب تصور «الأخ» a Yhy‏ وهما العاشق ومن يتطلع إلى الزواج منها - اللذين يتأوهان على فراقهما ويتحدثان عن 
مناقب المحبوب والمحبوبةء مستخدمين عن قصد استعارات نباتية. yh‏ فم أختى برعم زهرة لوتسء ونهديها ثمرتا طماطم» 
(بردية هاريس 500 (Harris‏ وفى هذا الإطار تقدم هذه الأغانى وصفًا لعالم خاص بشريحة اجتماعية متميزة) تتحرك 


فى مساكن رائعة الجمال؛ تحيط بها حدائق ce‏ إن المصدر الذى استوحت dis‏ نيرات لهجتها وملامحها قريب فى بعض 
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os‏ أثناء عمله 
لصناعة الطوب اللبن, وهو مادة البناء الأساسية, 
كان البناء يستخدم:قاليًا من الخشب مفتوحًا من 


الجائبين. 
(رسم من مقبرة رخ مي رع؛ الدولة الحديثة , 
الأسرة NA‏ الأقصر) 


الأحيان من مصدر سفر نشيد الإنشاد من العهد القديم من الكتاب المقدس0). 


كما نلتقى بهذا النزوع إلى الجنس؛ فى نفس هذا العصرء فى مشاهد الولائم التى تزخرف المقابر. إن المدعوات UN‏ 
يُقدم Gel‏ النبيذ» يُصورْن فى أغلب الأحوال وقد ارتديّن ELLE GUS‏ تكشف عن جانب من نهودهن وعن تقاطيع جسدهن 
وملامحه. كما أن غزارة الشعر المستعار الذى di‏ له أيضا دلالته الجنسيةء بالإضافة إلى اهتمامهن بزينتهن الثى تقوم 
خادمات Keg‏ من حولهن فى إعادة رونقها. ولكن المدعوات من المرؤوسات هن الأهم والأبرز» فنفس مشاهد تقديم 
المشروبات إكرامًا للمتوفى؛ تصور أيضًا Gi‏ من الموسيقيات والراقصات متجردات من الملابس؛ باستثناء حزام يحيط 
بخصرهن. وفى هذا السياق» فربما يشير تصوير النزوع إلى الجنس إشارة غير مباشرة إلى حتحور, إلهة الحب والإنجاب: 
وإن كانت أيضًا حامية المتوفى التى تضمن له البقاء على قيد الحياة فى العالم الآخر. 
علاقات الحب غير المشروعة 

وتكشف مصادر أخرى, أقل ابتذالاً. عن غراميات محرمة. وتشير القصص المصرية: بشكل منتظم, إلى الزنى: فى 
المقام الأول. وهكذا؛ تتحدث إحدى قصص بردية وستكار «Westear‏ عن زوجة GU‏ اتخذت لنفسها عشيقًاء فى غياب 
زوجها الكاتب والساحر. وفى قصة الأخوين, فإن زوجة الابن البكر تراود الابن الأصغر عن نفسه. بطريقة Y‏ لبس فيهاء 
طالبةٌ منه أن يقضى معها ساعة. وجدير بالملاحظة, أن الموت كان عقوبة المرأة الزائية: فى الحالتين. ففى الحالة الأولى: 
أحرقت Ge‏ وألقى رمادها فى النهر. ويبدو مع alld‏ أن الحياة العامة لم تعرف دائما مثل هذه العقويات القاسية على الزنى. 
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Li‏ المثلية الجنسية فلم ينظر إليها المصرى بعين الرضاء وإن وردت إليها 
إشارات عديدة فى حكاية حورس وست الخياليةء ففى هذا السياق المحددء فإن من 
يتعرض لهذا الفعل؛ ينظر إليه نظرة دونية ويستبعد بالتالى» من وراثة العرش. وتروى 
قصة أخرى أن ge yd‏ هو نفركارع؛ كان يزور ليلاً قائدًا عسكريًا «فى حين لم 
تصاحبه /مرأة» وهو أسلوب عفيف للإشارة إلى ما يقوم به الملك من أفعال» مع رفيقه 
الأدنى منه مستوى. ومن السهل التعرف على صاحب هذا اللقب» فالأقرب إلى 
الصواب أنه بيبى الثانى» آخر ملوك الأسرة السادسة, والهدف من هذه الرواية إقامة 
الدليل على عدم أهليته للقيام بوظيفته كملك. ومن الواضح أن مصر قد عرفت البغاء 
كمؤسسة» وإن تبقى المصادر التى بين أيدينا متحفظة che‏ عند التطرق إلى هذا 
الموضوع. هكذاء فإن عددًا من النصوصء تحيلنا إلى «بيوت الجغة» - حات «cla‏ 
بالمصرية القديمة - كمكان لبيع المشروبات» حيث يمكن قضاء برهة قصيرة فى 
صحبة بَغىَ. وعلى كل le‏ فإن صورة واقعية لهذا المكان المشبوه تنقلها لنا بردية 
تورينى بنزوعها الجنسى co ly‏ فنشاهد شابات بغطاء رؤوسهن البالغ التعقيد وقد 
Ja‏ وجوههن بمساحيق التجميل بعناية فائقة بينما يُحطن أشخاصًا al‏ 
غلظاء الرقبة» فى أوضاع جنسية مذريةء يبدو أن المشروب الكحولى قد أضاع عقلهم. 
وقد يكون وسط البغاياء أكثر تأتفّاء فى بعض الأحوال. إن قصة تعود إلى العصر 


المتأخر» وهى جزء من حلقات قصة ستنى خع إم واس؛ تصور الجميلة والمتانقة تابوبى 
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1 men 
BA مشهد من بردية تورينى عن‎ 
الجنسى‎ 
ممارسة جنسية بين عاهرة وزبونها.‎ 
(الدولة الحديثةء الأسرة التاسعة عشرة.‎ 
المتحف المصرى؛ فى تورينو).‎ 


ملعقة مسحوق تجميل 

(فى أعلى الصفحة) 
إن أدوات الزينة والتجميل التى يشار 
إليها أحيانًا فى أغانى العشق والحب. 
محملة بدلالة على قدر كبير من النزوع 
الجنسى. وتصور ملعقة مسحوق التجميل 
هذه» سباحة GL‏ تجردت من ثيابهاء 
تمسك بطة بين يديهاء هى بمثابة ملعقة 
PA‏ لاقن (ven [A Ree‏ 
بدلالة جنسية. 
(من الخشب, الأسرة الثامنة عشرة: 
متحف اللوقر) 


تصوير لوادين 
توضح الإيقونوغرافيا خصلة الطفولة 
مدلاة على جانب الوجه والسبّابة على 
الفم. 
(الأسرة الخامسة» متحف الفن الرفيع؛ 
بوسطن). 


مشهد الوايمة 
(طى يمين أعلى (laa‏ 

المدعوون يرتدون ملابس السهرة» وشعرا 
lee ars‏ 
ill‏ من أيدى خادمة مجردة من 
‚al‏ 

(جزء من رسم. مقبرة نب أمون. الدولة 
الحديثة. الأسرة الثامنة عشرة. المتحف 
البريطائى). 


التى تمتلك منزلاً مزخرفًا زخرفة تدل على ذوق رفيع. وقد تبيع مفاتنها وجمالهاء 


إذا ما سنحت NS Al‏ 


capa الزواج والعائلة والبنية الهيكلية لغلاقات‎ ٠ 

إن ما نعرفه عن الاحتفال الدينى المصاحب للزواج» أقل من القليل. فمن 
بردية من دير المدينة؛ وإن كانت تخص Gel‏ من أمور الزنى؛ يُروى الحدث, رواية 
مقتضبة: على النحو التالى: «لقد حملت السلّة إلى بيت يأيوم. وتزوجت ابنته». ومن 
المحتمل » أن عبارة «حمل السلة» ترتبط بالاحتفال؛ إذ يتبرم الشخص بالفعل, 
Clee‏ أنه إذا كان حقًا قد «حمل السلة»» فإن bass‏ آخرء قد تغرّل بمن طلب يدها 
ونسب بها. وإذا ظلث المقومات الصارمة لهذه المؤسسة لا تزال معرفتنا بها 
قاصرة: فإن المصادر الإلهية تميز بكل وضوح بين الأعزب والمتزوج. فالزواج هو 
فى Gls ald da‏ :من غايات ai laa hell‏ خصوضن الحكّم التى تدعو المرء 
أن يتزوج مبكرا وأن ينجب بسرعة. إن ما نعرفه عن الملامع القانونية لهذه 
المؤسسةء أقضل بكثيرء فاستنادًا إلى العديد من عقود الزواج المعروفة؛ يمكن 
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استنتاج أن المرأة كانت تتمتع بقدر من الاستقلالية. فتحتفظ بممتلكاتها 
الخاضة التى تأتى بها عند الزواج وتستردها فى حالة الانفصال. وتلاحظ. 
من جانب آخرء أن تعدد الزوجات الذى كان من الناحية الرسمية» من 
ممارسات الملوك لأسباب ديلوماسية؛ لا يبدو أنه كان من حق الأفراد: فإذا 
كان رب البيت فى يعض الأوساط الميسورة قد يتخذ لنفسه ALLS‏ ولكن 
يبقى أن زوجة واحدة هى التى تحمل لقب «ست("*) البيت» التى تشاطر 
زوجهاء فى أغلب الأحوال؛ مقبرته وتصور بشكل منتظم إلى جواره فى 
wall!‏ 3,3511 
الخلية العائكية 

قد يُنظر إلى تعريف العائلة فى مصر القديمة. باعتبارها مجموع 
أفراد أحياء يشكلون أهل البيت» وتتكون فى المعتاد من رجل بالغ وزوجته 
وأولاده» بالإضافة أحيانًا إلى بعض الأقرباء من الأصول أو غيرهم كالأم 
والحماة والعمات والأخوات والسلائف. إن دراسة مجموعة من البرديات 


التى جادت بها بلدة اللاهونء توضح من واقع تكرار عملية حصر أفراد 


نفس العائلة فى مدينة خرب سنوسرت. بالفيوم؛ أن عدد أفراد الأسرة 
ll ell‏ من جرا التعين المتعاق فى sis UI Sis‏ 
فى المتوسط بستة أفراد. 

ويمكن استخلاص نفس الصورة من عمليات الإحصاء التى تمده فى 
ely‏ لآخق بعد اتقضناء عدة قرون: بواسظة الجهان الإدارى فى delos‏ دير 
المدينة» وتعرف اصطلاحًا فى وثائقيات ple‏ المصريات تحت اسم «الحالة 
الدنية». إن الفتى الذى يريد بدوره أن يؤسس عائلةء عليه أن يتمكن من 
مغادرة منزل والديه» ومن جهة أخرى» وفى بعض الأوساط الخاصة: كفا 
هى الحال فى قرية عمال دير المدينةء فإن وجود وريث ذكر» يستطيع أن 
يكلف calif‏ هو الضماق الوح AA‏ الماكلة من الاحتفاظ السك 
الممنوح من الدولة. 
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تمثال نصفى؛ كان يوضع Sa)‏ على ما یعتقد. 
داخل كوة جداريةء عند مدخل منزل من منازل دير 
المدينةء وهى لروح أحد الأجداد: حامى المنزل. 
هذه التماثيل التى تصور الأجداد: كانت Gas‏ 
لطقس عائلى. ومن المحتمل أن التعرف على 
الصاحب أو الأصحاب الذين تصور هذه التماثيل 
أرواحهم المقتدرة - أخ gif‏ بالمصرية القديمة - 
كان عن طريق بطاقة تعلق حول رقبة هذا التمثال 

التضقى Y ll‏ يضور شخضا A‏ 
(الدولة الحديثة, الأسرة العشرون: المتحف 
البريطانى؛ لندن). 
تمثال يصور هائلة القزم سنب 
Canal el)‏ 
تصور هذه المجموعة النحتية عائلة مثالية: رجلاً 
وزوجته فى صحبة ولدين - غلام وبنت. 
(الدولة القديمةء الأسرة الرابعة» متحف القاهرة) 
تمثال زوجين (قي الصقحة المقابلة) 
(من الحجر الجيرىء» الأسرة الثامنة عشرة أو 
التاسعة عشرة: التحف البريطانى؛ لندن). 


LS‏ نعرف Al‏ بالمعنى الواسع» من خلال ألواح حجرية جنائزية؛ تذكر 
إلى جانب الشخص الرئيسى والديه وأولاده» وأحيانًا إخوته وأخواته. إن وجود 


بعض الأتسال وتحديدا من ذرية الاين البكرء أمر مهم على وجه التحديد؛ لآنه 


خير ضامن لاستمرارية الطقس الجنائزى. ومن Ge‏ آخرىء فإن ذكر الأب ally‏ 
yah‏ جوقرس التحدين apd ds‏ من :الآفواده إن ¿yal lolas sue‏ 
¡Me me pirado ages osa (yang‏ 
¿La‏ اسف مھا وی ی انما قروا ہق كفس ee‏ 
JlÉslión all‏ وچو ikea‏ 


٠4‏ البيت وأثاثه 


عرقت مصر على كر العصورء اختلافات واضحة بين بيوت الأقراد. فقى 
الدولة الوسطىء وفى مدينة اللاهون المشيدة عند أطراف الفيوم؛ تعتبر بيوت 
المسئولين الرئيسيين فى الجهاز الإدارى» قصوراً حضرية حقيقية: يتكون وسطها 
من حجرات رسمية مخصصة لسيد البيت. ولكن هذه البيوت تضم Casi‏ أماكن 
فسيحة للانتاج والتخزين: وقد يغطى كل ذلك مساحة قد تصل إلى Yous‏ متر 
مربع(*). وإلى جوار هذا البيت الفخيم, شيدت منازل عاديةء وبأعداد أكبر» على 
كل حال ولا تتجاوز مساحتها الخمسة والعشرين مترا مربعًا. كما يمكن ملاحظة 
نفس الظاهرة: فى الدولة الحديثةء فى مدينة تل العمارنة التى أسسها الفرعون 
أخناتون؛ حيث تتجاور قيلات شاسعة: بيوًا AST‏ تواضعًاء وإن التزمت مع ذلك 
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جرة بيضوية الشكل برقبة طويلة 
(من الفخار. وقد عثر عليها فى دير المدينة. 
Lyall‏ الحديثة: الأسرة الثامنة عشرة: 
متحف اللوقر). 


أثاث من عصر تحوتمس الثالث 
(من الخشب وتضفير الأآلياف: الدولة 
الحديثةء الأسرة الثامنة عشرة متحف 


اللوش). 


إعادة تكوين بيت من دير المدينة 
(علي يسار أعلى الصفحة) 
يكشف هذا التكوين عن تعاقب مختلف 
الحجرات. (الردهة. فحجرة الاستقبال ثم 
المتاقع العامة). 


جزار راكما يقوم بسلخ مهاة معلقة على 
شجرة 

(نقش, من الحجر الجيرى» مصطبة نى 

عنخ خنوم وخنوم حوتب. الدولة القديمة. 


الأسرة الخامسة). 


الإطار المادى للحياة اليومية 

وربما كانت قرية عمال دير المدينة» على البر الغربى؛ لمدينة طيبةء هى التى توفر 
Ll‏ صورة أقرب إلى الواقع؛ عن مكونات البيت العادى الذى يضم ثلاثة مطارح 
متعاقبة. 

الأول» عند مدخل المنزل: ويتكون من حجرة صغيرة نسبيا - مساحتها خمسة 
عشر ae‏ مربعًاء فى المتوسط؛ وتضم ما يشبه الأريكة من الطوب» يمكن الوصول 
إليها من خلال Ls‏ من بضع درجات» تحده حواجز فى أعلاها إقريز صغير. وربما 
كانت الأريكة هيكلاً Gla! Cored‏ الازدهار والخصوية على أهل البيت. وفى تقس 
المكان: نجد Lagi‏ كوات جداريةء توضع فيها تماثيل نصفية؛ تصور روح أحد 
لأجدادة ala‏ المقزل: 

Vie الحجرة الثانية فهى حجرة للاستقبال أكثر اتساعاء وتداتى العشرين‎ Li 
مربعًا تقريبًاء وتتميز بإضاءة آفضلء» ويوجود أسطون صغير من الخشب يرفع‎ 
لسقف وأريكة منخفضة: تتيح لسيد البيت الجلوس واستقبال مدعويه. كما تضم‎ 
Ld! ais bial ls الجدران‎ 


وأخيراء يتكون الجِرّء الخلقى من البيك, من jo ste‏ الحجرات دات المتقعة 
الغامة: غرف ضيقة - تتراوح مساحتها من ثلاثة إلى ستة أمتار مربعةء تستخدم 
للنوم وكمطبخ غير مسقوف فى جانب منه» وبه موقد Gates‏ وجرار وأجران لإعداد 
الطعام. وقد يضم المنزل قبوًا متواضعاء كما أن Cells‏ يتيح الوصول إلى سطح 
المنزل: وتتكون درجاته من جذوع نخلة نصف مستديرةء وقد يستخدم أيضًا مكانًا 
للتخزين gi‏ العمل. 

وباختصارء فإن أمتعة هذه الوحدات السكنية محدودة للغايةء فتضم UL‏ 
Has US‏ من الأدوات الفخارية المستخدمة فى شتى أغراض Ball‏ اليومية من جرار 
وحوامل لرقع الأشياء قوقها وأطباق وكؤوسء وقوالب وأوان خزفية لطهى الطعام. 
وعلاوة على ما سبق» يمكن إضافة شتى نماذج الصناديق والعلب وطاولات ذات قائمة 
واحدة ومقاعد وكراس وسلال وحصائر. ولكنء يبدو أن قطعة SUT‏ واحدة كبيرة أو 
مائدة كبيرة الحجم» لم توجد فى هذا العصر. 
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٠0‏ الإطهام والعلّهو 

إن الإطعام من المواضيع الثابتة الأثيرة التى صورت فى مقابر الأفرادء التى تُعتبر مصدرًا عظيم الفائدة لدراسة 
الحياة اليومية. إن مختلف مراحل الإنتاج الزراعى ودوراتهء التى صُورت فيهاء تتجمع كلهاء فى واقع الأمرء عند مشهد 
مركزى لتقديم القرابين للمتوفي. وتلاحظء فى أغلب الأحوال» وجود قطع اللحم وأرغفة الخبز والحلوى والفاكهة والعنب 
والبلح والخُضر كالبصل والخيار y‏ ومن خلال هذه الصورء نلاحظ إصرارًا وإلحاحًا على إبراز كميات الأطعمة 
ووفرتهاء أكثر من تشعب طرق إعدادها. ومن نافلة القول إن النظام الغذائى لكل فرد يتغير؛ إلى حد كبير» بتغير شريحته 
الاجتماعية؛ GY‏ الحصول على طعام وفير ومتنوع» كان iy‏ بلا lds‏ على التخبة المحيطة بالك وهى نفس النخبة صاحبة 
Gall‏ فى الانتفاع بهذه المقابر المزخرفة. 


مائدة الفرعون ومائدة Ml‏ 

كانت موارد البلاد المخصصة لهذه النخبة الاجتماعيةء متعددة ومتنوعة. إن نصا من الدولة الحديثة؛ كما أوردته بردية 
أنستازى 13.8-17.9 ¿Po Anastasi IV,‏ يضع قائمة تحدد ما ينبقى نقله إلى العاصمة استعدادًا لوصول الفرعون والمحيطين 
به» وتشمل عشرات من أرغفة الخبز والحيوانات والطيور والأسماك» مع توضيح دقيق الجهة التى جادت بهاء والمطلوب 
توفيرهاء لإمداد مائدتهء كما كانت تزخر أيضنًا بالجعة والنبيذ من مختلف الأنوا ع. 

أما طعام الفلاح البسيط والحرفيين العاملين فى خدمة الفرعون, فكان مقارنة Lay‏ سبق عاديا ومبتذلاًء ويتكون Cabal‏ 
من الحبوب» فتشكل ثنائية الخبز الجعة؛ فى واقع الأمر» جوهر حصص الغذاء اليومى. واستكمالاً لهذا النظام الغذائي» 
انضمت. إلى هذه المائدةء نباتات عالية السعرات كالعدس والبصل والفولء بالإضافة إلى الأسماك بطبيعة الحالء التى تعج 
بها مياه النيل. وكان الاحتفال ببعض الأعياد الدينية, مناسبة لإعادة توزيع؛ بصفة دورية؛ مواد غذائية مخصصة لعامة 
الشعب. وهذه الاحتفالات» التى كان هيرودوت شاهدا عليهاء فى أواخر التاريخ الفرعوني» كانت أيضا مناسبة لاستهلاك 
كميات كبيرة من المشرويات الكحولية. وبالفعل يشير المؤرخ الإغريقى؛ أن كميات أكبر من النبيذ كانت تستهلك يمناسبة عيد 
بوباستس» أكثر من الكمية ا لمستهلكة. على مدار بقية السنة. 


الجعة والنبيذ 


كان مصريو العصور القديمة مولعين باحتساء الجعةء والنوع الأكثر شيوعًا من هذا المشروب - حنقت, بالمصرية 
القديمة - كان يصنع بلا شكء داخل البيوت ذاتها ويشكل loja‏ من الغذاء اليومى. كانت شرابًا يحتوى على نسبة كبيرة 
من السكر ونسبة بسيطة من الكحولء ويبدو أنها ما زالت مستخدمة فى مصر فى الوقت الراهن واسمها البوظة 
المصرية"". ولكن عرفت مصر أنواعًا أخرى من الجعةء كانت من أرقاهاء فتضم مختلف العناصر الإضافية من تين وبلح 
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وعسل ESS PETER Ss‏ الآخو هن القبية الذى ia‏ أن مضس فذ.خصرتة 
منذ أولى الأسرات فكان مشرويًا مخصصًا للنخبة» وإن وجد منه نوع ردىء - اسمه 
هاور بالمصرية القديمة - كان يُستهلك على نطاق واسع. واستنادًا إلى المضادر التى 
بين أيدينا لم يكن El‏ مستنكرًا على نطاق واسع» فتؤكد نصوص الحكّم ضرورة 
الاعتدال فى تناول الكحوليات. بل إن أحدها(”*) ill‏ يخاطب تلميدًا أرعن» يقدم 
baba;‏ بالاستعارات» عن مدى ball‏ من قدر وسمعة؛ من يسرف فى شرب 
الخمر. وفى المقابل يبدو أن السكر قد قى تحبيدًا قى إطار ديتىء ففى الموائد 
الجنائزية LS‏ صورت فى المقابر: يُصر الخدم على تقديم ما يُسكر الماعوين الذين 
يظهرون فى بعض الأحوال» فى هيئة بالغة الابتذال» وهم يتقيؤون. ومن Jill‏ أن 
الإفراط فى شرب الخمرء كان يُنظر إليه كوسيلة لإلغاء المسافات بين alle‏ الأحياء 
وعالم الموتى. 


طرائق طهى الطعام 

إذا كانت المواد الغذائية التى يستهلكها المصريون: معروفة نسبيًا إلى حدّ 
كبير» فمن الصعوية بمكان بالنسبة لناء إعادة وصف طرق إعداد الأطعمة: فإذا كانت 
الحضارة الفرعونية قد أسهبت فيما خلّفته من وثائق مكتوبةء قإنها لم تترك لنا وصفة 
eb‏ واحدة: إن Ds Mae‏ من مشاهه الجؤارة خصو عمل قم lan‏ 
الحيوانات» التى تقدم فى الغالب مشوية. الأمر الذى لا يعنى Lal‏ كانت الطريقة 
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تيبى مع الملك أخناتون وعاظته» يتناولون 
الطعام 

تتجنب التصاوير Capel‏ فى معظم 

الأحوال» وكضرب من ضروب اللياقة. 

متناف .عقاول الظعام ما إصاقحات 

عصر العمارنة الفنية؛ فقد سمحت لفترة 

«cil ataca وحيؤة بالتدرر‎ 


(فى الصفحة المقايلة) 
امرأة تعد الجعة (طى يسار أعلى الصفحة) 
(فخار ملون. الدولة القديمة» متحف فلورنسا 
للقثار). 

جزار يتأهب لذبح بقرة 

(طى يمين أعلي الصفحة) 

(حجر جيرى عليه آثار ألوان. مقبرة ٹیکاو 
إنى الدولة القديمة؛ الأسرة الخامسة, 
(ee gf All Gell‏ 


امرأة راكعة تعجن الخبز 
lo)‏ يسار أسفل الصفحة) 
(فخار ملون. الدولة القديمة. متحق فلورتسا 
للأثار). 


طباخ أمام قدر موضوع على النار 
(علي يمين أسفل الصفحة) 
(حجر جيرى عليه آثار ألوان. مصطبة 
جاشا فى الجيزة. المتحف المضرى التابع 
لجامعة (ee!‏ 


الوحيدة لاستهلاك اللحم» فقد صورت gal‏ أيضًا فى بعض الأحوال, 
ولكن يبدو أن المشويات برائحتها الذكية؛ قد شدت gle‏ نحو خاص» 
اهتمام المصرى القديم؛ فى إطار المشاهد الجنائزية التى تشكل القسم 
الأكبر من مصادرنا. كما تصور طرائق إعداد الخبز والحلوى أحيائاء على 
قدم المساواة. هكذاء ففى مقبرة الوزير رخ مى رع: فى طيبة» صورت 
طريقة إعداده (SL‏ على أكبر قدر من التفاصيل؛ حتى ما زال فى 
وسعنا التعرف على وصفتها. وما عدا cell‏ يظل التوثيق الذى بين أيديناء 
يركز على إبراز أساليب حفظ المواد الغذائية لفترات طويلة. وبالفعل فقد 
كانت الدولة المصرية قائمة فى الجانب الأكبر من اختصاصها على قدرتها 
على تخزين المواد الغذائية لإعادة توزيعها بعد ذلك. ومن تم كان المصرى 
يقوم بتجفيف قطع اللحم» بشكل منتظم؛ ليتمكن من حفظها. كما كانت 
بعض الأساليب الأخرى ممكنة, فقد يضع حسبما يقتضى الأمر» بعض 
قطع الجزارة أو الطيور أو الأسماك فى محلول ملحى أو فى الشحوم: 
حسب الحالة. وفى الدولة الحديثةء تشهد كثرة دنان التخزين: على مدى 
اهتمام المصرى بالحفاظ على المواد الغذائية. وتحتفظ على جانبها بمدونة 
بالخط الهيراطيقى؛ توضيحا لمحتواها الذى قد يكون على sel gas da‏ 
Ghat‏ - كالتبيذ أو الجعة- أو متحجا lio‏ معرضًاً لسرعة التلف 
كالشحوم الحيوانية أو اللحوم أو الطيور. وفى جميع الأحوال يُذكر JS‏ 
وضوح مصدر المنتج وتاريخ حفظه؛ الغرض Logie‏ بلا شك» تجنب أى 


مفاجأة غير سارة عند فتح الوعاء. 


٠”‏ سوء التفذية والأمراض والتطلع إلى حياة مديدة 
إننا ننبهر أحيانًا بالعمر المديد الذى قد يبلغه مصريو العصور 
القديمة. ويالفعل ققد امتد ¿E‏ بعض الملوك للبلاد سنوات طويلةء بل إن 
التقليد المتواتر يخبرنا أن الفرعون بيهى الثانى؛ Las,‏ كانت سنوات تربعه 
على العرشء الأطول فى التاريخء إذ بلغت تسعين سنة. واستنادًا إلى 
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شخص نحيل هزيل ممسكًا قصعة 
(خشب» الدولة الوسطىء الأسرة الحادية 
عشرة أو الثانية عشرة) 


بدو يعانون من المجاعة 
(نقش على الحجر الجيرى؛ جادت به 
مجموعة أوناس الجنائزية فى سقارة. 
الدولة القديمةء متحف اللوقر) 


| مومياء رعمسيس الثانى 

عثر عليها عام ۱۸۸۱ إلى جانب مومياوات عدد 
كبير من الفراعنة فى خبيئة الدير البحرى. إنها 
هومياء لعجوز تجاوز التسعين من عمره ويعانى 
من العديد من الأمراض التى أدت إلى تدقون 
وظائفه وقدراته الحيوية. 


الأدب المصرىء» فإن أقصى عمر كان يتطلع المصرى القديم إلى بلوغه» هو مائة وعشر سنين. إن قصة ذائعة الصيت تعود 
إلى الدولة الوسطى؛ تصور كاهنًا مرتلاً ces‏ جدى» كان فى وسعه فى هذه السنء أن يتناول Te Gags‏ رغيف خبزء ومئة 
إبريق Si des‏ ثور كمظاهر محسوسة على حيويته ونشاطه! والبقايا المحنطة التى عُثر Yule‏ فى الجبانات» تساعدنا 
بطبيعة الحال» على إدخال بعض التعديلات على هذه اللوحة بلمساتها الرقيقة فى بساطتها. Us‏ قد نعثر على أجساد 
أشخاص بلغوا عمرًا مديدًا؛ ولكنها فى الغالب فى حالة يُرتى لها. 

هكذا فإن جثمان الفرعون رعمسيس الثانى» الذى حظى تحديدًا بدراسة مستفيضة بمناسبة ترميمه فى باريس عام 
AV‏ يقدم شهادة رصينة عن الظروف التى عانت منها بالتأكيد حياة هذا الملك العظيم فى أيامها الأخيرة. فعند وفاته 
وكان فى الثانية والتسعين من co poe‏ وفى العام السابع والستين من حكمه» كان الفرعون مصابًا بلا شك منذ عشرين سنة: 
بداء التهاب المفاصل arthrose‏ فرض عليه أن يتحرك منحنى الظهر مستندًا إلى عصا:*). لقد كشف فحص مخه بواسطة 
تقنية Xerographiel™) ala syusyl‏ أن Gas se‏ من أوعيته الدموية كانت مسدودة. وأخيرًا فإن حالة أسنانه كانت 
تسبب له بالضرورة IT‏ يومية مبرحة. 
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الأسباب الرئيسية لمعدل الوفيات 

كما كان يفترض انتظار بلوغ سن الكهولة» الأمر الذى كان أيسر بالنسبة للفئات الاجتماعية التى تتمتع بمزيد من 
الامتيازات, مقارنة بغيرها من فئات القرويين فى ريف مصر. فالمومياوات التى عثر عليها فى الجبانات الإقليميةء تكشف فى 
أغلب الأحوال» عن وقاة أصحابها وهم فى زهرة العمر وريعانه. ومن ثم» يتيح مستوى حفظ الجثامين الجيد التعرف فيها 
على سوء التغذيةء بل ونقصها jalo Leis‏ والإصابة بداء الطفيلات كالبلهارسياء وكانت منتشرة فى وادى النيل منذ 
أزمنة سحيقة. 

كما أن أوبئة مفجعة قد توقع fae‏ كبيرًا من الضحايا بين عامة الشعبء يترتب عليها دفن عدد من الأفراد فى أن 
واحد فى نفس المقبرة. ويذهب بعض الباحثين إلى أن نهاية تجربة أخناتون الدينيةء قد عجل بها وياء الطاعون الذى فتك على 
ما يعتقدون, بعاصمته قى تل العمارنة. وفضلاً عن ذلك» ققد كانت الظروف الصحية. سببًا فى ارتفاع نسبة الوفيات بين 
المواليد الجددء ارتفامًا ملحوظًاء كما لا يندر أن يكون العثور على جسد أم فى مقتبل العمر. دفنت مع رضيعهاء بعد أن 
توفيت أثناء عملية الولادة. 


الطب: أصوله وحدوده 

ومع ذلك» كان المصريون قد توصلوا إلى معارف طبية (OMIA‏ كما تشهد عليها أعداد كبيرة من البرديات الطبية, 
وأهم هذه الأبحاث, يضع فى الغالب جدولاً يشحّص أهم الأمراض المحتملة؛ من واقع فحص المريض, يليه وصف للعلاج. 
كما يقدم بعضهاء مثل بردية إيبرز Ebers‏ تجميعات مبسطة عن وظيفة وعمل أعضاء الجسد, الأمر الذى يوضع أن 
تصورات الأطباء المصريين عن جسد الإنسان كانت تختلف اختلاقًا جذريًا عن معارفنا الحالية, وذلك رغم ما كانوا يعرفونه 
عن تشريح جسد الإنسان» بفضل ممارستهم للتحنيط. إن القسم الأكبر من الأدوية المقترحة, قد يبدو لنا فى الوقت الراهن 
غير ناجم على ضوء معارفنا الحديثة. ولكن بعض طرق المداواة المقترحة وتحديدًا لعلاج التهابات العيون والجهاز التنفسى 
والجهاز الهضمى؛ ربما كانت فى بعض الأحوال تخفف من الأعراض Lend yh‏ ومع ذلك؛ Las,‏ كانت النتائج الأكثر e‏ 
ووضوحا نجدها فى مجالئ جراحة العظام وعلاج الأسنان. هكذا نجد أن بردية إدوين سميت Edwin Smith‏ تستعرض 
وصفًا لأسلوب يسمح بعلاج مختلف أنواع الكسور. ولا شك أن مومياوات أشخاص فتات المجتمع الأكثر ثرا هى التى 
توفر أفضل الشواهد على فاعلية علاج الأسنان. كحشى الضروس بمزيج من بعض المعادن. بل وتركيبات للأسنان. 
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الهوامش: 

١‏ - أى ale‏ المياهء وهو ale‏ يهتم بدراسة المياه من ناحية خصائصها وتوزيعها وتأثير المياه على المناخ الأرضى وسطح الأرض وتربتها 
وصخورها الباطنية. (د.أحمد مختار عمر» معجم Gl‏ العربية المعاصرة, lle‏ الكتب. .۲١٠۸‏ (المترجم). 

Y‏ - جنس سمك بحرى ونهرى» المعجم الوسيط ط٤. .۲٠١۸‏ (المترجم). 

Y‏ - الجذمور rhizome‏ ساق أفقية تحت ترابية تكون غاليًا منتفخة أو درنية الشكل, gay‏ عضو التكاثر النباتى المعمر. (معجم أكاديمياء 
المصطلحات العلمية والتقنية أكاديمياء بيروتء NAT‏ (المترجم). 

٤‏ - ومن أنواعه obs‏ اللوتس. (المترجم). 

ه - الغميضة: لعبة تغمض فيها عين الصبى فيختبئ رفاقه, ثم يفتحها ويجرى للبحث عنهم ويقال عنها أيضنًا استغماية. (د.أحمد مختار عمر, 
pare‏ اللغة المصرية المعاصرة, عالم الكتب, .)۲١٠۸‏ (المترجم). 

6 - وأروع أمثلتها بسقارة» فى مقابر پتاح حوتب وتى Kappes‏ على سبيل JEL!‏ لا الحصر. (المترجم). 

۷ - راجع فيما بعد: الفيوم نموذجًا للاستصلاح الزراعى. (المؤلفون). 

A‏ - راجع فيما بعد: التوطن قى الواحات الداخلة. (المؤلفون). 

A‏ - التكتونية: هو علم تشكل الصخور. مجمع اللغة العربية. معجم الجيولوجياء القاهرة. 1145 .(المترجم). 

A‏ هذا الحجر نوع خاص من أنواع الديوريت. 
wal,‏ ألفريد لوكاس,ء المواد والصناعات عند قدماء المصريين؛ ترجمة د. زكى إسكندر ومحمد زكريا غنيم مكتبة مديولى» ۱۹۹۱ء 
ote‏ (المترجم). 

1١‏ راجع فيما بعد: سيناء نموذجًا لتنمية الصحارى. (المؤلفون). 

Y‏ التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم؛ ie‏ قفط حاليًا. (المترجم) 

17- واسمها العلمي كبريتيد الرصاصء واستعمل على مدى واسع OS‏ للعين. (المرجع السابق ذكره. ص86؟). (المترجم). 

-١ +‏ أونوماستيكون أمن إ مأويه Onomasticon d'Amenemopé‏ من الأسرة العشرين. (المؤلفون). 

Vo‏ بردية ويلبور Wilbour‏ من الأسرة العشرين. (المؤلفون). 

-١‏ راجع فيما بعد؛ الجغرافيا العملية والجغرافيا المقدسة. (المؤلفون). 

۷- فى المتحف المفتوح الواقع على يسار الداخل إلى الفناء الأول من معبد الكرنك. والمتحف جدير بالزيارة لروعة معروضاته. (المترجم). 

YA‏ وهو الاسم الذى أطلقه علماء المصريات فى الغرب على هذه الوحدات الإدارية وهى مشتق من اللفظ اليونانى «NOMOS‏ ومعناه جزء من 
قطر؛ ويقابله لقظ إقليم عند علماء المصريات المتحدثين بلغة الضاد. (المترجم). 

۹- الاسم اليونانى لجزيرة أبى بالمصرية القديمة» جزيرة أسوان le‏ (المترجم). 

-١‏ راجع فيما بعد: المبانى الجنائزية: المجموعات الجنائزية الملكية من زمن الأسرتين الخامسة والسادسة. (المؤلفون). 


-١‏ لفظ يونانى يعنى كهف. وأطلقه علماء المصريات على المعابد المصرية المحفورة فى صخر الجبل. (المترجم). 
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YY‏ لزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع: بياتريكس ميدان رينيسء عصور ما قبل التاريخ فى مصرء ترجمة ماهر جويجاتى؛ ص 
TAA‏ دار الفكرء 1 Vo‏ (المترجم). 

“VT‏ ويسمى عند الصيادين الفكاكا. وليم نظيرء الثروة الحيوانية عند قدماء المصردين» الدار القومية؛ oye ncn‏ (المترجم). 

VE‏ ضرب من Gull‏ (المعجم الوسيط؛ ط:٤ء (A‏ (المترجم). 

o‏ الإيقونوغرافية: هى قائمة الموضوعات التى تُعنى بها حضارة من الحضارات أو يشغل بها عهد من العهود أو يعالجها فنان من الفنانين. 
(د شروت عكاشة: المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية. مكتبة لبنانء (RR:‏ (المترجم). 

- حطام التبن ودقاقه. (د.أحمد مختار cat‏ معجم اللغة العربية المعاصرة, عالم الكتب, ٠ +A‏ ؟). (المترجم). 

۷- الثمر قبل النضع. (المترجم). 

YA‏ أى نضج الثمر فحان قطفه (المعجم الوسيط). (المترجم). 

4- من القعل انتبذء وانتبذ العنب: ce)‏ صار Musi‏ 
(د. أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة عالم الكتب. (EA‏ (المترجم). 

-؟- هكذا فى الأصلء وإن اشتهرت بقصة الفلاح الفصيعء وذكرت سابقًا بعنوان قصة ابن الواحة. (المترجم). 

-١‏ يا للعجب! حتى في مجال تجارة الآثار المسروقة: كان لمصر قصب السبق! (المترجم). 

- راجع فيما يلى: النص المؤطر. (المؤلفون). 

el Y‏ كيس من الخيش (الشوال عند العامة). 
وهل من علاقة بين الاسم المصرى القديم والاسم العربى؟ (المترجم). 

gl TE‏ بالمصرية القديمةء جزيرة أسوان Ge‏ (المترجم). 

“To‏ لمزيد من التفاصيل راجع: معجم الأديان» تحرير جون ر.هينليس» ترجمة هاشم أحمد محمدء مراجعة وتقديم: عبد الرحمن الشيخ, 
المركز القومي للترجمةء N‏ (المترجم). 

11 جمع شونة وهى كلمة مصريةء معناها: مخزن الغلّة. (المعجم الوسيط (Yo A‏ وبالفعل فالكلمة المصرية القديمة هى شثوت: راجع 
برناديت مونىء المعجم الوجيز فى اللغة All‏ الترجمة عن الفرنسية: ماهر جویجاتی» دار oF Nya ء۱۹۹٩ ¿SN‏ ومع مراعاة قاعدة 
القلب المكانى 7761815888: أى التقديم والتأخير فى ترتيب حروف الكلمة, تحوأت شتوت إلى شونة. (المترجم). 

۷- بردية سالت 124 „Salt‏ (المؤلفون). 

“TA‏ تربع على عرش البلاد عام 4١١ق.مء‏ فتكون الأحداث المشار إليها قد وقعت قبل حوالى ٠٠١١‏ سنة!!! (المترجم). 

5 وهو معبد رعمسيس الثانى الجنائزى. (المترجم). 

UA ES الشريف والكريم الحسب. (د.أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة: عالم‎ esl جمع سرى‎ be 
فهل من علاقة بالكلمة المصرية سرو وتعنى أشراف وتبلاء. (برناديت مونىء المعجم الوجيز فى اللغة المصريةء ترجمة ماهر جويجاتى»‎ 
(المترجم).‎ (Vo Ea 1۹۹۹ء‎ Sal دار‎ 
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-١‏ أى واوات؛ عند قدماء المصريين. (المترجم). 

.onomastica بالأسماء» وجمعها أونوماستيكا‎ Lsinth ومعناها‎ onomastikos كلمة مشتقة من كلمة يونانية‎ Onomasticon —¿Y 
(المترجم).‎ 

٣‏ - هى alle‏ المصريات ‚Wladimir Golenischeff‏ (المترجم). 

Aal VI Vigo النص الكامل منشور فى نصوص مقدسة ونصوص دنيوية... المجلد الأول ص‎ -٤ 

Lo‏ بيت الحياة: ey‏ بالمصرية القديمةء وهى مدرسسة المعبد. (المترجم). 

EN‏ جرت العادة فى مصر الفرعونية أن ينعت العشاق والأزواج بعضهم بعضًا بعبارة: «أخى» أو «أختى» Kaas‏ عن المودة ويستخدمها 
جميع طيقات المجتمع. 
411)Ch. Desroches Noblecourt, La femme au temps des pharaons, Stock 1988, p.202.‏ 22(« 

“EV‏ راجع فيما بعد: الآداب الرفيعة: أغانى العشق والحب. (المؤلفون). 

EA‏ تعود هذه الأغانى المصرية إلى الدولة الحديثة (.67١-١١١ق.م).‏ أما مقدمة سفر نشيد الإنشاد للترجمة العربية للكتاب المقدس» 
الصادرة عن دار المشرق؛ بيروت 1445 فقد أوردت فى صفحة VIVA‏ «أن الإنشاء واللغة يدلان على أن تآليفه جاء فى أيام الفرس 
(القرن الخامس ق.م) أى حتى العصر الهلّينى (القرن الثالث ق.م) وقد يحتوى على عناصر قديمة قد يرقى عهدها إلى أيام سليمان 
(/ل475-5ق.مء AE‏ 
gi‏ كان الأمرء وفى جميع الأحوال. فإن تاريخ وضع نشيد الإنشاد لاحق على تاريخ تاليف الأغاتى المصرية. (المترجم). 

9- توجد ترجمة عربية كاملة لهذه القصة فى؛ نصوص مقدسة ونصوص دنيوية... المجلد الثانى: ص AMV yo‏ [المترجم). 

+ 0— من الملاحظ أن كلمة «ست» مصرية قديمةء ولها نفس دلالة الكلمة العربية «ست». (المترجم). 

-١‏ أكثر من نصف فدان بقليل. (المترجم). 

۲- فى بلاد الشام يطلق هذا الاسم على الجيلاتي. (المترجم). 

oF‏ بردية أنستازى 11.8-12.5 Anastasi IV,‏ . (المؤلفون). 

- واسمه العتمى obs. L Cyprus Longus‏ ذو Gil,‏ عطرة وتستخدم درناته كمعطر. (راجع: وليم نظيرء الثروة النباتية عند قدماء 
المصريين الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشرء ۱۹۷۰ء ص۲۹؟). (المترجم) 

00“ فهل كان فى وسعه بعد ذلك. وقى هذه الظروف المرضية المؤلة» أن يطارد بنى إسرائيل عند خروجهم من مصرء ليموت Gye‏ فى جج 
البحر ومن ثم فمن المستبعد أن يكون رعمسيس الثانى العظيم؛ فرعون الخروج. (المترجم). 

١ه-‏ تقنية تسمح بالتصوير دون ملامسة الشىء المطلوب تصويره agua‏ غير محدود 
Dict. Robert, 1993.‏ 
كما توجد صورة لهذه التقنية فى 6.937 ,2001 Dict. Hachette,‏ . (المترجم) 

-oV‏ راجع فيما بعد: الطب: الجسد والمرض. (المؤلفون) 
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الإنسان المصرى والأجنيى 


الهزيمةء فى مصر الفرعونية؛ أمر مستبعد يستحيل تصوره» فقد تُحتت صورة 
الملك القاهر المنتصرء وهو يواجه أعداءه بمفرده» على جدران المعابد. وفى مصر وفى 
البلدان الخاضعة لهاء على حد سواء: تفرض صور الملك والحصون وال معابد Ús‏ 
وجود الملك وتعبّر عن انتشار قوته حمايةً للملكةء متصديًا لخواء وفوضى الأعداء 
مقصيًا إياهم بعيدًا إلى اللاوجود. ومع ذلك فقد استطاع المصريون: من خلال 
اتصالاتهم بالآخرء أن يدمجوا أعدادًا كبيرة من الموظفين الأجانب فى مختلف 
الأوساط Golly‏ وأن يُفصحوا عن اهتمام بخيوانات ونباتات البلدان الأجنبية 
وامتلاك ناصية التقنيات التى استعاروها. وفى هذا الصددء لم يكن المقصود» تدوين 
تاريخ العسكرية أو الشجاعة والبسالةء بل أن يكون تاريحًا ثقافئًا . 


٠١‏ أسس المفارك وقواعدها 
الحرب فى مصر مبنية على الفكرة التى تفتقت عنها قريحة المصريينء والقائمة 
على وضع الإنسان فى الكون ومكانته فيه؛ وعلى دينامية استمرارية عملية ZEN‏ 
إتماما ol lect adds‏ واستكنالاً. 


وضع الإنسان المصرى فى الكون 

التقاليد المتواترة التى تتحدث عن أصول الإنسان؛ تنطوى على معطيات خاصة 
بخلق إطار الحياة فى الكون. فقد ورد فى cag AY‏ منف: «مكذا, خلقت كل الأعمال 
وكل فن ونشاط الأيادى ins‏ السيقان.. لقد أنجب (الإله الصانع) الآلهة coals‏ 
ا مدن وجهز معابدها وشكل أجسادها.. وكل أنوا ع النباتات وكل أنوا ع الأحجار وكل 
أنوا ع الطفال وكل ما ينبت: (سجلتها) النقوشء ليصبح ظهورها ممكنًا». 

رغم أن ترتيب ظهور العناصر والبهائم المكونة للعالم» كان يتغير بتغير قصص 
الخلق: وكان الإنسان نوعًا من بين أنواع أخرى, لتغيب IL‏ تأسيسًا على ذلك. 
أى تراتبية هرمية؛ إذ اكتفينا بهذا التأكيد المبدئى. فرغم كل ذلك يبقى الإنسان فى 
مص هو المرجعية التى شه إليها كامل تاريخ العالم والأنواع. إن (alas‏ متواترً 
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إفريقى 
تقصيل من gan]‏ المجعرمات الإثنية - 
العرقية - الأربع: من إحدى مقابر 
الرعامسة يوادى الملوك. 
(رسم» الدولة الحديثة, الأسرة العشرون). 


أسيوى 
تفصيل من إحدى المجموعات الإثنية - 
العرقية - الأربع» من إحدى مقابر 
Guate ll‏ يوادي selglll‏ 
(رسم» الدولة Ball‏ الأسرة العشرون). 


قاعدة تمثال رهمسيس الثانى العملاق» 

فى أبى سميل (على يمين على الصفحة) 
على هذا الجائب من Buell!‏ يظهر أبناء 
المناطق الشمالية؛ مربوطين بالحبال تحت 
أقدام الملك. 


يدور حول مركزية الإنسان» 
مستودعًا ثلاثى الأقسام: ينتظم من حول السماء والأرض وا ماء. هكذاء وعلى da‏ 
قول التعاليم من أجل الملك مرى كارع: «فإن البشرء قطيع الإله.... وقد جبل (الإله) 
من أجلهم السماء والأرض, وأبعد من أجلهم تهديد البحارء وجعل النسمة لتحيا 
فتحات أنوفهم. [..] فمن أجلهم, يتألق فى السماء كما جبل من أجلهم النبات 
والحيوانات والأسماك؛ Mid‏ لهم». 


cil,‏ قصص ¿yo Melo soda GLAM‏ إطان آلخياة 


ومن بين غيره من البشر» نجد أن الإنسان المصرى قد انبثق من نفس الإله 
الصانع كغيره من باقى البشرية؛ وإن حدث أن ميّزْت الإرادة الإلهية تدريجيًا 
الأجناس وفقًا لمعايير مختلفة, كما هو الحال فى الترنيمة التى دونها أمنحوتب 
الرابع - أخناتون - تمجيدا للاله أتون: «كل إنسان يحصل على غذائه [..] 
وتفرقت الألسن إلى لغات كما تفرقت الأجناس البشرية. فقد ميزتهم بلون بشرتهم: 
LY‏ جعلت أبناء البلدان الأجنبية مختلفين». وخلف هذا التأكيد المبدئی؛ يتراءعى فى 
واقع الأمر كبرياء وزهو يؤكدان التميّز وشعور بأفضلية المصريين. وفى إطار 
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حروب الدولة الحديثة, تخضع الأجناس البشرية all bl‏ الذى يمثله الفرعون. 
كما أن التوزيع الرباعى إلى مصريين وأسيويين وليبيين ونوبيين الوارد فى مقابر 
الرعامسة الملكيةء بمثابة الاعتراف بحقهم في البقاء على قيد الحياة بعد الوفاة ولكن 
بخضوعهم خضوعًا Gast‏ للملك. والحيوانات شأنها شأن البشر والآلهة: ثنبثق من 
الإله الصانع؛ Gay‏ للطرائق نفسها فى الوقت نفسه: «انهض أنت» يا إله Wilaall‏ 
الذى يشكل البشر والحيوانات صغيرها وكبيرها: والثعابين والعقارب والأسماك 
والطيور». ومن جانب آخرء فالهيئة الحيوانية للآلهة والملوك: لا تعكس واقعًا بيولوجيًا 
لكن واقعًا منطقيًاء إذ كان المصريون يلجؤون إلى قياس التشبيه تعبيرًا عن أن قدرات 
الحيوان البدنية تتجاوز قدرات الإنسان وتمده بنموذج يعبر عن إضافة لقوة اموك 
هكذا فإن أسماء أول الملوك مقتبسة من حيوانات سامة كالعقرب والثعبان الصل, 
فيتقمصون تقمصًا سحريًا وظيفتها المدمرة بعد تحولها لصالح اتساع رقعة المملكة 
والدفاع عنها. 


القصد من المعارك وغايتها 

إن حروب أول الأزمنة وأقدمهاء هى النموذج الذى اقتدت به حروب البشر. 
وتنحصر الملامح العامة لقصص الخلق فى الصدام بين النظام وفوضى الخواء فى 
معركة يوميةء تتواصل من فجر إلى فجرء لتتمكن الشمس من تبديد الظلام. ثم تتدخل 
البشرية بعد alld‏ لتخليد ذكرى الأحداث الأصليةء التى ما فتئت مهددة بالفناء. Uy‏ 
كان الملك Gags‏ لترتيبات طقس دينى؛ فإنه بقضل أفعاله التاريخية يتصدى لقوى 
الشر ليوقفهاء فيُبقى على الخلق, ثم يُعظّمه. فالحرب أبعد ما تكون عن استعراض 
عضلات» بل إنها وسيلة لإتمام عملية الخلق واستكمالها. 

وتندرج النماذج المقولبة للحروب فى أساطير الأصول هذه؛ ومن ثم تصبح 
الهزيمة: وما يترتب عليها من فوضى وخواء: Uae‏ غير مقبول؛ فيصعب تصوره. 
فهدف الحروب التى خاضتها مصرء خارج Lagan‏ هى السيطرة على المناطق 
المجاورة لهاء لتتحول إلى تحصينات بغرض حمياتها وقى الوقت نفسهء الدفاع عن 
إمبراطورية كان مقدرًا لها أن تكون مترامية الأطراف فلابد من التصدى لهجمات قد 
تشيع الفوضى وإبعادها إلى ما وراء حدود الكون: إبعادها إلى العدم حيثما كان لا 
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صلاية الثور 

على أحد وجهى هذا الجزء من “nal!‏ 
صور alll‏ فى هيئة ثور يقوم بطرح عدوه 
أرضا ويدهسه. وقد تمدّد هذا الأخير 
على الأرض وتقطعت diag‏ كما لا 
يرتدى سوئ قراب العورة. وتحته نشاهد 
خمسة ألوية تنتهى بيد تمسك حبلاًء عند 
أطرافه؛ على ما يعتقد: أسرى آخرون. 
وعند طرف الصلاية يوجد رأس أسير 
وأحد ساقيه. ويعبر النظام الملكى الوليد 
عن نفسه بصورة تنم عن قوة ثابتة 
خطيرة ضادرة عن عالم الحيوان؛ فى 
مجتمع يتحول إلى الحضر ويسعى إلى 
حماية نفسه أيضا. 

(جزء من صلاية لمساحيق التجميل. من 
الشستء متحف اللوقر» ياريس). 


صدرية الملك سن أوسرت الثالك 
تكوين متناظر يتشكل على جانبّئ اسم تتويج 
الملك (خع كاورع). ويظبر هذا الأخير فى 
ئة طائر العتقاء gill‏ يج ن جسدئ 
ud!‏ والصقر. إنه يجهز على الأسيويين 
ويدعس الإفريقيين. وفى أعلى المشهد نسر 
ناشر جتاحيه» وقائم داخل مقصورة يحمل 
أسطوتاه الزهريان الصغيران إفريرًا. 
(الصدرية مصنوعة من اللازورد والعقيق 
الأحمر والفيروز والجمشت والذهب. الدولة 
الوسطى: الأسزة bythe GALI‏ متحف 
القاهرة). 


ينبغى أن تخرج منه» أبدا. أما الانشقاقات والانقسامات 
الداخلية التى قد تعانى منها البلادء فى بعض الأحوال: 
فيستشعرها المصريون باعتبارها فتور الشمس 
وتقصيرًا تجاه البشرء ونذيرًا بنهاية العالم: «فلم يعد من 
سبيل آمام رع سوى إعادة الخلق من حديد ». 

Gi‏ الحروب التى لا تقود إلى النصرء فإنها 
تبة الذهنيةء لإدماجها قى ملامح 
gua‏ 3 العامة للفرعون التكمس. ونا كانت الهؤيمة 
حدئًا لا يتصوره عقل» فقد أنكر المصريون بعض 
القؤؤات بسب قو قى ما كان يعقن مخ ilegal!‏ 
الوطنية Y‏ يجوز تناوله. ومن ثم؛ لم يشر المصريون: من 
قريب أو من بعيد» إلى نهب طيبة وسلبها على يدى 
أشوربانيبال(). وأحياناء وكتعبير عن مقاومة الغزاةء يتوحد الملك الأجنبى مع قوى 
الأفاصين Ela‏ الغاصفة أوقوى الصحراء.هالإسكندي..وإن اسنتقبلة اتصريون 


wen 


Nel ys 


بصفته محرراء قد ألحق باسمه مخصص البلدان الأجنبية. ففى حالة الليبيين» كان 
الملك الآجنبى ينصهر فى قالب الفراعنة من أبثاء فصر بل Bos‏ تحولاً قى 
موضوع الاتخصان: عندما صان الملوك من al‏ البشيرة الشمراء سادة مصس: 
فصوروا على صروح المعايد منتصرين على بنى جلدتهم. 


۲ الملك محاريا 


Los,‏ ظهرت الدولة إلى الوجودء نتيجة حروب الغزوات التى احتدمت بين شمال 
البلاد وجنويها. وتأسيسًا على هذه الرؤية» يجد استخدام العنف لتوحيد coud VI‏ 
كرمز قوى للنظام الملكى الفرعونى: تبريرًا له. ومع ذلك» لم يخلف علم الآثار ولو 
قدرًا ضئيلاً يدل على هذه الأحداث: وعندما شاعت» عند منتصف الألفية الرابعة قبل 
الميلاد ثقافة مماثلة لتشمل ربوع الوادى» بدت هذه الظاهرة بالغة التعقيدء وقائمة 


على المثاقفة أو acculturation (agli!‏ أكثر منها على اتحاد فرض بالقوة. 
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ومع cl‏ فالإيقونوغرافيا التى تُصور النظام الملكى الوليدء تُعلى من شأن 
العنف بملامح واقعية فجة أحيائاء محدثة قطيعة مع alle‏ العصور السايقة؛ ¿us‏ 
الهدوء والسكينة والنظام. 


إن الخطاب الأيديولوجى لأول ملوك مصرء قد وجد تعبيره المفضل على 
حجر الشست الصلد الأملس» لصلايات مساحيق التجميل. 


قوة الملك: Ess‏ ولفظًا وسحراً 

لقوة alll!‏ البدنية الصدارة. ويصفته كان فى السابق زْعيمًا لرحلات الصيد 
والقنص فى أزمنة غابرةء قبل أن تدخل مصر التاريخ» وعندما أصبح الملك Case‏ 
¿aya‏ حول 65( الصيادين LIS‏ الحيوان والهراوة والنقبة الحامية؛ إلى مقومات 
السلطة الملكية. وسواء اتخذ الملك هيئة آدمية أو حيوانية: فإنه يجهز على أعدائه 
ليعودوا إلى التراب» كمصير محتوم. 

ومنذ الدولة القديمةء وولى العهد يشارك الملوك رحلات صيدهم» فى التخوم 
الصحراوية والمناقع فى سفح الجبال. إن صورة الملك كرياضى تتصدر ملامح 


شخصية أمنحوتب الثانى» منذ أن كان فى الثامنة عشرة من عمره. ريما كان 
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ختجو اعمس 
صف انتب روصي ف تكو is‏ 


هيثة أسد GSU‏ فعه, يطارد ثورا ss‏ للقوى 
المناوئة تعترضها أريع جرادات, ترمز إلى ase‏ الجيش 
الملكى. وتقوم كل حشرة من هذه الحشرات بالتهام نبات 
وتشير إلى فكرة الفاعلية المنتظرة من الجيوش وأعدادها 
الغفيرة. ولا شك أن هذه الصورة الحيوانية التى يتحول 
إليها ll‏ عند محاريته العدو. هى صدى لحروب 
التحرير التى خاضها أحمس خد الهكسوس. 

(رسم للنصل المصنوع من البرونز المطعم بالإلكتروم. 
الدولة الحديثة, الأسرة الثامنة عشرة. متحف القاهرة). 

بلطة الحرب ألملك أحمس 


(طى يسار أعلى الصفحة) 
صور الملك على حد البلطة. ومن فوقه الخرطوشان 
اللذان يحيطان باسميه. ونراه يجهز على عدو انثنت 
ركبته. وقد ارتدى النقبة — شندييت» با ية 
القديمة- التى تساعده على hall‏ كبيرة وقد 
ارتفع كعبه» ويضع على رأسه خوذة الحرب والصل 
على جبينه. ويحمل فى الصف الآدنى لقب «عحبوب 
موفتى» راعى انتصارات طيبة وحاميها. Was‏ 
لمخصص اسم الإله فقد تحول إلى صورة طائر 
العنقاء مؤازرةٌ لانتصار الملك وتدغيمًا له. وقد جاد بها 
المتاع الجنائزى لوالدة الملك. الملكة مح .حوتي. 
البلطة بحدها السليم لم تكن سلاحًا معدا للاستخدام. 
ن الت ذهب والإلكتروم: الدولة الحديثة, 
الأسرة الثامنة عشرة. متحف القاهرة). 


يشرق عليه do‏ يدريه على استخدام ¿all‏ فاستطاع الملك القواس أن يخترق بسهام أربعة أهدافًا أربعة ترمز إلى 
القوى المعادية. ولا كان قائد مركبات مهيبًاء عبّر عن حبه للخيول بان روّضها. كما كان a‏ لا y‏ ظل يحقق ماثر 
مائية. وبالفعل؛ كانت تداريب الصيد والتمارين الرياضيةء تؤهل الملوك لخوض الحروب التى تتطلب قوة الساعد وقبضة اليدء 
والخطوات الواسعة الرشيقة للعداء الملكى؛ ودعسه أعدائه دعسا 

ولكن فى عالم, لا ينظر إلى الإنسان والحيوان باعتبارهما متمايزين تمايرًا واضحًاء pad‏ أجساد البهائم إمكانيات 
إضافية تدعيمًا للملك, للتعبير عن قوة فائقة, تتجاوز كل الحدود. هكذا يتشكل جسد ملك محاربء تمزج مزجا بين أجزاء 
جسده كإنسان وأجزاء جسد حيوانات: فالساعد الممدود يصبح جزء الثور الأمامى» ومخالب الأسد هى أصايع العاهل 
الملكى. إن التكافؤات وسط هذا الخضم من الأشكال الخارجية لبعض الأحياء يركز انتقائيًا على أجزاء الجسد المشاركة 
فى الحروب: ونذكر تحديدًا ul fl‏ كمركز لاتخاذ القرار» وتتولى الحواس تجميع المعلومات الضرورية عند اقتراب العدى 
والقضاء عليه وتتولى الأطراف خوض ا معارك. 


وقوة الملك قائمة Cast‏ فى ذكائه. فكان يحكم بالكلمة التى تجد تحت تصرفها «خططًا بارعة», وتكشف عن نفسها 
من خلال أنشطته الدبلوماسية وما توفره من إغراءات. aby‏ يسيطر الملك على انفعالاتهء فإنه يحكم البلاد عن طريق الكلمةء 
عن طريق فصاحة حديثه فى مجلسه وسعة درايتهء فصاحة تعلمها «كمهنة»» فتُعلى من شأن القول السديد على حساب كل 
فعل عنيف» عند مواجهة القوى المناوئة. فيذهب مرى كارع إلى أن «الكلمات أقوى من أى معركة». بينما يُنظر إلى سن 
أوسرت الثالث باعتبار «أن لسانه يصدٌ أصحاب القوس». 

a‏ فإن المكون السحرى والإلهى للقوة ظاهر العيان. فيقوم املك بضربات سحرية بالتاج والعصا والسهام: 
Leith‏ لك أيها الحورس الإلهى الأشكال. با (liga‏ [..] أنت الذى يُجهز على البلدان الأجنببة بقوة تاجه ].[ الذى 
يقتل اليونقيى بلا ضربة عصا واحدة, الذى يسدد سهمه دون أن Seto‏ وتر (قوسه) [...]». Li‏ عن الملكة حتشيسوت: فشسهم 
الثيوقراطية فى تنظيم عهدها: «لقد aha‏ من السماء على ale‏ بقدرتها وعلى دراية بالأشياء, GY‏ [أمون] أطلعنى عليها » إن 
قوة alll‏ ذات دلالة مزدوجة يجتمع فيها الضدان: عنف الاشتباك الجسدى فى الحروب وقدرة الخطاب فى الحكومة. وبغية 
تحقيق فاعلية لا ثغرة فيهاء تتاكد هذه القوة من ناحية الآليات العملية, بصورة الملك القواس الذى لا يخطئ أبدا فى إصابة 
الهدف» ومن الناحية العددية؛ من خلال تقدير مهارته القتالية بالأرقام. وهو تقدير يتحدد بوحدات تقريبية أو بأعداد مرادفة 
لأكبر الأعداد كالآلاف ومئات الآلاف والملايين التى تُعلى من GLE‏ سمعة سيطرة القرعون وهيمنته. 


الصيد Gaga‏ الحرب 


من بين الأنشطة الاقتصادية التى تصلح لتكون نموذجًا للأعمال الحربيةء وقع اختيار المصريين على الصيدء كأقدم 
وسيلة من وسائل توفير أسباب العيشء وفضلوه على الزراعةء وإن كانت الأحدث؛ ورغم أن نتائجها الباهرة الأكثر تأثيراً 
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فإنها يعوزها مهابة نشاط الصيد. إن تطويق الحيوان والاقتراب منه؛ ينطويان على 
وضع خطط للمراوغة والخداع؛ تتصدر بالفعل منظومة تقييم مختلف الأنشطة, 
الأمر الذى تؤكده ضخامة الأساليب الشعائرية المرتيظة بالضيد:على خساب 
الأنشطة التحويلية والتراكمية فى مجال الزراعة وتربية الماشية. وإذا كان لهذين 
النشاطين الأخيرين: أهمية أكبر من الآن فصاعدًا» فى عملية إنتاج المواردء إلا 
أنهما لم يقتحماء بناء على ذلك؛ alle‏ التصورات الذهنية المتسيد على صعيد 
السلطةء باعتباره نموذجًا للسيطرة والهيمنة. 


هكذاء تتخذ الحروب أحيانًا شكل صراع الحيوانات فيما بينهاء فنشاهد 
على سبيل JE‏ على خنجر elt)‏ أحمس» أربع جرادات تتصدى لثور - بصفته 
ركيزة للقوى المعاديةء ويلاحقه أسد كبديل للملك. ولكن قد تتخذ الحرب Casi‏ 
صورة التلاحم الجسدى بين البشر والوحش فى حملات الصيد الملكية؛ على غرار 
أمنحوتب الثاني كما صوره نقش على اليشب» من مقتنيات متحف اللوقرء وهو 
يمسك Cael‏ من ذيله ليجهز عليه. وأخيرًاء صورت الحروب فى هيئة تصدى البشر 
لبعضهم البعض: فى حين gles‏ هذا المشهد الملك المنتصر. 

ويعتبر صندوق نعال توت عنخ أمون» الذى جاء من متاعه الجنائزىء مثالاً 
BAL,‏ للتوازى بين رحلات الصيد الملكية وحروب الملك الذى يطارد» من ناحية da‏ 
الصحراء بمختلف أنواعه على غطاء الصندوق ويقاتل الأسيويين على اللوح 
المقابل. وعلى الجانب الآخر من الغطاء بشكله «all‏ يتصدى بمساعدة AS‏ 
لثمانية أسد تتلوى» وعلى اللوح الجانبى يسدّد سهامه على الأفارقة. وتكوين 
المشاهد الأربعة ممائل».فعلى جانبى خط فاصل ile‏ تعبيرًا صادقًا عن 
sol fil‏ خُصصت مساحتان, الأولى وهى الأكبر» يشغلها عالم املك والأخرى 
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صندوق توت عنخ أمون 

إن صخدوق شعال «وصاحب ¿ll dal‏ 
والصحة والقوة» جزء من مجموعة المتاع» ذات 
البعد المعمارى. إن شكله أشبه بالناووس, 
ويتخذ غطاؤه شكل القبة المقوسة. هذا 
الصندوق الذائع الصيت المصنوع من الخشب 
فريد فى بابه إذ يعتبر إرهاصًا لنقوش 
المشاهد الضخمة: على جدران معابد الرعامسة 
من الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين. إن كل 
Gila‏ من الغطاء ومن الضندوق eli‏ يصور 
على أحد جانبيهء مشاهد للملك على متن 
مركبته» وهو يواجه الأسود ويقاتل النوبيين» فى 
حين يُصوره على الجانب الآخر؛ وهو يطارد 
النعام ويذيع الأسيويين. كل ذلك فى مشاهد 
تصور رحلات الصيد بالتوازى مع مشاهد 
الحروب. 

(من الخشب المغطى بالجص والملون. من مقبرة 
توت عنخ أمون. وادى الملوك. الدولة الحديثة. 
الأسرة الثامنة عشرة. متحف القاهرة). 


وهى الأصغر يشغلها alle‏ حيوانات الصحراء. والملك رابط الجأش يتقدم بمفرده على من مركبته. إنه فى آن واحد قواس 
وقائد مركبةء فى حين ينتشر من خلفه جيشه المنضبط عبر سهب مستوية تنتشر فيها AALEN‏ وأمامه يتكدس الرجال 
والبهائم CLS) GIST‏ يلفظون أنفاسهم الأخيرة» فوق أرض متوهدة برمالها الصهباء. والخط المائل يشكل حدًا فاصلاً بين 
فضاعين غير متساويين؛ فيتسيد في المساحة الأكبر alle‏ النظام الذى يُبعد الفوضي والبلبلة المناوتين ويدفعهما إلى الوراء. 
ومن ثم يقوم الملك بتحول اختزالى مزدوج: من غير المنظم عضويًا إلى المنظم iy Gyre‏ لقانون نشأة الكون, القائم على 
انتصار النظام على الفوضى, ومتحولاً من الكثرة التعددية إلى الواحد؛ المطابق للنظام السياسى للحكومة على سطح 
الأرضء tus‏ العاهل الملكى هو الممثل الأوحد للاله الصانع. 

وسواء كان استعدادًا للحرب وتكراراً للحروبء al‏ ترفيهًا عن النفس ومآثر رياضية: فهذه المشاهد الخاصة بفنون 
الصيد المقترنة بتكوينات حربيةء كما صورت على جدران المعابد أو فى أعماق المقابر - ومن pS‏ فهى بعيدة عن الأنظار - 
من الأسهل التعامل معها باعتبارها تصورات مجردة أكثر منها مصادر معرفية. وحتى إن كانت هذه التكوينات تعكس 
أحدانًا حقيقية؛ Gai‏ المسلم به أن دورها كتعويذات دائمة لدرء القوى الضارة؛ يصعب إنكاره. فالرقى ذات التأثير السحرى, 
حماية للمستقبل. 


٠١‏ الاستحواذ على العائم 
بفضل صور الملك القائمة فى ربوع البلاد ورحلاته فى مملكته من أقصاها إلى أدناهاء وإنشاء خطوط دفاعية. 
استطاعت السلطة أن تطور سياسة غطت مساحات شاسعة؛ ففرضت السيطرة على أرض GUSH‏ وعلى المناطق الخارجية, 
شكلت مقوماتهاء فى زمن السلم» بديلاً عن حملات عسكرية طويلة. وبعيدًا» عن سيطرة المصريين على مساحات شاسعة, 
عبروا عن مقاربتهم للعالم وفقًا لمجهود ثلاثى الأبعاد: بد٤‏ من تصنيف البلاد الخاضعة لمصر تصنيقًا إثنيًا أو Gal ae‏ ثم 
مسح أراضيهم الخاصةء فتصوير جباية الجزية وحديقة من الحدائق» لتؤكد بسط سيادة الملك على الطبيعة. 


وجود املك فى الفضاء المصرى الشاسع 
وفضلاً عن ارتباط صور الملك بصور آلهة الأقاليم: فقد AST‏ من صوره داخل أسوار المعابد, إلى جانب الآلية المحلية. 
كان الهدف من تشييد مقصورة الدكا» - حوت MS‏ بالمصرية القديمة - تأمين أداء الشعائر من أجل صور UL‏ 
سواء وهى على قيد الحياة أو بعد وفاته. وتم الكشف عن عدد كبير من الشواهد على وجودهاء فى كل مكان تقرييًا فى طول 
البلاد وعرضهاء بد من بوياستس فى الدلتاء وصولاً إلى الكاب فى مصر العلياء وتحديدًا فى رمن الأسرة السادسة. 
ويالفعل» فالمقصود إيجاد سياسة ترمى إلى الإعلاء من GLE‏ مبادئ سلطة الملكء من خلال إقامة شعائر الصور ASL‏ وحث 
الأرستقراطية الإقليميةء المسئولة من أداء هذه الشعائرء أن تظل على ولائها للملك. 
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كما أن السيطرة على أرض الكنانة يعنى أيضًا وجودًا حقيقيًا للملك فى 
أماكن مختلفة من ربوع مصر. وتأميئًاء لصلاحية عبور جندل أسوان فى مختلف 
فصول السنة:؛ أمر الملوك بشق قناة التحويل عند الجندل الأول» والسهر على 
تنظيفها مرارًا وتكرارًا من الرمال المتراكمة فيها. ودشّن أمن pl‏ حات الأول - من 
الأسرة الثانية عشرة - رحلة ملكية اكتسبت دلالة dy Sue‏ فيتحدث قائلاً: «لقد 
سرت catia) ia‏ ووضلت حتى مستتقعاف الداتا ٠‏ ووقفت عند حدود البلد: 
وشاهدت ما كان بها ». وحور إم حب» عند تنفيذ مشاريعه الإصلاحية: فى أعقاب ما 
أصاب المجتمع من JIA‏ على إثر مرحلة العمارنة. جاب البلاد من أقصاها إلى 
أدناهاء فأعاد الأمور إلى نصابها فى مصر العلياء وقام بتحصين مصر السفلى 
ووصل إلى النتيجة التالية: «إنى أعرف ما بداخلها معرفة تامة». كما نعرف أمظة 
أخرى لتحركات الملك فى عهد سن أوسرت الثالث؛ عندما أحيط بمظاهر التبجيل 
فى مدينة تقع إلى الجنوب من منف» وفى عهد KU‏ حتشيسوت All‏ توجهت أكثر 
من مرةء إلى مصر السفلى؛ إلى جوار أبيها تحوتمس الأول. وتندرج هذه الرحلات 
فى تصور يرمى إلى تدعيم أواصر روابط البلاد» لمقاومة مخاطر انقصام عرى 
وحدة أرض مصر. 
الدفاع عن حدود البلاد ومناطقها الهامشية 

وقد see‏ إلى القوى الإلهية بأمر الخطوط الدفاعية. وقد أوردت متون الأهرام, 
الملامح الأولى لمنظومة لحماية القطر المصرىء رباعية الأبعاد. فيتولى الإله سويد 
(أى «الدبب») Las‏ يتحلى من قوة الدفاع عن المناطق الصحراوية الهامشية: فى 
الشرق» والإله التمساح Oy‏ الفيومى؛ فى الغرب» وديدون؛ إله النوية, فى 
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قلعة سمنة فى النوية 
كانت الحدود Tass le Lala!‏ جتؤب 
الجندل الثانى, قى ظل الأسرةالثاثية 
عشرة تضم ثلاثة حصون تشكل بوابة 
zu‏ للقادم من الجتوب» أى من مملكة 
كرما متجها شمالا إلى مصر. ونجد أن 
حضين سعنة اللغرب» وهو الآهم:فى 
مجموعة الحصون هذه. يتخذ شكل 
حرف ا الإفرنجى؛ ويضم بوابتين 
agi PRIOR Ten‏ 
والأخرى Gab‏ الشمال. كان حصن 
سمنة الغرب إلى جانب القلعتين الأخريين 
فى Chews‏ العنوب:وقمة: تان النيطرة 
على النهر فى المسافة الممتدة من الجندل 
الثانى ¿das‏ الجندل الثالك:كانت هذه 
القلاع مظهرا من مظاهر سلطة oll)‏ 
كما يدل عليه اسم سمنة الغرب ويتكون 
من اسم تتويج الملك؛ فيطلق عليها «هع 
كاورع مقتدر». 


تمثال صغير لأسير 

الشخص راكع: وقد أوثق ساعداه عند الكوعين» خلف 
ظهره. الرقبة قصيرة بحيث يميل الرس ويتجه الذقن 
ناحية الصدر. صورة الأسير تكتفى بأقل التفاصيل 
لتوفر الدعامة اللازمة لنصوص الإدانة التى تغطى 
التمثال وهى مكتوبة بالخط الهيراطيقى وبالمداد 
الأسود. وبشكل عام؛ فإن النصوص السحرية المكتوية 
على هذا التوع من الدعائم Só‏ أمراء ويلدان أسيا 
والنوبةء ومجموعات مصر البشرية وأفعالهم التى 
تستوجب sp lll‏ كما تذكر الليبيين. والغرض من هذه 
النصوص القضاء „le‏ عدوانية أغداء مصر المحتملين. 
كان الحجر الجيرى غير معروف فى منطقة مرقسة, 
ومن ثم يعتقد أن هذا التمثال قد جُلب إلى هذه البلدة. 
(من الحجر الجيرى؛ قلعة مرقسة؛ عند الجندل الثانى, 
الدولة الوسطى: الأسرة الثانية عشرة. متحف الفنون 
بمدينة Lille Jul‏ الفرنسية). 


الجنوب» وحورس فى الشمال. إن معبدين توأمين يجمعان بين الملك والملكة, 
فى صولب وصادنقة فى وحشة الجندل IL‏ وهما من age‏ أمنحوتب 
الثالث والملكة تييى. كما نشير إلى معبدين آخرين فى أبو سميل من عهد 
رعمسيس الثانى وتفرتارئ إلى الشمال من الجندل e SUN‏ كانت جميعهاء 
وفى آن واحد» مراكز استقبال للمسافرين ونقاط دفاعية لحماية مصر. 

Uy‏ كان المصريون يتخذون احتياطات إضافية؛ فلا يكتفون بالدفاع 
الدينى؛ بل digo‏ يتشييد حصون من الطوب اللبن» ولا سيما فى أعماق 
النوبة. على امتداد الجندلين الأول والثانى وفى الجبهة الشمالية الشرقية عند 
تخوم سيناء. وتتكون أسماء هذه التحصينات من اسم alll‏ أو صفاته الملكية, 
وتُخلّد انتصار الفرعون وإبادة الأعداء: «سيكون اسمه من خبر رع (أى 
تحوتمس الثالث)؛ هو من ربط البدو ربطًا » كإشارة إلى أمراء لبنان» كما أنه 
«من Las‏ الأقواس» كإشارة إلى النوبيين. وإذ يشل الفرعون قوة الدولة 
المناوئة بإقامة سلسلة من القلاع» فإنه يختصر وجوده ووجود جيشه فى هذه 
المناطق, مكتفيًا بحامية بسيطة: وإن JE‏ يبسط Yale‏ سلطانه وهيمنته. 

ومن جانب GAT‏ فإن إرسال تماثيل ملكية إلى البلدان الأجنبية؛ فى 
ape‏ مرى كارع - إلى النوية فى زمن الأسرة الثامنة عشرة ثم إلى 
بيبلوس فى زمن شاشانق الأول وأوسركون الأول كان ara‏ لتعليق جسد 
أمير كوش بعد إعدامه والتنكيل به» تعليقه عند مقدمة سفينة تحوتمس 
الأول وما جرى لأجساد الأمراء السوريين السبعة فى عهد أمنحوتپ 
الثانى؛ بعد شنق ستة منهم أمام طيبة» فى حين نقل سابعهم إلى نپاتاء 
ليعلق على سور المدينةء تعبيرًا عن ضراوة انتصار الملك. وإذ انتزع جسد 
العدو من موطنه الأصلى؛ ينظر إليه باعتباره الوجه السلبى لجسد U‏ 
al a ili‏ هته pall ilegal le‏ خصو 
سحرية مدونة على تماثيل صغيرة لأسرى أو على أوان مكسورة؛ الغاية 
منها تحييد خطورة الأعداء وإفساد طبيعتها من فرط ما يكال لهم من 
لعنات. فعندما يوصف أمير كوش على سبيل المثال بأنه شور مولود من 
قردة»» فلا يتم التخلى عن جوهر LS‏ إلا ليحل محله مسخ بشع. وإذا 
كان التسيد على أرض مصرء هو نتيجة ما بذله شخص ال ملك من جهد» 
فإن سيطرة الفرعون على المناطق التى فتحها لا تغنى النظام الملكى عن 


dy‏ شبكة متشعية لجهاز إدازى منتشر فى صر والبلاد الخاضعة. 
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أسرى البلاد الخاضعة والمبعدون من موطنهم الاصلى 

إن مواكب الأسرى الذين أمكن تحديد هويتهم المدونة على تروس صغيرة 
وقوائم إبعاد الأمراء عن موطنهم الأصلى, والبلدان الأجنبية المدونة على التماثيل 
الصغيرة لأغراض سحرية؛ تدور حول الرقمين أربعة أو تسعة. إن التصور البسيط 
الرباعى الأبعاد صالع للتعبير عن عالمية السيطرة الفرعونية المتجهة صوب الجهات 
الأصلية الأربع» Lol‏ الرقم تسعة: فهو صيغة المطلق من أفعل التفضيل للرقم ثلاثة 
للدلالة على جمع الجمع» مستهدفًا حصرا «للأقواس التسعة» الدالة على مجمل 
الأراضى المحيطة: فى واقع امتدادها المكانى. إن أقدم صورة للأقواس التسعة 
منحوتة على السطح العلوى لقاعدة تمثال للملك جسر: وإذ وضعت الأقواس تحت 
Ge‏ الملك الواقفء فهو يسحقها بالتالى, ليدمرها gos‏ مزدوجًا. 

وفى زمن الدولة الحديثة, تُحتت أعداد لا حصر لها لقوائم الأسرى؛ على قواعد 
التماثيل الملكية وعلى أساطين المعابد وصروحهاء لتصور الملك منتصرا . ويبرز جذع 
الأسير من منحنى بيضاوى مسان» زواياه مستديرة. كما أن تفرد وجوه الأسرى يوفر 
Lil‏ مجموعة صور شخصية توضح كل منها الأصول العرقية لصاحبها. كما توضع 
التروس الصغيرة أسماء البلاد أو الشعوب أو المدن التى استهدفتها الأساليب 
السحرية. ويكتسب ذكر أسماء الأماكن هذه. أهمية فريدة فى بابهاء فى بعض 
الأحيان. ففى معبد أمنحوتب الثالث اليوبيلى» فى صولبء نقرأ ما يشير إلى «أرض 
شاسو فى يهئ » وهى قبيلة من البدو؛ من مقاطعة جبلية من بين غيرها من مقاطعات 
سيناء. وتحمل اسمًا سيصبح الحروف العبرية الأربعة الدالة على إله بنى إسرائيل, 
كما ورد فى الكتاب المقدس اليهودى ى ه any‏ فاسم الله هو فى الأصل اسم مكان, 
وكذلك اسم أورشليم المدون على البوابة البوياستية فى الكرنك؛ وهى من عهد 
شاشانق الأول» من الأسرة الثانية والعشرين. إن سلسلة أخرى من البلاد المهزومة, 
المصنفة فى عصر الرعامسة؛ سوف يعاد نسخها حرفيًا كما هى؛ على صرح معبد 
جزيرة فيلاى فيما بعد, بعد انقضاء ألف سنةء دون إدخال أى تغيير Yale‏ لتحديثهاء 
Stee‏ بالمبدأ المحافظ المتمسك بالتقاليد البنيوية المتوارثة للنظام الملكى. 
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1 
العمودان الشعاريان فى معبد الكرنك 
العمودان الشعاريان وهما من الجرانيت 
الوردى؛ صورت على أحدهما بالنحت البارز 
زهرة اللوتس, شعار مصر العلياء وعلى 
الآخر زهرة البردى» شعار مصر السفلى. 
وقد أقامهما تحوتمس الثالث أمام قدس 


أقداس؛ معبد أموئسوع الكبير» فى الكرنك» 
ليصورا عنصرين ¿la‏ الحجم يرمزان إلى 
سما- تاوى - أى «اتحاد الأرضين» - وهو 
شعار nee‏ ويدعم هذان العنصران ترابط 
مصر وتماسكها. 


موطئ gad‏ توت عنخ أمون 
(فى الصفحة المقابلة) 

يزدان موطئ قدمئ مقغد الملك. على 
أوجهه الأربعة المرئية بنقوش بارزة على 
خلفية غائرة. تصور هنا أربعة أعداء 
خاضعين لمصر. إن الأسرى الذين ربطت 
سواعدهم على ظهورهم؛ يدعسون بقدمئ 
الملك كلما استخدم مقعده: إنهم ثلاثة 
أسيويين ولیبی واخد يزدان شعرة 
بريشتين وخصلة شعر. إن ثيابهم 
وملامح وجوههم وعدتهم تميزهم بعضهم 
عن بعض. 
sie‏ الكش مشقبرة كوت 
امون بوادى الملوك الدولة الحديثة, 
الأسرة الثامنة عشرة). 


رؤية المصرى للمكان: جغرافيا مكتوبة بدلاً من رسم الخرائط 
ولكن بالتزامن وبالتوازى؛ مع عمليات الحصر الإحصائى هذه؛ وتحديد 
عناصر الأقواس التسعة؛ ومع إمكانية إدخال إضافات متنوعة؛ لم يصور المصرى 
أراضى بلدان خصومه ولا أراضى مصر ذاتهاء إن الأراضى التى يستحوذ عليها 
sell!‏ سواء كانت مناطق حدودية أو المملكةء لم تجد لها ترجمة تشكيلية ثنائية 
الأبعاد أشبه بالخرائط. ومع ذلك كان المصريون على وعى بجغرافيا الوادى؛ Gey‏ 
بسيطًاء يمكن إدراكه فى يسر وسهوله؛ من مرتفع إلى مرتفع؛ ومن Sila‏ إلى طود» 
وإقليمًا إقليمًا وتقدير مسافاته ومساحاته» وصولاً إلى حاصل جمع للأعداد 
والأرقام» فكان المصرى cle‏ أراض أكثر منه جغرافيًا. كانت جغرافيا توصلت 
إلى رسم خرائط على قدر كبير من الدقة لبعض المناطق المحدودة: بعيدًا عن أى 
إحداثيات أو مقياس رسم أو تحديد الجهات الأصلية: فكانت أقرب إلى رسم 
تخطيطى يحدد alles‏ مرجعيةء منها إلى الخريطةء الغرض منه تسهيل الوصول 
إلى مناجم الصحراء الشرقية. كما رسموا تصورات للعالم الآخر على غطاء 

توابيتهم وخريطة للسماء على الأسقف الفلكية فى المعابد والمقابر. 
فهل كان تصوير سطح الأرض كمكان» من المحرمات أم أن كل ما كان “hates‏ 
اهتمام المصرى القديم عند توضيح خط السير؛ إلى مكان من الأماكنء هى تدوينه 
كتابةًء فى المقام الأول. فتذكر محطات توقف الرحلة والمسافة مترجمة بعدد الأيام 
التى تستغرقها المسيرة. كما أن عدد الرجال والحمير والأغذية التى يتم توزيعها 
وعدد الآبار المحفورة؛ تدون GUS‏ فى يوميات كاتب الجيش أو على صخور الوديان 
التى تمر بها الحملة. هل كان الهدف الحفاظ على مذكرات لخطوط سير الحملات 
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معبد أمون فى الكرنك 
«حديقة النباتات»: مشاهد لذوات ENT‏ 
واتضوير ITA‏ سم AN‏ 
(نقش, الدولة الحديثة, الأسرة Toll‏ عشرة). 


رممسيس الثانى يُجهز على لیبی 


(فى الصفحة المقابلة) 

إن صورة alll‏ المنتصر وهو يمسك عدوا )31 
مجموعة أعداء) من ساعده؛ فى هذا المشهد. 
أو من hoja‏ غلب الآخوال قد ظهرت Bia‏ 
أولى الأسرات - كما فى ضلاية فعرمر على 
سبيل المثال - لتظل حتى العصرين اليونانى 
والرومانى» ولتعبر عن تسيد الملك تسيدًا كونيًا 
على كل عدو حقيقى أو محتمل. 

(من الحجر الجيرى؛ نقش بارز على خلفية 
غائرة؛ أبو سمبلء الدولة الحديثة: الأسرة 
التاسعة عشرة). 


العسكرية, لأهداق عمليةء ومن أجل شن الحملات على البلدان الأجنبيةء فى 
المستقبل؟ هل كان من الضرورى أن يصبح وصول الأعداء إلى مصر من الصعوية 
بمكان؟ وكما لو أن نفى واقع العالم كمكان عملية قائمة حتى بعد إتمام الخلق. 


الحدائق وضرائب الجزية 

إن الجانب الشعائرى للتسيد على كافة الأراضى والهيمنة عليهاء يجد تعبيرًا له 
فى زخارف المعابد من خلال مشاهد فونا وفلورا مصر والبلدان الأجنبية ومن خلال 
نصوص الحصر الإحصائى لغنائم الحروب المقدمة إلى الإله. 

إن «حديقة النباتات» التى نحتت فى eli SM‏ تنفيدًا لأوامر تحوتمس الثالث. 
تضم عينات من فلورا وفونا مجلوية من الخارج وفريدة فى نوعهاء بل «غريية»» بسبب 
ابتعادها عن المألوف. والتعبير عن الحدود الفاصلة بين العالمين السوى وغير السوى, 
وبين المعلوم والمجهول يتم عن طريق ما هى غريب وبشع مشوه. فتعانى البهائم من 
ظاهرة الازدواجيةء فللحيوانات خمس قوائم وللثيران ثلاثة قرون والنباتات تتكاثر 
ؤهورها ككاكرا لا حدود Li dl‏ بالنسبة للثمار فقد عرقت ظاهرة الاندماج أو 
الازدواج. إن الوفرة التى تقدمها الطبيعة هى صورة لرخاء النظام الملكى وازدهاره. 
إننا هنا Casi‏ أمام موضوع الملك بستانيّاء فارضًا هيمنته على الطبيعة US‏ يفرضها 
على العالم. 

ills‏ فإن حوليات تحوتمس الثالث المنحوتة على الجدار الملتف حول قدس 
أقداس معبد أمون رع الكبير فى الكرنك. وهى تروى وقائع الحملات العسكرية 
وتقدم (an‏ بالغنائم التى أصابها الملك من الشرق الآدنى؛ فتقوم بدور القرابين 
الدائمة لصالح إله طيبة. وعلى غرار العمودين الشعاريين اللذين أقامهما الملك أمام 
قدس الأقداس وسط حجرات القرابين» فإن all‏ وترمز زهرة اللوتس إلى مصر 
العليا ونبات البردى إلى مصر السفلىء يظلان حاضرين إلى الأبد أمام أمون. ومن 
جراء موقعها فى all‏ تعبر الحوليات والأسطونان الشعاريان عن تقديم مصر 
والعالم: a‏ إلى أمون. 
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مركبة توت عنخ أمون 
إنها مركبة احتفالية عثر عليها مفككة 
NEST‏ کاش باج اکری وکات aña‏ 
المركبات مشذودة فى المعتادء بأربطة من 
جلد. أما سرة العجلة فكانت من البرونؤ 
وأشعتها من الخشب. 
(من الخشب المغطى بالجص والمموه 
برقائق من الذهب والمرضع يعجينة من 
الزجاج والفيروز. الدولة الحديثة؛ الأسرة 
الثامنة عشرة؛ متحف القاهرة). 


سلاح المشاة المصرى 
هذا النموذج يصور فصيلاً من حاملى 
الحراب. كانت أسنة الرماح لا تزال من 
الظران؛ ولن تظهر الأسئة البرونزية إلا 
Geass‏ إبان الدولة الحديثة. والتروس 
من الخشب المكسو بجلود الأبقار. 


(نموذج من الخشب جادت به مقبرة 
مسحتى فى أسيوط. الدولة الوسطى؛ 
نهاية الأسرة الحادية عشرة وبداية 
الأسرة الثانية ضشرة حول ple‏ 
٠ق‏ .م. المتحف المصرى بالقاهرة). 

الشعوب الأجنبية الخاضعة 

o)‏ يسار املى الصفحة) 
الليبيون ويسهل التعرف عليهم بقضل 
معطفهم الطويل وخصلة شعرهم؛ يليهم 
النوبيون بشعرهم المجعد, ثم الأسيويون 
بلحيتهم المدببةء ويؤدون فروض الشكر 
والحمد للملك توت هنخ امون تعبيرًا عن 
خضوعهم ul‏ بينما يقدمون له الجزية. 
(نقش all‏ الجيرى» جادت به مقبرة 
حور إم حب» فى سقارة. الدولة الحديثة. 
أواخر الأسرة الثامنة عشرة. متحف 
اللوقر» باريس). 


At git) aie ٠٤‏ وصوره 


منذ أول أزمنة التاريخ وصولاً إلى آخر الفراعنة» نجد أن صورة الملك 
ya‏ مص Al ld yd Ayal)‏ 
الإيقونوغرافيا وفى النصوص. كان هو وحده؛ يحقق الانتصارات ويجهز على 
أعداء مصر الحقيقيين والمحتملين. إن موظفى الذولة ly‏ الجيش وحاشية sellll‏ 
حاضرون. ولكن كأنهم متفرجون يشاهدون الملحمة الملكية. إن الصورة الثابتة, 
التى غالبت الأيام على امتداد التاريخ الفرعونى: صورة الملك وقد أحكم قبضتته 
على زمرة من الأعداء المهزومين: أو يزاحم جيشًا جرارًا لمجرد ظهوره ويدفعه 
دفعًاء إن هذه الصورة ترقع كل فعل من أقعال الملك؛ حقيقيًا كان أم مفترضاء 
إلى مستوى الشعيرة الدينيةء ليجسد على الدوام فعل الإله الصانع الذى «يقيم 


النظام بدلا من فوضى الخواء». 


صورة الملك المنتصر 

وإبان الدولة الحديثةء رويت الأحداث الفعلية والفتوحات من هذه الزاوية. 
فقرأتها على غير حقيقتها. إن مسارد الألواح الحجرية وكبرى تصاويرها التى 
تنتشر على واجهات المعابد وجدرانها الخارجية» تُظهر KL‏ يجسد القوة الإلهية, 
ويحدد بمفرده الخطط الحربية Al‏ ستقوده إلى النصرء وإن GIA cole‏ لنصائح 
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المقربين منه التى طالبت بتوخى الحذر. فكان يقاتل ويحارب بمفرده وكان لوحده وراء 
كل انتصار. ففى رواية معركة مجدى. كما تسردها الحوليات التى أمر تحوتمس 
الثالث بتدوينها فى Meli SU‏ تنحصر المعركة الفاصلة؛ فى مجرد ظهور الملك 
كتجسيد لقوى الإله الشمسى؛ أما موقف جيشه غير المنضبط فقد Ks‏ فى واقع 


وتقدم جلالته على متن مركبته ا مصنوعة من الذهبء مرتديًا all dl‏ مثل حورس 
صاحب الساعد pL‏ وسيد القوة, مثل موفتى فى طيبة؛ فى حين يُعطى أبوه أمون 
قوةٌ لساعديه [..] عندئذ» أمسك بأعدائه عند مقدمة جيشه [..]آه! لو أن جيش 
صاحب الجلالة؛ لم ينصرف إلى أعمال السلب والنهبء لاستولى على مجدّى منذ هذه 
اللحظة؛! [...]». 

إن عدم المساؤاة:هداه على Spall Gaz]‏ بين سود البشر وحامل فوة GEN‏ 
يجد تعبيرًا له مماثلاً فى تصاوير انتصار الملك البطل: على جدران المعابد الخارجية 
حيث يظهر الملك فى لقطة فورية, واققًا فى ثبات على متن مركبته» بمقياس أكبر من 
قامة الإنسان العادئى: فيثير الذعر فى صفوف الأعداء: وقد طرحوا Ús‏ وأجهز 
عليهم. ولا تهدف هذه المشاهد ققطء إلى إحياء ذكرى حدث أو الاعتراف يجميل 
الآلهة. فيفضل قدرات النص والصورة ¿yal‏ فإنهما يساعدان على استمرارية 
تأثير النصرء سواء كان حقيقيًا أم ILS‏ ليشكلا ضمانًا للظفر بالنجاح؛ فى 
المستقبل. وإلى جانب وجودهما على جدران المعابد, فإنهما يشكلان زخرفًا متميرًا 
على المتاع الملكى: كالمركبات الحربيةء بطبيعة الحال أو أدوات الحياة اليومية للملك. 


الجيش 

لم يظهر الجيش الدائم المحترف فى مصر إلا فى الألفية الثانية قبل الميلاد. 
وفى السابق: وفى زمن الدولة القديمةء كانت تجند الفرق وفقًا لمقتضيات الحملات 
العسكرية الخارجيةء ليساهم كل إقليم بنصيبه من المجندين. وإبان عصر الانتقال 


الأول تشكلت ميلشيات الأقاليم؛ وجنّد أيضًا مرتزقة نوييون. كما عرفت الدولة 
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معركة قادش عند المجرى الشمالى لنهر 
العاصى 

يُلقى المحاصرون بأحجار انتزعوها من 

القحصيتاك, 


(نقش» من الرامسيوم: الصرح الثاتى: 
الدولة الحديثة, الأسرة التاسعة عشرة). 


ملك يونت وملكتها 
صورت الملكة وهى تعانى من مرض فرط نمو 
العضلات» 
(نقش جاد به معبد الملكة حتشيسوت. فى الدير 
التهرى, الدولة الحديقة. متحف القاهرة). 


الوسطى بالفعل, نواة جيش نظامى دائم. ولكن لم تعرف مصر جيشًا منظمًا؛ دائمًا وقويًا. سوى بعد استرداد البلاد من 
الهكسوس, قرب نهاية عصر الانتقال الثانى» ومع أكبر فتوحات الدولة الحديثة. وقد استفاد هذا الجيش من التقنيات 
الجديدة التى استوردها من الشرق الأدنى. وظل تجنيد الأفراد يعتمد على التجنيد بالقرعة» ¿Sly‏ اتجه النظام أكثر فأكثر, 
إلى الاعتماد على الجندى المحترفء إلى جانب اللجوء إلى المرتزقة الأجانب والأسرى من الأعداء الذين يجندون بالقوة. 

كان سلاح SLAM‏ يتكون من فصائل من خمسين عنصرًا للفصيل الواحد» سواء كانوا من حملة الأقواس أو «yal‏ 
تضمهم وحدات من مئتى فرد فى إطار فيالق حقيقية تضم من أربعة إلى خمسة آلاف فرد» ارتفع عددها من فيلقين إلى 
أربعة فيالق فى ظل الدولة Misal!‏ وكانت أسنّة السهام والرماح» لا تزال من الظران فى أغلب الأحوال؛ ولكن أخذ 
التسليح من البرونز ينتشر فى مصانع أسلحة منفء وبات المصريون يعتمدون بالتدريج على بعض أسلحة أعدائهم الأكثر 


Glas) 
وقد استوردت من آسيا إبان عصر‎ el la ومن الأهمية بمكان» ملاحظة تعاظم شأن المركبة الحربية والجياد فى‎ 
الانتقال الثانى. وأصبح سلاح المركبات العنصر الآهم عند وضع الخطط الحربية عند المواجهات العسكريةء وشن الهجوم‎ 
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وحركات الالتفاف يفرض إثارة الذعر فى صفوف العدو. كان يسهل التحكم فى 
المركبة. فهى وسيلة خفيفةء يجرها جيادان, وعلى متنها سائقها ومحارب» قد يكون 
حامل قوس أو رمح. كان سلاح المركبات سلاحًا نبيلاً ينخرط فى صفوفه شباب 
النخبة الاجتماعية. ومن ثم كان كل فيلق يضم» على أقل تقدير» سريّة من بضع 
وخمسين مركبة. 

وحصل الجيش على جهاز إدارى على قدر كبير من الأهمية؛ ويتكون من «كتبة 
الجيش» الذين يقومون بدور بارز فى إدارة الموظفين وتصريف الشئون الإدارية 
والمالية. ويمسكون سجل يوميات الحملات العسكرية ويقومون بحصر الأعداء من تل 
منهم ومن وقع فى الأسرء بالإضافة إلى ما جُمع من غنائم. وكان أهم الانتقالات تتم 
Ls‏ ولكن كان وجود سلاح بحرى ضروريًا - فنذكر ترسانة منف البحرية. وكان 
يتولى Pogues‏ نقل المواد الضرورية أساسًا لحصار gall‏ وهو أمر شائع فى 
الحملات العسكرية فى الشرق الأدنى. ويطبيعة الحالء فالملك هو قائد الجيوش, dally‏ 
وحده يعود الفضل نظريًاء فى رسم الطريق إلى النصر بوحى إلهى. ومع ذلك يعاونه 
مجلس أركان حرب حقيقى؛ يضم تحديدًا الوزير وبعض وجهاء البلاط الملكى؛ (slay‏ 
Gle‏ وقادة الجيوش. 


0+ المصريون فى الخارج 
لقد رحل بعضهم لمحاربة فوضى خواء الأعداء أو للانضمام إلى الحاميات 
القائمة عند التخوم الصحراوية. وسعى البعض الآخرء إلى البحث عن أرض مضيافة 
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موكب الأبقار السمينة 

من المواضيع المقضلة عند المصريين. 
مواكب الأضاحى الجسيمة الملخصصة 
للقرابين؛ وقد قاموا بتزيينها. والقرنان 
المنتهيان بيدين يحيطان برأس إضافى 
لزنجى تعلوه ريشة كبيرة منحنية. 
وينتصب أحد القرنين إلى الأمام؛ فى حين 
ينحنى الآخر إلى أسفل. إن الدافع 
الرمزى واضح. فالحيوان الذى سيذيح 
توحد مع العدوء إذ يتم التضحية بالبدائل. 
(عيد الأويت فى الأقصرء الدول الحديثة, 
الأسرة التاسعة عشرة). 


الأجانب يخرون ساجدين أمام العرش 
(طى يمين أعلى الصفحة) 
(رسم: غرب طيبة: الدولة الحديثة, الأسرة 
الثامنة عشرة). 


لوح أمنموتب الثالث الحجرى 
الملك يقود مركيته الحربية: يجرها فرسان. 
المهزومون هم من النوييين الذين شُدوا فى 
الوثاق وقد صُور أحدهم معلقًا على عريش 
العرية خلف الفرسين وصور أربعة آخرون 
يمتطون مباشرة الفرسين الملكيين. ومن الملاحظ 
pes ol‏ غین u‏ جن La ely‏ تسببه لهم 
سيور اللجامين من مضايقة؛ Sad‏ عما يعانون 
من إحساس بالخطر والمهانة. وقد رُخرف 
صندوق المركبة؛ تحت ar‏ الملك يرأس 
زنجی. 
(لوح أمنحوتب الثالث الحجرى؛ أعاد مر إن 
پتاح استخدامه فى معبده الجنائزى فى طيبة. 
الدولة الحديثة. الأسرة الثامنة عشرة). 


أ أرسلوا لإبلاغ بعض Luu!‏ أو إدارة المناطق المفتوحة؛ لينتهى بهم الأمر بالزواج من إحدى بناتها ولتدركهم المنية 
فيها. 


ازدواجية وجهة النظر 

رغم نفور الملوك ورعاياهم المعلن من الاغتراب بعيدا عن الوطنء فإنهم وجدوا مراكز تشد اهتمامهم فى البلدان 
الواقعة فى أقاصى الأرض. ورحلات الصيد» على سبيل JEM‏ وهى تدريبات تمهيدية للحروب» إذ يحل الحيوان محل 
الإنسان؛ هى أيضًا امتداد لها وترفيه عن النفس. هكذاء طارد تحوتمس الثالث فيلاً قرب نهر الفرات» معرضًا حياته للخطر, 
وأنقذه فى آخر لحظة القائد أمن pf‏ حب. كذلك: daly‏ أمنحوتب الثالث الأسودء فى حديقته المخصصة للصيدء فى بلدة 
صولب بالنوية. 

إن البحث عن منتجات وأنوا ع نباتية أو حيوانية بل وبشرء جاعوا من بلدان أجنبيةء عادة قديمة عرفتها مصر منذ أقدم 
أزمنة تاريخها. والاهتمام بحيوانات مجهولة من المصرى ونباتات نادرة وغير مالوفةء أمر آخر. فعندما يجوب الملك المناطق 
التى هزمتها جيوشه؛ يقوم ¿E‏ أهم النباتات من سوريا وفلسطين: «[...] إن كل أنوا ع النباتات الغريبة وكل أنوا ع الزهور 
الجميلة [..] التى أحضرها صاحب الجلالة عندما كان صاحب الجلالة يتجه إلى بلاد الرتن ىالعليا ليقضى على البلدان 
الأجنبية [فى الشمال]». ثم رتبت هذه العينات فى صفوف منتظمة؛ كما يمكن مشاهدتها قى «حديقة نباتات» تحوتمس 
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الثالث بالكرنك. ولا suas‏ بذاك إيجاد مشهد يدعو إلى التأمل» ولكنه جاء تعبيرا عن ميل إلى تكوين المجموعات الفريدة 
وحصرًا يما تضمه؛ وهى أمور تندرج فى سياق النزعة الموسوعية التى ظهرت فى الدولة الوسطى. 


نظرة المصريين إلى الأجنبى 

لقد برهن المصريون على أنهم علماء في الإثنوغرافيال'), كلما سعوا إلى تصوير برقشة الشعوب وتنوع الثقافات على 
جدران طيبة. ولكن Y‏ السود ولا الأسيويون صُور كل فريق منهما باعتباره متجانسًا عرقيًا فإلى جانب صور الأسيويين 
والنوبيين التى تبرز صفاتهم الجنسيةء اهتم المصرى بإبراز تفرد بعضهم, من خلال الثياب وما يقدمونه من abe‏ بل وبعض 
التشوهات البدنية من مرض فرط نمو العضلات التى كانت تعانى منه ملكة يوفت وهى المنطقة الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر. 

أما عن تصوير المشاهد الطبيعيةء فقد كان أقدم مواضيهها الاستيلاء على قلاع العدو. فتصور gall‏ الحصينة فى 
الغالب فى إطار من الغابات» لا يقصد به هدف زخرفى, ولكن التذكير بالجزية المقدمة من المهزومين فى هيئة أشجار. ففى 
معركة قادش» فى سورياء صُوّر نهر العاصى. فنرى أن تعرجات النهر وعزلة القلعة خلف خندق ملىء بالماء. تشكل انحناءٌ 
للفضاء المجاور يؤثر على استقامة خط الصف الذى تتحرك عنده المركبات الحربية. وتكتفى صورة القلاع بالحد الأدنى من 
التفاضيل وإن جاء وصف Ss‏ وصفًا يشدنا بروعته» نذكر مثلاً أن ارتكاز السلالم على الجدران وانتزاع الشبابيك 
وتقويض الأساسات؛ قد صورت Vague‏ واقعيًا. كما صورت الحملة إلى البلاد يوفت؛ مع مراعاة أدق التفاصيل» من ¡ag‏ 
لقرية صغيرة قائمة على مجموعة أوتاد وسط أشجار المنغروف!'') mangrove‏ وسلّم يوصل إلى الأكواخ الدائرية ذات 
القباب» والحيوانات البرية كالقرّدة والزراقات ومجموعة من الأشجار المتنوعة كنخيل البلح وأشجار الأبنوس والبخور وأحياء 
المياه المالحة كجراد (ja‏ وسلاحف البحر. لقد صورت عناصر مشاهد الطبيعة ما دامت تقوم بدور اقتصادى أو تخدم 
الهدف الذى جاعت من Ua)‏ الحملة. 


242 


الأجنبى فى الآدب 

إن خيبة أمل الحرب الأسيوية؛ إنتاج أدبى يعود إلى الدولة الحديثةء يدور حول موضوع الخذلان الذى تسببه مهنة 
الجندية, فيعالع حياة الجندى البائس الذى شارك فى حملة على سوريا. ويقدم النص وصفًا للمخاطر والإعياء من جراء 
السير عبر الجبال» كأرض نموذجية لحرب الكمائن. ففى هذه المرتفعات التى يخشاها المحارب» يشتت الهجوم المباغت 
الجيش ومعداته. فا مياه المحفوظة فى Al‏ كريهة المذاق والآبار ماؤها «les‏ وملوثة أحيانًا بأميبا الدوسنطاريا والجوع 
يضعف الجسد, والنصر قاس: والغنائم التى uns‏ الجندى تصبح وهميةء إذ لن يقوى على حملها إلى داره. 

كما أن المشاهد الطبيعية لساحل البحر تعتبر Gaal‏ مصدر إلهام للكتبة. فعندما قام ون أمون مبعوث الملك وأمون إلى 
بيبلوسء بالدخول إلى مكتب الأمير الجالس ومن خلف ظهره يتراعى من بعيد البحر المائج. تجد رقة المشهد أفضل تعبير لها 
على النحو التالى: «عندما انبلج الصبح [..]. اصطحبنى إلى أعلى [...] ووجدته جالسًا فى مكتبه وظهره ناحة الشباك, 
وأمواج بحر سوريا الصاخب تندفع حتى رقبته». وتزداد الإشارة» أحيانًا تحديداء فتذكر على سبيل المثال شجرة fall‏ 
التى تنمو عند الشاطى: «عندئذ خرجت الفتاة للتنزه فى ظل شجرة الصنوير ا مجاورة منزلها . وها هى تشاهد ell‏ البحر 
الذى كان يدف ع أمواجه ورا ها Beds‏ ». أما استقبال المصرى فى البلاد الأجنبية فكان يختلف باختلاف الأزمنة. a‏ كان 
استقبالاً ble‏ كما فى حالة سنوهى الهارب» فنزل ضيفًا على قبيلة من بدو الشرق الأدنى» وكان تارةً أخرى استقبالاً جافًا 
أو مهينّاء بسيب حالة من عدم GLY‏ المقلقةء كما حدث عندما أصبح أمير بيبلوس يتجاهل سلطة مصر. 

als‏ فالحنين إلى الوطن» موضوع أدبى قديم» يتخذ شكلاً Baja‏ عندما استولت على سنوهي الرغبة فى أن تدركه 
المنية فى مصرء أو شكلاً من الارتباك والحيرة؛ عندما حالت الظروف دون عودة ون أمون إلى بيته بعد عام قضاه فى 
بيبلوس. 


٠5‏ الأجانب فى مصر 


يعود وجود الأجانب فى مصر إلى أزمنة قديمة. وهو ثابت ثبانًا واضهًا منذ الدولة الوسطى. كانوا IS‏ فى وادى 
النيل» سواء كانوا أسرى أو دافعى جزية أو دبلوماسيين أو ضمن حاشية الزوجات الشرقيات اللائى اقترن بهن ملوك الدولة 
الحديثة, 


أين كانوا موجودين؟ 


إن الوثائق التى بين أيديناء وتعود إلى الدولة الوسطى؛ جادت بها طيبة واللاهون. كان أسيويون تابعون للجهاز 
الإدارى لرجال الدينء يخدمون كعمال وراقصين إبان الأعياد التى يحتفل بها معبد سن أوسرت الثاني في اللاهون أو 
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كبوابين وهو منصب ثقة. كما نجد أيضًا تسمية «الأسيوى» مرتبطة بأسماء بعض المهن. نذكر منها «الخدم» و«رئيس 
الخدم» كما كان أصحاب هذه الألقاب يشاركون فى الطقوس الجنائزية. كما تنتسب النساء إلى العائلات المصريات عن 
طريق الزواج. وليس من السهلء فى واقع الأمرء توضيح ظروف مجىء الأسيويين إلى مصرء فالافتراضات كثيرة. ريبما 
كانوا أسرى أو تسللوا إلى البلادء أو وصلوا مع إغارات البدو والتى تم التصدى لها فى الدلتاء أو كانوا أفرادًا جاعوا إلى 
مصر عن طيب خاطرء Cag‏ عن عمل. ولم يغب الليبيون والنوبيون» ولكنهم كانوا أكثر ندرة. 

إن عودة أوضاع السلطة الملكية إلى سايق عهدهاء سار ia‏ إلى جنب مع إصلاح الاقتصاد الذى تضائل ارتباطه 
بخزينة المملكة, مع تعاظم ارتباطه بالحروب التى جلبت أفواجًا من الأسرى ليخدموا فى البلاط الملكى والجيش والمعابد. 
وألحق بالمعابد أسرى ولا سيما من السوريين؛ فعملوا كبتّائين ونسّاجين وعمالاً زراعيين» فى مواقع العمل وفى الورش 
وأراضى المعابد فى طيبة وهليويوليس ومنف. هكذاء فإن قرى سورية كانت تحيط بمعبد أمنحوتب الثالث الجنائزى فى طيبة, 


وفى عهد الملك أي» وجد مكان للحيثيين فى منف. واستعير عدد من العناصر المعمارية من الساميين: الأمر الذى يكشف عن 


هوية الأيدى العاملة. إن أبناء الأمراء الأجانب وأخواتهم يُؤتى بهم إلى مصرء ويُلحقون بمدارس قائمة إلى غرب النيل فى 
مصر الوسطى وفى الفيوم. لتحويل هؤلاء الشبان إلى إداريين محليين فى الجهاز الإدارى المصرى» قبل أن تتخذ هذه 
الأجهزة طابعًا عسكريًا. ويُوصف رهمسيس الثاني, فى أبو سمبل بأنه أسس مستوطنات بعيدة عن مسقط رأس الأسرى, 
فى منطقة غنية وآهلة بالسكان تسهيلاً لاندماجهم. إن نفس هذه السياسة الاستيطانيةء اتبعها رعمسيس الثالث الذى كان 
يتباهى Sy‏ نجح فى «نقل أذرع نهر النيل» إلى الليبيين الأسرى. 
كيف كانت معاملة الأجانب؟ 

نعرف ممارسات تعمدت أن تكون GIL‏ القسوة كقيام أمنحوتب الثانى بشنق أمراء تيخسى - لبنان - عند أسوار 
طيبة وفى نياتا بالنوبة؛ وخوزقة الليبيين فى العام الخامس من حكم مر إن يتاح؛ وإعدام الأمير الليبى مرشرشر تنفيدً! لأمر 
رعمسيس JUN‏ رغم استرحام أبيه. ولكن تظل هذه الممارسات حالات فردية. وفى UL!‏ فإن الاتهام بالخزى والعار, 
ثابت» حقًا وفعلاً. ففى مواكب الأبقار السمينة فى طيبةء تزدان قرونهاء Las‏ يشبه السواعد الآدمية, فيبرز زخرف يتكون من 
رأس إضافي يصور زنجيًا أو أسيويًا. فالبقرة المضحى بها بديل عن الإنسان. كما أن التخلى عن البعد الإنسانى واضح 
أيضًا فى شد الأسرى بالوثاق وكيّهم بعلامات مميزة أسوة بالماشية. وإذ يرافق رجل أسود مكبل بالأغلال المركبة ASIN‏ 
فإنه يجلس على ركبتيه تحت ذيل الحصان المرفوع إلى lel‏ فى وضع شائن مهين. 


غير أن مصرء قد أصبحت فى ظل الدولة الحديثة بوتقة تنصهر فيها الشعوب وكانت طرق «الاندماج» كثيرة ومتنوعة. 
ويمكن التعرف على الشرقيين من خلال اسمهم أو البلد الذى نشؤوا فيه أو معتقداتهم الدينيةء ولكنه أمر عويص؛ لأنهم 
يخفون فى أغلب الأحوال اسمهم الأجنبىء فيتخذون اسمًا مصريًاء وأن الآلهة الأجنبية, مثل بعل وهشتروت: يضمهم 
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المصريون إلى آلهتهم التقليدية. ويتم دمجهم المهنى فى مختلف قطاعات الأنشطة: يما فى ذلك البلاط الملكى. وريما كان 
الفرعون سى يتاح ابن امرأة أسيوية. وقرب نهاية الأسرة التاسعة ob phe‏ فإن اي الرجل القوى ورجل ثقة الشاب المعوق 
سی پتاح» ربما كان ei‏ يعرف عادة باسمه الفلسطينى المدعو aga la‏ أى «من صنع نفسه بنفسه» وفرض سيطرته على 
أرض الكنانة. ويبدو أن الأزمة SI‏ حاقت بالأسرة الحاكمةء التى آلت إلى تربع الملكة تاوهسرت - أرملة سيتى الثانى - على 
عرش OL!‏ عند وفاة سی el‏ قد تتفق مع عصرء تعاظم فيه التأثير السياسى والأخلاقى والثقافي لأبناء سوريا 
وفلسطين. بل حدث فيما بعد أن اعتلى عرش مصرء أجانب سواء كانوا ليبيين فى الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة 
والعشرين» وتظهرهم صورهم التقليدية فى هيئة ملوك تمصرواء أو كانوا من الكوشيين أوالمقدونيينء الذين مالوا إلى 
التثاقف. ولكن مع إبراز اختلافهم. واعتبارًا من الأسرة الثامنة عشرةء وبعد أن أسست مصر إمبراطورية مترامية الأطراف 
فى الجنوب وفى الشمال الشرقي؛ صارت متعددة الأوطان. وصارت القاعدة السائدة امتزاج الشعوب واتصال الثقافات 
وتفاعلها. 
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من الحملات إلى الحروب التوسهية 
ثم الانكسار 
على GS‏ آلاف السنينء تحدد الأسلوب الذى رسمت به مصر صورتها فى مواجهة الأجنبى» من خلال التبادل التجارى 
والفتوحات العسكرية التى ترمى إلى البحث عن الثروات المنجمية واستثمار الواحات والدفاع عن القطر أو تأكيد الهيمنة 
المصرية فيما وراء وادى النيل وتثبيتهاء aad‏ من أول الاتصالات بين المراكز الحضارية فى المنطقة إلى مشاريع الدولة 
الحديثة التوسمية؛ ومن السيطرة الأجنبية على البلاد. سواء كانت كوشية أو فارسيةء وصولاً إلى قدوم الإسكندر الكبير» 
كلها عناصر تزيح الستار عن أبعاد الجغرافيا السياسية للعالم القديم. 


٠١‏ العلاقات الخارجية حتى الفراعنة الأوائل 

عدا بعض الاستثناءات» لم تتطور الجماعات البشرية Mui‏ فى عزلة عن غيرهاء بل تطورت من الديناميكية الناتجة عن 
اتصال الشعوب المتجاورة والاحتكاك بينها والمبادلات القائمة بينها وتمازجها. وإذا كانت مصر بسبب جغرافيتها الخاصة - 
المتمقة فى واد محاط بمناطق شاسعة قاحلة - فى منأى» فى أغلب الأحوال؛ عن موجات الهجرات والغزوات العنيفة, فإنها 
لن تشكل أبدًا وسطًا معزولاً. فحافظت منذ عصر ما قبل التاريخ» على علاقات دائمة مع المناطق المتاخمة للوادى أو الأبعد 
منه. ففى شمال شرق إفريقياء تحتل مصر الطرف الشرقى من الصحراء الكبرى» وتنفتح شمالاً على البحر المتوسط. 
وتتصل فى الجنوب مع إفريقيا السوداء وفى الشرق مع الشرق الأدنى: وكلها مناطق؛ تركت JS‏ بدورهاء بصمتها على 
تاريخها. وبعيدًا عن التقلبات المناخية التى دفعت» حول عام sanders‏ بدو الصحراء الكبرى فى اتجاه وادى النيل؛ فإن 
منطقتين قد قامتا بدور أساسى: منطقة الشرق الأدنى» شرقًاء والنوبة جنوي . فى حين ظل البحر المتوسط فى الظل حتى 
الألفية الثانية. 

مع نشأة مركزين حضاربين كبيرين فى مصر العليا وفى مصر السفلى» فى الألفية الرابعة؛ ظهرت إلى الوجود تراتبية 
اجتماعية هرميةء أخذت تتعمق أكثر فأكثرء بدا من النصف الثانى من هذه الألفية. وتحديدًا فى محيط بلدة OURS‏ فى 
هذه المجتمعات القائمة على التنافسية حول شرف Ayal!‏ ستمر خريطة العلاقات عبر المواد الأولية المرغوب فيهاء نذكر منها 
الزيوت ونبيذ فلسطينء وفيروز سيناء ونحاسهاء وذهب النوية وعاجها وجلود حيواناتها GE‏ 
شبكة المبادلات والوكالات التجارية فى الشرق الأدنى وفى سيناء 

إذا كان فى وسعنا الكشف عن وجود علاقات مع الشرق الأدنىء» وأكثر تحديدًا مع جنوب فلسطين فى القترة من 
> إلى ٠٠٠١‏ ق.مء فإنها تظل حالات فردية ومتفرقة. ولكن تغيرت الأحوال حول العام ١٠٠٠ء‏ عندما ظهرت» من Lal‏ 
حركة كبيرة نزعت إلى التوطين والإقامة الدائمة فى جنوب فلسطين. تأسست على زراعة البحر المتوسط بمردودها المرتفع» 
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مخريشة طى حجر رملى للملك چرء فى الشيخ 
سليمان. 
(الخرطوم, المتحف القومي). 


ومن ناحية أخرى» وعلى الجانب المصرىء أصبحت طلبات النخبة أكثر إلحاحًا. وانتظمت المبادلات فى شبكات. وحول عام 
٠‏ خطا التطور خطوة جديدةء مع ظهور محلات مصرية للإقامة الدائمةء فى جنوب المشرق. ولم يتعلق الأمر بمجرد 
أشياء» بل كانت أماكن تحيط بها أسوار lle‏ كحركة استيطانية حقيقية نذكر منها على سبيل المثال تل السخان؛ فى غزة 
الحالية. ولم ينقض سوى بعض قرون» حتى كانت المنطقة الساحلية باكملها وحتى مستوى مدينة تل أبيب الحالية. قد ضمت 
فى حركة اندماج أكبر» كانت النخبة النقادية محركها. وقرب نهاية الأسرة الأولىء ستهجر الوكالات التجارية؛ ربما من أجل 


إعادة توازن القوى لصالح فلسطين؛ حيث تجمعت القرى لتشكل مراكز حضرية قوية. 


جاذبية ثروات النوية 

compl العلاقات بالنوبة, فتختلف اختلافًا كاملاًء إذ توفر هذه المنطقة للبلاد ما تحتاج إليه من ذهب وخشب‎ Li 
انتشرت فيها جماعات من‎ gas كما تعتبر امتدادًا طبيعيًا لمصر فيما وراء الجندل الأول. فحول عام ١۷۰٠ء على أقل‎ 
وتنتمى إلى العالم النقادى؛ ولكن تضرب جذورها‎ “Groupe ۸" المزارعين الرعاة. ويطلق عليهم علماء الآثار «المجموعة أ»‎ 
فى التقاليد الإفريقية. ولا كانت قائمة عند الطريق المؤدى إلى المواد الأولية التى تتطلع إليها أرستقراطية نقادة المجاورة.‎ 
كانت تقايض الذهب والعاج والبخور والزيوت النباتية وريش النعام وجلود السدوريات؛ مقابل المنتجات التى صنعها حرفيو‎ 
مناص منها لنخبة نقادة, شكلت هذه الجماعات عند‎ Y من عملية انتشار المواد الأولية التى أصبحت‎ bye كانت‎ aly نقادة.‎ 
أطراف مصر الجنوبية؛ ما يشبه المملكة؛ على صورة ممالك هيراكنبوليس أو ثنى أو نقادة. أكان هذا التشايه الطاغى سبب‎ 
ضياعها؟ فمع اكتمال عملية تكوين الدولة» قرب نهاية الأسرة الأولى؛ اختفت «المجموعة أ» فربما كانت ضحية الضربات‎ 
التي كال لها ملك أوحد» حريص على الوصول مباشرة إلى ثروات الجنوب الشاسع.‎ 
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حرخوف 


كان حرخوف» من كبار الرحالة إلى 
النوية؛ وقد صاحب أباه فى بداية الأمر فى 
عهد مر el‏ ثم قاد بمفرده حملتين فى 
مطلع عبد ييبى الثانى؛ آخر ملوك الدولة 
القديمة. كان حرخوف يحمل تحديدا Lil‏ 


«رئيس التراجمة» و«مدير البلدان الأجنبية 


فى الجنوب». واصطحب معه قزما إلى 
البلاط الملكى؛ إبان رحلته الثالثة؛ وقد دون 
فى مقبرته خطاب الملك الصبى پیپی الثائى 
الذى عبر عن نفاذ صبره» فى انتظار Gage‏ 
إلى القضر الملكى! 

(نقش بارز على خلفية غائرة؛ عمود من 
مقبرته المنقورة فى صخر الجبل فى أسوان» 
الأسرة السادسةء حول عام ٣٠٠١‏ ق.م). 


تحميل حمار (ظى يمين أعلى الصفحة) 
يعتقد أن الحمار يعود إلى أصول إفريقية. وقد 
تاكد وجونة وجويًا Lys‏ منذ عصرما قبل 
التاريخ: فى العصر الحجرى الأوسط؛ فى 
النوية. وتم استئناسة فى مصر منذ الألفية 
الخامسة فى بلدة العمرى» فى مصر ليصبح 
FERNEN |‏ وجاك elle‏ 
نقل المحاصيل الزراعية فى وادى النيل. كانت 
قوافل تضم عشرات الحميرء بل المثات gie‏ 
adh‏ وناب دروب السسسراء الريك 
والنوية. (حجر جيرى» نقش من مقبرة محى 
فى سقارة:؛ الأسرة السادسة: حول NIT.‏ 
.4( 


۲ الحملات فى ظل الأسرة السادسة 

فى زمن الدولة القديمةء مع تطور الدولة وازدهار أكبر المشاريع الملكية. 
نجد أن الرغبة فى الوصول إلى الموارد أو المنتجات التى يفتقر إليها وادى «Jl‏ 
قد ظلت فاعلة بل وتعاظمت. إن صعود نزعة الأقاليم إلى الاستقلالية: فى ظل 
الأسرة السادسة (حول lle A NY‏ يطرح من جديد قضية هذه 
السياسة؛ ورغم أن مبادرة وجهاء الأقاليم كانت حقيقيةء فإنهم ظلوا على الدوام 
يمدون المستوى المركزى للسلطة الذى بقى محتفظًا بإشرافه على أنشطته؛ يمدونه 
بما تجمع لديهم من معلومات. 


الاحتفاظ بالمنافذ إلى الموارد المنجمية 

وفى الشمال الشرقى. واجهث مصر عدم الأمان السائد فى المناطق 
الفلسطينية المترتبةء فى الغالب. على الغزوات الآموريةا؟') (سوريا وبلاد النهرين). 
كان وجود مصر فى جنوب فلسطين واضحًا كل الوضوح» حتى نهاية الأسرة 
الأولی» إلا أنها اضطرت من الآن؛ أن تحمى حدودها فى شمال سيناء؛ عن طريق 
الحملات العسكرية وردع صولات «القاطنين على الرمال» ونشير إلى مدونات 
أونى وپیپى نخت. ولكن استطاعت, بدءًا من الأسرة الثالثة وحتى الأسرة 
السانسة. أن Bales‏ على المتافذ إلى مناجم التحاس ومخاجر الفيرون فى جنوي 
غرب سیناء» عند وادى مغارة. 
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ولتجنب احتمالات الأوضاع فى جنوب فلسطين» ركب المصريون البحر للوصول 
إلى موانئ المشرق» كملتقى حقيقى للطرق التجارية. وظلت الاتصالات تغالب الأيام, 
وواضحة كل الوضوح مع بيبلوس فى فينقياء التى ظلت فيما بعد نقطة الاتصال 
المفضلة لدى المصريين. وتم الكشف عن معبد مكرس لوجه من وجوه الإلهة حتحورء 
بصفتها «سيدة بيبلوس:. كان المصريون يشدون الرحال إلى هذه الموانئ» لإحضار 
عدد من المتتجات: ولا سيما الأخشاب من الأنواع الجيدة لبناء السفن: ويحضرون 
أيضًا اللازورد: هذا الحجر الكريم المائل إلى Al‏ الوارد من أقغانستان. كما 
اعتمدوا أيضًا طريق البحر عند الاتجار» مع «بلاد cg‏ على شاطئ البحر الأحمر, 
لإحضار البخور الضرورى لإقامة الشعائر الدينية. 

وشرق الوادى» واصل المصريون استغلال موارد جبال الصحراء الشرقية التى 
تفصل الوادى عن البحر الأحمرء وركزوا بالتحديد على محاجر الكلسيت فى حتنوب: 
والذى يشبه الألبسترء من حيث مظهره» بالإضافة إلى استغلال مناجم الذهب فى 
Gals‏ الحمامات. 

ولكن اتجهت السياسية المصرية غربًا ging‏ بقيامها بأنشطة جديدة: مع 
التوطن فى واحات الصحراء dell‏ وتعاظم استغلال النوية. 


تعاظم وتيرة التوقل فى اتجاه الجنوب 

كان المصريون, قد توطنوا منذ الأسرة الرابعة» فى التوية السفلى("ء فيما بين 
الجندل الأول والجندل الثانى. كانت وكالة تجارية تعمل فى بلدة بوهن El‏ 
محاجر الديوريت فى توشكاء على بعد ستين كيلومترًا غرب النيل. وفى ظل الأسرة 
السادسة: وفى بداية عهد ell!‏ مر إن رع» dat‏ زعماء قبائل النوية السفلى فروض 
الولاء والطاعةء oly‏ لم يكن أبدًا خضوعًا Gb‏ ونهائيًا. ولكن تعاظم فى هذا العصرء 
نشاط التنقيب عن موارد جديدة: فى وادى العلاقى؛ على سبيل المثال» وخرجت 
حملات ضخمة من القوافل متجاوزة الجندل الثانى. إن حرخوف: من وجهاء إلفنتين 
وعيونهاء قاد ما لا يقل عن ثلاث حملات إلى بلاد يام؛ القريبة من الجندل الثالث, 
وجلب متها العديد من المنتجات كالبخور وجلود الفهود والأبنوس والعاج» وما إلى 
ذلك. لقد ضمت كل هذه الحملات جمعًا Gas‏ من العاملين: من جهاز إدارى وعسكرى 
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لويحة من الطغال من قصر عين 
أصيل 

سمحت الحفائر التى أجريت فى 
قصر الحكام بالكشف عن عدة مثات 
من اللويحات من الطغال النئ» تحمل 
مدونات بالخط الهيراطيقى. هذا 
الطراز من دعامات الكتابة شائع فى 
عالم بلاد بين النهرين: ولكن كانت 
الواحات الداخلة فى مصر فى 
المكان الوحيد الذى كشف عن هذا 
الطراز. إن وثائق المحفوظات هذه 
تضم قوائم بالمنتجات وقوائم 
بالأشخاصن المظلويين لأعمال السخرة 
أو المنتفعين من المنح» إلى جانب عدد 
من الخطابات الرسمية. والوثيقة 
المذكورة أعلاه. تحدد المطلوبٍ من 
فخارئ: لتوفير أفضل الظروف عند 
انتقال موظف للقيام بمهمته. (الدولة 
القديمة). 


وبحارة لبناء السفن للنقل النهرى والبحرى» وجهاز إدارى متخصص من منقبين وتراجمة وقاطعى أحجارء بالإضافة إلى 
حمالين» وكان الحمار هو دابة الحمل المستخدمة فى التقل البرى. 


٠٣‏ التوطّن فى الواحات الداخلة 

تقع الواحات الداخلة على بعد حوالى ١5١‏ كيلو مترًا من وادى ill‏ ویبدو أنها أصبحت مكانًا للسكنىء كان يتردد 
عليها المصريون؛ منذ زمن بعيد. وتشهد بقايا عديدة ومخلفات BS‏ على استثمار هذه المنطقة منذ عصور ما قبل التاريخ, 
ومنها المدونات المحفورة فى صخور الواحة. وفى العصر الفرعونى؛ ريما كان الاهتمام بهذا المنخفض الطبيعي, المعروف 
بوفرة oll‏ يعود فى المقام الأول إلى أنه كان محطة فى خطوط سير تفضى بعيدًا إلى الغرب أو إلى الجنوب. فقد ¿Je‏ 
Gos‏ فى الصحارى المحيطة» على دروب كانت تقطعها القوافل. منذ أقدم عصور الدولة القديمة. إن اسم خوقى وخليفته 
جدف py‏ حول عام MIT.‏ يظهران محفورين على صخور تبعد مئة كيلومتر جنوب غرب الواحات الداخلةء فى مكان 
يعتقد أن بعثات منجمية أرسلت إليه. كما يعتقد أن بعض خطوط السير عبر الصحراء كانت تتوقف فى الواحات الداخلة 
والخارجةء كبديل للطريق النهرى للوصول إلى النوية السفلي. 


شهادة المقر الرسمى للحاكم 
وقجاةء تبدل أسلوب استخدام هذه المنطقة؛ فيما بين نهاية الأسرة الخامسة ويداية الأسرة السادسة - حول عام 
pa ۴٠٠‏ فنلاحظ تأسيس مدينة فى بلاط/ ige‏ أصيل, عند مدخل الواحة من جهة الفرب. كانت هذه المدينة تضم المقر 
الرسمي للحاكم ممثلاً لسلطة الملك. كان هذا الشخص Ke‏ بإدارة المنطقةء التي يطلق Yale‏ بالمصرية القديمة ¿ele‏ 
ويعتقد أن هذا الاسم تحديدًا قد اشتق منه عن طريق اللغة اليونانية الاسم المستخدم فى اللفات الغربية wis" Oasis”‏ 
مرحلة أولى, أحيطت المدينة بسور ضخم, مزود بأبراج محصنة؛ ولكن سرعان ما هجرت هذه الدفاعات» وتوسعت المدينة 
متجاوزة هذه الأسوار. والحفائر الأثرية التى جرت منذ عام VAW‏ كشفت Lad‏ فشيئًا. عن مجموعة قصور مهمة تخص 
الحاكم وأقرباءه. ونلاحظ وجود حجرات احتفالية, ربما كانت مخصصة للنخبة المحلية؛ وكانت جدرانها مدهونة بطلاء بلون 
المغرة الصفراء أو الحمراء وكانت أساطين من خشب السنط؛ بارتفاع أريعة أمتار» قائمة على قواعد من الحجر usa!‏ 
ترفع سققًا من الخشب. وألحقت بهذه المجموعة حجرات خصصت للخدمات وأماكن للتخزين. ولكن أهم عنصر جدير 
بالذكر» تم الكشف عنه. هو مجموعة «مقاصير /لكا» - حوت كاء بالمصرية القديمة - والغاية منها إقامة الشعائر من أجل 
حكام المنطقة. إنها عبارة عن معابد صغيرة تضم تمثال هذا الشخصء ويها ردهة وحجرات ملحقة. وفى مؤخرة هذه 
المقاصيرء تنتشر مجموعة من المخايز ومصانع الجعة؛ يمكنها أن تنتج يوميًا المواد الغذائية المخصصة للقرابين الشهائرية. 
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ازدهار الواحة 

إن وجود هذه المقاصيرء يلقى Eyes‏ خاصًا على تنمية الواحة فى هذا العصر, 
إنها تقف شاهدة على وجود أملاك عقارية فى هذه المنطقةء فى وسعها تغذية عدد من 
المؤسسات الدينيةء والأقرب إلى الصواب القول إن الأهمية الاستراتيجية التى كانت 
تشكلها الواحة فى بداية الأمر» قد حلت محلها أهمية اقتصادية Y‏ يستهان بهاء فى 
نظر السلطة المركزية. وعلى امتداد أكثر من مئة سنةء ظلت الواحات الداخلة تعيش فى 
اتحاد وثيق مع وادى النيل. فقد أمر حكامها بأن تشيد لهم مصاطب شبيهة بمثيلتها 
فى أكبر الجبانات المصريةء وتلتزم فى زخرفتها بنفس البرنامج الإيقونوغرافى. ووفقا 
لنفس المنطق؛ وعندما عانت مصر مع LYS‏ الدولة القديمة, من الفوضى الجامحة التى 
تحدد بداية عصر الانتقال الأول نهب Cast‏ قصر حكام الواحات الداخلة وأضرمت 


فيه النار» رغم وجوده فى منطقة بعيدة. 


٠4‏ توسع إقليمى golds‏ فى الدولة الحديثة 

اتخذت النزعة التوسعية المصرية فى الدولة الحديثة (حوالى )100 
zi Yo‏ أبعادًا منقطعة النظير» فى أعقاب الصدمة التى عانت منها «Mall‏ من 
جراء غزو الهكسوس, المتحدرين من المناظق السورية الفلسطينية: خلال عضر 
الانتقال الثانى. وإذ انتقلت مصر من استعادة الأراضى محتلة إلى الفتوحات؛ فقد 
استشعرت ضرورة حماية تقسهاء وعقدت العزم على السيظرة على ضفاف تهر 
الفرات Vlad‏ والوصول إلى ما وراء الجندل الرابع على نهر „Usa «all‏ 


أعداء مصر 

منذ بداية هذا العصرء اتجه المصريون «gia‏ لاستعادة المراكز التى كانوا قد 
استولوا عليها فى Magill‏ فى زمن الدولة الوسطى: وأخضعوا مملكة كرما التى 
كانت قد استفادت مما أصاب مصر من ضعف: لتتوسع فى اتجاه الشمال إلى 
نقطة قريبة من إلفنتين» ونشر المصريون شبكة من القلاع: جنوب الجندل IN SEN‏ 
3ly‏ أقاموا حدودً جديدة فيما بين الجتدلين الرابع والخامس: استطاعوا من الآن 
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تمثال الحاكم مدو Ar‏ 

عش على هذا التمثال» كان لا يزال فى 
مكانه؛ فى «مقصورة گا » هذا الشخص 
ومن أجله كانت تقام الشعائر. ولحظة 
الشف كان عدد كبيرن من الأؤانى 
الخزقية النذرية, ها تزال أمام باب 
القصورة: 

(الدولة القديمة: الأسرة السادسة, 
Gaal!‏ المصرى فى القاهرة). 


رعمسیس الثاني مسیطرا على أعدائه 
(فى الصفحة المقابلة) 

صور الملك مسلحا ببلطة الحرب» ويرتدى 
التاج الأزرق - خيرش: بالمصرية 
القديمة - الذى ظهر قرب نهاية الدولة 
الوسطىء» ويظهر فى الغالب فى الدولة 
الحديثة. مرتيطًا بالملك المحارب فى 
خضم المعارك. إنه يمسك من شعرهم 
نوييًا وليبيًا وسوريّاء كرموز للأعداء 
glade!‏ سواء فى الجثوب أؤفى 
الغرب أو الشمال الشرقى. 
(حجر جيرى ملون» الدولة الحديثة, 
الأسنة التاسعة date 05 te‏ القاقرة) 


بواية الأأسُود فى قلعة خاتوساس 

القلعة مشيدة فوق نتوء صخرى؛ وتضم القصر 
¿ELM‏ وتشرف على باقى أحياء عاصمة 
الحيثيين. إنها محاطة بسور شامخ؛ مبنى من 
الطوب على قاعدة من الحجارة الضخمة 
المرصوصة رصًا. كانت بواية الأسود تفضى إلى 
همر بسقف متدرج» طوله ه/امتراء ينتهى عند 
باب خفى. وفى القصر؛ عثر عالم الآثار الألمانى 
وينكلر H.Winckler‏ فيما بين Cale‏ ۱۹۰۷ 
NAVY‏ على ٠٠١١‏ لويحةء تشكل المحفوظات 
الدبلوماسية ومدونة بالآكادية: وهى اللغة الدولية 
في هذا العصر. 

(موقع بوغازكوى الحالى: تركيا. القرن الثالث 
عشرة ق.م). 


فصاعداء مراقبة كافة المنافذ المؤدية إلى المناطق الغنية بالذهب. وانطلقت حركة عارمة من المثاقفة, تعززت من خلال تشييد 
المعابد المصرية فى النوية. وفى الشمالء قامت مصر باستعادة أراضيها التى كانت خاضعة لمملكة الهكسوس: لتتحول 
من الآن فصاعدًاء إلى عنصر فاعل رئيسى فى المنطقة السورية الفلسطينية. ولكن هذه الرغبة فى التوطن اصطدمت 
بمقاومة مملكتين أو إمبراطوريتين منافستين؛ الميتانى فى زمن الأسرة الثامنة عشرة والإمبراطورية الحيثيةء قرب نهاية 
الأسرة الثامنة عشرة وفى عصر الرعامسة. 

إن نشأة مملكة الميتانى» فى شمال بلاد النهرين؛ مرتبطة بالهجرات الحورية التى استقرت فى شمال سوريا وشمال 
بلاد النهرين» منذ مطلع الألفية الثانية ق.م. وقد بلغت أوجهاء عام ١٠6٠ق.م‏ تقريبّاء بعد أن بسطت نفوذها إلى الغرب من 
نهر الفرات -وهى منطقة نهارينا - وسعت جاهدة إلى مقاومة النزعة المصرية التوسعية. وبعد ١٠٠٠ء‏ وإذ أصبح الميتانى 
مهددًا من تصاعد قوة الحيثيين فى الشمال وبلاد أشور فى الشرق» حاول فى بداية الأمر؛ أن يتبع سياسة التهدئة فى 
علاقاته مع مصرء ثم سعى إلى الحصول على مساعدتها. ولكن انتهى الأمر به إلى قيام جاريه باقتسامه. 

ولا كانت الإمبراطورية الحيثية متمركزة فى الأناضولء حول عاصمتها خاتوساس - موقع بوفاز كوى؛ حاليًا - فقد 
عقدت العزم منذ بداية القرن السادس عشر قبل الميلادء على التوسع فيما وراء سلسلة جبال طوروس. فى اتجاه قلقيلية 
وفى شمال بلاد النهرين وسوريا الشمالية. واستفادت من توارى مصرء GL!‏ عهد أمنحوتب الرابع - أخناتون: لزيادة 
نفوذها فى مذن pall‏ السورى القلسطينىء لا سيما على الأمورو» فيما بين نهر العاضى والبحر المتوسط. وقى زمن الأسرة 
التاسعة عشرة, احتدمت مواجهاتها مع كل من سيتى الأول ورعمسيس الثانى؛ حول حدود مناطق نفوذ الجانبين عند 
مستوى قلعة قادش. وفى العام ۲١‏ من عهد رعمسيس الثانى, تم التوصل فى نهاية GULL!‏ إلى معاهدة سلام. 
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Uy‏ كانت كبرى المدن الثرية التجارية فى الشرق الأدنىء رهينة هذه القوى؛ فقد حاولت أن تحتفظ لنفسها بقدر من 
الاستقلال الذاتى» فى إطار الهيمنة المفروضة عليها. كانت قائمة عند ملتقى أكبر التدفقات التجارية التى تنتهى عندها. فمن 
1 أسيا الوسطىء كان طريق اللازورد يبدأ من أفغانستان Gay‏ بالهضبة الإيرانية ثم بابل التى كانت مصر تحتفظ معها بعلاقات 
سلمية. كما أن موانئ الساحل الشرقى من البحر المتوسط - وعلى رأسها بيبلوس - كانت أيضًا المنفذ الذى تصل إليه 
منتجات قبرص وجزيرة كريت alley‏ بحر إيجه. كما كانت غابات الجبال الشاطئية توفر GLAST‏ من نوعية جيدة, تفتقر إليها كل 


من مصر وبلاد النهرين. 


0+ فتوحات تحوتمس الثالث وغزواته 
فى عهد تحوتمس الثالث, بلغت الإمبراطورية المصرية أوجها. فاستكمل فرعون مصرء فى dal‏ العمل الذى أنجزه أسلافه 
على نطاق واسع, منذ مطلع الدولة الحديثةء باستعادة المواقع القديمة التى كانت مصر قد حصلت عليها إبان الدولة الوسطى. 


التوسع فى فتوحات النوبة ومواقع مهيمنة فى الشرق الأدنى 

وإذا أخضع تحوتمس الأول مملكة كرما »كان يطالب بترسيم حدود جديدة إلى الجنوب من الجندل الرابع» حسبما 
ورد فى لوح بلدة كرقس الحجرى. . ودعم تحوتمس الثالث هذا الاستملاك للمنطقة؛ بأن بسط جهارًا إداريًا مباشرًاء تحت 
سلطة حاكم عام» لابن ا ملكل فى ASS‏ يعاونه مساعدان - إيدقى بالمصرية القديمة -الأول الإقليم واوات»». وهى النوية 
السفلى قيما بين الجندل الأول والجندل الثانى, والآخر li‏ كوش» فيما بعد الجندل الثانى. وتستند الهيمنة المصرية إلى 
بناء مدن محصنة وجاء تشييد المعابد تعزيرًا لاستملاك البلاد. 

واكن تنصب جهود تحوتمس الثالث الرئيسية فى تأكيد الهيمنة المصرية على الممر السورى الفلسطينى. فقد اضطرء 
فى بداية عهده» أن يواجهه تحالف مترامى الأطراف من حول أمراء مجنو وقادش» بمؤازرة مملكة الميتاني. وتوطيد! لهيمنة 
مصر على المنطقة. « اعتمد تحوتمس الثالث أنذاك. سياسة غزو منظمة, نعرفها بفضل حوليات الكرنك. ومن بين الحملات 
السبع عشرةء فإن خمسةً فقط تعتبر مراحل الغزو الحقيقية, وهى الأولى ثم من الخامسة إلى الثامنة. إنها تكشف عن 
إستراتيجيا ترمى؛ بعد قصم عرى التحالف المعادى» ضمان السيطرة على المدن الساحلية والإشراف على pays‏ مجدّو 
وقادش الاستراتيجيين. ثم شق الطريق إلى سوريا الشماليةء وصولاً إلى نهر الفرات ليواجه عندئذ المبتانى؛ مواجهة 
مباشرة. وكان الهدف من الحملات الأخرى إما كبح التمردات أو ردعها بإظهار إرادته وقوته. 


الحفاظ على الخضوع لصر 

تندرج حملات الردع فى إطار إقامة منظومة حقيقية لمراقبة منطقة معقدة. يصعب فرض إدارة مباشرة عليها؛ كما 
كان الحال فى النوبة. وفى واقع الأمرء فعند تعامل الملك مع المدن المتمردة؛ فإنه يعيّن الأمراء المحليين الموالين أو الخاضعين 
له» وإذا ظلت Gull‏ تحتفظ يقدر من الاستقلال الذاتىء فإنها ملزمة مع ذلك بدفع الجزية بشكل منتظم. أما فى AST‏ المدن 
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أهمية؛ فيُعهد إلى ممثل للفرعون وإلى حامية مصرية؛ بالوجود فى هذه 
الأماكن. ويدعى أبناء الأمراء المحليين, إلى إتمام دراستهم وتربيتهم فى 
مصرء فى البلاط: لتتوطد أواصر الصلة مع الأبناء الملكيين وأبناء النخبة, 
بعد أن استشعروا مدى قربهم منهم. ولكنهم قد يصبحون رهائن» إذا أظهر 
أباؤهم عدم الوفاء للفرعون. 


وواصل أمنحوتب الثانى وتحوتمس الرابع هذه السياسة. وخاض 
أمنحوتب الثانى حملات قمعية وتذكر ألواحه الحجرية وقائع من القسوة يندر 
أن تشير إليها المصادر المصرية. وفيما بعد» عندما لم تعد الدبلوماسية 
تستند إلى رغبة حقيقية فى التدخل العسكرى؛ تقوضت السيطرة المصرية 
على bill‏ بسرعة فائقة فى عهدى أمنحوتب SIG‏ وأمنحوتب الرابع» قبل 
أن تستعيد مصر زمام الأمور فى عهد حور إم حب وأخلافه من الرعامسة. 
o‏ 
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الفرمون تحوتمس SICH‏ 
صور الملك مرتديًا التاج الأزرق - خيرش, 
بالمصرية القديمة - المرتبط فى أغلب الأحوال 
gl‏ 
(حجر جيرى ملون؛ الدير البحرى؛ الدولة 
الحايثة؛ الأسرة الثامنة عشرة). 

تحوتمس الثالث 5403 على أعدائه 
Ll)‏ اطى (tail‏ 

الملك مرتديًا تاج فصر السفلى Y‏ 
يقوم بإحكام السيطرة على الأسيويين؛ 
سكان مدن الشرق الأدنى الخاضعة له, 
ووت فى القتسم الاانى, .راطنق 
مسق Pia‏ متها !الصف العلوى مي 
أجساد أسرى مكبلين: مع إضافة أسماء 
المدن التابعة. 
(الصرح السابع من صروح معبد أمون - 


وع فى الكرنك: الواجهة الشمالية. الدولة 
الحديثة: الأسرة الثامنة عشرة). 


eure, 


MER MEDITERRANEE Sidon, 
It 


الإمبراطورية المصرية فى عهد تحوتمس الثاله 
(pd 149-1452 Jaz)‏ 


Mer Noire 

Mer Caspienne 
Mer Méditérranée 
Mer Rouge 

Golfe Persique 


Anatolie 
Hatt 
Hattousa 


Peloponése 
Mycénes 


Cröte 
Cnossos 


Gortyne 


Rhodes 
Chypre 
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all yall 
البحن المتوسظ‎ 
البخر الأحمر‎ 
الخليج الفارسى (العربى)‎ 


Assyrie 
Mitani 
Ninive 
Assour 
Euphrate 
Tigre 
Babylone 
Syrle 
Karkémish 
Ougarlt 
Alep 
Qadesh 


Palestine 
Byblos 
Sidon 
Tyr 
Megiddo 
Gaza 


Peningule du Sinai 


Delta 

Avaris 

Memphis 
Moyenne Egypte 
Thöbes 

Haute Egypte 
Assouan 


Bouhen 
Semna 
Nubie 
Kerme 
Kourgous 


Ralds Hittites 

Hittite au xv*: av. J.-C 

Extension de Empire Hourrite du Mitani vers 1450 oov.J.-c. 
Empire égyptien sous Thoutmasis Ill 


Capitale 
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إغارات | 
الحيثيون فى القرن phe‏ 

توسع إمبراطورية الميتاني الحورية حول عام 45٠‏ اق.م 
الامبراطورية المصرية فى عهد تحوتمس الثالث 


العاصمة 


٠‏ الدبلوماسية فى ظل الدولة الحديثة 
إلى جانب النزاعات المسلحةء لعبت الدبلوماسية دورا ياررًا فى العلاقات التى ربطت ملوك مصر بالمناطق المجاورة أو 
القصية. وفيما يخص الدولة الحديثةء فبين أيدينا مصادر old‏ شأنء ونذكر تحديدًا خطابات العمارنة والمعاهدة المصرية 
الحيثية. 


محفوظات جليلة الفائدة: خطابات العمارنة 

المقصود مجموعة ۲۷۹ لويحة من الصلصالء ced‏ بالمدونات؛ عثر عليها عام 1441 فى موقع عاصمة أخناتون. US‏ 
تم الكشف عن لويحات أخرى جادت بها بعض الحفائر التى جرت فى الخفاء. وهى مكتوية بالخط المسمارى؛ فى اللغة 
الدولية السائدة فى هذا العصرء وهى الآكدية, وهى أيضًا لغة آلاف لويحات المحفوظات الحيثية التى تم الكشف عنها فيما 
بين ۱۹۰۷ و۱۹۱۲ فى بوفاز كوى. وتعتبر لويحات العمارنة جزءً! من المحفوظات الدبلوماسية فى ¿sigo‏ أمنحوتب SIEH‏ 
وأمنحوتب الرابع -اخناتون. كان موفدون يحملون هذه الرسائل, فيجمعون بين الدبلوماسية وتبادل المنتجات أو تسليم 
ضرائب الجزية» أى إجراء مفاوضات الغرض منها عقد زيجات «دبلوماسية a‏ هكذاء نشا القانون الدولىء فى شكله الجذينى» 
فيؤّمن لأفراد هذه البعثاتء حصانة تحمى القائمين بها وممتلكاتهم. إن مفردات اللغة المستخدمة تساعد على إيجاد تراتبية 
هرمية تحدد العلاقات بين مختلف الأقراد الفاعلين. ويالفعل؛ يمكن التمييز بين الممالك الرفيعة الشأنء فيشار إلى زعمائها 
باعتبارهم «اكلك العظيم» أو «أمير الأمراء» بل ينعتون فى كثير من الأحوال» بصفتهم «يا أخى» من زاوية قيام وفاق أو 
تحالق. أما زعماء المدن - الدولة الخاضهونء فيوصفون باعتبارهم lo‏ » ويتحدثون إلى الفرعون قائلين Lo‏ سيدىء أيا 
شمسى)؛» أما المتعردون فينعتون oe Cad Lo‏ أو «امهزومين». كذلكء فإن الأهداف المنشودة فى السياسة الدوليةء تستوجب 
استخدام مفردات لغوية محددة: نذكر على سبيل المثال: «حيازة حدوب» - أى ترسيم الحدود - أو «الحصول على حقوق 
شرعية» أو «إقامة علاقات» أو «إقامة السلام» أو «الاتجار». 

إن معظم هذه اللويحات, قد cule‏ بها ممالك فى الشرق الأدنى جمعتها بمصر مباحثات أو خصومات. AMS‏ أو 
مملكة بابل أو إميراطورية الحيثيين؛ أو كانت من المدن - الدولة السورية الفلسطينية أو كانت شركاء تجاريين لمصرء مثل 
قبرص. ولكن تكشف هذه الخطابات أيضًا عن تقويض الهيمنة المصريةء كلما افتقرت الدبلوماسية إلى دعم واضح من 
التدخل المباشرء سواء لغياب التصميم الدافع إلى ذلك كما فى عهد أمنحوقب الثالث؛ أم بسبب وجود مشاكل داخلية كما 
فى عهد آمنحوتپ الرابع -أخناتون. 
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مقتطف من خطاب ريب fla‏ أمير بيبلوس: إلى آمنحوتپ الرابع. 
«عند قدمئ سيدى, آنا شمسى» أسجد سبع مزأت وسبع مرات: أحيط سيدى الملك le‏ 


ob‏ أزيوى [أمير الآمورو] يناصبنى العداء, ونه خطف اثنى عشر من رجالى وطلب خمسين 
a a‏ ل Ee‏ 
بيبلوس] أسروا على سفن أهل صور وبيروت وصيدا. فالجميع اتحدوا ضدى Gly‏ أهاجم 


أقدم معاهدة دولية: المعاهدة المصرية الحيثية 


هذه المعاهدة التى يعود تاريخها إلى العام ۱ من عهد رعمسيس الثانى» 
معروفة بفضل نسختين محفورتين على جدران (sate‏ الكرنك والرامسيوم؛ إلى جانب 
اللويحات الحيثية بمحفوظات العاصمة؛ فى بوغاز كوى. إنها نسخ أو مشاريع نصين 
أصليين» كتبت باللغة الأصلية لكل دولة من الدولتين على لويحتين من الفضة 
الخالصة: لم يُعثر عليهما. إنه أقدم نص لمعاهدة دولية حفظها لنا الدهر. إنها معاهدة 
حقيقية أبرمت بين دولتين؛ لأنها ملزمة Lal‏ لأخلاف الملكين» ولم تكن مجرد تفاهم 
ودى شخصى. ويُفترض أن آلهة المملكتين كانت تضمن تنفيذ المعاهدة. وتضع بنوده 
فى الحسبان» وجود ميثاق عدم اعتداء وتعاون متبادل ضد أتباع كل منهماء مع 
تحديد مناطق نفوذ قائمة إلى الشمال من قادش وإلى الجنوب منها؛ وكذلك الدعم 
المبادل us‏ احقمال وجوه قوة معاتية UG‏ كما تلزم» إلى جانب ذلك طرة كل 
معارض سياسى لجأ إلى إحدى المملكتين. 

ووجدت كل دولة قى هذه المعاهدة ما يفيدها ويحقق مصالحها: ويبدى أن 
الحيثيين الذين كانوا يخشون صعود نجم بلاد آشور كانوا السباقين إلى السعى 
فى إبرام هذه المعاهدة. y (y‏ رهمسيس الثانى» وهو يتصدى إلى الضغوط 
الجديدة المتمثلة فى التهديدات الواردة من الصحراء الغربية» كان من مصلحته 
أيضًا أن يهدئ الوضع فى شمال شرق مصر. واستطاعت المعاهدة أن تغالب 
الأيام, وتم تثبيتها فيما بعد عندما تزوج رعمسيس الثانى باثنتين من بنات ملك 
الحيثيين. فتزوج الأولى فى العام YY‏ من عهده والثانية فى العام DEE‏ 
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[...] اهتم إذن بخادمك». 
da)‏ العمارتة الف (All‏ 


لويحة العمارنة 
خطاب آخر حرره رب foe‏ بالآكدية 
وهى كتابة مسمارية. 
(من الصلصال. عهد أمنحوتب الرابع» 
الدولة الحديثة, الأسرة الثامنة عشرة. 
متحف اللوقر» ياريس) 


مقتطف من المعاهدة المصرية الحيثية 
«[...] اعلم, أن خاتوسائي, ملك الخاتى العظيم» هو الذى عقدها مع آوسر ماص رع = 
ستب إن رع [رعمعميس الثانى] ملك مصر العظيم؛ ليعيشا اعتبارا من هذا التاريخ, فى 
سلام» ويكونا أخوينء إلى الأيد. وسيصبح أخى ويعيش معى فى سلامء وأكون أخاه وأعيش 
معة فى سلام؛ إلى الأبد [....]. وأبناء أبناء ملك الخاتى العظيم, سيكونون إخوة لأبناء أبناء 
رعمسيس - محبوب - أمون, ملك مصر العظيم؛ ويعيشون معهم فى سلام [...]. ولن 
يذخل أبدًا: ملك الخاتئ العظيم؛ عنوة إلى أرض مضر ليستولى على أضغر شىء موجود 
فيهاء وذلك لأبد الآباد! وأومير ماصت رع - سستب إن رع» ملك مصر العظيم؛ لن يدخل hal‏ 


Ese‏ إلى أرض خاتى [ليستولى على أصغر شىء] موجود فيهاء وذلك لأبد الآباد![...] 
(KR, Il, 227-228)‏ 


¿Aa ۰۷‏ رعمسيص HAN‏ ورممسيس الثائلث 

فى النصف الأول من الأسرة التاسعة عشرة: اضطر كل من سيتى الأول ورعمسيس الثانى. أن يواجها دخول 
الحيثيين حلبة المنافسة للسيطرة على المناطق السورية الفلسطينية. ومنذ سيتى الأول تم التوصل إلى تسوية مؤقتةء تضمن 
سيطرة الحيثيين على المناطق الواقعة شمال قادشء وإعادة سيطرة المصريين على المناطق الواقعة جنوب هذه النقطة 
الاستراتيجية. ولكن رعمسيس الثانى: فى العام الخامس من cos‏ ساند بنتشيناء أمير الأمورو الجديدء الذى كان يحاول 
التحرر من نير الحيثيين كما سعى من جانب آخر إلى أن يجد لنفسه من جديد موطئ قدم فى سوريا الشمالية. ولواجهة 
هذا التهديدء شكل مواتالى ملك الحيثيين تحالفًا كبيراً من أتباعه فى الأناضول وقيليقية وسوريا. واتجه الجيشان صوب 
قادش ليلتقيا عندها. 


معركة قادش: كارثة ¿E‏ تفاديها 

لقد صورت ودونت ملحمة رسيس الثانى فى قادش» على عدد من مباتى اللكء فى مصر وفى النوبة. على da‏ سواء. 
كما حفظ لنا الدهر Cai‏ شهادة على ورق البردى. كما أن لويحة حيثية من محفوظات بوفاز كوى. تشير إلى هذه الأحداث: 
فتصورها باعتبارها انتصارا للحيثيين. وتعتمد الروايات المصرية على يوميات الحملة التى كان يحررها LES‏ الجهاز الإدارى 
فى الجيش. إن النصوص التى وضعت el‏ من شان الملكء تستعيد أكبر الخطوط العريضة للآداب التى تحيى ذكرى 
الانتصارات- «كالنشرات» أو تتخذ شكل «القصيدة /للحمية» المنسوية إلى الكاتب بنتاؤور. هكذاء تساعد الإيقونوغرافيا 
والنصوص على رسم لوحة دقيقة إلى sm‏ ماء لهذا الحدث وأن يكتسب دلالته فى إطار الدعاية الملكية. 

وإذ انخدع رهمسيس الثانى, Las‏ قاله جاسوسان مزیفان» فآخبراه أن جيش الحيثيين ما زال zas‏ شمال قادش» قرر 
أن يضرب الحصار على المدينة. ونصب مخيمه وهو على رأس فيلقه الأول فى حين كانت بقية قواته لا تزال على مسافة 
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مسيرة يوم تقريبًا. وجاء الهجوم المباغت لسلاح مركبات الحيثيين ليخترق Shall‏ 
الثانى من القوات المصرية ويشطره إلى قسمين وينقض على معسكر الفرعون 
الذى وجد نفسه معزولاً. فابتهل إلى الإله أمون, ونجح فى الفرارء ليلتقى 
بالإمدادات القادمة من يلاد الأموروء واستطاع إعادة تجميع قواته لينتقل إلى 
الهجوم المضاد. وأمام فشل مواتالى لهجومه المباغت» شرع فى she‏ مباحثات, 
نتج عنها الاعتراف بالأوضاع الراهنة؛ ليؤكد wile JS‏ سيطرته على منطقة 
نفوذهء لصالح الحيثيين إلى حد aS‏ الذين خلعوا بنتشينا وأعادوا سيطرتهم 
على الأمورى. وانتهى الآمر بالإمبراطوريتين إلى عقد اتفاقية سلامء فيما بعد 


ويعد انقضاء ست عشرة سنة. 


رعمسيس اأثالث وشعوب البحر 

فى العام ١٠؟١ق.م‏ تقريبًاء قامت موجات من هجرات «شعوب البحر» - 
وهو الاسم الذى أطلقته عليها المصادر المصرية - بتحطيم معظم مواقع البحر 
المتوسط الشرقية, تحطيمًا lise‏ فاختفت الإمبراطورية gall‏ وهوجمت الجزر 
Ag‏ 72 مدن سوريا - فلسطين ودُمرت. ويبدو أن تحركات هؤلاء الفزاة, 
القادمين من بحر إيجه» قد جمعت بين الهجوم المباغت عن طريق البحر والزحف 
التدريجى عن طريق البر. وأدركت مصر ذاتها هذا التهديد وسعت إلى الحماية 
منه. مع مطلع عهد رعمسيس الثالث. وإذ اعتمد الملك على خصائص جغرافيا 
الدلتا الفريدةء استطاع أن يصد الهجوم البحرى. وإذ أراد أن يبدو بصفته 
رعمسيس الثانى الجديد. أمر بتسجيل وقائع انتصاره, بالصورة والنص على 
جدران «قصره لابين السنين» فى مدينة هابو. ورغم هذا الانتصار الذى حمى 
مصر من الغزوء إلا أن قوة مصر كان عهدها قد انقضى. من الآن فصاعدًاء فقد 
خسرت دون رجعة؛ إمبراطوريتها فى آسيا والفوائد التى كانت تجنيها منها. 
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(قى الصفحة المقايلة) 
الحيثيون فى قادش 
(على يسار أعلى الصقحة) 
صوروا من لقطة جانبية مميزة: بجبين 
عريض محدب والأنف مقوس تقوسًا 
[نقش. على الصرح الثاني من 
الرامسيوم: غرب طيبة, الدولة الحديثة, 
الأسرة التاسعة عشرة]. 
شعوب البحر: اليلست gf)‏ الفلستينيون) 
(ملى يمين أعلى الصفحة) 
نتعرف عليهم من خلال غطاء رأسهم 
AT‏ 
(نقش بارز على خلفية Ble‏ معبد 
رعمسيس الثالث فى مدينة ult‏ غرب 
طيبةء الدولة الحديثة, الأسرة العشرون). 


تداقع وتشايك السفن المصرية وسفن 
شعوب البحر فى حومة ا معركة. 
(أسفل (otal‏ 
(نقش بارز على خلفية غائرة؛ معبد 
رعمسيس الثالث فى مدينة هابوء الدولة 
الحديثة. الأسرة العشرون). 


ne 1 
CHyPR 


MER MEDITERRANEE 38 
yr 


الإمبراطورية المصرية فى عهد 
الرعامسة 
(الأسرتان التاسعة عشرة والعشرون, 
۱۰1۹41 
ces f ae‏ ايت Kae LE‏ - ا | ا كم 
۸ الغزو الكوشى والغزو الفارسى 


فى أعقاب الدولة الحديثةء واعتباراً من a YAA‏ بدأ عصر من القلاقل والاضطرابات» دام عدة قرون» شهد تربع 
محاربين ليبيين على عرش مصرء اعتمادًا على قدرة أمون الفائقة فى الحياة السياسية وعلى رسائل الوحى الصادرة عن 
الإلهء لتنظيم الشئون العامة وعلى التنافس بين قادة (GUL‏ من العسكريين الليبيين. وبناء غلى ذلك فقد ترك المجال 
مفتوحًا لموجات التسلل والغزوات الأجنبية؛ ونذكر تحديدًا الكوشيين والفرس والمقدونيين» فاستردت مصر قدرًا من حيويتها 
مقابل ضياع استقلالها. 


الغزى الكوشم 
بعد انسحاب آخر حاميات الرعامسة من النوية؛ تدعمت بالتدريج سلطة محلية؛ فى القرنين التاسع والثامن قبل 


الميلاد. بفضل سلالة من الأمراء مجهولى الاسم دفنوا فى الكووى. قرب نياتاء الواقعة بعد الجندل الرابع؛ فى اتجاه انحدار 
النهر. وتنتهى هذه السلالة عند الاراء المعروف فقط من خلال نصوص لاحقة. إن أخاه كاشتا - «الكوشئ» - الذى يحدد 
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بيان خريطة الإمبراطورية المصرية فى عهد الرعامسة 


بحر قزوين Mer Casplenne‏ 
البحر الأسود Mer Noire‏ 
البحر المتوسط Mer Méditérranée‏ 
البحر الأحمر Mer Rouge‏ 
الخليج الفارسى (العريى) Golfe Persique‏ 
الأناضول Anatolie‏ 
الخاتى Hatti‏ 
خاتوساس Hattousa‏ 
سوريا Syrie‏ 
أوجاريت Ougarit‏ 
حلب Alep‏ 
قرقميش Karkemish‏ 
قادش Qadesh‏ 
دمشق Damas‏ 
بلاد آشور Assyrle‏ 
نينوى Ninive‏ 
أشور Assour‏ 
بابل Babylone‏ 
سوس Suse‏ 
عيلام Elam‏ 
قينقيا Phenicie‏ 
بيبلوس Byblos‏ 
صيدا Sidon‏ 
صور Tyr‏ 
غزة Gaza‏ 
بيلويونيز Pétoponnése‏ 
ميقينية Mycénes‏ 
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تابع خريطة الإمبراطورية المصرية فى عهد الرعامسة 


Créte 
Cnossos 
Gortyne 


Rhodes 
Chypre 


Peninsule du Sinai 
Delta 
Per-Ramses? 
Memphis 
Moyenne Egypte 
Haute Egypte 
Thébes 
Assouan 
Bouhen 

Nuble 

Kerma 
Kourgous 


Lybiens et Peuples de la Mer Xille-Xile 
s. Av. J.-C. 


Peuples de la Mer 

Installations de Philistins au Xlle. s. av 
JC. 

Renaissance de l’Assyrie au XIVe: av. 
J-C. 

Capitale 

Bataille 


Empire égyptien ramesside 
Expansion hittite au XIVe.s. av. J-c. 
Elam (Xllle - Xlle s. av. J-C.) 


الليبيون وشعوب البحر فى القرنين ١١‏ 
واقم 


شعوب البحر 

توطين الفلسطينيين فى القرن ؟اق.م 
نهضة بلاد آشور فى القرن PSV’‏ 
عاصمة 

معركة 

إمبراطورية الرعامسة المصرية 


توسع الحيثيين فى القرن ١5‏ 23 
عيلام فى القرنين VT‏ و؟اق.م 
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تمثال حامل ناووس» لصاحبه واج 
ya‏ 

كاهن وأمير البحر فى ظل آخر فراعنة 

الآسرة الصاويةء إبان غزو الملك الفارسى 

(بازلت أخضر غامقء العصر المتأجر. 

متحف القاتيكان) 


جيش أشور بانيبال يقتحم مدينة مصرية 
(نقش بارنء القصر الملكى فى نينوى: حول 
(pa VW ple‏ 


اسمه برنامجًاء ويدخل اسم كوش فى صياغته, هو اسم العلم الذى يطلق على 
الأراضى الواقعة Btls‏ إلى جنوب مصر. إن هذا الاسم مؤطر بالخراطيش على 
لوح حجرى فى إلفنتين» الأمر الذى يشير إلى أنه كانء بكل تأكيد قد أكمل فتح النوبة 
السفلى. إنه من أسلاف الملوك «الأثيوبيين» أو الكوشيين: إذا توخينا الدقةء وهؤلاء 
الرجال: هم من أصحاب البشرة السمراء الساكنين فى «بلاد السون» ‏ السوادنء 
بلغة الضاد - الواقعة إلى الجنوب من الجندل SMI‏ ولا تتطابق مع دولة أثيوبيا 
الحالية. 

وظهر بى عنخى ابن كاشتا عام Vo‏ تقريبًا. إن رسم علامات الاسم 
الهيروغليفية وتعنى ja‏ «الحى» تخفى فى طياتها Canal‏ سودانيًا له نفس المعنى: 
«يى». إنه أول ملك سودانى نعرفه معرفة جيدة بفضل دفنته ومعبد برقل ونص لوحين 
حجريين أحدهما هو لوح النصر الذى عثر عليهء عام ١١۱۸ء‏ فى جبل البرقل. إن 
نص اللوح (Me betsy!‏ المحفور على امتداد ١59‏ سطرًا على جوانبه الأريعة: 
يسرد مراحل الحملة العسكرية ضد الليبيين وسيطرة «پى» على LAL‏ الواقعة شمال 
طيبة؛ رغم مقاومة الملك الصاوى(") تف نخت. هذا المسرد الكوشى المسهبء الذى 
ينهل من الفكر المصرى ويحتفظ بتعبيراته» والمرصع بالاقتباسات من النصوص 
الكلاسيكية: يؤكد اهتمام پئ بالخيول: وفقًا لما تواتر من تقليد عن الملك الرياضى 
المحارب» كما أنه يشيد بإيمانه الدينى القويم» بالنسبة DU‏ أمون ويمتدح التزامه 


الصارم بالمخرمات الدينية. ومن مظاهر قوة يئ وورعه: أنه كان يأمر رجاله بأن 


يتطهروا فى مياه نهر النيل قبل دخول معبد أمون فى طيبة. وبتصرفه هذاء كان . 


يضفى الشرعية على السلطة الكوشية على مصر. ومن هنا لا نفهم» اتسحاب الملك 
إلى داخل عاصمته القصية فى نياتا. ورغم صفات پى على الصعيدين العسكرى 
والدبلوماسی» فإن أخاه شاباکا هو الذى أكمل فتح مصر عام ؟الاق.م. ويذهب 
مانتون إلى أن تربعه على العرش يؤذن ببداية الأسرة الخامسة والعشرين 
«الأثيوبية»!؟"). وإذ مارس الأخلاف الأبعدون لعواهل كرما القدامى» السلطة على 


«الطريقة الصرية » حققوا وحدة مصر والسودان: من البحر المتوسط ¿ay‏ نپاتا. 
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المح بتشيد Jn‏ عند حبور صاحب Dl‏ 

نشيد جّذل يصدح به الغرب والشرق عند غبور صاحب الجلالة يتما بقلم فى اتجام الجنوب. 
يسفنه Heal!‏ بالذهب والفضة والنحاس والأقمشة وكل ثروات سوريا وكل عطور باد 
العرب: دأيها الأمير القوى, الأمير القوئ پى (من)ى. أيها الأمير القوى! إنك تتقدم بعد أن 
نسيطرت على الشمال» إنك تحول الثيران إلى أثث! ما سعد قلب الأم التى ولدتك وقلب 
الرجل الذى وضع بذرته فيك! فالقائمون فى الوادى يحيونهاء يحيون تلك البقرة التى ولدت 
ثور . ليتك تعيش إلى الابد, إن قوتك تغالب الأيام. أيها الأمير المحبوب. فى طيبة! 

(ترجم هذا النص إلى الفرنسية: نقولا جريمال „(Nicolas Grimal‏ 


من النهضة الصاوية وحتى الغزى الفارسى 

وفى عام pe GVW‏ هزم الأشوريون, تانوت أمون؛ حفيد پي وابن طهرقاء واكتسحوا طيبة وخربوهاء وتسببت فى 
انسحاب الكوشيين في اتجاه الجنوب ونهاية هيمنتهم على مصر. وفى مصر السفلى, جاء اعتلاء بسمتك الأول العرش 
ليندرج فى إطار تواصل الملوك الذين فرضوا أنفسهم بصفتهم قوة الدلتا الرئيسية. وطرد الأشوريين وحرر البلاد ونال 
الاعتراف بالسلطة الصاوية للأسرة السادسة والعشرين (pao do VW)‏ على ربوع القطر. ومن جهة أخرى؛ فقد هزم 
يسمتك الثالث على (gly‏ الفارسى قمبيز بن قورشء نتيجة خيانة فائيس القائد اليونانى العامل فى خدمة الملك. فلما كان 
«يعرف الكثير عن شئون مصر معرفة دقبقة» فقد سلّم خطة تبين منافذ اختراق الدلتا. وفى عام ca o Yo‏ أصبحت مصر 
الأسرة السابعة والعشرين الفارسية: ساتراپيا"ء من أقاليم الإمبراطورية الفارسية. 

والمعارك العسكرية معروفة معرفة سيئة. ولا نجد وصفًا لهاء لا عند هيرودوت؛ أو حتى من خلال الرواية المصرية 
الوحيدة لهذا الغزو كما ذكرها واج حررسن, قائد البحرية وكاهن الإلهة نيت فى سايس,» الذى دون سيرته الذاتية على 
تمثال حامل الناووس» وهو من مقتنيات متحف الفاتيكان فى الوقت الراهن. وإذ انضم واج حررسن إلى الفرس» 
مؤيدًا لهم فإنه لا يشير إلى الحرب» وهو أمر طبيعى بالنسبة لشخصء غير فجأة من مواقفه, فاراد تقديم الملوك الأجانب 
باعتبارهم استمرارًا للملوك من أهل البلادء ليصبح الغزو أقرب إلى الهجرة. كما يؤكد الطابع المتباين للغزاة. وأخيراء فقد 
حارب قمبيز dial!‏ وطهر معبد فيت وأصلح ما أصابه من تلفيات. 


قمبيز والاحتلال الفارسى الأول 

بعد أن أصبح قمبيز سيّد مصرء سعى إلى التصالح مع المهزومين وإلى الالتزام بالتقاليد الموروثة. واعتمد لنفسه 
قائمة ألقاب فرعونية. صاغها واج حر رسنء كما اتخذ إجراءات لصالح المعابد بعد أن أفهمه هذا الأخير أهمية الأمر. 
وقام واج حررسن بجوار الك بدور مدير المراسم وكان مستشاره لتعريفه بالأعراف والتقاليد المصرية. وأخيرًاء قام واج 
حررسن» فى عهد درايوس بترميم بيت Shen‏ معبد سايس» وهو أشبه بالجامعة الطبية والدينية, 

وإذ وضع واج حررسن نفسه؛ فى خدمة الأجانب. فقد برر انضواءه تحت لوائهم» وسلك سلوكًا انتقائبًاً متحيرًا فى 
تعامله مع الوقائعء ورغم ما أبداه من dy‏ تجاه الفرس, فإنه يؤكد ضخامة «القلاقل» - وهو اسم هياج الإله ست - عند 
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رأس طهرقا من الجرانيت الأسود 
فروة رأس الملك مغطاة بغطاء الرأس الكوشى؛ 
yay‏ عبارة عن قلتهوة تهنغط ca) us‏ 
على الجمجعة ويح جؤء كلها الضدع. 
وسطح غطاء الرأس منقور (Es‏ طفيفًا؛ ويعتقد 
أن طبقة من الجص ونسيج كتانى مع تثبيت 
رقائق من الذهب: كانت تغطى القلنسوة. إن 
الصلين الرمزين المميزين للأسرة الحاكمة التى 
وحدت jus‏ والسبودان: قد سويت تماماء بفغل 
isis GALS ill ill! aaa‏ 
الكوشيين. إن القلنسوة الكوشية التى كانت 
كتقتفى Ll real‏ غطلناء راس الإلة 
أونوويس الضخم المرتفع: وقد اختفت ريشاته 
Males A‏ طون راسية. 
والوجه ممتلئ ويصور جبيئًا ضيقًا ووجنتين 
منتفنختين ؤملامح Yale‏ رغم كسر ¿YI‏ 
ويبتسم ابتسامة رقيقة. والعينان يزدانان 
بمساحيق التجميل ,على الطريقة المصرية: 
ويتميز الملوك الكوشيون عرقيًا وجنسيًا عن 
أقرانهم المصريين؛ وإن امتثلوا بقواعد الفن 
المضرى وبالشعارات الملكية للبلد الذى احتلوه. 
(جرانيت أسود» طيبة:؛ الأسرة الخامسة 


والعشرون متحف النوية بانسوان). 


وصفه للغزاة. ومع ذلك» تظل شهادته مهمة كإضافة مفيدة للتقاليد الكلاسيكية 
اليونائية المعادية للفرس else‏ قاسيً . 


٩‏ الإسكندريفزو مصر 
يشدرج فزق ia Sy‏ إظار AST‏ شمولاً من الضراع sad‏ 
الإمبراطورية الفارسية. فمنذ الحروب (VAM‏ عند مطلع القرن الخامس قم 
وموضوع الوحدة ضد برابرة آسيا موضوع ثابت متكرر: فاليونانيون الذين 
يتقاتلون فى حروب داخلية؛ توصلوا إلى أنه من الأفضل أن يتحدوا ضد قوةء وإن 


باتت لا تهددهم فى حقيقة الأمرء Y]‏ أنها تضم مناطق متخمة بالثروات. 
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أحد أبناء مقدونيا فى مصر 

بعد أن قام الملك الشاب من آبناء مقدونياء بإخضاع بلاد اليونان باكملها لسلطته؛ استعاد لحسابه الحلم القديم الذى 
كان يرمى إلى إخضاع بلاد فارس. إن تحركه الأول؛ عندما نزل إلى شاطئ آسيا الصغرىء كان إدراج نشاطه فى سياق 
ملحمة؛ كانت فى قلب الثقافة اليوتانية: ملحمة حرب طروادة. ومن ثم قدم الإسكندر نفسه. باعتباره أخيليوس') الجديد 
الذى ذهب يقاتل الآسيويين. 

وفي مرحلة ol lel‏ الإسكندر المقدونى السيطرة على موانئ بحر إيجه»ء بالاستيلاء على ميليتوس وهاليكارناسوس» 
فى صيف وخريف pe GIT!‏ ليؤمن طرق إمداد الجيش المرتبط LLG!‏ كاملاً بقواعده الخلفية فى اليونان ومقدونيا. 
واستطاع بالتالى أن يتوغل فى أعماق الأراضى. وأول لقاء حاسم مع الفرس جرى فى إيسوس عند أطراف الساحل 
السورى الفلسطينى» فى الأول من شهر نوفمبر TTV‏ وكانت هزيمة منكرة للملك داريوس الذى تمكن بصعوية بالفة من 
الفرار فى اتجاه نهر الفرات» بما تبقى له من جيشه. ودفع هذا النصر جميع اليونانيين إلى الانحياز إلى جانب الإسكندر 
وفتح الطريق إلى فينقيا التى جاء فتحها فتحًا مبينًاء وعلى أكبر قدر من الأهمية؛ GY‏ الأسطول الفارسى كان لا يزال يشكل 
تهديدًا Luke‏ ويرسو فى موانئ الساحل الفينيقى. كان أهل فينقيا يناصبون الإسكندر العداء» كان هذا الشعب من البحارة 
والتجار» ومنافسين طبيعيين copa gal!‏ واستطاعوا أن يتكيفوا إلى حد كبير مع هيمنة الفرسء التى سمحت لهم قوتهم 
العسكرية بالإشراق على الطرق التجارية. ومع cell‏ لم تشكل مختلف مدن فينقيا جبهة مشتركة فى مواجهة الإسكندر فقد 
ذهب البعض إلى أن ميزان القوى لم يكن فى صالحهم» ففضلوا فتح أبوابهم لينالوا الرضى؛ فى حين فضل البعض الآخر 
المقاومة. وكان الإسكندر غليظ القلب» عديم الرحمة هكذا فإن مدينة صور وهى شبه جزيرة؛ لم تسقط إلا بعد حصار ash‏ 
وتطلب الأمر تشييد سد صناعی» استغرق بناؤه من يناير إلى أغسطس o ٣۳۲‏ ودكت المدينة Ba‏ ودمّرت» وأبناء ا مدينة 
الذين لم يذبحواء أبعدوا وصاروا عبيدا. 


الإسكندر فى مصر: فاتح رحوم 

وفتع له هذا النصرء الطريق إلى مصر. ولم يعترضه سوى عقبة واحدة خطيرة فى غزة التى أصابها قرب نهاية 
۲ مصير مماثل لمصير صور. هكذاء فما من شىء كان يقف Wile‏ دون تقدم الفاتح المغوار. ففى ظرف سبعة أيام, 
زحف من غزة إلى پلوزيوم» بوابة مصر حيث أستقبلء على ما يظن: كمحرر. وبالفعل» حتى إذا كانت شهادة المصادر 
المصرية والموالية للإسكندر وتعود كلها لزمن لاحق» قد تبدو مغرضةء إلا أنه من المؤكد أن المصريين كانوا قد ثاروا عدة 
مرات على الفرس؛ فقبل وصول الإسكندرء ببرهة وجيزة, نعرف بوجود فرعون اسمه خاباباش. 

واهتمٌ الإسكندر VL‏ بسياسة؛ بعيدة كل البعدء عن أخر ملوك الفرس» فكشف عن ورع عظيم تجاه الآلهة المصرية. 
ففى منف oid‏ الأضاحى للاله ¿aa‏ سيوة استشار هاتف وحى أمون. وكانت هذه الزيارة الأخيرة» رسالة يبعثهاء 
على ia‏ سواءء إلى كل من المصريين واليونانيين الذين اعتادوا منذ زمن بعيد التردد على هذا المعيد, بعد أن أدمجوا هذا 
الإله فى إلههم زيوس. كما يعطى هذا الورع صورة عن العلاقات الطيبة التى ربطته بسلك الكهنة. وهناك حكاية لها دلالتها 
ومغزاهاء فيروى بلوطارخوس الذى عاش فى القرن الثانى الميلادى» أن كبير كهنة هذا المكانء إذ أراد أن يتودد إلى 
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الإسكندرء قرر أن يناديه يعبارة e Un‏ ولكنه إذ TAT‏ عند النطق باللغة الإسكندر يمتطى فرسه بوكيفالاس فى مواجهة 


اليونانية» قال له: «يا ابن زيوس» فالاختلاف فى اللغة اليونانية ينحصر فى ae‏ 


آخر الكلمة: بين الحرف «ن» أو «س». وعند Gage‏ إلى متفه نظم الفاتح wal ge dla)‏ بيو دة (a‏ 
المغوار حفلاً دينيًا js‏ خلاله على ما يبدو؛ فرعونًا. وفى ربيع 
AT‏ غادر مصرء ولن يعود إليها أبدًا ¿ls‏ 
إن نظرة العطف والحفاوة التى أظهرها الإسكندر فى تعامله مع 
التقاليد المحلية» لم يخص بها مصر فقط؛ ففى بلاد بابل اهتم أيضًا 
بالمعابد ورجال الدين المحليينء بأن وضع نفسه فى BS‏ الإله مردوك. ولا 
شك» أنه كان يسعى هكذاء أن يستميل الشعوب التى تنضوى تحت 
سلطانه» ولكن لا يمكن استبعاد وجود دوافع دينية محض. وعلى العكس» 
فإن خلفاءه» وتحديدًا البطالمة فى مصر لم يُبدوا سوى اهتمام أقل, 


بأعراف وعادات رعاياهم» من غير اليونانيين. 
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الهوامشي: 


١‏ - عجلة الفخارىء أى الإله خنوم. (المؤلفون). 

Y‏ فى زمن الأسرة الخامسة والعشرين الكوشية. (المترجم). 

Y‏ - اقتباس جماعة من ثقافة واحدة أو فردء ثقافة جماعة أخرى أو فرد آخر. (د.أحمد مختار عمر. المعجم). (المترجم). 

E‏ - سحووس + er‏ وهو الضمير المتصل للمتكلم. (المترجم). 

o‏ ما كان بين الشجر واليقل من النبات. (المعجم الوسيطء ط٤ (Vo A‏ (المترجم). 

- لزيد من التفاصيل راجع: إيزابيل فرانكوء معجم الأساطير المصرية؛ ترجمة ماهر جويجاتىء دار المستقبل العريى؛ TV‏ (المترجم). 

Y‏ - راجع فيما بعد: فتوحات تحوتمس „SIEH‏ (المؤلفون). 

A‏ - أى عشرين آلف جندی» على أكثر تقدير. وقد ورد فى سفر الخروج 14:17 «صعد بتو إسرائيل من مصر مسلحين». كما يذكر سفر 
الخروج :۳۷:1١‏ «رحل بنى إسرائيل بنحو 7٠١‏ آلف ماش من الرجال ما عدا العيال». ولا تعليق على هذه الأعداد مقارنة يعدد أقراد 
الجيش المصرى! ويقر هامش الترجمة العربية للكتاب المقدس الصادرة عن دار المشرق» بيروت. VAAS‏ بأن هذا الرقم مبالغ فيه! 
(المترجم). 

ple - 4‏ وصف الشعوب (د.أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة). (المترجم). 

-٠‏ شجر استوائى تنبثق من أغصانه جذور جديدة. (المترجم). 

(IA حيوان بحرى يؤكلء وهو من القشريات العشريات الأرجل. (د. أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة عالم الكتب,‎ N 
(المترجم).‎ 

AY‏ راجع الخرائط التى تذيل المقدمة. (المترجم). 

-١17‏ فصيلة الحيوانات من رتبة اللواحمء تشمل السنور والأسد والتمر وغيرها ‏ (د. أحمد مختار عمر). 


4 الأموريون: شعوب سامية بدوية في بلاد أمورى - فى أعالى سوريا. وفى اللغة الآكدية. يعنى مصطلح أهور: «الشرق» «المنطقة 
الشرقية»» أى كل ما هو قائم شرق نهر القرات. .2005 Dict. de l'Antiquité, PUF,‏ (المترجم). 


- أو واوات, بالمصرية القديمة. (المترجم). 
- أو رع چدف» حسب يعض القراءات. (المترجم). 
۷- راجع المعجم الوجيز فى اللغة المصريةء ص۷۹. (المترجم). 
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8- كما أنه الاسم المستخدم دون تغيير فى اللغة العربية. (المترجم). 

۹- راجع فيما بعد: القلاع. (المؤلقون). 

-٠‏ راجع قيما بعد معابد النوبة فى زمن الدولة الحديثة. (المؤلفون). 

-١‏ وكان عمره آنذاك ٤۷سنةء‏ فقد دام حكمه 1" سنة وتوفى وعمره AY‏ سنةء أى أنه تريع على عرش البلاد وهو فى الثلاثين من عمره. 
(المترجم). 

(SA راجع التص المؤطر فى ص‎ NY 

YY‏ نسبة إلى مدينة سايس» التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم elas‏ وصا /لصجر حاليًا. وتف فخت من ملوك الأسرة الرابعة 
والعشرين. (المترجم). 

gi -٤‏ الكوشية, إذا توخينا الدقة. (المترجم). 

—Vo‏ كلمة فارسية تطلق على التقاسيم الإدارية الفارسية. (المترجم). 

1 المنسوبة إلى الميديس أى الفرس. والحروب الميدية هى الحروب التي احتدمت بين الفرس واليونانيين من EAY‏ إلى 444 قم وقد بدأها 
الفرس عندما حاولوا قرض سيطرتهم على يونائيى أسيا وأوروبا. وفى إحدى مراحل هذه الحروب احتل الفرس أثينا وأضرموا فيها 
النيران. (المترجم). 

۷- من أهم شخصيات الإلياذة ومن أبطال حرب طروادة. (المترجم). 


YA‏ التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم حى أو حب. (المترجم). 
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مقبزة 
القبور الأولى مجرد ER‏ يُسجى فيها 
المتوفی» على جانبه وقد al‏ جسده فى 
وضع جنينى. Lal‏ وضعه على الجانب 
الأيمن أو الأيسر واتجاه الرأس ناحية 
الشمال أو الجنوب» أو الشرق أو N‏ 
فيختلف باختلاف المناطق. ويتوحد هذا 
الوضع بحلول النصف الثانى من الألفية 
الرابعة: ليرقد المتوفى على الجانب الأيسر 
وفى اتجاه الجنوب» مع انتشار حضارة 
نقادة لتشمل الوادى بأكمله. 
(العضايمة, ۲۲۰۰ ق.م). 


الأعراف وال مفتقدات الجنائزية 


تصور المصريون الموت كعنصر من عناصر نظام العالم؛ وكمرحلة من مراحل 
الحياة. كان كل شىء يرمى إلى بلوغ المتوفى Blas‏ جديدة:؛ Bay‏ من التحنيط لتأمين 
المحافظة على الجسد, ثم الشعائر الجنائزية فطقس القرابين ومتون الأبدية فزخارف 
المقابر. إن مملكة الموتى؛ القائمة فى العالم السفلى: يزورها رع كل ALI‏ على متن 
قاربه, جالبًا النور إلى الموتى. هكذا تحققت تسوية أو حل وسطء اعتبارًاً من الدولة 
الحديثةء بين التصورات المرتبطة بالعالم السفلى() chtoniennes‏ والتصورات 
الشمسية؛ عن العالم الآخر. 


١١‏ من عصرما قبل التاريخ إلى الملوك الأوائل 

إن عصر ما قبل الأسرات معروف» فى المقام الأول من خلال جباناته. فإذا 
كانت الموائل؛ المبنية من الطين والنباتات» قد تلاشت عبر الزمان؛ فإن جبانات؛ تضم 
كل واحدة منها هئات المقابر بل الآلافء على امتداد الوادى؛ قد قاومت صروف الدهر 
وأمكن الكشف عنها. وخلال النصف الأول من الألفية الرابعة ق.م. تُميز التقاليد 
الجنائزية بين أسلوبين يتفقان مع الكيانين الحضاريين الكبيرين اللذين تمثلهما 
حضنازة نقادة: فى stall‏ وحضارة المعادى: سيوف فى الشمال. 
أنها من الوفرة بمكان فى الجنوب. ففى alle‏ حضارة نقادةء كانت الأوعية والأوانى 
تصاحب المتوفى؛ والغرض منهاء أن يوضع فيها يعض الأطعمة التى سيحتاج إليها 
المتوفى فى العالم الآخر. كدليل على وجود sole‏ منذ هذه العصورء فى alle‏ آخرء 
حيث الاحتياجات هى نفس احتياجات alle‏ الدنيا. ومنذ ذلك الزمن؛ نجد أن بعض 
الأشياء الدالة على شرف المنزلة: كالأمشاط والمعالق المصنوعة من العظم أو العا 
والقلائد والأساور من الخرز المصنوع من الطين المطلى بالمينا أو من الأحجارء تؤكد 
وجود فوارق فى الأوضاع الاجتماعية. إن وجود دفنات تضم فردين أو أكثر ليست 
من الحالات النادرة؛ الأمر الذى قد يعنى حدوث وفيات متزامنة. ومنذ أعمال التنقيب 
التى باشرها alle‏ الآثار البريطانى فلندرز پتری Flinders Petrie‏ فى أواخر القرن 


A 


التاسع عشرء لوحظ وجود حالات تم التعامل فيها مع العظام تعاملاً غريبًا. فإن 


جسدًا واحدًا أو أكثر» قد سجى فى المقبرة بعد أن تزع بعض أجزائه. فيقتصر 
الأمر أحيانًا على وجود الجماجم فقط أو على العكس» قد تكون الجمجمة وحدها 
ناقصة. إن بعض أعمال التنقيب الأقرب cage‏ قد أظهرت بكل وضوح نقطة مهمة: 
إذ تّمت لبعض الموتى» مراسم جنائزية» كما يوضحها وضع الجسد والقرابين» 
فى حين حرم منها البعض الآخر» ووضعت أخرى فى أكياس من جلد مغلقة. 
ويقف هذا الاختلاف فى الدفنات شاهدًا» على تنوع وتعقيد الطقوس الجنائزية» فى 
نطاق نقادة. 

وبالتدريج» ظهرت عناصر Bate‏ تشير بكل وضوح إلى تطور تسلسل 
التراتبية الهرمية التى ميزت هذا المجتمع. فإلى جانب المقابر المحدودة التجهيزء بل 
وبدون أى متاع» كشفت دفنات عن وجود أشياء عظيمة الفائدة» من حيث الكمية 
أو النوعية: على حدّ سواء» Liles‏ تكاليف جنائزية تعكس ثراء بعض الموتى وشرف 
منزلتهم. ولضخامة مثل هذه المحتويات» أصبحت الحفرة غير كافية. Uy‏ كانت 
المقبرة مبنية بالكامل من الطوب اللبن؛ فقد توسعت وتوزعت على أقسام ومقاصير؛ 
مثال ذلك المقبرة لحلا فى أبيدوسء قرب نهاية هذا العصر. 
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مقبرة إرى نفرء فى طيبة. 
إن عدة عبارات تدل على مكونات كيان 
المتوفى غير المرئى. uch‏ ويكتب بعلامة 
أبى منجل ذى القنزعة وهو وضع يصل 
إليه المتوفى من خلال طقوس تمجيدية. 
وإذ يصور الا با» فى هيئة طائر برأس 
آدمى» بجوار المقبرة» فيعبر عن قدرة 
المتوفى على الحركة والتحول إلى مختلف 
الأشكال المفيدة له فى العالم الآخر. أما 
ال«كا» فهو القوة الخلاقة وقوة الإمداد 
pb bil‏ فيتخذ هيئة ملموسة إلى أبعد 
حد. وتدل صيغة الجمع -دكاق؛ - على 
tna)‏ وجنا cojo ill‏ كشرط لابن هته 
للاستمرار على قيد الحياة؛ فى العالم 
الآكى. كما أن الإفسان كيان ¿rito‏ 
بفضل eu‏ سواء كان مكتويًا أو 
منطوقًاء فبه يحيا ويستمر على قيد 
ll‏ وبفضل ظله القائم عند باب 
المقبرة. 
(طيبة. عصر الرعامسة) 
أنية الأحشاء (si i)‏ امصاحبة للمومياء 

(على يسار أعلى الصفحة) 
الأغطية مصنوعة من الخشب وتصور 
أبناء حورس الأريعة. 
(خشب ملون ومن الكوارتزيت. عصر 
الانتقال الثالث؛ الأسرة الحادية 
والعشرون. المتحف البريطانى). 


نقل المتاع الجنائزى 

يستطيع الكاتب رعموزا By)‏ مس) من 
واقع هذا الموكب الجنائزى لحاملى 
القطع الرئيسية من متاعه الجنائزى أن 
يتباهى بتمتعه بتجهيزات جنائزية عزيزة 
القيمة من سرير «is‏ ومستد رأس» 
ومروحة وأربعة صناديق ومقعد كرمز 
لمكانته الاجتماعية: وأوانى الأدهان: 
وأدوات الكاتب: من لوحة وقلم. إن 
المظاهر الدالة على مستوى حياة مرقهة. 
عديدة. 

(رسم ملون» مقبرة رعموزاء غرب Aula‏ 
الدولة Basal!‏ الأسرة الثامثة عشرة). 


تابوت ماجا (على يمين أعلى الصفحة) 
التابوت آدمى الشكل ومن الخشب «ll‏ 
ويخص السيدة هاچاء وقد حُفر فى جذع 
شجرة. إن زخارفه تحمى المومياء حماية 
سهريةامن:الآسرار الخارجية alll‏ 
الذى تؤكده العين واچات» رمز الاكتمال 
الجسدى. ولا يبرز من الكفن سوى الوجه 
الذى تَشكل بعناية؛ تحيط به قلادة 
عريضة وشعر مستهار ثلاثى الأجزاء. 
وقد صُور الموكب الجنائزى على حوض 
التابوت إن رجلين يسحبان إلى المقبرة, 
جثمان المتوفية الموضوع فوق زحافة؛ فى 
حين تضرب ندباتان رأسهما وصدرهما 
وکیل التراب على جسدهما. 
(خشب ملون: دير المدينة, الدولة الحديثة, 
الأسرة الثافنة عشرة). 


وعلى العكس؛ لا نجد فى الشمال تكديسًا للأشياء ولا als‏ أو «lalo‏ فى 
الدفنات. فيدفن الموتى؛ بشكل عام بمفردهم» فى مجرد حفر بسيطة» دون أى متاع 
جنائزى: وقد يوجد بعض الأوعية فقط؛ وتتخذ فى الغالب شكل القنانى. ولا نجد هنا 
أن الاعتقاد فى العالم الآخرء يبدو نسخة منقولة عن alle‏ الأحياء. 

وبالتدريج» سوف تنتشر أعراف نقادة لتشمل الوادى» من أقصاه إلى أدناهء 
لتتولى أرستقراطية حقيقية تشييد أكبر الجبانات فى منطقة hie‏ وعلى مقربة من 
العاصمة الجديدة أكبر الجبانات» فى سقارة وطرخان وحلوان وأبى رواش. 


۲ الوت والموتى والغالم الآخر 

فى نظر البعض لا شىء يمكن أن يقال عن الموت» بعيدًا عن متناول نشاط 
البشر وتفكرهم. ومن ناحية أخرى؛ يؤكد ياسكال!') :Pascal‏ «[...] من الأهمية أن 
يعرف كل إنسان إن كانت النفس فانية أم خالدة». ومن ثم تصبح قضية ال موت 
قضية الحياة. ومصر الفرعونيةء حضارة لم تتصور وجود الموت» بل حالات حياتية, 
ومن بين هذه الحالات تلك التى تخص حياة المتوقى. 
الموت, كعتصر من نظام العالم 

وتدمج إحدى تعويذات متون الأهرام املك المتوفى فى الإله الصانع. ly sity‏ 
هذا ا لك فى حين لم تكن السماء قد ولدت: فى حي لم تكن الأرض قد ولدت: فى 
حين لم يكن البشر قد وُلدوا [one]‏ فى حين لم يكن ا لوت ذاته قد وُلد». فا موت GIS‏ 
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جزء من عملية الخلق. أما الطريقة التى أدرك بها المصريون الموت, فنجد أن الخوف هو المهيمن. إن نداءً إلى الأحياء من 
الدولة الوسطى» يعلن SUR‏ «أنتم, يا من تحبون أن تحيوا وتكرهون أن تموتوا af]‏ وتأتى الدولة الحديثة لتواصل هذا 
ا معنى. فتوجه حديثها إلى ا متوفى» ABLE‏ «أنت يا من كان يلتف من tps‏ جمع غفير من الخدم أنت الآن فى البلد الذى 
يحب العزلة. ومن كان يحب فتح ساقيه ليسيرء مكبل Y‏ مقمط فى لفائفه وساكن بلا حركة. ومن كان له وفرة من 
الأقمشة؛ ويحلو له ارتداء الثيابء يرقد الآن بملايس الأمس. ومن كان يحب أن يشرب هو الآن فى بلد بلا ماء». فيُسلم 
الموت الإنسان إلى الوحدة والعزلةء واستحالة AS yall‏ والافتقار إلى الملبس والطعام. هذا الوضع Y‏ يعبّر عن الفزع فى 
مواجهة نهايةء هى الموت؛ بقدر مواجهة نهاية وضع إيجابى ويداية وضع GAT‏ مديد وسلبى. 

كما أن وجود الموت يجد تعبيرًا له خارجيًا أيضاء من خلال المشهد الطبيعى الذى تتباين فيه منطقة ضيقة للحياة 


هى عبارة عن الشريط الغرينى لضفتي نهر all‏ وأخرى شاسعة صحراويةء أقيمت فيها الجبانات: لأسباب اقتصادية. 


شعائر هدفها الحفاظ على وحدة جسد الموتى وتكامله 

تصور المصريون شخصية الإنسان باعتبارها مكونة من عناصر تتفكك لحظة Al‏ وفى عداد هذه العناصر نذكر 
تحديداً الدأش» القوة الإلهية ذاتهاء وال« با» وهو قدرة الإنسان على AS poll‏ والدكا» وهو القوة الخلاقة وقوة الإمداد 
بالطعام. 

إن ممارسة التحنيط تؤمن الحفاظ على الجسد» فيضمن إمكانية بلوغ حياة جديدةء واقتران القوى الحيوية بركيزتها 
المادية. ويقدم هيرودوت وصفًا لهذه العملية على النحو التالى: استخراج المخ ثم إخراج الأحشاء لنزع الأعضاء العرضة 
للتحلل, ما عدا القلب والكليتين» وأخيراء عملية التجفيف فالشطف واللف بأشرطة مشبعة بزيوت عطرية. إن حشو الجثة 
بالنباتات والطيوب لتحل محل الأحشاء التى حفظت فى آنية من الألبسترء منتفخة gall‏ تتخذ أغطيتها هيئة رؤوس أبناء 
حورس. هذه الآنية هي فى الواقع آلهة أربعةء تضمن حسن أداء الكبد والرئتين والمعدة والأمعاء. 

ووجود «بيت الأبدية». لا غنى عنه. إنها مقابر مشيدة من الطوب أو الحجرء وتتكون من مسكن للمتوفى؛ هى حجرة 
الدفن بالإضافة إلى مقاصير جنائزية أو معبد بالنسبة sel lll‏ تعبيرا عن فصل عالم الأحياء عن عالم الموتىء Saad‏ تام 
والمقصورة أو المعبد هما مكان إقامة الشعائر الجنائزية, وفيه بضع الكهنة القرابين التى يأتى إليها كيان المتوفى غير المرئى 
لاستهلاكها. 
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حقل البوص 
تجرى وقائع البقاء على قيد الحياة فى العالم الآخرء 
فى Be‏ هى حقل البوص. وفى القسم المقوس من 
أعلى المشهد, يتعبد قردان أزرقان لقارب الإله رع 
الذى يبحر على صفحة تهر النيل الأسفل. ثم نشاهد 

د 

سن نجم وزوجته إينفرتى؛ فوق جزيرة يحييان رع 
وأوزيريس ويتاح وحاشيتهم. ونصل بعد ذلك إلى 
صفين أسفل المشاهد السايقة. فنرى المتوفى وزوجته 
وهما يقومان بأعمال الحقل: الحصاد والحرث والبذر 
واقتلاع الكتان. إنه عالم معكوس بنهر نيله وشمسه 
الليليةء يكشف عن صورة الثراء التى يتطلع إليها كل 
مزارع؛ فتكون شونته مليئة بالحبوب. 
Lal‏ الصفان السفليان فيصوران بستان فواكه eS‏ 
نخيل دوم ونخيل البلح وشجر الجميز وحديقة 
خشخاش ac lily‏ 
(رسم ملون. مقبرة سن pad‏ دير المدينة, الدولة 
الحديثةء الأسرة التاسعة عشرة). 


إن متاع المتوفى الجنائزى يحيطه بالحماية. وكان متاع توت عنخ 
أمون يضم الأسلحة وأدوات الطعام الثمينة المصنوعة من الألبستر. أما 
متاع پسوستس فمن الذهب والقضة. كما يضم الحلى والأثاث 


والتوابيت. إن الذهب الذى لا يفسد والألبستر شبه الشفاف المستخدم 


فى الاحتفالات الرسميةء يسرفان فى التأكيد على مواضيع مرتبطة 
بنشأة sll‏ وعلى التجديد اليومى Cast‏ لقوة alle‏ النبات. هذا الثراء 
يبرز LLG‏ واضحًا مع خشونة بساطة دفنات الفقراء الذين لا نعرقهم 
سوى معرفة قاصرة فهى مجرد حفرة فى الرمال وهيكل عظمى يايس 
وزاد متواضع. 

بعد الانتهاء من هذه الاستعدادات» تجرى وقائع الجنازة وتتوزع 
على طقوس ثلاثة. مرحلة أيام الحداد حول السرير الجنائزى. مع صراخ 
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الندابات المتخصصات تدوم طوال فترة التصبير والتحنيط. ثم ينطلق الموكب فى اتجاه شاطئ النهر ناقلاً المتوفى ومتاعه, 
يصاحبه أفراد عائلته والندابات وأصدقاؤه» ويعبر الموكب النهر على متن القوارب. وإذ يعود الموكب إلى الانتظام على البر 
AV‏ يسير فى اتجاه الجبانة. وهنا يتولى الكهنة إقامة الشعائر المطلوبة, كشعيرة ce ihr‏ والتى تتم على فتحات 


الوجه السبع وهدفها تنشيط حواس المتوفى وإعادة الحياة إلى شكلء سواء كان مومياءً أو VE‏ حرم منها. 


العالم الآخر: العائم السفلى والعالم السماوى 

مملكة الموتیء هی قبل كل شىءء عالم سفلى. إن دورها فى متون الأهرام ثانوىء ومن الراجح أنه يعود إلى pale‏ 
سحيق ويتفق مع تجربة مباشرة حددت موقع عالم الأموات فى ياطن الأرض التى تحتضن الجثةء وتعتبر المقبرة المدخل 
إليه. وسرعان ما ارتبط هذا التصور بأسطورة أوزيريس, الإله المرتبط بالعالم السفلى. وفى كتاب ¿E‏ كان الحدث 
الرئيسى بالنسبة للمتوقىء بعد الانتهاء من محاكمته وتبرئته» هى الحصول على قطعة أرض فى أملاك أوزيريس: أى فى 
حقل البوص الذى سيتمكن من زراعته؛ كما حدث في الدنيا. 

وبالتوازى مع هذه النظرةء كان alle‏ الموتى Mle‏ سماويًا. إن العقيدة الشمسيةء القائلة باندماج أرواح الموتى فى 
النجومء لتشاطرها حياتها الأبدية, قد سبقت العقيدة الشمسية كما تعرضها متون الأمرام وتعالج مصير الملك المتوفى الذى 
ينطلق لاقتحام أسوار السماء. 

وتراكبت هذه المعتقدات المختلفة. وتفتق فكر المصرى )103 عن a‏ وسط فقد استقرت مملكة الموتى بشكل نهائي؛ فى 
العالم السفلىء ولكن يزورها ogy‏ كلما أرخى الليل سدولهء على متن قاريه الذى تسحبه الآلهة. إن زخارف المقابر هى أشيه 
بالدليل المرشد فى العالم الآخر. إن علامات المقابر الملكية الهيروغليفية: إذ تتقيد بالطوپوغرافيا(") الخاصة بكل مقبرة؛ تقدم 
وصقًا للأسرار المستظقة لرحلة الشمس الليلية فى العالم السفلىء المقسم إلى اثنتى عشرة منطقة, هى أيضنًا ساعات alll‏ 
الاثنتى عشرة. إن انتساب الملك إلى الأرض يستكمله انتسابه إلى السماء من خلال إعادة نسخ خرائط السماء على أسقف 
المقابر» لتقوم المجموعات الفوضوية والتصاوير الخيالية غير المألوفة بترجمة alle‏ النجوم التى لم يتم التحقق من هويتها. 


٠. 
أقدم النصوص الجنائزية‎ ٠٣ 


تشكل متون الأهرام» فى الوضع الحالى لمعارفناء أقدم مجموعة نصوص جنائزية. إنها فى المقام الأول» أدب ملكى. 
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الملك مندمج فى آوذيريس» يصعد إلى السماء مثل رع إله الشمس. 
(مع ملاحظة أن لفظ شعس مذكر فى اللغة المصرية القديمة-م.) 
«إن قلبك ملكك: دا أوزيريس. إن ساقيك ملكك» يا أوزيريس. إن ساعديك ملكك: يا أوزيريس. 
filly‏ فإن قلبى هی قلبى أناء وساقی هما ساقای آناء وساعدی هما ساعدای أنا. إن 


lu‏ متصوب من أجلىء فى اتجاه السماء. لأتمكن من الصعود عليه إلى السماء وأصعد 
على دخان التبخير العظيم... إنى أطير مثل عصفورء وأتالق مثل جعران على العرش 


منظر داخلى لهرم أوناس 

<i!‏ أول هرم cigs‏ نصوص على جدرانه 
وهى محفورة بالنقش الغائرء وباللون 
الأزرق SUL‏ إلى aL.) Yl‏ فى 
تقيمةاأصورة day‏ حجرة U gull‏ 
نرى تابوتها فى المؤخرة. وترتبط vaya‏ 
حجرة الدفن بحماية الملك فى العالم 
EN etica!‏ بقل 
الشعائر الجنائزية وقائمة الوجبات التى 
تقدع له..وفى الردهة TALE‏ عند all‏ 
الشمالى للهرم» تشير النصوص إلى 
تظهّر الشمس قى الصباح وصعود U‏ 
«il‏ 

a)‏ تهاية N‏ الخامسة: حؤل 
(es Wer‏ 


الخالىء على متن قاريك: يا ررع...». 
متون (Pyr. chap. 267) „I Ay‏ . 

يرمى إلى تأمين مصير العاهل الملكى قيما بعد الوقاةء بالفاعلية السحرية للتعاويذ. 

ومتون الأهرام منقوشة على bilge‏ الحجرات الجنائزية الملكية: داخل الهرم: اعتبارا 

من عهد أوناس» آخر ملوك الأسرة الخامسةء واستمر العمل بهذا العرف حتى بداية 

عصر الانتقال الأول فى عهد ملوك منف اللاحقين. كما استفادت منها الملكات 


18) معني‎ ope a el lll Ej E di 
a > فى تق‎ 2 


انفراد الملوك بمصير سماوى 

تنهل جميع هذه التصنيفات من تعويذات موغلة فى القدم فى بعض الآحوال: 
وكان يفترض قراعتها إبان المراسم الجنائزية الملكية وقام كتبة من الكهنة المرتلين 
بتعديلها على الدوام» حسبما يقتضيه الأمر. كانوا قائمين على أداء الشعائر وواسعى 
العلم ويعملون فى الجهاز الإدارى الملكى. كان يفترض أن تضع أساليبها السحرية 
فى خدمة الملك المتوفى: إذ كان ينظر إلى هذا السحر باعتباره العلم الكلى الإلهى(). 
بل إن نصًا مشهورًا() يشير تحديدًاء إلى الملك وهو يلتهم الآلهة ليمتلك قدرتها 
السحرية - حكاء بالمصرية القديمة. 

وتؤكد هذه التصنيفات الهدف الذى ترمى إليه: «أيها ا للك انك لم ترحل lo‏ 
لقد ذهيت (Pyr. Chap.213) « La‏ إن ضمان استعادة الملك الحياة. هو يالقعل 
الهدف الذى يسعى el‏ عدد من التعاويذ التى تؤكد إنجاز وقاعلية الشعائر 
الجنائزية التى تدمج الملك المتوفى فى الإله أوزيريس. فيطلق عليه فى النصوص لقب 
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ال«أوزيريس فلان». ليصبح على هذا النحو؛ ال« أوزيريس» المنتصر 
ويندرج قياسًا على valli‏ فى ديناميكية الأساطير المؤسسة لفاعلية 
الشعائر هذه. هكذا فإن التلميحات الأسطورية - كقصص الخلق أو 
الأشاطين الأؤؤيرية ell y lg‏ عناص ¿Hall‏ من تحتيظ 
و«فتح الفم» وتنشيط الحواس وممارسة التطهر وتقديم القرابين 
وتكريس المبانى والحفاظ على الاسم - تظل جميعها تغالب الأيام؛ 
من خلال تلاوة الرقى والعزائم التى تحت تصرف الملك. كما يلجأ 
الكهنة المرتلون إلى السحر الوقائى لحماية المتوفى عند عبوره فى 
العالم السفلى: كقراءة ¿Dl‏ ضد الثعابين والحيوانات الأخرى 
الضارة والكائنات المعادية: من بين المتوفين أو الآلهة, وذلك من خلال 
تعويذات غامضة: فيا لها من كلمات سحرية؛ لا حصر لها. 

إن أصالة متون الأهرام الحقيقيةء هى أنها تتيح للملك» من 
واقع طبيعته الإلهية؛ أن يلحق بالسماء ليصبح مشاركًا فى دورة 
الشمس اليومية. وفى a)‏ الدولة القديمة: كان الملك:وحده؛ عملاً 


تابوت سوپی» من الداخل 
utd)‏ ملون؛ جهة المنقسا؛ البرشاء الأسرة 
الفانية غشرة: حول \VAo = ۱۹٩۰‏ ق.م- 
متحف Al!‏ ياريس) 


بمصيره المنتظر بعد الوفاة» يحق له بلوغ عالم آخر فيما وراء المقبرة. فهو وحده؛ فى وسعه أن يلحق بالأفق ليبحر فى 
السماء على متن قارب الشمس. إن (ae‏ من التعويذات مرتبطة بفتح أبواب السماء أمام welll‏ ولكنها توصد داتما وأبدًا 
أمام عامة الناس أو أى دخيل محتمل. فلا تعتبر المقبرة الملكية فقط مكانًا لاستعادة الحياة والحفاظ عليها Ley‏ يقدم لها من 
قرابين: بل إنها فضلاً عن ذلك وهو ما تضمنه النصوصء مكان الصعود إلى السماء. وتحقيقًا لهذه la‏ فإن الشكل 
المميز للمقبرة USI‏ وهو الهرم» قد جاء ليدعم ويعزز أساليب النصوص السحرية. 


مدخل العوام إلى عالم آخر فيما وراء المقبرة 


بعد الدولة القديمةء ومع أزمة عصر الانتقال الأول» نلاحظ حركة تعميم المعتقدات الجنائزية الملكية وتصميم سواد 
الشعب على الحصول ليس فقط؛ على Gall‏ فى حياة جديدة تضمنه المقبرة» ولكن Casi‏ على alle‏ آخر فيما وراء المقبرة, 
حيث توجد الآلهة. ومن هناء فقد أعيد نسخ متون الأهرام القديمة على جدران مقابر الأفراد» كما ذونت تحديدا على 
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رسم توضيحى لطلع نص الفصل السابع عشر 
من كتاب ا موتى (الصفحتان التاليتان) 

إنه من فصول SUS‏ الموتى El‏ > 
المتوفى مع الإله رع عندما تشرق الشمس فى 
الأفق ويتوسل إليه(ا) فى الوقت نفسهء للوقاية 
من كل شر. والرسم التوضيحى للنص» يصور 
المتوفى لوحده وهى يمارس لعبة السنت -وهى 
أشبه بلعبة الداما ذات الثلاثين خانة. والمتوفى 
جالس فى مقصورة» وتشاركه زوجته الجالسة 
خلفه فى اللعبة. إن انتصاره قد يعنى مشاركته 
قى انتصار الشمس مع طلوع النهار. «بداية 
التحولات والتمجيدات: عند الخروج من العالم 
السفلى والعودة إليه. وأن يكون بارا فى الغرب 
الجميل. الخروج فى النهار (يظهر الأفق بين 
الأسدين الحاميين)... ولعب السنت تحت الخيمة: 
والخروج ds Lis‏ 
(بردية آفى؛ الأسرة التاسعة عشرة. المتحف 
البريطانى: لندن). 


توحد المتوفى مع أوزيريس 
«-ترى لمن أعلن قدومك - أعلن قدومى لمن يضم مسكنه سقوقًا من نار وجدرانًا من أصلة 
e‏ وأرضية من ماء. - من هو إذن؟ - إنه أوزيريس. - اذهب: فقد أعلن قدومك.... هكذا 
دتحدت الأوزيريس فلان: وقد DL led‏ 1 
(الفصل ١١0‏ من (Sell GUS‏ 


التوابيت الخشبية. ولكن كان لابد أن تتكيف متون التوابيت مع الظروف 
الجديدة. ومن ثم فقد صيغت تعاويذ جديدة. فكان لابدء Gi‏ كانت الظروف, 
ألا يوجد وسط الآلهة, دخيل نجس غير مرغوب فيه قد YS)‏ بتناغم الكون 
وتناسقه. فيظهر موضوع «تقييم صفات» المتوفى: كإرهاص لما سيصيح 
محاكمة الموتى. ومن ثم برز تصور للشر يتسبه إلى الإنسان وليس إلى 
الآلهة: «[...] لقد ERE‏ كل إنسان شبيهًا لقرييه. لم آمره بفعل الشر: إن 
ضميره فو الذى خالف ما Mein sl‏ وجعلتُ ضمائرهم لا تنسى وجود الغرب 
(أى مملكة الأموات)» بحيث يُقدّمون القرابن الإلهية إلى آلهة الأقاليم» 
(مقتطف من متون التوابيت» التعويذة 1180 من خطاب المتوفى المندمج فى 
الإله الصانع). 


٠‏ كتاب الموتى 

تسمية كتاب ا موتى؛ تسمية حديتة. كان قدماء المصريين يسمونه 
الخروج فى النهار أو كتاب الخروج فى النهار). كانت لفافة البردى هذه 
توضع بجوار المومياء عند غلق التابوت» اعتبارًا من الدولة الحديثة. وهذا 
Gall‏ هو نهاية التطور الذى آلت إليه عملية تعميم المعتقدات الجنائزية 
الملكيةء فى النصف الثانى من الألقية الثانية وخلال الألفية الأولىء قبل 
الميلاد. وفى حقيقة الأمرء فمن نسخة إلى أخرى» يختلف نص هذه الوثائق 
اختلاقًا Gas‏ الذى ينهل من مجموعة مدونات» تضم أكثر من ٠۹۰‏ تعويذة 
أو فصلاً. وضعت على امتداد هذه العصور وتحددت صياغتها نهائيًا فى 
العصر الصاوى (ego Yo WE)‏ وحسب النسخ التى حفظها لنا الدهرء 

255 


O TTT TTT AAA A 1 
1110 1111لا‎ 111172117017711171117111713711[1[0 11111171112 


E : 


EET 


قد يتراوح عدد الفصول من الثلاثين إلى AST‏ من مئة وثلاثين. وسواء كانت مختصرة أو مطولةء تضم مختلف النسخ دائمًا 
بعض الفصول الرئيسيةء وتحديدًا الفصول Vo ٦٤ AV N‏ ومعظم الفصول Gabe‏ بها رسوم توضيحية ليصبح كتاب 
«Fel!‏ أقدم كتاب مصورهء فيما نعلم. 


قصة من قصص Um,‏ الموتى 
إن تضع هذه النصوص أساليبها السحرية فى خدمة المتوفى, فإنها تستعرض أربعة مواضيع ثابتة رئيسية: 
«الوصول إلى الجبانةء النزول إلى المقبرة والدخول إلى الغرب - مملكة الموتى - إلى جانب الابتهالات إلى أوزيريس ودرع 
(من الفصل الأول إلى الفصل السادس عشر). 
«استعادة الحياة وتجديدها فى العالم السفلى والاندماج فى حياة الجرم الشمسى المنيثق عند الفجر وقد تجدد (الفصول 
من ۱۷ إلى CY‏ 
«تحولات المتوفى وتبدلاته. وخروجه فى النهار» ويلوغه القارب السماوى وعودته إلى العالم السفلى (الفصول من ٠٤‏ إلى 
9) بعد التحقق من وزن القلب (الفصله؟١).‏ 
«شعائر تعجيد المتوفى وإجلاله وشعائر القرابين المرفقة بوصف للمسار عبر العالم السفلى (من الفصول ٠١١‏ إلى .)١١١‏ 
وباعتماد الإنسان على قراطيس من البردى تيسر على أكبر عدد من البشرء بلوغ حياة جديدة فيما وراء القبر» فإذ 
يتطلع المصرى إلى تجاوز حدود العالم الحسّى: فإنه يندمج فى كيان إلهى خالدء ليجد نفسه مرافقًا للشمس فى العالم 
الآخر السفلى» حيث مملكة أوزيريس. ومن ثم تصبح قضية تطهر المتوقى وتأهيله لوضعه الجديد» أمرين جوهريين. 
محاكمة المتوفى ووزن القلب 
الهدف الأول من هذه العملية. الحيلولة دون دخول شخص غير مرغوب فيه. إلى alle‏ توجد فيه الآلهة وتعمل من أجل 
حسن سير الكون. إن النطق بتعويذات الفصل Wo‏ من GES‏ /لوتى؛ يساعد على تحقيق الهدفين ا مذكورين» منذ المقدمة 
التى تؤكد «فصل فلان عن كل خطاياه». كمفهوم للتطهر ضرورى للمتوفى. ما الهدف e‏ فهو «رؤية (أى معرفة) وجه 
كل الآلهة». كمفهوم تأهيلى للمتوفى بصفته من العارفين الذين فضنُوا مغاليق أسرار العالم الإلهى. ويتخذ التطهر شكل 
إعلانين بالبراءة. فيعلن المتوفى كل أشكال السلوك المشينء ولكن مع التأكيد على أنه لم يقترفها أبدا. هكذا؛ يقدم نفسه 
بصقته متوافقًا كل التوافق» مع نظام الكون. أى مع ماعت: «كلمات يقولها فلان: [...] لم أحقر bY!‏ لم أفقر bys‏ بحرمانه 
مما يملك, [...] ل مأسبب الجوع, ل م أسيب البكاءء لم أقتل. [...] لم أنتقص من القرابين الغذائية فى ا معابد. [...] لم 
أنتقص من ا مكيال. لم أغش فى الأراضىء لم أضف مثقالاً إلى ا ليزان: لم أفسد E‏ ا ميزان [...], أنا طاهرء Gh‏ طاهرء 
أنا طاهر! [.../ (مقتطف من الفصل UNO‏ 
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وذن القلب 

المتوفى - الواقف على اليسار - يواجه صورة 
مزدوجة للإلبة ماهت - على اليمين» فى حين 
يتعرف الإله تحوت؛ فى هيئة قُردوح؛ على نتيجة 
وزن القلب. أما كفتا الميزان فتحمل الكفة 
اليسرى قلب المتوفي:'مركز الشغعور se‏ 
المصريين وتحمل الكفة اليمنى صورة ماصت» 
الحقيقة - العدالة. جالسة. ويشير وضع 
الكفتين: إلى أن القلب أخف من ‚wel‏ تأكيداء 
على براءة المتوفي. 

(بردية من الأسرة الثامنة عشرة: متحف اللوقرء 


باريس). 

ويعد ذلك تتثبت الاستجوابات من معرفة المتوفى بالعالم الذى يرغب الطواف فيه. إن وزن القلب فى مقابل صورة 
الإلهة eels‏ يفترض التحقق من مدى صدقه ونقاء طويته. ومن جانب GAT‏ فالهدف من بعض الفصولء حماية sald‏ ولكنها 
تضمن أيضًاء ألا يشهد هذا القلب ضد المتوفى! (الفصل (Ue‏ 

وعند الانتهاء من امتحان العبور هذاء وهى امتحان حقيقى؛ يندمج المتوفى آنذاك: اندماجا كاملاً فى أوزيريس ويتوحد 
معه. وإذ يُدعى فى بداية الفصل «فلان»» يصبح «الأوزيريس فلان» بعد أن أدى تلاوته. 


0+ مراسم جنازة الملك فى زمن الدولة الحديثة 
بمجرد وفاة wlll‏ يتم تحنيط جسده بكل عناية» وتستغرق العملية سبعين يوماء فتستخرج الأحشاء من البطن وتوضع 
فى آنية كانوبية. ثم تُغسل الجثة؛ وتوضع فوق سرير وتغطى بمسحوق من التطرون الذى يساعد على تجفيف الجسد 
بسرعة. ويُراعى أن يظل المتوفى محتفظًا بالهيئة التى كان عليها وهو على قيد الحياة. ويعاد حجم الجسد أحيانًا إلى ما 
كان le‏ بحشوه بالأقمشة والراتنج الموضوعة تحت الجلد؛ عند منطقة الخدين والرقبة أو الأطراف. ثم يلف العاهل الملكى 
بالأشرطة التى توضع فى ثناياها كمية من التمائم؛ ولا سيما حول الرقبة والصدر. كانت مومياء توت عنغ أمون تضم 
Ghee.‏ من مختلف الأنواع. ومن المنطقىء أن التحنيط كان يتم فى مكان وفاة الملك؛ بل قد نذهب إلى القول؛ إنه فى كثير 
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من الأتحوال» Vy‏ امقر SUM‏ الرسمى كان CEL‏ يشكل شبه:دائم: فى 
شمال مصرء اعتبارًا من نهاية الأسرة الثامنة عشرة, إنه كان من 
الضرورى إعادة مومياء sell‏ عن طريق النهر إلى مدينة طيبة ليمكن إتمام 
مراسم الجنازة: بمعنى الكلمة. 
مراسم جنازة الملك 

واستنادًا إلى التصاوير» وعلى رأسها تلك الواردة فى مقبرة توت 
عنخ أمون؛ يقود الموكب الجنائزى خليفة الملكء يصاحبه أكبر رجالات البلد 
وعيونه؛ إلى جاتب عدد كبير من سلك الكهنوت وكان بعضهم يرتدى US‏ 
ليقوموا بدور الآلهة؛ مثل الإله أنوييس أو الإلهة إيزيس. والتابوت الملكى 
موضوع فوق زحّافة تعلوها مظلة وتسحبها الأبقار. كما تُسحب بنفس 
الطريقة آنية الملك الكانوبية الموزعة على حدة داخل صندوق. إن خط سير 
الموكب» يصل فى بداية الأمر» إلى «معبد ملايين السنين للملك» - إذا كان 


هذا الأخير قد شيّد لنفسه واحدًا فى طيبة. ثم يسلك الموكب الدروب 
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مقبرة توت عنخ أمون 
الفرعون فى صحبة خليفته أى الذى تمنطق يجلد فهد. 
إنه يؤدى شعيرة فتح الفم. 
(رسم جدارى ملون. وادى الملوكء الدولة الحديثة). 


تمثالان صغيران للملك توت عنخ أمون (الصفحة قبل السايقة) 
إنهما يصوران الفرعون رمز وحدة البلاد. إنه يرتدى 
ia‏ مختلفين: تاج مصر الغليا:فى التمقال الصغين 
LO ga spall‏ واج مصبى السقلى فى التمقال 
الصغير المصور تصويرًا „Lila‏ 

(خشب ملون مذهب. المتحف geal!‏ القاهرة). 


تابوت توت عنخ أمون (أعلى الصفحة السابقة) 
(من الخشب الملون المذهب. المتحف المصرى؛ القاهرة). 
سرير توت علخ أمون الجنائزى 
(طى يسار أسفل الصفحة السابقة) 
يتخذ السرير هيئة البقرة وهى صورة إلهة السماء نوت. 
(خشب ملون مذهب. المتحف المصرى, القاهرة). 


مروحة توت هنخ أمون 


(على يمين أسفل الصفحة السابقة) 
صر الملك أثناء قيامه برحلة لصيد النعام. 
(من الذهب والمعدن والخشب. المتحف المصرى, القاهرة). 


المتعرجة المؤدية إلى وادى الملوك. وتجرى الشعائر 
الآخيزة فى Saal‏ .ذاتهاء sel dan‏ شعيرة 
«فتح الفم» المتوفى على استعادة استخدام 


حواسه؛ استعادة رمزية. وفى مقبرة توت fio‏ 


أمون» نجد أن خليفته؛ الفرعون أى» هو الذى rue ts‏ مع نون 
صو مؤديًا oda‏ العركات على cell elias‏ ف سر فى Mad‏ ججران pera‏ عناص ره gly WEAN‏ السلة - il‏ 
بالمصرية القديمة - والجعران - خير, بالمصرية القديمة - وقد أضيفت إليه 
لاحقة؛ هى عبارة عن خطوط DE‏ للدلالة على علامة الجمع gly‏ بالمصرية 
الضرورية التو no A‏ 
اسم تتويج الملك: نب - خبرو - رع؛ أى «سيد صيرورات رع». إن كتابة اسم 
الفرعون المتوفى؛ فى تابوته الحجرى» محاطًا املك الشمسى بعلامات جميلة: يعتبر صدىّ للنظر الذهنى حول أصل العالم. 
(ذهب مفصول بحواجز. وادى الملوك. الدولة الحديثة؛ الأسرة الثامنة عشرة. 
المتحف المصرى, القاهرة): 


وبفعلته coa‏ يكتسب من جانب خر الشرعية 


بأربع مقاصير من الخشب المذهب ركّبت تركيبًا 
الواحدة فى الأخرى» توضع الأختام على المقبرة. 
ومن المحتمل؛ إقامة مأدبة من أجل المشاركين فى المراسم الجنائزية. فى أعقاب هذه المرحلة الأخيرة. ففى بثرء لا تبعد (2S‏ 
عن مقبرة توت عنخ أمون عثر على بقايا هذه الوليمة: VY‏ كأساء وعظام الحيوانات التى تم استهلاكهاء بالإضافة إلى قلادات 
من الزهور. ولا شك أن كل هذه العناصر كانت قد وضعت فى الممر المفضى إلى المقبرة» مع قطع من نسيج الكتان وأكياس 
النطرون المستخدمة أثناء عملية التحنيط؛ قبل إخفائها فى مكان آخرء فى أعقاب أول عملية نهب وسلب للمقبرة المنقورة فى 
هسكن «Jill‏ 
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كنوز توت عنخ أمون الجنائزية 

لقد توصل الكثيرون إلى تسجيل هذه AJA‏ عندما لاحظوا أن المقبرة الملكية الوحيدة من الدولة الحديثة التى عثر 
عليها سليمة على حالهاء كانت لفرعون حكم حكمًا Gale‏ ولا تكاد تذكره المصادر المصرية. إن المتاع gill‏ عثر بجواره؛ فى 
دفنة خاصة aueh‏ على عجل لاستقبال الساكن الملكى, تساعدنا مع selló‏ على تكوين فكرة عن المتاع الذى كان ينبغى أن 
يرافق Ele‏ فى العالم الآخرء كما تقتضيه الأعراف. وعند نهاية الدهليزء كانت الردهة تضم إلى جانب عدد من الصناديق» 
أربع مركبات ملكية مفكوكة وثلاثة أسرة فاخرة. إن حارسين يصوران الملك, بالحجم الطبيعى GIS‏ قائمين أمام المدخل 
المسدود لحجرة الدفن. كانت هذه الحجرة الثانية تضم أساسًا الأغلفة الثمانية المتعاقية التى تحيط بالمومياء: تابوت من 
Mal‏ وتابوتين من الخشب المذهب وتابوت من حجر الكوارزيت وأربع مقاصير مذهبة. ويعتقد أن هذه المجموعة كانت 
توضع فى مكانها فى جميع المقابر الملكية: إن الرسم التخطيطى لمقبرة رعمسيس الرابع المعروف بفضل أوستراكون, يوضح 
هو أيضًا المقاصير الأربع متراكبة ومتداخلة حول التابوت الحجرى. ونصل إلى حجرة GSM‏ عبر حجرة الدقنء وقد 
خصصت أساسًا للآنية التي تحتوى أحشاء الملك الموضوعة فى عدد من الأوعية. إن حجرة ملحقة مجاورة للردهةء كانت 
تضم متاعًا غير متجانس من SET‏ وأدهان وتقدمات غذائية وعدد من جرار النبيذ. وتعكس هذه الأشياء ذاتها معتقدات 
بالغة التنوع؛ فتؤكد تارة المصير الشمسى للملك. إن Gas‏ مشهورا على الخشب يظهر رأسه منبثقًا من زهرة اللوتس 
المتفتحة وكأنه الشمس فى أول أيام الخلق - أو تؤكد تارة أخرى اندماجه فى إله الموتى أوزيريس وتوحده معه. 


٠١‏ المراسم الجناكزية لأحد تبلاء طيبة فى الدولة الحديثة 

كان الإعداد للمراسم الجنائزية لعين من عيون المجتمع, يبدأ وهو ما يزال على قيد الحياة» بتجهيز مقبرته. وتقف 
الجبانات القائمة فى البر الغربى لمدينة dab‏ خير شاهد على هذا الاهتمام الذى كان يشغل بال كبار الموظفين فى الدولة 
الحديثة. وبالفعل» فإن المقابر المرسومة وا مونةء التى تعود إلى هذا العصر Gad‏ با مئات» ونذكر منها على سبيل ET SLL‏ 
المدافن فى الشيخ عبد القرنة ودراع أبى «Leal‏ على سفح جبل طيبة. وتجمع هذه المعالم الأثرية الخاصة (aan‏ منتظمًا بين 
عتصرين متكاملين: الحجرات الجنائزية التى يمكن الوصول إليها عبر آبار أو حدور. ويتكون العنصر الثانى من مقصورة 
قائمة فوقهاء مخصصة لاستقبال بعض الجمهورء وبشكل عام بعد إغلاق المقبرةء بمعنى الكلمة. وتحاط هذه المجموعة 
الأخيرةء بأكبر قدر من العناية. 
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مقابر نبلاء قرية القرنة 
جبانة البر الغريى لمدينة طيبة وهى موزعة على 
مدرجات مسطحة؛ على سفح الجبل. 


مقاصير مزخرفة برسومات ملونة 

المقاصير الخاصة مقامةء فى أغلب الأحوال» موزعة على درجات على 
سفح جبل طيبة ويتقدمها فناء أمامى فسيح. وتتكون من حجرتين 
محفورتين فى all‏ الجيرى لصخر الجبل الطبيعى؛ وتلتزمان برسم 
تخطيطى يتخذ شكل حرف ۲ الإفرنجى مقلويًا: إن بهوا عريضًاء يضم 
أحيانًا بعض الأساطين يتقدم صالة مستطيلة؛ حفر فى مؤخرتهاء Guat‏ 
تمثالان lulls‏ بالحجم الطبيعى للمتوفى وزوجته. وتوجد حجرات دفن 
مزخرفة؛ ولا سيما فى جبانة دير ial‏ ولكن المقصورة فى الأغلب الأعم» 
هى التى تحتفظ بزخارف ملونةء بعد وضع طلاء من المونة أولاً على جدران 
الحجر الجيرى لتسويتها. والمواضيع المصورة متنوعة: إن أنشطة الحياة 
اليومية من زراعة وحرق؛ تظهر إلى جانب مشاهد لها دلالة دينية: أكثر 


وضوحاء كالتعيد إلى الآلهة. إن الإشارة سلقًاء إلى المراسم الجنائزية 
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sul! lalola ¿rele lito Y La Lone قحثل‎ 8 8 a La! 
مختلف لحظات هذه المراسم:‎ pu, Sale! الرئيسى» عند سعينا إلى‎ 


ماتم على طريقة المراسم الجنائزية ا لكية 

إن سير جنازة نبيل من طيبة لا يختلف كثيراً عن جنازة الملك ذاته. فما إن 
تنتهى عملية التحنيط؛ يُعاد الجسد إلى العائلة as‏ تابوت؛ ويُعبر به نهر 
النيل» على متن قارب ويتجه على مآن زحافة تجرها الأبقار إلى المقبرة. وفى 
المرحلة الأخيرة من Lull‏ يتشكل موكب حقيقى؛ فيصاحب المتوفى عائلته 
وأقرباؤه والكهنة والنائحات المحترفات اللائى يقرعن صدورهن ورؤوسهن» تعبيراً 
عن الحزن. ويتبع الموكب صفوف طويلة من «olaa‏ متجهين إلى المقبرة بمجموع 


المتاع الجنائزى Sal‏ ليوضع فى حجرة الدفن إلى جوار المتوفى. وأخيرًاء ثقام 
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مشهد المراسم الجنائزيةء مع وجود النائحات. 
رسم على جدران مقبرة رعموزا (رع «(we‏ 
الوزير فى عهدى أمنحوتب الثالث وامنحوتپ 


الرابع. 
(غرب طيبة. الدولة الحديثة؛ الأسرة الثامنة 
عشرة). 


الشعائر الأخيرة أمام مدخل المقبرة التى يصور بابها فى المعتاد على الرسومات الجدارية: فيطهّر الكهنة التابوت: مع بقائه 
فى هذه المناسبة قى وضع رأسىء برشه بالماء وتبخيره بالبخورء ثم يقومون بأداء شعيرة «فتح الفم» التى يفترض أن 
تساعد المتوفى على استعادة قدرته على استخدام حواسه. وأخيراء وقبل إنزال الجثة إلى حجرة الدفن: تأتى لحظات 
الوداع» فتنوح الأرملة أمام التابوت؛ وتضمه بين ذراعيها؛ وكأنها تريد استبقاءه. وبعد وضع التابوت فى الحجرات الجنائزية 
سبل aa]‏ 

ولا كان من النادر الكشف عن مقابر سالمة على حالهاء مثل مقبرة سن نم فى دير inal‏ فإن هذا الحدث يساعدنا 
على تكوين فكرة عن الأثاث والأشياء التى تصنع Casas‏ لهذه المناسبة لتصاحب المتوفى في العالم الآخرء من أسرّة 
جنازية وصناديق وكراس ومقاعد وأوشبتى وتمائم وآنية كانوپية. بالإضافة إلى الثياب والتقدمات الغذائيةء بل وأيضا بعض 
النصوص الأدبية المدونة على ورق البردى أو الأوستراكا . 

وتنتهى المراسم الجنائزية بإعداد sts‏ كانت تقام بلا شك» فى فناء المقبرة الأمامى, وتستهلك خلالها على ما يبدو, 
كميات كبيرة من النبيذ. وبعد الانتهاء من عملية الدفن بفترة تظل المقصورة الجنائزية مكانًا نشطًا مخصصًا لإقامة 
الشعائر من أجل المتوفى edibles‏ إن صارت معظم هذه المقابر» بمرور الزمن. مقابر عائلية حقيقيةء فحفر عدد من الآبار 
الثانوية ls)‏ بجوار المقبرة الرئيسية» وقرب المقصورة. وفى بعض المناسبات, مثل الاحتفال السنوى «بعيد الوادى 
الجديد » كان أهل الموتى يزورون مقابرهم؛ ليحتفلوا من جديد بإقامة مأدبة إحياءً لذكرى ذويهم الراحلين. 
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الحجر: مادة البناء لاأبدية من أجل الموتى 
توصلت مصر إلى امتلاك ناصية معالجة الأحجار التى أطلقت عليها «مادة 
البناء للأبدية»» قبل أى حضارة أخرى. وقبل الآلهة: كان الملوك وأقرباؤهم أول 
المستفيدين منهاء فاستنفروا جهود الدولة من أجل استغلال المحاجر ونقل الأحجار 
وتصميم المبانى الشامخة وتنظيم وإدارة مواقع العمل. 


١‏ الحجر المصقول والحجر المشطوف 

وإن كان الحجر pase‏ وجودًا مطلقًا فى الصحارى الجبلية التى تحاذى 
النيلء فإن الوصول إليها ومعالجتها لم يكن من الأمور السهلة بالنسبة لإنسان 
الوادى الذى اعتاد التعامل مع تربة الأرض والنباتات المتاحة بوفرة وفى متناول يد 
الجميع. وحتى الأسرة الثالثةء كانت العمارة تعتمد على الطين فى البناء وتستخدم 
الطوب فى مبانى النخبة. واستنادًا إلى التقليد المتواتر» فعندما قرر جسر تشييد 
ails‏ الجنائزى بالحجر: نقل إلى الحجر الجيرى الأشكال الثباتية العتيقة. 


وفى حياة عصور ما قبل التاريخ اليومية؛ كان الحجر الجيرى والحجر 
الرملى والكوارزيت تستخدم؛ مع ذلك» لصناعة الأرحاء والمساحن التى لا غنى عنها 
لإعداد الدقيق. كما نجد هذه الأحجار أيضا فى lll‏ فيصنع منها الخرز 
بأشكاله المتنوعةء مع اختيار ألوانها المميزة: فى أغلب الأحوال كلون الحجر 
الجيرى Re lira‏ الصهور Api‏ 
ومن بين الآأشياءالمضنوعة من الحجر التى تمينهذا العصن Tola als‏ 
مساحيق التجميل من الشست فقط؛ دون غيره» وقد وقره بعض مواقع الصحراء 
الشرقية وأشهرها فى وادى الحمامات. 

ومع ذلك» فهنا كما فى أماكن أخرى» اعتمد إنسان ما قبل التاريخ؛ على 
الظران فى الجانب الأكبر من استخداماته. إنه متوفر فى مصرء فى هيئة «زلطة 
«tuk‏ كانت أحيانًا كبيرة الحجم فى هضاب الجبال من الحجر الجيرى أو فى هيئة 
ua‏ جرفتها المجارى القديمة للنهر والأودية: فتشكل رواسب يسهل الوصول إليها . 
ونميز بين الأدوات اليومية» المصنعة تصنيعًا سريعًاء وحسب الاختياجات؛ باستخدام 
الحصى التى تم جمعها من الموقع ذاته أو فى أماكن Y‏ تبعد عنه؛ وبين القطع الفريدة 
التى يحتاج تصنيعها إلى حرفيين على قدر كبير من التخصص. النوع الأول يطلق 
عليه «مجموعة الأدوات ذات الفائدة العملية» وتضم المكاشط وال مثاقب والأزاميل 
وأنصال «Ja ill‏ وما شابه ذلك. Uy‏ كان البرونز فى غير متناول الجميع» ظل well‏ 
ينحتون الظران ويشذبونه على yo‏ الأيام» وحتى الدولة الحديثةء على أقل تقدير. أما 
النوع الثانى» ويضم تحديدًا السكاكين الكبيرة المتموجة الشكل؛ فكان من نصيب عدد 
محدود من الأفراد Guill‏ قى وسعهم تحرير الحرفيين من كل الضغوطات: والقذائية 
منها على وجه التحديد» ليتفرغوا لصناعة أشياء تعبر عن شرف المنزلة ومخصصة 
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نصل خنجر 


(من الظرانء :عص نقادة GEN‏ والثالق: 


متحف الور ياريس). 


صلاية لمساحيق التجميلء المعروفة 
اصطلاحًا بصلاية الصيد. 

(من الشست. عصر نقادة الثانى والثالث. 
متحف اللوقر؛ باريس). 


هرم خوقىء فى الجيزة 
(الأسرة alll‏ عام 26٠١-9707‏ قم Ali‏ 


للنخبة. هذا al‏ الذى يتطلب مستوي تقنيًا على أكبر قدر من del pall‏ اختفى مع 
نهاية هذا العصرء لتحل محله صناعة قطع من المعدن. 


۲ تنظيم مواقع العمل 
ذهب البعض إلى اقتراح أضخم الأرقام: فى بعض الأحوال؛ لتحديد أعداد 
الأيدى العاملة المطلوية لتشييد أكبر المبانى المصرية؛ ولا سيما كبرى المجموعات 
الجنائزية: فى الدولة القديمة. Uy‏ كانت معلوماتنا مستقاة من كتابات فيرودوت 
الذى يرى أن هرم خوش وهو أكبر الأهرامات: استغرق تشييده عشرين سنة 
بواسطة مئة ألف da,‏ راسمًا صورة شعب من العبيد يعملون بلا هوادة إرضاءً 
لحاكم مستبد. وقد ظلت هذه الصورة تداعب لفترة طويلة خيال العقول فى العالم 
Mall‏ والحق يقالء إن فى هذا المثال المذكور, كانت كمية الكتل الحجرية 
المطلوية لتشييد هذا الأثر الشامخ, وهی Y, Y‏ مليون كتلةء تزن الواحدة فى 
المتوسط طنين ونصفء تحتاج على ما يبدوء من الناحية المبدئية؛ إلى استخدام 
العديد من فرق العمل. ٠‏ وفى واقع الأمرء فإن التصورات الهندسية التى Wie]‏ 
علماء ¿UY‏ وأكدتها مختلف التجارب على أرض الواقع؛ تنتهى إلى تخفيض 
التقديرا ت القديمة تخفيضًا [FERN‏ والتأكيد ut‏ التنظيم اللوجيستى البالغ الدقة, 
وحسن إدارة مواقع العمل الفرعونية وتوفير احتياجاتها. 
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ستخراج كتل الأحجار ونقلها 

كان معظم أحجار البناء» ترد من الناحية الفعلية. من محاجر تقع على مسافة 
بعض مئات من الأمتار فقط من موقع العمل. إن الجزء الرئيسى من أهرام الأسرة 
الرايعة وكتلتها الرئيسية تتكون من أحجار cole‏ من هضبة الجيزة: وإن جاءت 
بعض كتلها من محاجر طرة على البر الشرقى من نهر النيل» فتنقل عبر ol‏ 
لتوفير حجر جيرى أملس للكسوة الخارجية أو تقلت كتل الجرائيت من أسوان لبعض 
العناضر المعمارية. إن فريقًا مكونًا من عشرين فردًا كان كافيًا لسحب کل تزن 
طنين ونصف على زحافات خشبيةء وتسير فوق طريق el at‏ إعدادًا مناسبًاء ثم 
فوق منحدرات من الطوب اللبن تساعد على الصعود إلى مستوى موقع العمل, عند 
واجهة الهرم. فإذا قارنًا عدد الكثل الحجرية المطلوية؛ لبناء الهرم الأكبر بعدد 
سثوات حك هوف نصل إلى ثتيجة'مفادها:ضبرورة salga ES YE gl taal‏ 
Gays‏ من المحاجر. 


الأيدى العاملة الضرورية 

إن ما يقرب من الألف رجل إلى ألف وخمسمئة: كانوا مطلوبين Gage‏ لإنجاز 
هذا العمل, وقد أعاد العالم الأثرى مارك لهنر — Marc Lehner‏ تصور ظروف هذا 
العمل تصورًا تجريبياء فهكذا كانت ٠١‏ كتلة تُسلم على مدار dell‏ ثم يُحكم 
وضعهاء فى نفس الفترة الزمنية؛ بواسطة فريق مكون من ثمانية إلى عشرة رجال» 
فقط. ومن ثمء يمكن التأكيد أن مبانى فى شموخ أهرام الجيزة قد شيدت» على ما 
يعتقد» بواسطة فرق محدودة نسبيا. إن علامات المراقبة التى سجلت على هرم 
منكاورع» تشير إلى وجود فرقة من ألفى رجل موزعة على فريقين من ألف رجل: 
فريق «أصدقاء - منکاورع» وفريق «النتشين بمنگاورع» وربما كان هذا التنظيم 
الثنائى انعكاسًا لتنظيم طاقم البحارة على متن السفن. وينقسم كل فريق إلى 
أسرات aad‏ من مئتى Jay‏ وقد تنقسم بدورهاء عند اللزوم» إلى مجموعات من 
عشرة عمال إلى .عشرين عاملاً: حسب طبيعة الأعمال المطلوية:.ومن المحتمل «il‏ 
أن أكثر الأهرام أهمية قد قامت ببنائه فرقتان من هذه الفرق المكونة من ألفى رجل» 
لاستخراج كتل الحجر من المحاجر ونقلها ووضعهاء وبطبيعة «Lal‏ كان موقع 
العمل يضم أيضا جمعا غفيرا من المراكبية لنقل المواد اللازمة لموقع العمل ومن 
الفخاريين وعمال التعدين والخبازين وصانعى الجعة المكلفين بتوفير ما تحتاج tall‏ 
الفرقة. ولكن القوة الحقيقية بكامل عددهاء وإذا أخذنا بأكثر التقديرات تشاؤماء لم 
تتجاون أيذاء على sy La‏ الخمسة ze‏ آلف ¿sy‏ 

إن إعادة تقدير مماثلة قام بها الأثرى الألمانى us‏ أرنوك Dieter Arnold‏ 
بشأن بناء هرم أمن إم حات الثالث فى دهشور وهو بناء أكثر تواضعًاء » فنواته من 
الطوب:اللين ¿Ly‏ بكسوة: من الحجر الجيرى. والحسابات.التى أجريت ple‏ 
أساس تقديرات مواد البناء اللازمة لبناء الهرم» تقترح التوزيع التالى للفرق: أربعين 
عاملاً لصب قوالب الطوب» وحوالى سبعمئة Jos‏ لجلب الرمال والطفال والقش 
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رسم ملون فى مقبرة رڅ می ررع؛ من 
وجهاء عهد تحوتمس الثالث. 
(غرب طيبة» الدولة الحديثة: الأسرة 
الثامنة عشرة). 


نقل Lu‏ 
ge‏ نجيرى: الدولة العديكة: الأسرة 
الثامنة عشرة المتحف االمصرى» فى (aus‏ 


i 


اأأخصيصية؛اسحتاغة هذا re‏ رقع العمل وذلك إلى جاني 
مئتين وخمسين قاطع حجر ومئتى مركبى لنقل الكتل الحجرية وألف وخمسمئة 
فرد لسحبها حتى الهرم وستمئة آخرين لوضعها على الهرم. وإذا افترضنا وجود 
ألف وخمسمئة آخرين من الفنيين من كل تخصص من نجارين ومزخرفين 
ورسامين: ll‏ من السهل أن نترك العنان لخيالنا ونتصور أن بناء الهرم قد 
استغرق زهاء الخمس عشرة سنة بواسطة ما مجموعه خمسة آلاف عامل 


٠‏ قن البثائين 
كان Jains‏ أكبر المشاريع اللعمارية تقيجة تضافر جهود الكتبة وعلماء 
الطقوس الدينية ورؤساء مجموعة عمل وفرق المصورين. إن اتجاه المبنى وتخطيطه 
على الأرض واختيار مواد البناء ولا سيما الأقسام التى تعتبر رئيسية: كانت 
تخضع لمقتضيات لاهوتية وطقسية. 


اتجاه المبانى 


منذ أن أشرقت شمس الألفية الثالثة قبل الميلادء والمبانى الجنائزية تلتزم 
بالمحور جنوب - lad‏ شأتها شأن أكبر مقابر الأسرة الأولى» في سقارة. 
المبنية بالطوب اللين. ويبدو أن تبنى هذا الاتجاه جاء مستندا إلى الخبرة العملية, 
بالرجوع إلى اتجاه مجرى النيل. ولكن اتجاه أكبر أهرام الأسرة الرابعة - 
كه ممم GB‏ = باكبر قد رمن Al‏ فلا يعرف لال من أريع 
all ya Ms‏ بال للشمال الحقيقى. وكان من الصعوية بمكان تحقيق 
«ell‏ دون توفر معلومات فلكية el‏ بفضل ملاحظة GUL‏ الدقة للسما OL e‏ 
وقد استطاع الكهنة الفلكيون من هذا العصرء أن يحددوا هذه المقارية بالنسبة 
للشمال الحقيقى؛ عندما قاموا بتسديد نظرهم صوب النجم ألفا ‚Alpha‏ 
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constellation (45,8‏ دراكون Dragon‏ التى قامت فى الماضى بالدور 
الذى آل فى أيامنا هذه إلى pall‏ القطبى. ومع sell‏ فهذه الدقة فى تحديد 
الاتجاهات لم يؤخذ بها دائماء وأساليب الخبرة العملية العتيقة التقريبية إلى 
حد کبیر» والتى تعتمد على مسار مجرى النيل ظلت مستخدمة فى المناطق 
الريفية وفى العصور اللاحقة. 


الخطوط والقياسات والتناسب 
تُعرف القياسات والتناسب» بنسب بسيطة يمكن إدراكها بنظرة رمزية, 
تحددها وحدة قياس قاعديةء هى الذراع المقدسة - أى É‏ ,سم - ويفترض 
Leal‏ تعادل طول الساعد وامتداده حتى اليد المبسوطة. هكذاء يبلغ طول هرم 
yy‏ عند القاعدة .££ ذراعًا وارتفاعه YA.‏ ذراعًا وطول معبده الجنائزى 
٠ذراع‏ وعرضه ٠١‏ ذراعًا والمسافات بين أعمدة الرواق المحيط بالفناء هى 
من أربع إلى خمس أذرع. إن وحدة القياس الرئيسية المستخدمة لتحديد 
التخطيط عند الأرضء ga‏ المثلث بأضلاع تعادل Y‏ و؛ وه. هكذا من السهولة 
تحديد الزاوية القائمة. بمجرد استخدام حبل مقسم إلى اثنى عشر جزءًا 
متساوية عن طريق اثنتى عشرة عقدة وثلاثة أوتاد خشبية. وإذ أسماه 
بلوطارخوس «اثلث Outil‏ فإنه يعرّف وضع أجزاء المبانى على الأرض 
ونسبها ويكشف عن علم الكتبة فى مسح الأراضى 


الأساسات 


بالنسبة لجدران المبنى الرئيسية؛ كان شق BAI‏ واردًا. وكان لابد 
للحفرة الواحدة أن تصل إلى مستوى ملامسة طبقة المياه الجوفية وصولاً 
إلى الخط الأفقى الأمثل. إن مرقد أساس الجدارء يتكون من رمال دكت 
Ku‏ راسخة كل الرسوخ: يوضع عليها أول مداميك الحجر حتى مستوى 
الأرض. إن المدماك الذى gles‏ الأساسات» يسوى فى الغالب بطلاء من 
الجير وتحدد عليه تحديدا دقيقًا خطوط الجدران. توضيحًا للرسم 
التخطيطى؛ عند مستوى أرض المبنى بحجمه الطبيعى. Badly‏ مع «ll‏ 
تفاوتات عديدة فى جودة تنفيذ هذه المهام . فيكشف بعض الأساسات عن 
عيوب alli‏ تذكر على سبييل JE‏ استخدام أحجام صغيرة من 
الحجر الرملى أو طوب لم Bats it‏ سليماء ومن ثم لا تتحمل هذه 
الأساسات ta Lal JUVE‏ الهخامة Ys lll al‏ من egal!‏ وهبى.ما 
يفلس القهياق الأساطين والسواكف :فى مكانها: 

وقد فتحت كل هذه العمليات الباب أمام القيام بشعائر حقيقية 
لتأسيس المبانى: تشير إلى الملك يصفته السيد الوحيد المشرف على مواقع 
العمل وعلى الأشغال. وقد صورت الفقرات الرئيسية العشر لهذه ¿ul‏ 


على جدران معبد ño]‏ 
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بقايا حدور للبناء. من الطوب اللبن 
(الصرح الأول غير المكتمل لمعبد أمون - رع 
wh SIL‏ القرن الرايع ق-م). 


شعيرة التئسيس (فى أعلى الصفحة) 

إنه المشهد الثالك من ترتيبات طقسية تضم عشر 
شعائر. شعيرة «مد الحبل بين وتدين» لتحديد 
النقاط الرئيسية على الأرض للحيز الذى سيحتله 
المبنى. ويقوم بها الملك فى صحبة الإلبة سشت 
الضامنة للدقة والانضباط؛ وهى المقابل الأنثوى 
aly‏ العلم ga‏ ويتسيدان Lae‏ على الآداب 
والعلوم, كما أنها الضامنة الحافظة Gal‏ 
والصرامة. 

(من الكوارتزيت الأحمر؛ مقصورة حتشيسوت: 
معبد أمون - رع بالكرنك؛ الأسرة الثامنة عشرة: 
حول (a 1414-149٠‏ 


منظر لبهى الأساطين الأول لمعبد حورس فى إدقى 


(فى الصفحة المقايلة) 
شيدت المعابد المصرية فى العصرين اليونانى 
والرومانى sy‏ للتقنيات التقليدية لمصر الفرعونية, 
bss‏ من الأساسات وصولاً إلى إقامة الأساطين 
ووضع السواكف المثبتة تثبيتًا سليًا . 
(القرن الثانى قبل الميلاد). 


اختيار مواد البناء والتصور الأولى للتصميم 

إن اختيار مواد البناء لجزء محدد من البناء كالأبواب وبعض أعمال التبليط 
وزخارف الصالات الرئيسيةء كان لها دلالة رمزية قوية, مرتبطة تحديدًا بألوانها 
المميزة» كاللون الوردى للجرانيت ويياض الكلسيت القريب من الألبستر وسواد 
البازلت. كانت هذه العناصر مبرمجة تحت إشراف «مدراء كل أشغال اللك» 
ومعاونيهم. 


ومن غير المؤكدء وجود تصميمات معمارية حقيقيةء للاسترشاد بهاء عند 
إقامة المبانى: وسايقة على رسم الخطوط VAN! ele‏ إن بعض الوقائق التادرة 
توضح رسومات إجمالية مختصرة:؛ على أوراق البردى أو الأوستراكا) - وهى 
كسف من الحجر الجيرى أو الفخار - توضح الخطوط العريضة لقابر الملوك أو 
الأفرادء وقد تنطوى على عناصر لمقاييس الرسم أو الأبعاد» توفر للعاملين علي 
أرض الواقع نقاطًا رئيسية يمكن الرجوع إليها. ومع ذلك فإن بردية تسجل رسما 
مقعم إلى فربعات لقصورة ورن - مخصصة لتماثيل صُورت aguas‏ 
Gale‏ ومن الأمام» ونسبها سليمة, إنه is‏ مشروع مطلوب تنفيذه. كما في 
حوزتنا تمارين فى الرياضيات تحسب عدد قوالب الطوب اللازمة his MERKEN.‏ 
للأبعاد المعطاة؛ لاقامة مسلة (بردية أنستازى .(P. Anastasi 1,13 Y ¿Y‏ 


التقنيات المعمارية والأدوات 

على أرض الواقع؛ كان العاملون فى مواقع العمل يستخدمون فى الغالب» 
تقنيات وأدوات بدائيةء ظلت قريبة مما امتلكوه من ناصيتهاء إبان العصر الحجرى 
الحديث. Uy‏ كانت مصر القديمة حضارة oe‏ فقد ظلت مرتبطة بالمهارات 
والحنكة التقليدية: لا تميل إلى الإبداع؛ إلا فى أضيق الحدود. والأمر الجدير 
بالإعجاب فى إنجازات أبناء أرض US‏ هو قدرتهم المدهشة فى استغلال كل 
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أدوات رئيس فريق العمال: خع؛ فى دير 
المدينة 

كانت الأدوات المعدنية بالغة الندرة 
وثمينةء وتضعها الإدارة الملكية تحت 
تصرف الحرقيين وتُدرج فى دفاتر 
حسابات وتخضع للمراقبة. 

(خشب yyy‏ جادت بها مقبرة خع فى 
دير المدينة:.الأسرة des ute BA‏ 
٠١١۲۸‏ ق.م» المتحف المصرى؛ فى 
تورينو). 


منظر عام لقرية الحرقيين» فى دير Bal‏ 


(على يسار أعلى الصفحة) 
(غرب طببة؛ الدولة الحديثة, حول ~Vo0Y‏ 


۷ق( 


تموذج لشباك ذى فتحات 
(من الحجر all call‏ 
الحديثة, متحف اللوقر, پاريس). 


أوستراكون يحمل مدونة بتوصية 
بصنع شباك (نى أعلى الصفحة) 
إنه يحدد مقاسات وطراز الشباك 
ذى الفتحات المطلؤب صنعه. Liv‏ 
نخت أمون. سوف تصنع أربعة 
شبابيك» على هذا النحو, تصنعها 
بكل دقة ويأسرع ما Sy‏ ليوم 
الغد! وإليك بياناتها العرض أربع 
قنيضنات ين الآرتفاعان خمس 
قبضات يد وأصبعان». والقبضة 
والأصبع من تقسيمات الذراع. 
والشباك وهو من الخشب؛ كان 
صغيراً؛ ٠4سم‏ فى ٠‏ اسم. كان 
نخت أمون ¿Lis‏ 

(كسفةامن الفخار تحمل مدونات 
A Aa Adel ys‏ 
اللوشر» ياريس). 


مقتطف من لوح الجيل الأحمر الحجرى )361-362 (KAI II,‏ 

«أيها العاملون المختارون والبواسل, إنى أعرف يدكم التى تنحت عمائرى العديدة من أجلى. 
آنتم يا من تحبون معالجة مختلف أنواع الأحجار, فتحفرون فى الجرانيت وتتحدون مع 
الكوارزيت» أنتم شجعان وآقوياء. عندما تشيدون (SLM‏ فبفضاكم ساتمكن من تجهيز كل 
المعايد التى شيدتهاء إلى أبد الآباد. أنتم؛ أيها المحاربون؛ يا من لا تعرقون التعب» يا من 
تسهرون على الدوام؛ على SLAY!‏ وتنجزونها بشجاعة وفاعلية: أنتم يا من يُقال لهم 
«/عملوا ١‏ تنقيدًا للخطط؛ أنتم يا من تذهبون لاحضار الأحجار من التل المقدس [..] سوف 
أغدق عليكم بنعمى؛ وأفعالى سوف تكون مثل أقوالى» 


لإمكانيات التى توفرها طرائق وأساليب بسيطة. ويكشف استخدام الحجر فى 
لعمارة عن هذه النزعة التجريبية العملية الحذرة. إن إيمحوتب: المهندس المعمارى 
لذى شيد هرم (uum‏ يحاكى بالحجر الذى أسماه المصريون «مادة البناء للأيدية»: 
تقنيات البناء بالطوب اللبن والخشب, وتأسيسا على ذلك سعى المصريون؛ مع توخى 
أكبر قدر من الحيطة, إلى إيجاد حلول تتلاءم مع مادة البناء الجديدة. وفى عهد 
سنفرىء فإن العقد - أو السقف المقوّس -المعروف اصطلاحا بالسقف 30M ll‏ 
تبر فى بداية الأمر فى منشات تحت الأرض؛ قبل تنفيذه فى كتلة الهرم ذاته. ol‏ 
الدقة الثى جُمّعت بها كتل الأحجار, ما زالت تشد إعجاب المتخصصين. كان قاطعو 
الأحجار يقومون بإعدادهاء ويستمدون خبرتهم من صانعى الأوانى الحجرية 
والنحاتين» ثم تقوم مجموعات البنائين بوضعها فى أماكنها. ويلاحظ المرء عدا من 
الخصائص Y‏ سيما تكرار الزاوية بعد أن عولجت على US‏ واحدة؛ والتوافق التجريبى 
العملى على أرض الواقع للالتزام بأفقية المداميك أو معالجة الأجزاء المكسورة. أما 
الأدوات وهى فى الأساس أدوات حجريةء فقلما تستخدم المعدن وفى حدود الأنصال 
النحاسية لنشر كتل الحجر الجيرى. وتساعد زاوية البناء والمطمار أو الشاقول؛ على 
التثبت من تطابق البناء مع الخطين الأفقى والرأسى. 

كان العمل يتم دائما عند منسوب tals‏ من خلال طريق صاعد وهياكل من 
الطوب اللبن والرمال. ولم تعرف مصر لا العجلة ولا البكرة؛ عند النقل والتشغيل. فكل 
شىء يُنقل ويُحكم وضعه بواسطة زحافات وقطع خشب أسطوانية ورافعات خشبية. 
Gs Ly y!‏ أو ماء الجير» LIS‏ يساعدان على انزلاق الأحجار لتوضع فى مكانها. 


٠4‏ حرفيون على أعلى درجة من التخصص 
لقد أمدنا موقع دير المدينةء على البر الغربى لمدينة طيبةء بمجموعة وثائق بالغة 
الأهمية عن حياة العاملين المكلفين ببناء وزخرفة المقابر الملكية المحفورة فى صخر 
وادى الملوك. وإلى جانب الموقع ذاته وموئله. فإن بكرا استخدمت لوضع lila‏ 
لتحتفظ بكمية كبيرة من الأوستراكاء وهى عبارة عن شقف من الحجر الجيرى أو 
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الفخار كانت تستخدم كركيزة يسجل عليها الحرفيون والكتبة الذين يشرفون على إدارة القريةء مختلف الأمور. والمعلومات لا 
حصر لها عن تنظيم العمل والحياة اليومية إلى جانب ما يقع من مشاكل خاصة واجتماعية؛ والإجراءات القضائية المترتبة 
Yale‏ كانوا يختارون من بين أفراد الجماعةء Ch‏ عن جد وابن عم عن عم؛ وإن احتاج هذا الاختيار إلى تصديق الوزير 
الذي يتبعونه تبعية مباشرةء OSs‏ هؤلاء الحرفيون ملمين بالقراءة والكتابة. yal aay‏ أمنحوتب الأول هذه الجماعة المكلفة 
ببناء ٠ ASÍ ll‏ مع شروق شمس الدولة الحديثة وأسس تحوتمس الأول هذه القرية وأدخلت عليها التوسعات فى زمن 
كل من تحوتمس الثالث والرعامسة. 


تنظيم العمل 

قد يتفاوت عدد الحرفيين العاملين فى دير gal‏ بتفير ير العصور » من ٤١‏ إلى ٠١١‏ فردًاء موزعين على عائلات تضم 
من شخصين إلى ستة أفراد فى المتوسط. كانوا ينقسمون ينقسمون إلي فريقين يكلف كل واحد منهما بالعمل فى جانب من المقبرة, 
ويعملون فى مواقعهم لفترة عشرة أيام؛ ويقيمون فى مخيم مقام فى ممر فى الجبل المطل على وادى الملوك؛ ويزودون فيه 
بانتظام بالطعام اللازم. إن حفر المقبرة المنقورة فى الصخرء يتولاه فى البداية قالعو plan Ys‏ وينقل حطام الصخور إلى 
الخارج فى سلال أو غرائر من جلد. وبعد ذاكء تُسوى الجدران وتُطلى بمزيج من الجبس والماء ثم يرسم الرسامون شبكة 
مربعات والخطوط الأولى للأشكال بالمداد الأحمر وفحم الخشب. ويهتم الكتبة بتحديد المساحات المخصصة للمدونات. 
وأخيراء يأتى النحاتون والمصورون ليستكملوا زخارف المشهد. كان المكان يضاء بمسارج ذات الثلاث فتائل تشتعل بزيت 
السمسم بعد إضافة القليل من «lll‏ للإقلال من الدخان. 


كوادر الحرفيين 

كان الكاتب المكلف بإدارة القرية يشرف على العمل ويراقبه بأكبر قدر من الصرامة. فكل كبيرة وصغيرةء تسجل 
تسجيلاً دقيقًا: من ساعات الحضورء وأسباب الغياب» وحصر بالأدوات؛ ومواد البناء. كان العمل فى مواقع العمل GLE‏ 
بسبب حرارة gall‏ والأتربة والجروح. وجدير بالملاحظة أهمية تسجيل أسباب التغيب عن العمل لأسباب مختلفة, sy‏ من 
مرض أحد الأقارب وصولاً إلى أتفه الأسباب. وكانت أيام العطلات كثيرة بمناسبة زيارة كبار المسئولين. بل والفرعون ذاته 
Glial‏ وفى مقدمتها الأعياد الدينيةء حتى أن العمل قد اقتصر فى بعض السنوات, على يوم واحد من كل يومين! كان هؤلاء 
الحرفيون من خيرة العاملين وكانوا فى الواقع من الموظفين وفى وسعهم فضلاً عن ذلك أن يعرضوا أنفسهم للعمل فى أعمال 
خاصة»ء فى أوقات فراغهم» مقابل أجر. كان طاقم من الموظفين يسهر على تلبية احتياجات الجماعة: من خادمات وخدم 
وسقائين وبستانيين» وصيادين مكلفين بإمداد الجماعة Gags‏ بمنتجات طازجة. إن التوريد المنتظم للحبوب والملح والشحوم 
والأدهان كانت تضمنه جزئياء إعادة توزيع إيرادات المعابد المجاورة. 

إن لوحا حجري يعود إلى رعمسیس الثانى وعثر عليه فى الجبل الأحمر» فى محاجر الكوارزيت» قرب هايويوليس, 
يشير إلى تنظيم مشابه للعمل والإنعامات الملكية المقدمة لقاطعى الأحجار فى هذا المكانء ويُبرز إلى أى حد كان الملك يقدرء 
حق التقديرء الحرفيين العاملين فى خدمته. 
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Les grandes nécropoles 
NER NEDITERRANEE 


YA a |-Bahari 4 7 
. =# a 


1 


A Pyramides @ Sites archéologiques MM Temples 


المبانى الجنائزية 
إذا كانت قد شيدت» فى جبانات أبيدوس وسقارة مقابر فسيحة من 
الطوب اللبن» فى الألفية الرابعة ق.م» فقد تبدلت مقاييس العمارة الجنائزيةء منذ 
الألفية GUL‏ مع ظهور أول الأهرامات. had‏ من كبرى جبانات منف فى 
الدولة القديمة وصولا إلى مقابر وادى الملوك الذائعة الصيت ومعابد «ملايين 
السنين»», فى الدولة الحديثةء فإن جزالة أسلوب هذه العمارة الجنائزية Bla y‏ 
زخارفها؛ وإن كانت غريبة فى بعض الأحوال؛ ما زالت تنال إعجاب معاصرينا 
‚ul llas‏ 


+١‏ كبرى جبانات الأسرة الأوثى 
عند غروب شمس عصور ما قبل التاریخ» كانت كبرى جبانات ملوك مصر 
الأوائل ورجالات البلاطء تمهد منذ ذلك الزمن؛ بشموخها المنيف» وفخامة 
متاعها الجنائزى Sy‏ لأزمنة الدولة القديمةء المترفة. 


أبيدوس 

إلى الجنوب من جبانة عصر ما قبل الأسرات فى أبيدوس» وعلى امتذاد 
مقابر ملوك الأسرة «صفر»» تنتشر المقابر المهيبة ملوك الأسرة الأولى. وقد 
أطلق على هذا المكان اسم آم القعاي"» بسبب كميات كسف الأوانى الفخارية 
التى كانت تغطى أرض المكان. إن دفنات ملوك العصر الثنى تتركز فى المنطقة 
النقادية (نسبة إلى نقادة)» « على مقربة من العاصمة ثنى؛ المدفونة فى الوقت 
الراهن تحت طمى النيل والمبانى الحديثة. وتضم مجموعتين من المدافن تبعد 
الأولى عن الثانية مسافة كيلومترين تقرييًا. 

وفوق نتوء أم القعاب الصخرى, تتكون المقبرة. بكل معنى الكلمة» من 
حجرة فسيحة مستطيلة من الطوب call‏ وسقفها من عوارض خشبية. كما أن 
مقابر صغيرة» وتعرف اصطلاحا بالمقابر «الفرعية» تنتشر خلف الدفنة 
الرئيسية أو من حولها . كانت تضم جسدا لمتوفى li‏ اسمه على لوح حجرى 
صغيرء غليظ الصنعة. .ومن ثم» Bash‏ وجود سيدات من الحريم وحرفيين 
وأقزام وكلاب» جاءوا جميعًا ليصطحبوا المتوفى فى العالم الآخر. إن قضية فتل 
هؤلاء الأشخاص إبان مراسم الجنازة الملكية ذاتهاء قد طرحت على بساط 
البحث. ولكن الاضطرابات الخطيرة وأعمال السلب والنهب والحرائق التى 
لحقت بهذه الدفنات منذ العصور القديمة؛ لم تسمح بتوفير أى دليل أثرى على 
حقيقة هذه الممارسة. والشىء نفسه يقال عن البناء العلوى لهذه المقابر» إذ نقف 
عند حدود افتراض تصور حول إعادة تكوينها. إن عددًا من العناصرء يحملنا 
على افتراض أنها كانت مغطاة بأكمة كبيرة. وكان يظن أن لوحين حجريين 
يحملان اسم الملك المتوفى» LIS‏ قائمين على ما يعتقد على ¿lo‏ المدخل؛ عند 
الواجهة الشرقية من المقبرة. 
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بيان الخريطة 
الجبانات الكبرى Les grande nécropoles‏ 


Mer Méditerranée البحر المتوسط‎ 
Mer Rouge البحر الأحمر‎ 
Alexandrie الإسكندرية‎ 
Bouto Jn 
Sais سايس‎ 
Tanis gull 
Delta الدلتا‎ 
Fayoum الفيوم‎ 
Le Caire القاهرة‎ 
Memphis is 
Licht الليشت‎ 
Meidoum ase 
Ilahoun اللافون‎ 
Medinet Madi مدينة مأاضى‎ 
Moyenne Egypte مصر الوسطی‎ 
Beni Hassan بنى حسن‎ 
Hermopolis هرمويوليس‎ 
Tell el-Amarna تل العمارنة‎ 
Melr y 
Asslout أسيوط‎ 
Bahr Youssef بحر يوهسف‎ 
Nil النيل‎ 
Abydos أبيدوس‎ 
Thebes طيبة‎ 
Ouadi Hammamat وادى الحمامات‎ 
Hleraconpolls هیراکنپولیس‎ 
Edfou إدقق‎ 
Haute Egypte مصر العليا‎ 
Kom Ombo كوم آومبو‎ 
Assouan أسوان‎ 
(Syene) (سيان)‎ 
Lac Timsah بحيرة التمساح‎ 
Lacs Amers البحيرات المرة‎ 
Ouadi Maghara وادی مغارة‎ 
Ouadi Natroun وادی نطرون‎ 
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Le Caire 
Giza 


Abou - Roach 
Cheops 
Chephren 
Mykerinos 


Sphinx 

Nil 

Abou - Gourab 
Abousir 
Serapeum 
Memphis 
Djeser 


Saqqarah 


Dachour 


Nécropole memphite جبانة مخف‎ 
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Vallée des Rois 
Cime thébaine 
Deir el-Bahari 
Assassif 
Gourna 
Ramesseum 


Colosses de Memnon 


Deir el-Medineh 
Medinet Habou 


Temple de Montou 
Temple d'Amon 


Karnak 

Temple de Mout 
Temple de Lougsor 
Louxor 


Pyramides 
Sites archéologiques 
Temples 


Nécropole thébaine طيية‎ GLa 


وادى الملوك 
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منظر لهرم جسر المدرج. 

فى مقدمة الصورة. نشاهد مقاصير 
فناء العيد - سيد (اليوبيل (SUM‏ وهى 
تحاكى على «peal‏ العمازة All‏ :كانتت 
تُصنع بمواد خفيقة كالخشب أو 
النباتات. 

(سقارة؛ الارتفاع ٠٠‏ مترًا. الأسرة 
الثالثة. حول ۲٣٣۰‏ ق.م). 


إن مجموعة أخرى كانت قائمة فى السهلء» إلى الشمال الشرقى» وتضم 
مساحات كبيرة مستطيلة تحفها مقاير صغيرة ude dy‏ ولفترة طويلة» تساعل 
العلماء عن دلالتها. وقد أظهرت حفائر حديثة أنها كانت بالفعل أماكن لإقامة 


e 


الشعائر الجنائزية؛ وأن المساحات التى تحيط بها المقابر el‏ كانت تضم بُنّى 
من الطوب اللبنء تهدمت اليوم Liga‏ إن مقبرة خع سخموى المهيبةء وهو آخر ملوك 

الأسرة الثانيةء ويطلق عليها اسم «الحصن» وهى تسمية غير موفقةء تعتبر الأثر 
الأفضل ada‏ لهذا الطراز من المبانى الجنائزية. 
سقارة 

عند الحافة الشمالية لهضبة سقارة: تصطف مجموعة أخرى من المقاير 
المهيبة. ولا تتكون من قسمين كما فى أبيدوس» ولكن من حجرة دفن تحت مستوى 
lo call af‏ مخازن؛ وتعلوها كتلة ضخمة مستطيلة من الطوب اللبن ذات 
بروزات وكوات. وكان بعض هذه المقابر محاطًا بمقعد من الطين وضعت عليه مثات 
رؤوس الأبقار شكلت من الطين. وذات قرون حقيقية. كما وجدت أيضًاء كما فى 
أبيدوس؛ وإن بأعداد أقل» مقابر فرعية. واستنادًا إلى مدونات الجرار والأختام. 
تنسب هذه المقابر المهيبة القائمة فى منف التى تأسست فى تاريخ أحدث؛ إلى US‏ 
رجال البلاط؛ المنحدرين بالتأكيد من العائلة المالكة. 

وإلى جانب جبانتى أبيدوس وسقارة: فقد انتشرت غيرها فى المنطقة المنفية 
(نسبة إلى منف) فى طرخان وحلوان sels‏ رواش والجيزة؛ لتشهد على بروز 
أرستقراطية old‏ مكانة اجتماعية رفيعة إلى da‏ ماء وتشير أسماء أفرادها وألقابهم 
إلى جهاز إدارى وليد. 
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۲ من الهرم المدرج إلى الهرم الكامل 
فى عام A BT‏ ابتكر إيمحوتب عمارة جديدة؛ مع إقامة 
مجموعة الملك سر الجنائزية من الأسرة الثالثة, وقد نفذها بالكامل 
بالحجر. كان إيمحوتب مقربًا من الملك: ويتولى أمر ls‏ الأحجار والحرف 
المتعاملة معهاء كما كان كبير كهنة عبادة الشمس فى هليويوليس؛ فتفتق 
خياله عن برنامج طموح بمقياس لا سبيل إلى مقارنته بالمقابر السابقة 
المبنية بالطوب اللبن. 


مشروع إيمحوتب الكبير: مجموعة جسر الجنائزية 

فوق هضبة سقارة الصحراوية؛ فى مكان لا يبعد كثيراً عن العاصمة 
منف» جادت قريحة إيمحوتب بإعداد مجموعة شاسعة على مساحة 
و١هكتارا90): baad‏ بها سور ذو أبراج ونخلاتء ارتفاعه عشرة أمتار» 
يحاكى فى الحجر تحصينات القصر الملكى فى منفه المشيدة بالطوب اللبن. 
وتكهن التخطيط بإقامة مقبرتين فى JAI‏ المقبرة الملكية قى الوسط 
ومقبرة ثانوية فى الجنوب» ومبان مخصصة لأداء الشعائر» إلى جانب Lat‏ 
مبان زائفة مصمتة لا فراغ فيهاء إنها زخارف متحجرة ثلاثية cal YI‏ 
مخصسةالإقانة الشعائر ¡ASI‏ 

تطور هذا المشروع أثناء تنفيذه: وتحديدًا فيما يتعلق بالمقبرة الملكية. 
إن ثرا عمقها Lie YA‏ تفضى إلى حجرة الدفن وملحقاتها وإلى أروقة 
عُطّيت حوائطها برقائق من القيشانى الأخضر؛ تحاكى واجهات مبانى 
القصر „SU‏ المشيدة بمواد خفيفة. وفى المرحلة الأولى من هذا ¿es ll‏ 
غطيت هذه الأبنية التحتية بكتلة مصمتة لمصطبة مشيدة من الحجر. ثم جاد 
خيال إيمحوتب بعد ذلك بإيجاد شكل جديد للمقبرة» صممها Unas‏ 
من أجل الملك: إنه الهرم المدرج. وكان يقتصر على أربع درجات طبقًا 
للتخطيط الأول؛ ثم زيد إلى ست ليطل من على ارتفاع ستين (phe‏ على 
مجمل المجموعة. هذا البناء المهيب المشيد بالحجر تنهل منابعه من اللاهوت 
الشمسى؛ وسواء كان Cols‏ إلى السماء أو إشارة إلى Call‏ الأولى» فغايته 
تأمين عروج الملك السماوى بعد وفاته. 
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رسم تخيلى مجمومة جسر الجنائزية 


)1( ممر المدخل الفخم ذو الأعمدة. 
)2( مقبرة الجنوب + 

)8( القناء الكبير. 

(4) فناء العيد - سد (اليوبيل الملكى). 
)5( المعبد الجنائزئ. 

)6( الهيكل الشمسى. 

(نقلا عن (J.Ph.Lauer)‏ + 


زخارف جدارية فى هيئة رقائق من القاشانى 
الأخضر 

إن جدزان آروقة الهرم القائمة oa Ml Saad‏ 
تحاكى حوائط مبانى قصر منف المشيدة بعناصر 
خفيفة من سيقان نباتية. كانت الجدران مكفتة 
برقائق من القاشانى, ويتكون هذا القاشانى المصرى 
من مسحوق الكوارتز» فى هيئة عجينة لينة تتخذ 
الشكل المطلوب؛ ومغطاة بطبقة من المينا مركبة 
أساسًا من ملع النطرون, لُونت بأكاسيد النحاس. 
إن عملية الحرق تفترض امتلاك ناصية تكنولوجيا 
متطورة فى التغامل مع النار وما يترتب عليه من 
نتائج كيماوية. 

ULI هرم جصى قى سقارة. الاسزة‎ LAA y) 
المتحف المضرى بالقافرة).‎ ¿a gr Vo ple حول‎ 


منظر لهرمی سنفرى فى دهشور 
في مقدمة الصورة الهرم المنحثى (أى (tall‏ وهو 
الهرم الجنوبی وارتفاعه ؟١٠متر‏ ويتميز بانكسار 
زاوية جوانبه. وفى مؤخرة الصورة؛ نشاهد أول 
هرم حقيقى بجوانبه المستوية المنتظمة. وهو الهرم 
الشمالى وارتفاهة:حواللى Sade‏ 
la)‏ الاسرة eat)‏ عام ٠٠اقم):‏ 


rally las عوك‎ 


لقد استخدمت عناصر المجموعة الأخرى؛ من حول الهرم؛ الحجر 
ادكمادة بناء للأبدية». تغبيرًا غن تصميم, غلى تحويل غمارة القصبر الملكى 
العرضة للفناء, إذا استخدمت الطوب اللبن والخشب وسيقان النباتات عند 
تشييدهاء تحويلها إلى عمارة تقاوم الزمن وتغالب الأيام. وقد توخى استخدام 
الحجن الجيرئ atari DATEN‏ الحرص والحذن. فالاساظين ليست 
اعمات مستقلة:ولكتها/تظطل مكصلة بجدراق أو ينناف Esla! NA shaky‏ 
التقليدية تقليدًا على أكبر قدر من ABN‏ سواء كانت عوارض السقف المدورة 
أو أطر هياكل البناء الخشبة أو الصورة الجانبية لدرجات السلَّم. هكذاء ففى 
جنوب شرق الهرم وشرقه؛ أعاد إيمحوتب تشكيل مجموعة أفنية ومبان زائفة 
تجسد أماكن إقامة اليوبيل الملكى؛ أى «العيد سد». هكذا؛ كان يفترض أن 
يتك الك AS LAL e‏ فى مكلف مراحل gual! alas JS!‏ الطقسبى 
فى الفناء الكبير. جنوب الهرم» وقيامه بزيارة مقاصير الآلهة والتوقف عند 
محطة «الأكواخ - القصور» الطقسية: والتأكيد فى المقام الأول» على سلطته 
فوق العرش المزدوج. أما التجهيزات المخصصة للشعائر الجنائزية الملكية 
فتقع شمال الهرم: في فناء فسيح يه.ميكل #مسى ومعبد جنائزی؛ وأمام 
المدخل إلى المعبد, ملاصقًا لواجهة الهرم Lact‏ كان سرداب يضم YES‏ 
كبيرًا للملك؛ فى وسعه أن يراقبء من خلال فتحتين؛ تقديم القرابين اليومى 
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سنفرى وابتكار الهرم الحقيقى 

فى عهد ستقرىء أول ملوك الأسرة الرابعة (حول 
الاتتقال من شكل الهم المدرج إلى شكل الهرم المستوى الجوانب والمنتظمة. 
ونسجل ما لا يقل عن تنفيذ ثلاثة مشاريع لمجموعة ستفرى الجنائزيةء يضاف Yall‏ 
هرم مدرج صغير؛ بطبيعته المختلفة» فى بلدة سيلا قرب الفيوم. 


PSOE 


وريما كان هرم دهشور الجنوبى المرحلة الأولى لهذا التطور. ويطلق على 
هذا الهرم اصطلاحا «المنبعج» أو «امنحنى» نظرا إلى تغير زاوية ميل جوانبه عند 
منتصف الارتفاع» وتحولها من of‏ درجة إلى ٤١‏ درجة. وينسب هذا التغير فى 
الشكل بصفة عامةء إلى خلل ظهر أثناء البناءء لا سيما فى بنيان الحجرات 
الجنائزية القائمة فى كتلة الهرم ذاته. ولكن Lay‏ أريد أيضًاء منذ البدايةء الجمع 
بين الشكل التقليدى للمصطبة - التى ترمز هنا إلى الأكمة الأولية وبين الطرف 
المدبب للمسلة الأولية وفقًا لتقليد هليويوليس وهى all‏ بن» باعتباره الصورة 
المتحجرة للحزمة الأولى للأشعة الشمسية: عند بدء الخليقة. هكذا تسعى أساليب 
الشكل السحرية إلى اشتراك المتوفى في صعود الشمس. ومنذ ذلك الوقت؛ بلغ 
ارتفاع هرم دهشور الجنويى إلى ما يناهز المثة متر Via Ay‏ لطول ضلع 
القاعدة. واكتمل المبنى» وهو ما تشهد عليه كسوته من الحجر الجيري gell‏ الأمر 
الذى يؤيد فكرة التخلى عن المشروع بعد انتهاء العمل» عند ملاحظة وجود مشاكل 
فى U‏ الداخلية. 

عندئذء يبدو أن الملك قد قرر تحويل هرم ميدوم المدرج الذى شيد فى بداية 
عهده آو من قبل» تحويله إلى هرم كامل. ولم يكتمل موقع العمل هذا. وأخيرا شيد 
سنفرى أول هرم حقيقى» » هرم دفشور الشمالى» واسمه «سنفرى يتجلى فى مجده». 
ويبلغ AST‏ من مئة متر ارتفاعًا وطول ضلع قاعدته ٠‏ مترا. وزاوية ميل منتظمة 
تبلغ ٤١‏ درجة و١‏ دقيقة. Cuil ates Js‏ لم يكتمل. 
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عقد سقف متدرج. 
إنه فى الواقع عقد زائف مكون من 
مداميك حاملة على الجانبينء كل مدماك 
يبرز قليلاً عما دونه وتلتقى عند القمة دون 
وجود بالضرورة حجر زاوية. 


(دهشور» هرم سلقرى الشمالى: بداية 
الأسرة الرابعة؛ حول AG Ye‏ 


هرم ميدوم (على يسار أعلى الصفحة) 
كان فى البداية هرما مدرجا شيد فى 
نهاية الأسرة GIG‏ من قبل حونى أو فى 
بداية age‏ سنفرو من الأسرة الرابعة. 
وحاول هذا الأخير تحويله إلى هرم كامل. 
ثم تخلى عن هذا المشروع. وكان يُفترض 
أن يبلغ ارتفاعه lie Ar‏ 
(نهاية الأسرة الثالثةء بداية الأسرة 
الرابعة حول عام > sla Me‏ 


التقدم التقنئ والابتكارات 

إلى جانب تطور الشكل. شهد هذا العصر أيضًا تقد تقدمًا yal Ci‏ فى البناء » بالحجر. ففى حين كان الهرم المدرج 
يشيد بمقاطع بالمداميك العمودية المائلة فى اتجاه المركز. مكونةٌ كتلاً صماء شديدة welll‏ فإن ¿ya‏ دهشور والتحولات 
التى أدخلت على هرم ميدوم؛ تنتظم فى صفوف من المداميك الافقية A‏ كما خضعت تقنية جديدة للاختبارء وكانت تخص 
البنى الداخلية للهرم تقنية «العقد ا لكون من مداميك حاملة». gyal‏ اصطلاحًا «بالسقف ا)درج» الذى يوفر تحمل 
الضغوط الهائلة لكتلة co lll‏ وإعداد الحجرات الجنائزية فى قلبه. 

وابتكار آخر يعود إلى هذا العصرء يتمثل في ضم المعابد إلى الهرم وفقًا لنموذج سيظل معمولاً به فى الأزمنة 
اللاحقة, ka‏ من معبد الاستقبال أو معبد الوادى؛ عند دخل المجموعة, ثم طريق صاعد في اتجاه الهرم فمعيده الجنائزي. 
إن الرمزية والفاعلية السحرية المنتتظرة من هذه المبانى» تجدان تعبيرا لهماء من خلال زخارف النقوش, التى بلغت قدرا 
Has‏ من الأهمية على جدران المعابد وحلت محل المبانى الزائفة فى مجموعة چسر. 

إن ضخامة مواقع العمل وهذه الابتكارات: تعبّر عن لحظة فارقة فى انطلاق الدولة الفرعونية واكتسابها G5‏ جديد. 
فقد طور سنقرى جهازه الإدارى بقيادة كبار الشخصيات المرتبطة بالعائلة المالكةء نذكر منهم على سبيل المثال الوزير ثقر 
cols‏ الذى يحمل لقب «مدير كل أشفال /للك» وعثر على مصطبته فى ميدوم. 


٠“‏ أهرام الجيزة ومهابدها 
اختار أخلاف سنفرى إقامة مجموعاتهم الجنائزية فوق هضبة الجيزة, إلى الشمال من منطقة جبانات منف. إن هرمى 
خوفى وخعفرع يهيمنان على ربوع المنطقةء بارتفاع يتجاوز ١٤٤٠مترا‏ . ولكن يعود هرم منكاورع إلى مقاييس أكثر تواضعًا- 
فارتفاعه VA, 1٠‏ متراء وهو الارتفاع الذى ستلتزم به الأهرامات اللاحقة, فيما بين (pis Ve nga‏ . وعند طرف مجموعة 
خعفرع» تشكل كتلة من الحجر الجيرى: » من مخلفات محجر قديم» جسد تمثال أبو الهولء حامى الجبانة. وصورة لقدرة 
Jalal!‏ الملكى الإلهيةء والذى يتألق وجهه ¿la‏ عند شروق الشمس . وسرعان ما توحد مع الإله رع - حور ghd‏ أى «رع 
(الشمس) - حورس فى الأفق». أى الشمس المشرق(ة). 


هرم خوفى الكبير 
إنه مبتى فريد فى بابه فى تاريخ عمارة مصر القديمة. . aif‏ ذروة المبانى الأثرية من حيث شموخه الأشم. ارتفاعه 
Ae‏ مترا وطول ضلع قاعدته ia 7١,5٠‏ و١٠٠٠٠٠5‏ متر مكعب من الأحجار وزنها ٠۳٠٠٠۰٠‏ طن. وفضلاً عن 


ذلك» فإنه يتميز باختباره لتقنيات جديدة فى تنسيقه الداخلى. 
لقد صممت ثلاثة مشاريع داخلية متعاقبة. بل ذهب البعض إلى افتراض وجود حجرات لم يتم الكشف عنها. ربما 
تتطابق الحجرة تحت مستوى الأرض رقم (2) مع حلّ مؤقت؛ فى حالة وفاة الملك قبل الانتهاء من بناء الهرم؛ ولكن توفر 
Ladi‏ إمكانية إقامة الشعائر الجنائزية المرتبطة باستعادة حيوية ملك وتجديدها فى علاقتها بقوى العالم السفلى. Lal‏ 
الحجرتان القائمتان فى كتلة الهرم: رقم (3) ورقم )5( فكانتا تساعدان الملك على الاستفادة من الأساليب السحرية الخاصة 
بالشكل الهرمى لارتباطه بالمصير الشمسى. ولمقاومة الضغوط الهائلة على سقفهاء zen‏ سقف جمالونى من الأحجار 
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الجيرية الأحادية الكتلة. وفى حجرة التابوت رقم )5( وهى المرحلة الأخيرة 
من المشروع؛ أقيم هذا السقف الجمالونى قوق عدد من حجرات التفريغ 
لتخفيف الضغط على بلاطات السقف الأفقى. ومع ذلك؛ Uy‏ كانت الضغوط 
غير عمودية فقطء ولكن مائلة أيضاء فقد تحركت الجدران وتشققت بلاطات 
السقف. وقد أخذ بانتظام فيما بعد بأسلوب السقف الجمالونى المتبع فى 
الحجرة رقم )8( إذا كانت كتل الحجر تضغط ضغطًا Mela‏ كل كتلتين 
las‏ وإحداهما عكس الأخرى. وفى البهو العظيم رقم (A)‏ الصاعد إلى 
حجرة التابوت» استعيد الأسلوب الذى سبق الأخذ به فى هرم سنقفرى؛ وهو 
العقد الزائف بمذاميك حاملة: ونظل فى خيرة من أمرتاء آمام أسلوب 
تجميع أحجار كتلة هذا الهرم وما يؤكده من امتلاك ناصية استخدام 
jaa‏ إن غطاء الهرم المكؤن من الحجر الجترئ gell‏ الؤارد من طرة::ها 
زال موجودا فى الجزء العلوى من هرم خعفرع. كما أستُخدمت بعض كتل 
حجر الجرانيت كغطاء لقاعدة هرم منكاورع ويقارب وزن بعضها الخمسمئة 
طن EN EL riss juas‏ 
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أهرام الجيزة 
قى مؤخرة الصورة؛ وفى شمال الموقع: هرم 
خوفي وارتفاعه VEN,‏ وفى الوسط هرم 
خعفرع؛ وارتفاعه ٠157.6م:‏ وفى مقدمة 
الصورة هرم متكاورع وارتفاعه 11 مترًا. 
(الأسرة الرابعة: حول 6٠١-070‏ اق.م). 


Smitres 


مقطع فى هرم خوقی 
)1( المدخل sally‏ الهابط. 
)2( حجرة تحت مستوى الأرض. 
(3) حجرة وُسطى تعرف اصطلاحًا «يحجرة الأم»: 
)4( البهى العظيم. 


(5) حجرة التابوت. 


جبانة ولكنها مركز لعدد من الأنشطة 

مختلف العناصر المعمارية لمجموعة خعفرع الجنائزية توضح 
أن النموذج الذى ظهر فى ge‏ سنفرى - من معبد واد وطريق صاعد 

عبر الهضبة الصحراوية وصولاً إلى المعبد a lie!‏ شرق واجهة 
aye‏ الشرقية - صار نموذجًا gf al,‏ معبد القادئ فى 
حالة جيدة من الحفظ؛ إلى Se‏ كبير» بأعمدته ذات الكتلة الجرانيتية 
الأحادية وجدرانه السميكة بحشوات داخلية وكساء من كتل الجرانيت 
المنسقة Gauss‏ محكما. إنه مكان إقامة الشغائر قبل ill‏ ومجهن 
بميناء برصيفين لرسى المراكب» ليظل فيما بعد المدخل الحقيقى إلى 
المجموعة للعاملين ولنقل ما يلزم لإقامة الشعائر الجنائزية. 


رسم متخيل لمعبد الشمس لصاحبه نی أوسر رع؛ فى أبى 


y‏ جراب 
ومن ثم؛ فقد ظلت الجيزة وجبانتها موقعا دائما للعمل طوال الأسرة الخامسة؛ حول عام älter‏ 
القسم الأكبر من الأسرة الرابعة. وفى عهد خوفو. كان الابن الملكى (نقلاً عن بورخارت .(L.Borchardt‏ 


حميونى الوزير و«ا مدير لكافة أشغال امك » يتولى مسئولية إنجاز هذه 
الأعمال. إن مقبرته قائمة فى الجيزة وتمثاله من مقتنيات متحف 
هيلدشايم ‚Hildesheim‏ فى ألمانيا. وتوصلت الحفائر إلى الكشف عن 
موائل للعمال؛ بل وإلى الجنوب من سور كبير مانع متاخم لمجموعة 
منكاورع الجنائزية: أمكن الكشف عن معامل شاسعة لإعداد الطعام» 
ومسمكة على وجه التحديد؛ لتزويد فرق العمل بمؤونتهاء كل ذلك إلى 
جانب مقابر عندد.من اأحرقيين. Gut,‏ على ذلك» فقد كانت جبانة 
الجيزة مكانًا يعج بنشاط محموم. 


وعندما اقتربت شمس الأسرة الرابعة من الغروب» نشبت أزمة 
بين الملك شيسسكاف وكهنة الشمس فى هليوبوليس» ترتب عليها قطيعة 
مع تصور المقبرة الملكية؛ والعودة إذن إلى شكل المصطبة القديم؛ مع 
ملاحظة أنها أصبحت ¿li‏ شامحًا مهيبًا بلغ ارتفاعه عشرين (hs‏ 
“yal listas‏ ؛ فى Apa‏ شقارة. والشىء نفسه يقال عن زوجته 
خنتكاوس التى تولت أمر الوصاية على العرش قرب نهاية الأسرة 
ت تها فى الجيزة. 
وتوجد مصطبتها فى الجيزة مشهد متخيل لوقع الجيزة (الصفحتان التاليتان) 
o‏ هذ المشهد المنقول عن چان - كلود جولظان JHC. Gol-‏ 
vin‏ يوضح المجموعات الجنائزية الثلاث ولكل مجموعة 
٠4‏ المجموعات الجنائزية الملكية فى الأسرتين الخامسة والسادسية مرساها ومعبد واديها وطريقها الصاعد الفخم المؤدى 
0 إلى معيدها الجنائزى الواقع شرق الهرم. كما نلاحظ 
بحلول الأسرة الخامسة: استعاد لاهوت هليويوليس تسيده على أيضاء جنوب مجموعة متكاورع وجود التجهيزات 
الأيديولوچية الملكية. وشرع الملوك فى تشييد مبانيهم الجنائزية فى المرتبطة بمعسكر العمال. وإلى شمال الموقع تصطف 
موقعئ سقارة وأبو صير. المصاطب على مقربة من هرم خوقق وبجوار معبد 


ky 1 .‏ 9 الوادى للملك خعفرع يقف أبو الهول Gales‏ على الجبانة 
ففى السنوات الأولى من هذه الأسرةء شيد معبد للشعسء فى أن ln‏ 5 


aly‏ مع تشييد المجموعة الجنائزية الملكية. وإذا لم sa‏ هذه المبانى 
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تتميز بشموخ الفترة السابقةء فإن ضخامة موقعى العمل عند تنقيذهما معا 
وفى وقت واحد» تظل Shae‏ مشهودا : 


بالمشاركة اللصيقة مع معابد الشمس 

لقد لحق بهذه المعايد فى أيامنا هذه دمار ملحوظء ولكن توصلت 
الحفائر إلى إعادة تكوين عناصرها الرئيسية؛ وتحديدًا بالاعتماد على 
أطلال معبد الملك نی وسر رع» فى أبو جراب» شمال أبو صير؛ إذ أقيمت 
كل هذه المبانى فى هذا القطاع وتصميمها مستوحىء» إذا صح القول؛ من 
معبد الشمس فى هليويوليس. ففى وسط فناء كبير غير مسقوف؛ تنتصب 
مسلة شامخة فوق قاعدة على شكل هرم تاقص» يشير إلى بن بن 
هليويوليس والتل الأزلى. وحسب رواية قصة خلق هليويوليس؛ ظهرت 
الشمس للمرة الأولى» RE‏ من رأس مسلة؛ عند خلق العالم. وأمام 
المسلةء جهة الشرق؛ أقيمت مائدة قرابين كبيرة. وتحف الفناء ممرات 
جانبية تفضى جهة الجنوب إلى مقصورة ملكية وسلم داخلى ينتهى عند 
شرفة قاعدة المسلة وجهة الشمال إلى حجرات تخزين. إن نقوشًا هى آية 
فى الجمال تشير إلى فصول السنة والمحاصيل الزراعية إلى جانب شعائر 
النظام الملكى؛ مثل العيد - سك. وفى القسم الشمالى من الفناء؛ أقيمت 
Ladd‏ مناظق مهمة لتقديم الأضاحى iS‏ الحيواقات وإغذادها قراب 
ليس لتقديمها لمعبد الشمس فقط؛ ولكن لمجمل المبانى الجنائزية. لقد 
أوسحت clas ys‏ أب و سير الازتباط الوقيق مين معبداتشمس'الذى 
تتمركز عنده كل القرابين وبين المجموعة الجنائزية الملكية التى يعاد توزيع 
القرابين لصالحها. فعلى مدار الأيام» يخرج قارب من المجموعة الجنائزية 
للملك نقر jaf‏ كارع؛ لإحضار من معبد الشمس بقرة من الأضاحى 
وعشرين بطة أى ما Mo Jules‏ بقرة و١٠٠۷‏ بطة سنويًا! وعلى غرار 
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مجموعة مصاطب 

تشكل المصاطب Ga‏ مخظطًا تخطيطًا صارمًاء فى 
صفوف مستقيمة استقامة شديدة. وتظهر فى كل 
مصطبة: فتحة البئر الجنائزية المؤدية إلى حجرة 
الدفن القائمة تحت مستوى الأرض. كانت هذه 
المقابر القريبة من الهرم SU‏ تخص أفراد العائلة 
المالكة وكبار موظفى الدولة. 

(الجيزةء غرب هرم خوفو. الأسرة الرابعة» حول 
Ap áYEA: — Yoo.‏ 


الأعمال على مدار فصول السنة 


(على يسار أعلى الصفحة) 
كان الدهليز الجنوبى من معبد الشمسء مزخرفًا 
برسومات توضح الأغما ل على slaw‏ قصول fil‏ 
PER‏ لروعة الحياة ¿gua 2! a tall als‏ 
وهناء نرى مشهد صيد الظيور فى المستنقعات» عند 
قطلع الصيف: 
(حجر جيرى ملون؛ جاء من معبد الشمس للملك نى 
أوسر رع فى أبى جراب. الأسرة الخامسة؛ حول عام 
٠٠65قمم.‏ المتحف المصرى فى برلين). 


مقصورة مصطبة مرروكا 

يظهر المتوفى داخل كوة لوح الباب 
gl‏ وقد وضعت أمامه مائدة 
القرابين. كان مرروكا وزيرًا فى خدمة 
تيتى؛ أول ملوك الأسرة السادسة. إنه 
عصر بلغت فيه مصاطب منف أوج 
تطورها قبل تدهور السلطة المركزية. 
(سقارة. مظلع الأسرة السادسة, حول 
(pá yyy.‏ 


مقطع نظرى فى مصطبة 
Puits po‏ 
سرداب Serdab‏ 
مقصورة Chapelle‏ 


Chambre funéraire حجرة الدفن‎ 


المجموعات الجنائزية الملكيةء كان الوصول إلى معايد الشمس هذه يتم عبر مرسى 
ومعبد الوادى ثم طريق صاعد وصولاً إلى هضبة صحراوية وإلى المعبد. 

وفى age‏ الملك قبل الأخيرء من ملوك الأسرة الخامسة» حدث تحول كبير. 
فتوقف بناء معابد الشمسء وربما كان قرارًا مرتبطًا بالإصلاحات الإدارية التى أقدم 
عليها الملك جدكارع - إيسيسى. هكذاء استقر تخطيط المجموعة الجنائزية عند 
نموذج MER‏ لم يتغير حتى نهاية الدولة القديمةء سواء فيما يخص تجهيزات 
الأهرام الداخلية وقد دونت فيها متون الأهرام bse!‏ من عهد أوناس - أو ما يتعلق 
بتخطيط المعبد الجنائزى الذى زخرفت جدرانه بنقوش على قدر كبير من الدقة 
والنعومة. 


٠5‏ مصاطب الدوئة القديمة 

فى ظل الدولة القديمةء كان الملك وحده يصلء بعد الوفاةء إلى alle‏ آخرء فيما 
وراء المقبرة. وإذا استطاعت الملكات أن يستفدن من هذا المصيرء فللآخرين الذين 
نطلق عليهم اصطلاحًا «الأفراد» - بما فى ذلك الأبناء الملكيون: فالحياة المستعادة 
بعد الوفاة» بفضل الشعائر الجنائزية؛ تنحصر فى نطاق المقبرة. إن الحصول على 
امتياز فى الجبانةء وتشييد المبنى الجنائزى وتجهيزه هى إذن أمور ضرورية. إن 
إمكانية البقاء على قيد الحياة بعد الوفاة: كانت ظاهرة مؤسساتية إلى أبعد الحدود, 
خاضعة لإقرار من الملك؛ ولكنها ظاهرة اجتماعية أيضاء كما تشهد على call‏ السير 
الذاتية الجنائزية!'" المدونة على جدران المقاير. 


مقابر الموظفين 

ينبغى التمييز بين طرازين من المقابر: الأولى ذات بناء علوى من الطوب اللبن 
أو الحجر: وقد أطلق عليها مارييث Mariette‏ اسم «مصطية»؛ GY‏ جدرانها WU‏ 
تشبه شكل الأرائك الخارجية فى المنازل المحلية. والأخرى هى المقبرة الصخريةء وقد 
حفرت بالكامل فى المنحدر الصخرى لهضبة الصحراء المحاذية لوادى النيل. 

وتطورت المصاطب اعتباراً من الأسرة الرابعة وبلغت أوجها فى ظل الأسرة 
الخامسة وفى بداية الأسرة السادسة. كانت مقابر هذه النخبة الاجتماعية: تنتظم 
على مقربة من المجموعات الجنائزية الملكية, فى هيئة أحياء حقيقية بشوارعها 
المستقيمة؛ وكانت خاضعة إلى حد كبير لإنعامات الملك ومننهء من حيث نوعية البتاء 
والزخارف والتجهيزات» ومنها Casi‏ أحجار كسوة المصطبة والمتاع الجنائزى. وإن 
كان تخطيطها متنوعًاء فإنها تلتزم بمعايير مشتركة رئيسية فتتكون من قسمين 
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(a ۴‏ 0 
جوهريين: حجرة الدفن المحفورة تحت سطح الأرضء ويصل إليها المرء عبر بثر 
عمودية. والقسم الثانى يتكون من المقصورة المشيدة داخل المبنى. وحجرة الدفن هى 
المكان الذى cou‏ فيه A‏ داخل til‏ ومع مقاعة المتاكزى: وتتظمن ll‏ 
لحظة الانتهاء من المراسم الجنائزية. وعندكذ, تقام شعيرة تقديم القرابين فى 
Syst‏ 


مقصورة كمكان لإقامة الشعائر 


وتضم» فى أغلب الأحوال» حجرة القرابين المزودة بلوح «باب وهمى»» يفترض أن 
المتوفى يستفيد من خلاله بالأطعمة الموضوعة على مائدة القرابين. ويتصل هذا «Call‏ 
من خلال فتحات جدارية صغيرة يحجرة مسورة: هى حجرة التماثيل أو السرداب. وقد 
صممت هذه التماثيل الجنائزية كتجساد بديلة؛ وركائز ل«كا» المتوفى. وقد يتطور هذا 
التخطيط ويتسع؛ بوجود مزيد من الحجرات لتخزين القرابين والمواد اللازمة لإقامة 
الشغائر gf‏ بعدد من حجرات الدفن فى حالة المقاير العاثلية. وتشكل زخارف جدران 
المقصورة تنشيطًا وإحياءً حقيقيين للأساليب السحرية بالصورة فى خدمة ¿gil‏ 
فتضمن له الاستفادة مما تمظه. إنها تنقل إلى عالم الأبدية أنشطة أملاك المتوفى التى 
كانت تقدم له ما يحتاج ll‏ من خدمات» وهو على قيد A‏ وصفًا بعد صبغها 
بصبغة Alle‏ للحياة اليومية فى الأملاك المنتجة للقرابين - كمشاهد الزراعة وتربية 
الماشية وللحرف المنتجة للمتاع الجنائزى. كما توضح الزخارف إقامة المراسم الجنائزية 
على أكمل day‏ وبالتالى الوضع الاجتماعى للمتوفى. 
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تمثال سن وسرت الأول 
(الدولة الوسطى: الأسرة الثانية عشرة» 
المتحف المصرى بالقاهرة). 


معبد مونتى حوتب الثانى 
lo)‏ يسار أعلى الصفحة) 
شرفة وبقايا الضفة والأكمة الوسطى. 
(غرب dub‏ الدير البحرى. الدولة 
الوسطى, الأسرة الحادية عشرة). 


هرم أمن إم حات الثالث الأسود فى 
دهشور 
(الدولة الوسطى؛ الأسرة الثانية عشرة) 


٠٦‏ مقابر ملوك الدوثة الوسطى 
فى أعقاب عصر الانتقال الأول الذى شهد تفكك الدولة الفرعونية وتقسيم 
البلاد وسلب ونهب كبرى الجبانات OSM‏ كانت العودة إلى سلطة سياسية قويةء 
منذ أواخر الأسرة الحادية عشرة؛ تتفق مع إحياء برامج طموحة فى أعمال ¿ill‏ 
قام بها النظام الملكى. 


عمارة جنائزية جديدة 


كان الملك مونتى حوتب الثانى الذى أعاد توحيد البلاد أول من أمر بتشييد 
مجموعة جنائزية متشامخة: فى طيبةء عند سفح جرف الدير البحرى الصخرى: 
فكانت مختلفة كل الاختلاف مقارنة بمجموعات الدولة القديمة. ally‏ فقد شيدت 
فوق مسطح فى هيئة حرف 7, عند سفح صخر الجيل؛ يمكن الوصول إليه بواسطة 
طريق صاعد. كان وسط المبنى مكونًا من بناية مربعة طولها ۲۲ فى a YY‏ 
تعلوها على ما يعتقد أكمةء محاطة بممشى رُخرف بالنقوش. وخلف هذا التكوين؛ 
كان يوجد فناء تكتنفه الصفات, ثم بھی أساطين يعتمد على ثمانين أسطونًاء يتعامد 
بعضها على بعضء وينتهى هذا التصميم جهة الغرب بمقصورة من الطراز 
سپيوس 50905 تظلل تمثالاً للملك. كانت الأجنحة الجنائزية قائمة أسفل هذه 
المجموعة؛ والوصول إليها كان عبر ممر بزاوية ميل وطوله ١5١‏ متراء وينتهى عند 
حجرة الدفن» على عمق ما يقارب الخمسة وأربعين متراء أسفل البناية. ويشهد تنفيذ 
هذه المجموعة عن تجديد بالغ للمعتقدات الجنائزيةء بعد التخلى تحديدًا على التكوين 
الهرمى لصالح مجرد تعلية بسيطة للأرض, كإشارة أكثر دلالة لإله النبات اوزيريس. 
متها إلى المصير الشمسى للملك. 


الإحالة إلى الدولة القديمة 


لم يعرف هذا الطراز المبتكر للمجموعة الجنائزية الاستمرارية فملوك الأسرة 
الثانية عشرة الذين عادوا من شمال البلاد إلى اتخاذ مراكز إدارية لهم اقتربوا 
بطبيعة الحال من طرز منشات الدولة القديمة التى كانوا يشاهدونها عند مشارف 
مدينة منف. والمجموعتان الجنائزيتان لأول (Spe‏ هذه السلالة: فى اللشت مثالان 
جيدان لهذه العودة إلى التصورات الأكثر كلاسيكية ففى الحالتينء تتخذ المقبرة 
الملكية شكل هرم بمقاييس متوسطة: إذ يناهز ارتفاعه الخمسين Nie‏ ويقارن حجمه 
بأهرام الأسرتين الخامسة والسادسة. والهياكل الشعائرية مستوحاة: إلى حد كبير. 
مما نلاحظه فى الدولة القديمة فنجد المعبد الأعلى!*'! وهو ينقسم إلى معبد «منعزل» 
ومعبد «خارجی» وكان طريق صاعد يربطه فى الأصل على ما يفترضء بمعيد 
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ee A - 


الاستقبال. ومن ابتكارات الآسرة الحادية عشرة: لم يبق سوى عنصر إقامة 


المبنى فوق سطح معد فى هيئة منصة. 
سمات مبتكرة 

ومن LN‏ البن»مع selló‏ أن تذهب إلى الاعتقان:يأن ملوك هذا penal‏ قد 
اكتفوا بنقل مبانى من سبقوهم نقلاً أعمى. فتحليل آخر منجزات هذا العصر فى 
دهشور واللاهون وهوارة وأبيدوس: تبرهن على عكس cull‏ على وجود bec!‏ حميم 
للقكزء عند تصميم هذه المجموعات الجنائزية ذاتها. فثلاحظ فى آن واحد» رغبة 
أكيدة بالرجوع إلى ماضى الحضارة القرعونية الموغل فى القدم فتقلد على سبيل 
المثال الأسوار ذات البروز والأسقف ذات العوارض المستديرةء كما نجدها فى 
مجموعة جسر من الآسرة الثالثةء وتلاحظ فى الوقت نفسه اهتمامًا حقيقيًا للابتكار. 
هكذاء فإن مجموعة سن أوسرت الثالث الجنائزية فى دهشور تضم لأول مرة قصراً 
حقيقيًا للشعائر: غايته تجسيد وجود الملك فى المعبد. Lends‏ بعد» سيعود ملوك الدولة 
Gesell‏ إلى Bl Ll alps a‏ مباقيهم التذكارية: كما yng Ein‏ 
تظور قى المعتقدات في عدد من العناضرء فالأهرام المبنية من الظوب cull‏ تشين بلا 
cel‏ إلى أكمة الإله أوزيريس. وللسبب ذاته سعوا عن قصد إلى وضع حجرات 
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معبد حتشيسوت فى الدير البحرى 


(الدولة الحديثة, الأسرة الثامنة عشرة). 


الدفن على مقربة من طبقة المياه الجوفية» بصفتها انبعاثات أخلاط هذا الإلهء الأمر الذى ترتب عليه قى أغلب الأحوال أن 
اكتسحتها المياه. 


+ الدير البحرى فى ظل الأسرة اثثامنة عشرة 

يظل المعبد الذى شيدته حتشيسوت فى الدير البحرى» بلا شكء الإنجاز الأهم لفترة مشاركة هذه الملكة ابن أخيها 
تحوتمس الثالث الحكم» فيما بين VEOVAVEVA (ale‏ ق.م. كان للموقع فى حد ذاته دلالة رمزيةء إذ كان هذا المعبد متاخمً 
للمعبد الجنائزى المهيب الذى شيده قبل عشرة قرون الفرعون مونتوحوتب الثانى الذى أعاد توحيد مصر. وعلى كل حال, 
يشير معبد الملكة تحديدا US‏ وضوح إلى هذا المبنى السايق» باستخدامه خصائص عمارة المسطحات أو الشرفات التى 
ترمى فى الموقع المتميز من البر الغربىء إلى التدخل والتماذج مع الطبقات الرسوبية لجدار الحجر الجيرى الشديد الانحدار 
لجبل طيبة. هذه المجموعة الدينية بمقاييسها الكبيرة وقد أطلق عليها مصريو العصور القديمة جسر جسرى. كانت تتميز 
Nasa‏ عن cello‏ أنها تقع جغرافيًا بكل Gs‏ فى مواجهة معبد أمون فى الكرنك على pall‏ الشرقىء ليندرج على الفور فى 
سياق محور دينى رئيسى. وعلى كل حال فمن مهام هذا المعبد الرئيسية استقبال قارب الإله أمون المقدسء عند انتقاله 
السنوى إلى البر الغربى من نهر النيل, بمناسبة «عيد الوادى الجميل». واستغرق عمل فرق الملكة تحت إشراف سان موت. 
المهندس الذائع الصيت وموضع ثقتهاء لفترة لا تقل عن الخمس عشرة سنةء ليتخذ هذا المبنى الشامخ شكله النهائى. 


معبد حتشيسوت 

كان الدخول إلى هذه المجموعة يتم عن طريق ممشى عرضه TV‏ مترًا تحفه تماثيل أبو الهول؛ ويربطها بوادى النيل 
وينتهي عند صرح» اختفى فى الوقت الراهن. Lol‏ المعبد, بالمعنى الحرفى للكلمةء فيتكون من شرفات ثلاث glo‏ أحدها 
الآخرء لتشكيل تعاقب أفنية وصفات تستند إلى الجدار. وتضم الشرفات طرقا صاعدة تسمع بالانتقال من مستوى إلى 
آخر. وفى المستوى الأولء كان الفناء الأعرضء يلا شك فى الأصلء يضم حديقة «Us‏ مزودة بأشجار مجلوية من الخارج. 
إن زخارف الصفة السفلى تشير تشير على اليمين إلى مشاهد البرك وعلى اليسار إلى نقل المسلات الشامخة التى كانت 
حتشيسوت قد أمرت بإقامتها فى الكرنك”". وتوضح صفة الشرفة الثانية أكثر زخارف المعبد شهرة فعلی الیسار؛ تروى 
الو الحيلة آلتى أرسلت إلى بلاد يونت الأسطورية لإحضار البخور وبعض المنتجات النفسيةء فى حين صور على اليمين 

مشهد الولادة الإلهيةء حيث تحول الإله آمون إلى والد حتشيسوت بالجسد. وعلى جانبَى هذه الصفة, ما زالت مقصورتان 
صغيرتان قائمتين, الأولى Gal‏ الشمال ومكرسة للاله أنوييس» والأخرى ناحية الجنوب ومكرسة للاله حتحورء وكانت تعبد 
فى قديم الزمان فى جبل طيبة. ونصل إلى الشرفة الثالثةء من خلال باكية المدخل التى زخرفت بتماثيل أوزيرية عملاقة 
AS Lol‏ وتنفتح على فناء تكتنفه صفات ذات صفين من الأساطين. وعند هذا المستوى أقيمت ثلاث مقاصير منفصلة: في 
الشمال مقصورة مخصصة لعبادة الشمس, ٠‏ تضم هيكلاً غير مسقوف. » وقى الجنوب مقصورة مخصصة للشعائر ASI‏ 
٠ ls‏ مقصورة قائمة على محور المعبد» وهى محفورة فى الصخر ومكرسة Ah‏ أمون, وقد تضم قارب الإله المقدسء إبان 
زيارته السنوية للبر الغربى. 
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إضفاء الشرعية على الملكة 


يبدو إذن أن الغرض الذى كانت ترمى إليه الدلالة اللاهوتية لهذا المعبد هو 
تحقيق الاندماج التدريجى بين الملكة التى كانت أصلاً وراء هذا المشروع المعمارى 
وبين أمون؛ إله الأسرة الحاكمة وسيد منطقة طيبة. ففى المستوى الأول؛ تروى بكل 
بساطة الأعمال التى أنجزتها الملكة لصالح الإله. فى حين تعلن حتشپسوت» فى 
الشرفة الثانية» من خلال مشهد الولادة NASEN‏ أنها ابنة الإلهء المولودة من صلبه. 
والإشارة عند نفس هذا المستوى: إلى يونت البلد «الواقع عند الحدود u‏ كمكان يدور 
فيه نشاط ASL‏ منذ هذه اللحظةء فى alle‏ وسيط؛ عند منتصف الطريق بين عالم 
الخوارق alley‏ الواقع. وأخيرًاء فعند الشرفة ALI‏ وعن طريق ثلاثة ¿SL‏ متوازية, 
يتحقق الدمج بين شعيرة الشمس وشعيرة أمون والشعيرة الجنائزيةء من أجل الملكة. 


+A‏ وادى الملوك ودمغابد ملايين السنين» 

على امتداد الدولة الحديثة, وياستثناء أمنحوتب الرابع - أخناتون الذى sel‏ 

لنفسه جبانة ملكية جديدة فى تل العمارنةء دقن جميع الملوك فى ll‏ الغريى لمدينة 

طيبة؛ مدينة أمون - رع» إله الأسرة الحاكمة. ويتميز هذا العصر بالفصل بين موقع 

المقبرة ومكان إقامة الشعائر الجنائزية. واعتبارًا من تحوتمس gl‏ حفرت المقابر 
فى جبل طيبةء إلى الغرب من الدير البحرى. 
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تمثالان أوزيريان عملاقان للملكة 
حتشبسوت 


أعمدة شرفة المعبد العليا. 


(الدولة الحديثة, الأسرة الثامنة عشرة). 


جنود يحملون المراوح ars‏ الرماية 
والبلطات (على يسار أعلى الصفحة) 
معبد الملكة حتشيسوت الجنائزى. 
(الدولة الحديثة, الأسرة Tol!‏ عشرة. 
المتحف المصرى» برلين). 


مقاير تحت سطح الأرض 

إن الغالبية العظمى من هذه المقابر الشاسعة المنقورة فى الصخرء تقع فى وادى الملوك؛ الذائع الصيت, المستقر فى 
قاع dns‏ ودارة صخرية يطل عليها رأس جبل القرن بشكله الذى يوحى بهرم طبيعى. ويعيدًا إلى حد ماء يشكل الوادى 
الغريى أو «وادى القروب» مجموعة ثانوية تضم مقبرتَئْ أمنهوتب الثالث gly‏ فالجبانة الملكية كانت إذن» مكانًا معزولاً, 
ee‏ من العالم الخارجى, لا يفترض أن يتحرك فيه سوى الحرفيين العاملين فى موقع العمل الأمر الذى لم 
Jas‏ دون اجتياح أعمال السلب والنهب, منذ نهاية هذا العصر. ونعرف أن مقبرة توت عنخ AA‏ 
التى لم يكتشف اللصوص مكانها. 

لقد تغير تخطيط هذه المقابر المنقورة في الصخر على امتداد هذا العصر. ففى ظل الأسرة الثامنة عشرة, كانت تلتزم 
فى البداية بخط مائل ثم تنحنى بزاوية قائمة. hy‏ من عهد حور pf‏ حب عند نهاية الأسرة الثامنة عشرة وعصر 
الرعامسة, التزم التخطيط فى الغالب بالخط المستقيم. وإذ تتعمق هذه المقابر الصخرية فى أعماق الأرضء فإنها تشير إلى 
مسار الشمس أسفل الأرض» مكان استعادة حيويته(ا) على مر الأيام إذ يريد الملك أن يشاركه(ا) عملية الإحياء 


oda 


ومنذ المدخلء فإن مجموعة سلالم ودهاليز هابطةء تفضى بصفة عامة إلى مجموعة أولى من الحجرات, تسبقها بئر 
عمودية وعميقة؛ كانت تستجيب لمتطلبات calas‏ كتضليل اللصوص المحتملين أو كإجراء احتياطى فتتجمع فيها المياه التى 
قد تتسرب إلى داخل المقبرةء وفضلاً عن ذلك, كانت أسباب لاهوتية وشعائرية تفسر وجود هذه البئرء كإشارة إلى المياه 
الأزلية التى تعيد النشاط إلى الشمس فى العالم السفلى. إن سلسلة أخرى من السلالم والدهاليز تفضى بعد ذلك إلى 
حجرة التابوت «حجرة الذهب» وملحقاتها. 


أدبيات جنائزية جديدة 

وتستمد هذه التجهيزات السفلية معناها من زخارف المقبرة. فعلى أعمدة الحجرات» تستقبل الآلهة والآلهات ce)‏ 
وتمسك بيده لتصطحبه إلى هذا العالم الآخر الإلهى. وتتاكد حيويته المستعادة؛ بتدوين النصوص وتصوير مشاهد طقس 
dll etn‏ وعلى الجدران والأسقف, تنتشر على امتداد هذا العصرء أدبيات جنائزية ملكية جديدة تنهل مصادرها من 
أكبر ترتيبات طقوس المعابد, الشمسية والأوزيرية. ومع مطلع الأسرة الثامنة عشرة. أخذ المصريون يعيدون نسخ برديات 
عن علوم حقيقية؛ تخص تركيب الكون ويدونونها ويرسمونها بالخط الأسود والأحمر إنها علوم تصف مسار الشمس خلال 
الاثنتى عشرة ساعة من ساعات الليل. هكذا نقف على رؤية المصريين المأساوية لهذا العالم الليلى. ومن بين كتب أخرى. 
نذكر كتاب pf‏ دوات - وهو تسمية العالم السفلى - وكتاب البوابات» اللذين يقدمان بالنص والصورة as‏ لعالم خيالى 
غير مالوف» حيث ينتظم تضامن الأحياء والموتى والآلهة؛ ضمانًا للانتصار اليومى للجرم السماوى فى مواجهة مختلف 
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مخاطر ليل آهل بكائنات بشعة رهيبة وهجينة, لابد من التصدى لها بالعزائم: إذ 
كانت تقاوم سير القارب الشمسى الذى يقترض :وجود الملك المتوفى على ‚a‏ 
ومن هنا نفهم لماذا كان يطلق على الجبانة الملكية اسم «مكان ماصت» فصورت 
ald de SIRS‏ كيرورة الحفاظ على EN ya ELA tad ls‏ 
عقرة وقى june‏ الرعامسة: اتخنت شخوص „EU‏ هته NET‏ من الرسومات 
والتقوفن المتعددة الآلؤان:غاية فى الرشاقة. إن مقيرة وممسنيس الستادس 
الصخرية من الأمثلة الجيدةء وترمى زخارف سقف حجرة التابوت وهى باللون 
الذهبى على خلفية باللون الاسود.وضور الجرم الشمسى باللون الأحمر: ترمى 
إلى وصق مسار الشمس فى سماء الليل وسماء التهار اللذين:صورا فى هيئة 
إلهتين منحنيتين وقد استطال جسدهما استطالة Aal‏ كتجسيد لإلهة السماء 


نوت. 


«معابد ملايين السنين» 

لم تعرف الدولة الحديثة أبداء معبدًا جنائزيًا مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا برض 
المقبرة. وتشير «معايد ملايين السنين»» Lol‏ من نهاية الدولة الوسطى: إلى 
مبان ترتبط فيها إقامة الشعائر الملكية: وما زال الملك على قيد الحياة؛ AL‏ الموقع 
الذى شيدت فيه. وعند وفاة الملكء تصبح مكانًا لإقامة شعائره الجنائزية؛ فتضمن 


ET فی‎ Baty Litas GIS وإ طا‎ A الخد فى صبحبة‎ es Gol 
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السادس 


تصوير يمثل رحلة الشمس الليليةء عندما 
تبتلعه(ا) إلهة السماء قوت: مع حلول كل 
مساء. وإذ تعب خلال ساعات الليل سد 
الإلهة, قإنها تلده (ا) كمولود جديد. مع مطلع 
كل صياح. 
(رسم» وائ الملوك. غرب طيية: الأسرة 
العشرون. حول عام ٠٠٤١‏ ق.م). 
آلهة العالم الآخر فى استقبال حور pf‏ حب 
se)‏ اليمين) 
الإلهة حتحور «القائمة على الغرب» تستقبل 
حور إم حب. وإلى اليمين يقف الإله حورس 
الذى يعتبر الملك تجليه على الأرض. 
(جدارية من مقبرة حور pf‏ حب. وادى الملوك. 
غرب dab‏ نهاية الأسرة الثامنة عشرة؛ عام 
(Gu ag ۰‏ 
أنوييس وأوزيريس (الصفحة الخلفية) 
we)‏ برأس ابن آوى؛ إله الشعائر 
الجنائزية؛ يؤدى شعيرة فتح القم بواسطة 
قدوم على مومياء أوزيريس الواقفة: والتى 
يتوحذ معها الملك المتوقى. 
(رسم جدارى؛ مقبرة سيتى الأول وادى 
الملوك» غرب طيبة؛ الأسرة التاسعة عشرة: 
حول حام det.‏ 


Jal‏ مع مناسبة الاحتفال باليوبيل الملكى الأول - العيد سد - فإنها تستعيد 
الطرز المعمارية للمعابد المكرسة EU‏ ولم تُشيد فقط فى طيبة؛ ولكن فى مدن 
البلاد الرئيسية وأهم أماكن عبادتهاء وتحديدًا فى أبيدوس مدينة أوزيريس 
المقدسة: بالإضافة إلى النوبة. وفى عصر الرعامسةء لم يكن الملك خارج طيبة. 
مشاركًا فقط للآلهة المحلية ولكن أيضًا لأكبر الآلهة الوطنية: أمون فى طيبة. ويتاح 
فى منف» ورع - حور أختى فى هليويوليس. هكذاء فقد تم الإشادة بالطبيعة 
الإلهية للملك ودوره بصفته المكالم والمحاور الوحيد مع الآلهة؛ وهو على قيد الحياة 
ویعد وفاته. 

وقد شيدت «معابد ملايين السنين» هذه» على البر الغربى لمدينة طيبةء فى الدير 
البحرى» كما اصطفت فى ILI!‏ عند حدود المنطقة المعرضة للفيضان: عند حافة 
الأرض المنزرعة. وعدد منها مدمر أو فى حالة سيئة من ball‏ فى الوقت الراهن. 
ولكن يحتفظ بعضها بمظهر مهيب bs‏ من معبد سيتى الأول فى القرنة شمالاً إلى 
معبد رعمسيس الثالث» فى مدينة ¿gio gale‏ مرورًا بأطلال رامسيوم رعمسيس 
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تمثالا ممنون العملاقان 

لقد نحتا فى كتلة أحادية من الكوارزيت 
الوردى ويصوران أمتحوتب الثالك Calls‏ 
على عرشه. على Gala‏ الساقين تظهر الملكة 
تييى ووالدة all!‏ موت pl‏ ويا. ووحد الإغريق 
بينهما وممثون؛ ابن إلهة الفجر. 

(كوارزيت: معبد أمنحوتب الثالث, لملايين 
السنين: غرب طيبةء الأسرة الثامنة عشرة, 
عام 5٠١‏ قم تقريبًا). 


أسطونان من أساطين معيد رممسيس ti‏ 
لملايين السنين فى مديتة هابى (الصفحة الخلفية) 
(من الحجر الجيرى؛ نقش بارز على خلفية 
غائرة» غرب طيبة؛ الأسرة العشرون, 
١105-5‏ ويم تقريبًا). 


الثانى؛ المتشامخة أو ¿JE‏ ممنون العملاقين الباقيين وحيدين» كشاهدين أخيرين 


على معبد أمنحوتب الثالث الكبير الذى اختفت مبانيه. 


كانت هذه المعابد جزمًا لا يتجزأ من الحياة الدينية والثقافية لغرب طيبة: كما كانت 
Ca‏ جز من الحياة الإدارية والاقتصادية. فإبان عيد جبانات طيبة الكبير. «عيد الوادى 
الجميل». كان تمثال أمون الذى سبق أن خرج من معبد الكرنك, has‏ عند كل معبد من 
هذه المعابد. فإلى جنوب فنائه الأول يطل قصر ملكى شعائرى على فناء call‏ قى وسعه 
استقبال املك إبان هذه الاحتفالات. إن نقوش الواجهات الخارجية للجدران أو الصروح, 
كانت تخلّد انتصارات الملك البنّاء. أما المشاهد الداخلية فتخلد حواره الحميم مع الإلهء إن 
تضمن القرابين المتعددة قوة الإله على الأرض وتجليه من أجل الحفاظ على النظام 
العالمى. ونعرف اليوم» أن فوق أكبر باحات أفنية معبد آمنحوټپ الثالث. وخلف تمثالئ 
ممثون» كانت مئات تماثيل الإلهة الأسدة سخمةا"» كتشخيص للغضب الإلهى للاله 


الشمسى؛ تشارك على مدار أيام السنة: فى شعائر تهدئة الإلهة المرهوية الجانب. 
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Far 


الرأمسيوم ومدينة هابى 

يظل معبدا الرامسيوم ورهمسيس الثالث فى مدينة هابوء فى يومنا هذاء أكثر المعابد de gy‏ ومهاية. وعلى غرار بهو 
الأساطين العظيم قى الكرنك. فإنهما يجسدان عظمة نسب المبانى والتأثير الذى تتركه فى النقوس US‏ عمارة الرعامسة. إن 
الشبه القائم بين مخطط المعبدين يكشف عن رغبة رعمسيس الثالث فى الظهور بصفته الساعى إلى استعادة قوة جده 
الأعلى رععسيس الثانى. إن حالة حفظهما الجيدة تكشف عن خصائص على قدر من الأهمية, لا تساعد فقط, على التعرف 
على قلب المعبد وبيت الإله المشيد بالحجرء ولكن أيضًا على انتعاش الحياة الذهنية والإدارية والاقتصادية التى كان المعبد 
Sy‏ لها. وفى الرامسيوم؛ فإن عناصر ميانى مدارس الكتبة والمكاتب الإدارية والورش والمخازن. المصطفة فى صفوف 
مستقيمة والمشيدة والمقباة بالطوب اللبن؛ توضح أهمية ملحقات المعبد هذه. وقد وفرت لنا عدا من الوثائق على قدر كبير 
من الأهمية. كانت كل المبانى محاطة بسور من الطوب اللبن. هذا الطراز من الأسوارء فى حالة أفضل من الحفظء فى معبد 
مدينة هابى, كما يحتفظ ببوابة متشامخة مبنية من الحجر وتحاكى حصون الشرق الأدنى؛ المعروفة با ميجدول. كان الوصول 
إلى المعبد عن طريق ميناء نهرى. وفى أواخر الدولة الحديثة» وكان عصرًا غاب فيه الأمان من جراء تسلل العصايات الليبية, 
صارت حقيقة هذا السور المحصن واضحة للعيانء عندما جاء حرفيو دير المدينة يحتمون بداخله. 


٠‏ مقابر الدولة الحديثة فى سقارة 
إن منطقة طيبة هى التى أسلمتنا العدد الأكبر من مقابر الأفراد المزخرفة للدولة الحديثة, هكذا أمكن حصر ¿lay‏ 
أربعمئة مقبرة على البر الغربى من النيل؛ وقد ذاع صيت بعضها بسبب جودة رسوماتها ورونقهاء على خلفية طلاء يساعد 
على إبرازها. فى حين أن معرفتنا بمبانى الأفراد الجنائزية التى شيدت فى هذا العصر فى جبانة سقارة إلى شمال البلاد. 
معرفة قاصرة. ومع ذلك» تشهد هذه الجبانات فى الوقت الحاضرء بعث الاهتمام بهاء بعد طول إهمال؛ كانعكاس لأهمية 
مدينة منف All‏ جمعت بين دورها كعاصمة إدارية إلى جانب وظائف عسكرية ومرفئية Sante‏ تربطها بالشرق الأدنى. فقام 
موظفون مرموقون بإعداد دفنتهم فى هذه المنطقةء وتحديدًا فى عهد آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة وأوائل الأسرة التاسعة 


But 


عشرة. 


مقابر لكبار الموظفين موزعة توزيما تراتبيا 

أقدم بعض كبار الموظفين على حفر مقابرهم فى صخر جرف البوياستيون'”'! Bubasteion‏ أسفل مجموعة تيتى 
الجنائزية: نذكر مقبرة وزير من وزراء أخناتون يُدعى عاير N‏ الذى أمكن الكشف عن مقبرته منذ فترة قصيرة. وشيد 
البعض الآخر مقاصير جنائزية فوق باحة شاسعة جنوب مجموعتی جسر وأوفاس. وللأسف ققد فكك القسم الكبير من هذه 
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إعادة تكوين تغيلى لمعبد 

رعمسيس الثالث فى مدينة 
al‏ 

(غرب dub‏ الأسرة 

pad Novy 3144 الفشبريق»‎ 
La 

نقلاً عن چان - كلود جولقان 

(J.-C. Golvin 


المبانى الأخيرة؛ وتبعثرت النقوش التى كانت تُزخرفها عبر العالم وصارت من 
مقتنيات متاحفه. ومع ذلك فقد توصلت الحفائر الأثرية منذ الثمانينيات إلى تحديد 


موقع بعض هذه المبانى وإعادة تصور تخطيطها. 

وتكمن أصالتها أنها شيدت بالكامل قوق all‏ الجنائزية المحفورة فى صخر 
الهضبة. وأمكن حصر ثلاثة طرز مختلفة لمقاصير متطورة: إلى هذا Gall‏ أو ذاك. 
وأكثرها بساطة تتكون من حجرة واحدة مخصصة للشعائر التى plis‏ من أجل 
المتوفى وقد تبنى أحيانًا بالحجر الجيرى ومزودة بأسطونين عند المدخل. Lal‏ 
النموذج الأكثر انتشارًا فقد شيد بالطوب اللبن» ويضم فناء غير مسقوف حفرت فيه 
الآبار الجنائزية. وقد جهزت فى الغالب» فى مؤخرة هذا الفناء مقصورة ألحقت بها 
حجرتان. وفى الحالة الثانية: يبرز زخرف من الحجر الجيرى الأجزاء الأكثر دلالة فى 
ball‏ كالحجرة المخصصة Lily‏ شعائر المتوفى.وكدعامات الأبواب. أما الطراز 
اثالث والمخصص لوجهاء المجتمع وعيونه؛ فقد أطلق عليه اصطلاحًا -«امقبرة - 
العيد»وهى تسمية موفقة: وبالفعل: تحاكى هذه المبانى الخاصة؛ عمارة معابد الدولة 
الحديثة الإلهيةء وإن بمقابيس أصغر. فمدخلها مزود بصرح يفضى إلى سلسلة من 
الأفنية والمقاصير. كانت هذه المبانى مشيدة بالطوب اللين: ولكنها لجأت بالتدريج إلى 
الحجر كمادة بناء مساعدة, بدا من أواخر الأسرة الثامنة عشرة. إنها تقوم بوضوح 
بدور المعابد التذكارية المخصصة للأفراد. 
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«ميجدول» معبد رعمسيس الثالث فى مديئة ala‏ 
(حجر جيرى» غرب طيبة؛ الأسرة العشرون, 
۱۱۵۳-4 ويم تقريبًا). 


منظر من الجىلمعبد الرامسيوم؛ معيد رهمسيس 
الثانى لملايين السنين (على اليسار) 
(غرب طيبة؛ الأسرة التاسعة V4. Speke‏ - 
ag ٤‏ تقرييًا) 


منظر من الجى لقبرة ومقصورة حور pl‏ 
حب فى سقارة 
(الدولة الحديثة, الأسرة الثامنة عشرة). 


صورة شخصية لدحور pl‏ حب» فى هيئة 
قرعون» فى صحبة ولد daly‏ الوجهاء. 
we)‏ اليمين) 
(نقش من المقبرة. الدؤلة الحديثة: الأسرة 
الثامنة عشرة). 


حور إم حب ومقبرته - المعبد 

وإذ شيدت؛ فى حين لم يكن ملك المستقبل» سوى أحد كبار الموظفين في 
خدمة توت عنخ أمون» فإن القبرة - العبد التى تخص حور pl‏ حب» تعتبر بلا 
شك» أحد أفضل GLY!‏ للفئة الثالثة من هذه المبانى. كان لها عند المدخل, صرح 
هيئته Taree‏ وكان ارتفاعه أصلاً سبعة أمتار. كانت المقبرة مشيدة بالطوب اللين 
ومغطاة بكسوة من الحجر الجيرى. هذا المدخل الشامخ: يفضى إلى فناء تكتنفه 
oli!‏ أقيمت خلفه حجرة ذات تماثيل. أحيط بها مخزتان. وما إن يعبر المرء 
هذه الحجرةء يمكن الوصول إلى فناء ثان تكتنفه الصفات» يقع أمام سلسلة ثلاث 
مقاصير قائمة فى مؤخرة المجموعة. وفى هذا الفناء الثانى كانت تنفتح البئر التى 
تسمح بالوصول إلى الأجنحة الجنائزية المحفورة فى صخر الهضبة. كان هذا 
المبنى مغطى ببلاطات من الحجر الجيرى الناعم» نقشت عليه بأكبر قدر من الدقة 
مشاهد تصور مسار حياة حور pf‏ حب las col ió Ligh!‏ وهو يمارس وظائفه 
كقائد فى الجيش وحصوله على الذهب مكافأة له على ماثره العسكرية. 
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0\- راجع tae: Lad‏ من الهرم المدرح... (المؤلفون). 


-١‏ راجع فيما بعد: تقدم التقنيات والابتكارات. (المؤلفون). 
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—W‏ راجع فيما سيق: سير العدالة وأسلوب عملهاء وأيضا: Seles!‏ استعمال السلطة وأعمال النهب والسلب والإضرابات. (المؤلفون). 
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-٠‏ مع ملاحظة أن Bil‏ شمس مذكر فى اللقة المصرية القديمة. (المترجم). 

“VN‏ راجع فيما سبق: إدارة الأملاك ودوائر الشيكات الاقتصادية: برديات أبو صير. (المؤلفون). 

“VY‏ راجع فيما سبق: سياسة الملوك الجنائزية: صورة إعادة التكوين الافتراضى مجموعة هيهى الأول الجنائزية. (المؤلفون). 

NT‏ راجع فيما بعد: الآداب الرقيعة: الحكم والسير الذاتية. (المؤلفون). 

-٤‏ كلمة يونانية تعنى «كهف» أى أن المقصورة محفورة في الجبل. (المترجم). 

Yo‏ أو المعبد الجنائزى. (المترجم) 

YA‏ أو معبد الوادى. (المترجم). 

۷- كانت حتشهسوت قد أقامت أربع مسلات فى الكرنك؛ لم يبق منها سوى واحدة قائمة فى مكانها وتحطمت الأخرى ويقى أجزاء منها. 
أما المساتان الأخريان فلا أثر لهما. 
Kent Weeks, Guide de Louxor, White star pub., 2005, p.90.‏ (المترجم). 

“YA‏ راجع lad‏ سبق: ترتيبات الطقوس الدينية الملكية: ترتيبات طقس الولادة الإلهية. (المؤلفون) 

9 باعتبار أن الشمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة. (المترجم). 

“٠‏ راجع فيما سبق: الوت والموتى والعالم الآخر: شعائر هدفها الحفاظ على وحدة الجسد وتكامله. (المؤلقون). 

-١‏ راجع فيما بعد: المعايد. (المؤلفون). 

“TY‏ راجع Lad‏ بعد: دمج فن صناعة التماثيل فى العمارة. (المؤلفون). 


YY‏ الاسم اليوناني للمباني المخصصة للإلهة ياستت. (المترجم). 


339 


نافذة ذات فتحات شبكية 
هذه الكوة بعناصرها من الحجر المركب 
فى هيئة شبكة؛ تنشر إضاءة خافتة فى 
الرواق:الأفسظ لب هبى الأسناطنين» الذى 
يحدد محور المعبد الرئيسى المؤدى إلى 
حجرات إقامة الشعائر. 
(بهو الأساطين فى معبد أمون - رع, 
بالكرنك, شرق طيبة. الدولة الحديثة, 
الأسرة التاسعة عشرة» 1715-1594ق.م 
(las‏ 


المعايد 
اعتبارا من الدولة الحديثة ٠١19-١56٠ (ale)‏ قمم تقريبًا) اتخذت عمارة 
المعابد المكرسة للآلهةء أبعادًا مهيبة وبلغت من الشموخ حدًا كبيرا. فعندما يرى 
الزائ ضخامة مغابد الأقصر والكرنك» فى طيبة» أى.يكتشف روعة وجه معبد gal‏ 
سمبل؛ ألا تقع هذه المشاهد فى نفسه وقعًا Shade‏ إن هذه المبانى المهيبة» تضع الملك 
والآلهة وجها لوجه؛ وتعبر عن المناجاة التى تربطهما وتسعى إلى أن تكون صورة 
لكون بلغ فيه النظام حدّ الكمال. 


١‏ المهبد الإلهى 
فى عبد تحوتمس الثالث» سواء ارتبط الأمر «بمعابد ملايين السنين» للفراعنة 
أو بالمعابد الكرسة للآلهةء ترسخ نموذج معمارى» ظل يتكرر من بناء إلى آخر. فوسط 
سور يلتف حول عدد من المبانى الملحقة المشيدة من الطوب اللين؛ أقيم بيت الإله 
المبنى من الحجر. إنه مكان الوجود الفعلى للإله وقد حل فى التمثال الإلهى. وتنتظم 
هذه العناصر المعمارية فى مكان pare‏ كتجسيد للنظام الكاملء وكمستودع لطاقة 
مرهوبة الجانب» بسبب ¿As‏ الإله. 


بيت الإله 

إن سلسلة من الأفضية الداخلية تنتهى عند قدس الأقداس الذى يضم تمثال 
ly!‏ وتحميها من العالم الخارجى أسوار شامخة سميكة: لا يخترقها سوى القلة القليلة 
من الفتحات. هذا التدرج المتصاعد صوب الإله. موضوع إخراج مسرحى حقيقى. فعلى 
امتدان المحور الرئيسى. Lela eal‏ من الشرق إلى الغرب» من الناحية النظرية؛ تنتقئر 
أفضية وكتل» تتحول من الأكثر اتساعًا إلى الأضيق ومن الأكثر إضاءة إلى الأكثر 
ظلامًا. وفى أغلب الأحوال؛ فإن إعداد مرسى Wye‏ نهرى يساعد على الوصول إلى باحة 
فسيحة تنتهى عند ممر محورى تحفه صفوف من الأشجار أو من تماثيل أبى الهول. 
ويفضى هذ poll‏ إلى واجهة مدخل المعبد المتشامخة, هى الصرح ببابه الذى يكتنفه 
برجان بحوائطه ABU‏ كصورة «لجبل الأفق» « GEL‏ اللذين تشرق من بينهما الشمس. 
وبعد ذلك» يتعاقب فناء واحد أو أكثر تحيط بها الصفات ويغمرها نور الشمس؛ ثم أبهاء 
الأساطين التى يتمتع رواقها الأوسط فقط المرتفع بعض الشىء بإضاءة توفرها له 
نوافذ عالية ذات فتحات شبكيةء وأخيرًا فإن المساحات المحدودة لحجرات أعمق Glock‏ 
المعبد, التى ترتفع أرضيتها فى حين تنخفض أسقفهاء تكتفى بإضاءة خافتة محدودة 
بفضل فتحات صغيرة فى أسقفها. 
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صورة من الكون 


إن قلب المعبد حيث توجد مقصورة التمثال - المعروفة اصطلاحًا 
بالناووس!!) - يغرق فى ظلام دامس Leste‏ يغلق بابها. ولأن أرضيتها هی 
النقطة الأكثر ارتفاعًا فى المبنى: فقد صممت بصفتها التل الأولى أو الأكمة 
الأولى التى ظهرت لحظة خلق العالم. وعلى مقرية من المعبد وكملحقات دائمة 
sai al‏ أحواض التطهر أو البحيرة المقدسة كإشارة إلى المياه الأزلية. هكذا 
يتم الإعداد للقاء اليومى الذى يجمع بين الملك أو بديله - كبير الكهنة - وبين 
الإله الموجود فى تمثاله. إنه مشهد يدور فى جو مشحون بالأسرار 
المستغلقة؛ غايته إقامة الشعائر التى تنقل Gay‏ فاعلية الإله إلى الواقع 
المعاش. وتصور MG GI‏ الخارجية أو الداخلية رمزية هذه العمارة. إن 
أكبر المعابد, كمعبد الكرنك؛ قد عرفت على كر الأيام والعهود: إضافة الأفنية 
والصروح» كشهادات متعاقبة لورع الملوك وتقواهم. كما تلتزم أكبر المعابد 
المحفورة فى الصخر بمبادئ هذا النموذج. فقد صممت صالتها ¿IN‏ 
وهی كهف quad‏ باعتبارها فناءً Gis‏ 

e 
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صرح المدخل إلى معبد الأقصر 

إلى المعبد الذى شيده أمنحوتب الثالث (بين Sale‏ 
-101١قىم‏ تقريبًا)؛ أضاف رممسيس 
الثانى فناءٌ جديدًا وهذه الواجهة الجديدة. وأمام 
الصرح تشارك تماثيل املك العملاقة فى الدعاية 
LSI‏ وتصور المسلتان أشعة الشمس المتحجرة 
المرتبطة بالأفق الذى يمثله الصرح. وإحدى 
اللسلقين الناقصة:قتوسط فى الوقن الرافن 
ميدان الكونكورد Place de la Concorde‏ فى 
باريس. وعلى قاعدتّى المسلتين تُقش القردة 
بالنقش البارز فى وضع التعبد للشمس وقد 
رفعت سواعدها وراحاتها إلى الأمام. 

(الذولة Uysal!‏ الأسرة التاسعة عشرة حول 
(an ۱۲۱۲-۱۲۷۹ ale‏ 


معبد سيتى الأول فى أبيدوس 
(الدولة الحديثة؛ الأسرة التاسعة عشرة) 


Y‏ + أبيدوس وعبادة أوزيريس 


منذ مطلع التاريخ المصرى» كانت أبيدوس أحد أهم مراكز انتشار ثقافة نقادةء لتصبح بعد ذلك موقع الجبانة الملكية 
لمجمل ملوك الأسرة الأولى: إلى جانب عدد محدود من أخلافهم من الأسرة الثانية. ومنذ نهاية الدولة القديمة, أصبح الإله 
المحلى واسمه خنتى إمنتيو والمرتبط ارتباطًا Cold‏ بالجبانات» موضوع عملية Lab‏ جمعته مع الإله أوزيريس الذى كانت 
مصر السفلى موطنه الأصلى. واعتبارًا من الدولة الوسطى فرضت المدينة نفسها كواحدة من أهم المواقع المكرسة لعبادة 
هذا aly!‏ بعد أن صار اسمه من الآنء أوزيريس - خنتى إمنتيى. ولم يتبق سوى القلة القليلة من معبد أوزيريس الكبير» 
الذى كان مشيدًا فى معظمه من الطوب اللبن والذى كان مقامًا فى موقع يطلق عليه كوم السلطان. وكان يعتبر على كل 
حال» بلا منازع؛ نقطة حيويةء فى هذه المنطقة. واعتباراً من الأسرة الثانية عشرة؛ أقدم عدد كبير من علية القوم على إقامة 
مقاصير تذكارية صغيرة على مقربة من هذا المعبد, رغبة منهم فى الانضواء انضواءً أكثر فاعلية تحت حماية Al}‏ رئيسى فى 
المعتقدات الجنائزية. إن نصوص هذا العصرء نذكر منها على سبيل المثال النص المدون على اللوح الحجرى الذى يخص 
أحد كبار المسئولين المدعو إيخرنوقرت» يوفر لنا بعض المعلومات عما كان يدور سنويًا فى الاحتفالات التى كانت تقام إكرامًا 
لهذا الإلها"). كان تمثال أوزيريس يُحمل فى موكب مهيب» على متن قاريه الاحتفالى إلى المكان الذى كان يعتقد أنه مقبرة 
هذا الإله وهى دفنة أحد ملوك الأسرة الأولى؛ المدعو چر. ومع غروب شمس الدولة الوسطىء اتخذت عبادة أوزيريس 
أهمية بلغت شارا عظيمًا حتى أن الفرعون سن أوسرت eE‏ عقد العزم على إقامة مجموعة جنائزية ثانية. فى 
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معبد سيتى الأول فى أبيدوس: 
الأوزيريؤن مقبرة سيتى الأول التذكارية (الدولة 
الحديثة؛ الأسرة التاسعة عشرة). 
أبيدوس؛ تختلف كل الاختلاف عن تلك التى كان قد أقامها فى القسم الأول من 
عهده؛ فى دهشورء كانت المقبرة الملكية التى لم تلتزم بالشكل الهرمى محفورة فى 
منحدر صخرى عند حافة الموقع من ناحية الغرب: ويتصل بمعبد جنائزى يربط 
ارتباطًا لصيقًا إقامة الشعائر من أجل الملك المتوفى: بتلك التى تقام من أجل dl‏ 
المنطقة الرئيسى: 


معبد سيتى الأول 

إنه مجموعة فسيحة مبتكرة بالغة التعقيد. ففى الأزمنة اللاحقة من التاريخ 
المصرىء لم تتقلص الأهمية التى كانت تعود إلى موقع أبيدوس؛ قعدد كبير من 
ملوك الدولة الحديثة ونذكر تحديدًا أحمس وتحوتمس الثالث وسيتى الأول 
ورعمسيس الثانى؛ قد شيّد كل منهم على التوالى عددًا من المبانى إكرامًا لاله 
أوزيريس وإجلالاً له. ولا شك» أن المجموعة الأكثر اتساعًا والأكثر ابتكارًاء هى 
التى شيّدها سيتى Le!‏ على بعد كيلومتر واحد تقريبًاء من كوم السلطان. كما 
كان يَنظر هذا الفرعون شخصيًا إلى هذا المعبد باعتباره أهم إنجازات عهده. 
وأوقف عليه إيرادات ممتلكات فى النوية وحوله إلى واحد من أهم المراكز 
الاقتصاديةافى البلا وى ما spits‏ عليه de geo‏ لمخارن الخصصة لتهؤين 
المؤن, والقائمة إلى جنوب هذه المؤسسة. شيد المعبد بكثل من الحجر الجيرى 
الناعم؛ وينفتح جهة الشمال على صرح يفضى إلى فناعين غير مسقوفين تفصلهما 
صفة. وبعد ذلك فإن بهوئ أساطين ينتهيان عند مجموعة سبع مقاصير مخصصة 
لآلهة البلاد الرئيسية. يضاف إليها الملك مؤلهًا. والمقصورة الوسطى مكرسة للاله 
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مقصورة سن أوسرت الأولء قى الكرنك 

هذه المقصورة كاستراحة للقارب المقدس» هى 
العنصر الوحيد الباقى الذى وصل إلينا من 
المعبد الأول الذى شيد من أجل أمون. وقد 
عثر على المقصورة مفككة كحشوة للصرح 
الثالث من المعيد الحالى؛ وقد شيدت فى زفن 
الدولة الوسطى. 

(الدولة الوسطىء الأسرة الثانية عشرة). 


أمون. والتنويه Goal‏ أوزيريس, يؤكدها وجود مقصورته الخاصة إلى الشمال من مقصورة أمون وتنفتح هى ذاتهاء على 
سلسلة من الحجرات القائمة فى مؤخرة عناصر المعبد ومخصصة تحديدًا لإقامة شعائره. وإلى الجنوب: أضيف إلى المعبد 
زيادة تتخذ شكل حرف ML”‏ الإفرنجى, الغرض منهاء من بين أغراض أخرىء أن تظلل قوارب الآلهة الاحتفالية. 

ولكن أكثر العناصر [Stl‏ ضمن هذه المجموعة هو المعلم الصرحى فى مؤخرة المعبد ذاته» حيث توجد «مقبرة 
أوزيريس». ويمكن الوصول إليها عبر دهليز طويل يلتزم بالاتجاه شمال جنوب» ومزخرف بمشاهد من كتاب البوابات: ويلتف 
التفافًا شديد الانحدار ليفضى إلى بهو فسيح مساحته ۰ فی elo Y‏ رقع سقفة على أعمدة مستطيلة من كتلة واحدة من 

حجر الجرانيت. ووسط الحجرة, أقيم تابوت من الحجر وصندوق الآنية الكانويية: فوق جزيرة صناعية محاطة بمياه الرشح. 
إن هذا البناء يشير على نحو خاصء من حيث تصميمه إلى الإله أوزيريس الذى توحدت واندمجت أخلاطه مع تدفق مياه 
الفيضان „ai‏ . ومن ثمء يمكن القول إن الملك سيتى الأولء قد سعى إلى إقامة وحدة تامةء تدمج الإله أوزيريس فى ذات 
شخصه هوء وإذ شيد القبر التذكارى باسمه؛ كان يعتبر Casi‏ قير الإله. Uy‏ كان المعبد الإلهى Golds‏ شرق الأوزيريون Ost‏ 
0 وعلى محوره؛ كان يقوم بوظيفة المعبد الجنائزى المرتبط بهذا القبر المخصص لأداء الشعائر. 

e 


«Y‏ معبد أمون - رع فى الكرنك 
معبد الكرنك القائم فى البر الشرقى لمدينة طيبةء وكان اسمه القديم يعنى «تلك التى تُحصى الأماكن» هو أرض الإله 
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إعادة تكوين تخيلى لمعبد أمون - رع قى الكرنك (الصفحتان السابقتان) 
على المحور الرئيسى غرب/شرق: LLL‏ النهرى والمرسى. طريق الكباش» الصرح 
الأول والفناء, الصرح الثانى ويهو الأساطين الكبير, ثم الصروح الثالث والرابع 
والخامس والسادسء وحجرات إقامة الشعائر. أما «بهو أعياد» تحوتمس SIEH‏ 
فملاصق لجدار قدس الأقداس من Gal‏ الشرق. وفى مؤخرة المعبد يوجد «معيد 
آمون الذى ينصت إلى الابتهالات». وتشير إليه مسلاته. 
إن محورا ثانويا يتجه ناحية الجنوب متدرجا على إيقاع أربعة صروح, من السابع 
إلى العاشرء شيدت في الأسرة الثامنة عشرة؛ من عهد حتشيسوت وحتى عيد 
حور إم حب» ويقودنا هذا المصور إلى سور حرم معبد YY!‏ موت قرينة أمون, 
عبر طريق كباش يمتد ia‏ معبد الأقصر. 
وفى الكرنك. يحيط سور كبير من الطوب اللبن با معبد وملحقاته والبحيرة المقدسة. 
وفى الزاوية الجنوبية الغربية كان معبد من الأسرة العشرين مكرسا للإله خوفسي 
الإله الابن لثالوث طيبة. 
وإلى الشمال من سور حرم spall‏ يوجد معبد موتو الإله المحارب, المستقر Sa‏ 
قديم الزمان فى منطقة طيبة. 
(نقلا عن Golvin‏ .6-.ل) 


e rca‏ المقدسةء ومجموعة ضخمة متشامخة؛ ظلت أعمال التشييد لا تتوقف 
فيهء على امتداد ألفى سنة. Gig‏ كانت الظروف السياسية واحتمالاتهاء فقد 
ظلت طيبة على الدوام» فى واقع الأمرء العاصمة الأم للأسرات الحاكمة 
وللديانة المصرية. وحول أسوار الحرم الكبير لمعبد أمونسرع؛ حفظ لنا الزمن 
أيضاء مجموعتين ثانويتين: فى الشمالء سور حرم ign‏ الإله ا محارب الذى 
استقر فى المنطقة؛ منذ زمن موغل فى القدم وسور حرم موت» الإلهة رفيقة 
أمون؛ فى الجنوب. 


مجموعة معمارية لها وقع حسن فى النفس 

إن بقايا الأحجار المهيبة المتشامخة عبد أمون وع الكبيرء تنتشر على 
امتداد محور رئيسى من الشرق إلى الفرب» ومن أخص أقسام المعبد إلى 
المرسىء» وعلى محور ثانوى من الشمال إلى الجنوب قى اتجاه معبدئ موت 
والأقصر. وتتقاطعها سلسلة متعاقبة من الصروح والأفنية الشاسعة وأبهاء 
الأساطين. وهذان المحوران يتحددان Cal‏ بطرق الكباش المرتبطة بمسار 
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منظر جزئى من يهى الأساطين الكبير 
فى معيد أمون - رع SI‏ 

منذ نهاية الأسرة الثامنة عشرة؛ ريما كان من 
المخطط إقامة ممر أساطين فخم كمدخل إلى المعبد. 
وأنجز سيتي الأول بهوا فخيمًا يتكون من WE‏ 
اسطونًاء مساحته ٩۲‏ مترًا فی ١٠١متراء‏ أقامه فيما 
بين الصرحين الثانى والثالث. ويصل ارتفاع أساطين 
الرواق الأوسط lia, E‏ أساطين الجناحين 
الجانبيين فيبلغ ارتفاعها ١١مترًا!‏ كان الفارق فى 
ارتفاع الرواق الأوسط مزودًا بنوافذ ذات فتحات 
شبكية. (وهى مدمرة فى هذه الصورة). وتصور 
أساطينه زهور البردى اليانعة. Lit‏ الجناحان 
الجانبيان الغارقان فى النور الخافت فأساطينهما 
من طراز براعم زهور البردى. 

شرق طيبة؛ الدولة الحديثة, الأسرة التاسعة عشرة 
عهد كل من سيثى الأول ورممسيس الثاني بين 
۱۲۱۲-6٤‏ ق.م تقریبًا). 


معبد أبى سميل 

حفرت واجهة المعبد فى صخرة عالية من 
الحجر الرملى وسويت لتتخذ شكل الصرح. 
ونحتت فيها أربعة تماثيل عملاقة للفرعون 
رهمسيس e AN‏ الجالس وموزعة كل 
تمثالين على le‏ الباب. وفوق الباب وفى 
الوسط تظهر صورة الإله درع حور - 
أختى؛ واققًا al y‏ صقر ومتوج بقزصض 
الشمس» جامعا فى شخصه بين dl‏ 
هليويوليس الشسمسى dla‏ النوية rag‏ 
وفى أعلى الصرح؛ صور إفريز من القردة 
مشعبدةاللشمس: هذه القخامة المعمارية: 
تقرب المصريين من الشعوب Al‏ اشتهرت 
بنحت الصخور. 

(النوبة. عهد رعمسيس „GE‏ الدولة 
الحديثة, الأسرة التاسعة عشرة). 


أكبر المواكب الاحتفالية بمناسبة «طلعة الإله» إبان أكبر عيدئ منطقة طيبة: «العيد 
الجميل للوادى». فى البر الغربى و«عيد الأويت العظيم» فى الأقصر على البر 
الشرقى: 


كانت مبانى المعبد من الحجر ومحاطة بعدد كبير من التجهيزات» نذكر منها 
البحيرة المقدسة ومبانى من الطوب cel‏ مرتبطة بإدارة شئون هذه الحيازة 
AU daa Lal‏ يشكل المعيد,موكزهاء إلى Cale‏ كهزين القرابين. وف ظل 57801 
العشرين» كان أكثر من ثمانين ألف شخص يعملون فى خدمة أمون» موزعين فى 
طول البلاد وعرضهاء على خمس وستين بلدة أو حیازات» ويشرفون على ¿Nooo‏ 
رأس ماشية و١٠54‏ كيلو متر مربع من الأراضى الزراعية. 
المعبد كتعبير عن وظيفة الأسرة الحاكمة 

ظل المعبد li‏ كمكان لإقامة الشعائر» دون تغيير منذ تجهيزات تحوتمسر 
الثالث. ويالفعل فإن الصرج ¿el‏ والفناء الذى يتقدمه» هو فى الحقيقة المدخل 


الفعلى لمكان إقامة الشعائر. إنه يساعد على الوصول إلى بهو الأساطين فيما بين 
aa el!‏ الرابع والخامس» وبعد صالة القارب المقدس الخاص بالمواكي 
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الاحتفالية وحجرات تخزين القرابين: نصل إلى منطقة قدس أقداس „JE‏ 
المشيدة منذ الدولة الوسطى وهى قطاع بالغ التدمير فى الوقت الراهن ومنطقة 
مسقوفة: يطلق عليها اصطلاحا «قناء الدولة الوسطى». وإلى الشرق من هذا الجزء 
الخاص من المعبد؛ أمر تحوتمس الثالث بتشييد مجموعة فسيحة من الحجر: هى 
«بهى الأعياد»» المخصص لإقامة شعائر us cell!‏ كاملاً عن وظيفة معبد الكزنك 
فى علاقته بالأسرة الحاكمة. وبعيدًا قليلاً. وإلى الشرق أيضًاء وفى المكان الذى 
pl‏ به تحوتمس الثالث مسلتة الوحيدة: كانت الملكة حتشيسوت قد شيدت مقصورة 
شمسية صغيرة: مكرسة للجانب المتجلى من أمون-رع: الذى أصبح هدقا للورع 
الشعبى (die‏ اسم «أمون الذى ينصت إلى الابتهالات». ومنذ هذا العصر «La‏ 
أخذ المحور المتجه جهة. الجنوب يمتد ابتداء من الصرح الرابع» متدرجا على إيقاع 
الصروح من السايع إلى العاشر. أما جهة الغرب فقد قام أمنحوتب الثالث بتشييد 
واجهة جديدة هى الصرح الثالث. ولكن عجيبة عجائب الكرنك المعمارية تظل بهو 
الأساطين الكبير الجديد الذى شيده سيتى الأول» وقام رعمسيس الثانى بزخرفته. 
وعلى الباحة التى تسيق واجهته - وهى الصرح الثانى. أقيمت المقاصير المخصصة 
dal sud‏ القاري ob! will‏ طواف Sigh!‏ الاحقفالية..واتتخلات مقصورة 
رعمسيس الثالث هيئة معبد حقيقى مصغر. وواصل ملوك الألفية الأولى قبل الميلاد 
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=— 
معبد أبى سميل الصغير المكرس للإلهة 
حتحور ونقرتارى, 
زوجة رعمسيس الثانى 
فى 'الواجهة: التماقيل Geil Gal‏ 
aa‏ 
(الدولة الك الأسرة التاسحة عهوة): 


إضافة مبانيهم إلى المعبد نذكر منها البوابة البوباستية وصالة أساطين طهرقا. وظل آخر الصروح وهو الصرح الأول 
ناقصًا لم يكتمل بناؤه. 


٠4‏ مهابد النوية فى الدوئة الحديثة 

نجع ملوك الدولة الحديثة الأوائلء فى ظرف عدة عقود» فى القضاء Lad‏ مبرمًا على حضارة كرما التى كان مركزها 
السياسي قائما إلى الجنوب من الجندل الثالث: فى السودان. لما قد تشكله من تهديد على مصر. ويبدى أن الحملات 
العسكرية التى قادها على التوالى كل من كامس وأحمس وأمنحوتب الأول وتحوتمس الأولء قد نجحت بالفعل؛ فيما يبدو. 
فى سحق كل شكل من أشكال المقاومة بين النوبيين سحقًا دائما. هكذا تم ترسيم الحدود فى منطقة الجندل gel‏ ولكن 
عددًا من الغزوات العسكرية الخاطفة؛ وتحديدًا فى عهد تحوتمس الأول. قد وصلت إلى موقع كرقس القريب من الجندل 
الخامس» حيث تم الكشف عن مدونات صخرية فرعونية. 
سلسلة من ال معايد عند أطراف العالم المعروف 

lies‏ من عهد تحوتمس الثالث, على وجه التحديد. شرع ملوك الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة, فى تنفيذ 
برنامج من تشييد معابد فريدة فى بابهاء فى منطقة أمكن إحلال السلام فى ربوعهاء وأقيمت معظمها فى منطقة gly‏ 
المطابقة للنوية السفلىء حتى الجندل الثاني ونذكر على سبيل المثال» معابد بيت الوالى وجرف حسين ووادى السبوع والدر 
وعمدا وأبى سميل. ومعابد أخرى أكثر تواضعاء تصطف Gye,‏ على امتداد مواقع شبكة القلاع القديمة التى أقامها فراعنة 
الدولة الوسطىء» هكذاء فقد شيد تحوتمس الثالث فى سمنة وقمةء معبدين توأمين» فجمع فيهما بين سن أوسرت الثالث المؤله 
والآلهة المحلية المرتبطة بفيضان ull‏ مثل ددون وخنوم فى إيتنى بجوت. وأخير ‏ فإن المعابد المهمة فى صادنقة وصولب 
وسيسبى قد شيدت بعيدا قليلاً إلى الجنوب» على أرض مملكة كوش القديمة؛ فى موقع استراتيجى ربعا كان يتفق فى نظر 
بُناتها بأطراق العالم المعروف. 


أبى سمبل: معبدا رعمسيس الثانى ونفرتارى المحفوران فى صقر الجبل 

من بين هذه المعايد, فإن اثنين منهاء قد ذا ع صيتهما عن جدارة ويحق. إنهما المعبدان المحفوران فى صخر all‏ 
اللذان أمر رعمسيس الثانى ببنائهما فى أبو سمبل. ومن جميع جوانبهء يستلهم هذا المشروع من معبد شيدهء قبل فترة 
قصيرة» أمنحوتي الثالث فى صولب, فقد كان هدفه التأكيد على ألوهية الملك, إذ كان يُعبد هو شخصيًا فى هذا ISL!‏ على 
قدم المساواة مع أهم آلهة AS‏ الآلهة المصرية رع - حور أختى وأمون ويتاح. ومع calls‏ فإن تنفيذ هذين المعبدينء يتخذ 
شكلاً [Sins‏ إلى ia‏ كبير؛ لأنه ينقل إلى شكل السپيوس 5605 - المعيد الصخرى - العناصر الكلاسيكية لمعايد الآلهة فى 
هذا العصر. إن واجهة المعبد الكبير؛ المحفورة بالكامل فى صخر hell‏ تذكرنا بالتالى بشكل الصرح الكلاسيكىء المزود 
بأربعة تماثيل ملكية عملاقة ارتفا الواحد منها عشرين مترًا. وما إن يعبر المرء الباب» تذكرنا الصالة الأولى بالفناء ذى 
الصفة للمعبد الكلاسيكىء بوجود ثمانية أعمدة مريعة منحوتة فى USS‏ الصدخرء متخذةٌ فى جوانبها المطلة على المحور 
الاحتفالىء هيئة التماثيل الأوزيرية للملك. هذه «الصالة - الفناء» تفضى إلى بهو أعمدة, تشغله أربعة أعمدة مريعة ومنه 


353 


وبعد عبور ردهة صغيرةء يصل المرء إلى مقصورة محورية ريما كانت مخصصة لإيواء قارب ga)‏ كان هنا محل تكريم 
وإجلال بصفته واهب الفيضان. ومؤخرة هذا المعبد الصخرىء كانت تشغله أربعة yo‏ منحوتة فى الصخر: للإلهين يتاح. 
وأمون والملك (Use‏ والإله رع - حور أختى. وكان فى الإمكان تنشيط هذه التماثيل الثلاثة الأخيرة وإحياؤها إحياءً طقسي 
وشعائريًاء بفضل أشعة الشمس المشرقة: التى تنفذ إلى داخل المعبد الصخرى ٠١ Cage‏ أكتوير و١7‏ فبرايرء كنتيجة 
لحسابات البثائين, بلا ¿al‏ شك. 

وقد حفر المعبد الصغير Gy‏ لنفس القواعد والمبادئ» فيظهر على واجهته لمرتين» تمثالان عملاقان للملكة نفرتارى, 
تكتنفها فى كل مرة صورتا «ell‏ ومن جديد كان الموضوع الثابت الذى يأتزم به call‏ هى استقبال الفيضان - كموضوع 
مشترك أخذ يه معظم معايد النوبةء فى هذا العصرء ولكن الكيان الإلهى الرئيسى فى هذه ll‏ الذى تقام من أجله 
الشعائر, كانت الإلهة حتحورء وهى إلهة أخرى ارتبطت ارتباطا وثيقا بعودة أمواه الفيضان سنوياء وقد توحدت معها زوجة 
الملك واندمجت. 
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رسم تخطيطى ادينة اللاهون فى الفيوم 


المدن والقصور والبيوت 

لم يترك إطار الحياة اليومية فى مصر القديمة وراءه» سوى القلة القليلة من 
الآثار. ومع sell‏ كانت البلاد تضم Gars ao‏ من Gall‏ والقرى المتمركزة فى 
الوادى؛ ومبنية فوق ربوات تعرف بمصطلح كوم وجمعه [GAS‏ عند حافة المنطقة 
التى تغمرها مياه الفيضان. فكيف تنتظم مدن مصر الفرعونية وأكبر عواصمها؟ 
تری» كيف كانت هيتة مساكن أهلها؟ 


١‏ المدينة المصرية: تموذج اللاهون 

لم تحظ المواقع الحضرية فى مصر lo‏ بأعمال التنقيبء إذ ظلت بقايا 
الجبانات والمعابد الإلهية والمجموعات الجنائزية ASIN‏ حتى وقت قريب» تستنفر أكثر من 
غيرها اهتمام الباحثين. ومع «el‏ تشدّد الوثائق المدونة, منذ ell‏ على أهمية المدن فى 
إطار الدولة الفرعونية» فالعديد منها تحديدً ‏ وفى مختلف العصورء كانت السلطة وراء 
وجودهاء من أجل النهوض باستغلال مناطق زراعية جديدة وضمان وجود محطات 
ضرورية فى مختلف المقاطعات لريطها بالإدارة المركزية. ومن بين وثائق الأزمنة الأولى من 
التاريخ المصرى, فإن صلآية مزخرفة, هى صلاية المدن؛ تشير منذ ذلك الوقت المبكر إلى 
تأسيس المدن فى مصر السفلى, برعاية الأمراء المحليين. 


تأسيس مدن جديدة تلبية لاحتياجات أكير المشاريع الإنشائية 

إن تأسيس «مدن الهرم»» كان من العمليات التى دفعت إلى إنشاء مدن جديدة 
فى الفترة الممتدة من الدولة القديمة إلى الدولة الوسطي. وبالفعل» فقد كان تشييد 
المجموعة الجنائزية الملكية أحد أهم المشاريع فى كل عهد من العهودء فكان من 
المطلوب إذنء تأمين لعدد من السنوات فى الغالب» إدارة هذه الأعمالء وفى هذه 
الحالةء كان من الضرورى على الجهاز الإدارى أن يستقر على مقرية من موقع العمل 
الذى يشرف عليه. وفى مرحلة لاحقة؛ كان من الضرورى القيام بالسهر على رعاية 
الطقوس التى تقام من أجل الملك المتوفى واستمرارهاء الأمر الذى يفترضء أن توجد 
أحيانًا فى المنطقة, مجموعة من الأملاك العقارية موقوفة على المؤسسة. بالإضافة إلى 
وجود على مقربة من الهرمء هيئة من الكهنة المرتبطين به. وييدو أن مصير «مدن 
الهرم» soda‏ لم تكن أوضاعها دائماء على نفس الحال؛ إنما متغيرة إلى أبعد حد. إن 
تحديد موقع عدد كبير من هذه المدن تحديدا دقيقًاء غير معروف معرفة يقينية. وفى 
المقابلء فإن غيرهاء مثل مدينة اللاهون فى منخفض الفيوم» تقدم من خلال أطلالهاء 
نموذجا يدعو إلى إمعان Sal‏ حول تخطيط الدولة للمدن فى العصور العتيقة من 
تاریخ مصر. 
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الصلاية المعروفة اصطلاحًا بصلاية دالمدن» 
إنها تصور على أحد وجهيها صقًا من سبع مدن؛ يتحدد y‏ 
وجودها المادى بسور مسان يحيط بمجموعة من المربيعات 
الصغيرة وعلامة هيروغليفية أو AST‏ توضيحًا للاسم. 
وفوق هذه الأسوار» فإن صور حيوانات أو ألوية مزودة 
بالمعازقء تشير بلا شك إلى السلطة السياسية التى 
سحت كيين قالخا Aja‏ 
(العصر الثنى» حجر الجرايوكة gravwacke‏ — الشست» 
المتحف المصرى بالقاهرة). 


تخطيط بالغ التطور «لدينة هرم» 

شيدت مدينة اللاهون GL‏ بناء مجموعة سن أوسرت الثانى الجنائزية» وهى رابع ملوك الأسرة الثانية عشرة. إنها 
ملاصقة لمعيد الوادى) الخاص بهذا alll!‏ عند حافة الأرض الزراعية؛ على بعد ia o‏ شرق الهرم. لقد أشرف على 
حفائرهاء عام 1445: alle‏ الآثار الإنجليزى ولیم ماثيوس فلندرز .W.M, Flinders Petrie eg sis‏ كانت المدينة محاطة 
بالكامل يسور من الطوب اللبن غير ea‏ وتقع على مساحة حوالى ٠١‏ هكتارًا)» وهى مساحة ضخمةء فى ذلك الزمن. 
ولكن الأمر الأكثر إثارة. هو بلا شك مستوى تخطيط هذه المجموعة حتى بلغت حدًا استثنائيًاء فقد شيدت المدينة داخل 
مستطيل طوله YA‏ مترًا من الشرق إلى الغرب وعرضه Nie ٠٠٠‏ من الشمال إلى الجنوب. وتضم المدينة شوارع تتقاطع 
بزاوية قائمة ووفقًا لتخطيط هييوداميانى!؟). قبل ظهور هذا المصطلح. ومع ذلك؛ لا يتوقف تدخل الدولة عند هذا التنظيم 
الهندسىء فقد كان مخططًا بالفعل بناء نموذجين واضحين من المنازل لإسكان مختلف فئات شعب المدينة. هكذا تجمعت فى 
القسم الشمالى الشرقى عشرات القيلات الكبيرة مساحة كل واحدة منها ٠٠٠١‏ متر pays‏ تقريبًا. إنها منازل فاخرة تضم 
حجرات مخصصة للاحتفالات وفناء داخلى وأماكن للخدم ومخازن old‏ شأن. وكانت مخصصة لنخية المدينة الاجتماعية, 
أى لكبار الإداريين الذين عينتهم الدولةء كحاكم الإقليم ورجال الدين من أصحاب المناصب الرفيعة. Lal all...‏ باقى 
الوحدات الحضرية فتتكون من منازل متواضعة موزعة على صصفين: شمال وجنوب المدينة. كانت مساحة هذه المساكن فى 
حدود ه؟مترًا مربعًاء أى مئة مرة أقل من مساحة القيلات وكانت تتكون فى الأصل» من ٠١‏ أو ٠٠١‏ منزل. وتسكنها 
الرتب الدنيا من رجال الدين وصغار المسئولين الإداريين والحراس والجند» أى كل العاملين الضروريين لحسن أداء الشعائر 


256 


السور المتشامخ لمجمومة سر الجنائزية فى 
سقارة 


السور بدخلاته. يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار ونصف 
وول 826 سکیا قى a YW‏ خرضناء وسيل 
بمساطة Sa Vo‏ مخصصة لهذه المجموعة. 
وينظر علماء الآثازء فى الغالب إلى هذا السون 
باعتباره نسخة طبق الأضل لأسوار مدينة ¿do‏ 
كما كانت فى ظل الأسرة الثالثة. فقام المهندسون 
المصريون بنقل سور المدينة الحقيقى إلى الحجر 
وكان مبنيًا بمواد أخف, كالطوب اللبن وعوارض 
خشبية مستديرة. 


(الدولة القديمة: الآسرة الثالثة). 


الملكية: بالإضافة إلى إدارة شئون المنطقة. إن مضاهاة المعطيات 
الأركيولوجية بالمدونات التى عثر عليها فى أرض الواقع: لا سيما عددا من 
محفوظات البردى» تساعدنا على تقدير العدد الإجمالى لسكان هذا التجمع 
بثلاثة آلاف شخص؛ وكانت إعاشتهم جميعًا متوققة على ما تنعم به الدولة 
«gale‏ من سخاء عطائها. 


۲ عاصمتا الشمال 

ينظر إلى مدينة منف!"') الواقعة على مسافة ه؟كم جنوب القاهرة 
الحاليةء باعتبارها أقدم عاصمة لمصر الموحدة. واستنادًا إلى رواية 
هيرودوت» فإن أول عمل أنجزه مينا الأسطورى؛ أول قرعون يبسط سلطانه 
على مجمل البلاد من أقصاها إلى أدناهاء كان بالتحديد تأسيس هذه 
المدينةء بعد أن حمى موقعها من نوائب فيضان النيل ومصائبه. كما يعتقد 
أنه شيّد فيها أول معابد پتاح» الإله الرئيسى فى هذه المنطقة. وهذه الرواية 
الخيالية ليست بلا أساس» إذ يبدو بالتأكيد أن مدينة منف قد قامت؛ dis‏ 
البدايةء بدور رئيسى فى إدارة البلاد. 
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تمثال عملاق الفرمون رعمسيس الثانى فى 
أطلال مدينة منف 


gare‏ الواضع أن الصورة قديمة ولا 
تصور المشهد الحالى لهذه المنطقة (المترجم). 


بقايا منف وأطلالها 


منذ الأسرة الأولى: قام عدد من كبار الموظفين المقربين من البلاط الملكى بتشييد مصاطبهم فى جبانة سقارة المشرفة 
على أطلال مدينة منف. ومنذ عهد جسرء » فإن منف التى كانت تعرف فى الغالب بعبارة «الجدار الأبيض» - إنب qe‏ 
بالمصرية القديمة - أصبحت على كر التاريخ المصرى» المقر الملكى الرئيسى ومقر الجهاز الإدارى المركزى الملتف حول 

شخص الوزير كمنصب ظلت مصر تحتفظ به طوال القسم الأكبر من تاريخها الفرعونى. 

وللأسف فإن البقايا الأثرية لهذه المدينةء ما زلنا لا نعرفها سوى معرفة سيئة. إنها تغطى منطقة شاسعة:؛ فى مكان 
منخفض عن جرف منحدر سقارة الصخرى؛ لأن التغير البطىء لمجرئ نهر النيل لمسافة أربعة كيلومترات yo‏ ترتب عليه 
على bs‏ القرون هجرة مستمرة لهذه العاصمة فى اتجاه الشرق. إن الجانب الأكبر من الآثار المعروفة فى الوقت الراهن تعود 
إلى الدولة الحديثة, ومنها على سبيل المثال عناصر معبد يتاح الذى شيد فى عهد سيتى الأول وخليفته رعمسيس ¿A‏ 
وعلى مقربة من هذه المجموعة Shall‏ لإقامة الشعائر الدينية, عناصر قصر هو إن پتاح N SIL‏ إن عدد النصوص الكبير 
التى تذكرها قد نظرت أيضًا إلى هذه dial‏ باعتبارها مدينة بلغت شهرتها GUI‏ فى هذا العصرء بفضل ترسانتها 
البحرية العسكرية ومينائها التجارى. هذا الانفتاح على العالم الخارجى» يفسر بلا شك» وجود جاليات أجنبية ذات شأن فى 
المدينةء تنحدر من cele peal‏ من الشرق الأدنى؛ فضلاً عن انتشار شعائر الآلهة أجنبية فى هذا المكان: مثل الإله ريشيب 
والإلهة عشتروت» إلى جانب pn‏ الالبة المصرية الكلاسيكى؛ مثل پتاح وسخمت وحتحور وأبييس. 


لقد أسسها فراعنة الأسرة التاسعة عشرة؛ وأقيمت على الفرع اليلوزى لنهر الثيلء وهو الأكثر تطرفًا جهة الشرق» 
وفى شمال شرق الدلتا. كانت هذه العاصمة الجديدة: قريبة جغرافيًا من مدينة أواريس؛ مركز الهكسوس السياسى القديم. 
كان هدف مؤسسيها؛ بلا شك؛ أن تصبح إدارة البلاد قريبة من الحدود الشرقية؛ كمكان استراتيجى إبان هذا العصر, 
بسبب الصراع المحتدم فى الشرق الأدنى حول مناطق النفوذ. ولفترة طويلة عرفت هذه المدينة تحديدًا من خلال عدد كبير 
من النصوص التقريظية التى ترسم لوحة للمبانى المهيبة التى أقامها الملوك الرعامسةء والتى تضع هذه العاصمة فى مركز 
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حديقة بحوض pla‏ محاط بالأشجار 

يتميز الرسم بطابعه الزخرفى البالغ التأثير» لا 
سيما بالوانه. ولكن يلجأ تكويئه إلى حلول غير 
مألوفة تدعو إلى الإعجاب. فحول حوض الماء 
المستطيل المصور كسطع gico‏ تنتصب على 
dt‏ ب ae‏ وفى مقدمة 
الصورة تلامس قممها حافة الحوض. وفى 
الخلفية. تبدأ جذوع الأشجار من الحافة. أما 
من الجانب الصغير المتبقى؛ فيبدى كما لو أن 
جذوع الأشجار قد اختفت فى حوض الماء. 
ويمكن التعرف على أنواع الأشجار» فمنها 
نخيل الدوم ونخيل البلح وشجر الجميز وشجر 
السنط. ويزخر الحوض بزهور اللوتس والبط 
والأسماك وقد اصطف هذان الأخيران: جنبا 
إلى جئب».وصورا من الأمام: 

'. (جهة المنشة: مقبرة نب أمون» حول 
¿a gio‏ المتحف البريطانى: لندن). 


العالم. هكذا نقرأ فى بردية أنستازى(") رقم" ¡Amastasi ١‏ «لقد Latif‏ لها صاحب الجلالة: له الحياة والصحة والقوة: 
مؤسسة اسمها «عظيمة هى انتصاراتها ». لقد أقيمت فيما بين فلسطين ومصرء وتزخر بالأطعمة وا مؤن. إن تخطيطها هو 
تخطيط هليويوليس مصر العا "١!‏ (أى طيبة)» وزمن Gils‏ هو زمن حوت CHG‏ (أى منف) (...). وکل امرئ هجر مدينته 
الأصلية ليستقر عند مشارفها». 

ومنذ بضع سنوات. جات الوقائع لتؤكد هذه الأوصاف الأدبية: إن الأعمال التى يشرف عليها عالم JE)‏ الالمانى 
إدجار بوش Edgar Pusch‏ قد أتاحت لناء لا سيما بفضل مناهج چيوفيزيقية فى التنقيب!؟'): أن يعيد boss‏ برضم 
خريطة هذه المدينة فأمكن رصد he‏ إدارية وإسطبلات خيول فى إطار المدينة التى تضم Sua‏ عن ul‏ عددا a‏ من 
القيلات الفاخرة. كانت مخصصة فى الماضى لعيون المجتمع وكبرائه. كما (Sal‏ رصد موقع ميناء والتنقيب عن Eos‏ 
pagal A ee‏ 
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«Y‏ عاصمتا الجنوب 

dub alas‏ التاريخ ¿Li‏ باعتبارها 
عناضمة:ملبوك الأسبرة الحادية عشرة 
الذين كانوا يتنافسون مع ملوك 
هرقليويوليس!*''. جنوب الفيوم؛ إبان 
عصر الانتقال الأول. ويعد إعادة توحيد 
البلاد برعاية مونتوحوتب الثانى (حول عام 
٠٠١‏ ق.م)ء تحولت المدينة إلى أهم مركز 
فی البلاد. وعلى كل حال» فقد شيد فيهاء 
فى الدير البحرى مجموعته الجنائزية. 
وعدا „lie‏ الأفزاد: الثى سكل :وجونها 
فى البر الغربى من نهر dl‏ فإننا لا 
y‏ موس القلة URN‏ من مخاصى sith‏ 
العاصمة الأولى. ولا شك؛ أن معبد 
ei SI‏ على البر الشرقى؛ قد عرف فى 
هنذا e jua‏ تطورة الأول, كما يشهد dale‏ 
الكشف ge‏ «مقصورة للاستراحة» أغيد 
استخدام عناصرهاء فى زمن لاحق. 


نقش يصور الفرمون أخناتون وزوجته نفرتيتى ويطانتهما فى طريقهم إلى المعبد 0 A‏ : 

(مقبرة By Gye‏ جبانة تل العمارنة. الدولة الحديثة, الأسرة الثامنة عشرة) والمقصورة من الحجر الجيرى وكانت 
مخصصبة لاسكراحة قاوت الله المقدس: 

كما gt‏ أعمال pill N‏ > جرت جنوب بحيرة المعبد المقدسةء قد كشفت عن أطلال إشغالات حضرية: ريبما كانت بقايا 


قصرء ومن المحتمل أن pal‏ عناصر هذا المركز الحضرى لهذه المدينة الأولى؛ كان ÚS‏ عند محيط معبد الكرنك. 


طيبةء المدينة المكرسة لعبادة أمون 

وعرفت المدينة مظهرهاء كما نلمسه فى الوقت الراهن» فى زمن الدولة الحديثةء إذ جاء تطورهاء إلى حد كبير» 
مشروطًا من جديد» بشيوع Sale‏ أمون. ومن ثم توسعت المنطقة الحضرية على البر الشرقىء» ملتزمة بمحور مسار المواكب 
الاحتفالية من الشمال إلى الجنوب» الذى كان يسلكه تمثال الإله للوصول إلى معبد الأقصر إبان عيد الأويث. وبالطريقة 
نفسها تصطف معابد ملايين السنين لملوك مصرء على البر الغربى؛ لتجسد» بلا شك مسار آخر يسلكه أمون بمناسبة عيد 
الوادى؛ عندما يعبر تمثال الإله نهر النيل. 


... العمارنة؛ المكرسة لعبادة أتون 


Y‏ شك آن Glee‏ امون ELA‏ الحضون السقونة esla je‏ التفصدلى القريظة all ya all Laake‏ دشت 
الفرعون أمنحوتب الرابع - أخناتون - أى «الذى ينال رضى /تون» - أول من دعا إلى تأسيس Glos‏ تتمحور حول عبادة قرص 


360 


met pen 


LPPPAR DILL AAA 


لويحة ازخرفة مبنى تزدان بجزء من 
ألقاب ملكية 

(من القاشائى. الدولة الحديثة, 

الأسرة التاسعة عشرة. متحف 


اللوقر, ياريس). 


الشمس - أتون — دفعته إلى تأسيس مدينة تل العمارنة. كعاصمة جديدة» فى العام 
الخامس من عهده. إن ألواح الحدود الحجرية التى ترسم حدود أرض مدينة أخت - 
أتون - أى «أفق أتون» توضح بجلاء أن الموقع» قد وقع عليه الاختيار؛ GY‏ لم يكن من 
قبل: ملكا لأى إله أو إلهة؛ قد ينازع الإله الجديد حقه فى هذه الأماكن. إن وضع هذه 
Ca sas ll‏ حول المدينة - بمعناها الحصرى - مساحة أرضها بثلاثمئة كيلو متر 
(ease‏ تقريبًا. وإذ مُجرت هذه المدينة بعد حوالى عشر سنين من تأسيسهاء ولم يعد 
شغلها Kal‏ بعد ذلك: فقد كشفت هذه العاصمة عن بقايا أثرية Y‏ مثيل لهاء تساعدنا على 
فهم تنظيمها الداخلى؛ قهمًا حسنًا. فنلاحظء بادئ ذى بده أن المدينة لا تلتزم بنظام 
تخطيطى صارم» فال منازل الكبيرة والصغيرة متجاورةء على مساحة ألف هكتا (N,‏ تقریبا. 
إنها مبان مرتبطة بنشاط الملك الذى يُشكل عصب المدينة ذاتها وجوهر بنيتهاء ar‏ ن 
القصر «Sl‏ القائم شمال المجموعة؛ إلى «وسط wl‏ الذى يضم أساسًا أهم المبانى 
المكرسة abl‏ أتون: إلى جانب المبانى الرسميةء كالمحفوظات التى عثر فيها على المكاتبات 
الملكية؛ المدونة على لويحات بالخط المسمارى. وفى واقع الأمر؛ فقد صُمم هذا التجمع 
السكنى بكامله فى هيئة «مسرح كبير» للنظام الملكى ويتوزع على محور يمتد طولاً. 
«SUI dal‏ المحاذى oars all gil‏ المسار الذى.يقظعه الماك يوميًاء من مقره إلى 
المعايد التى يقيم فيها الشعائر من أجل الإله الشمسى. إن عددًا كبيرًا من الصور فى 
مقابر „US‏ شخصيات هذا العهد. تعطينا فكرة عن ارتفا ع بعض المبانى؛ فضلاً عن 
وظيفتهاء واضعةً الملك بكل وضوح فى مركز هذا العالم. 
e‏ 


4 القصور الملكية 

كان المصريون ذاتهم ينظرون إلى القصر الملكى باعتباره التجلى الأفضل للسلطة 
الفرعونية. وفى مطلع التاريخ؛ كان أول طريقة مستخدمة لكتابة اسم الملك» أن يرتبط 
بصورة زخرفية مبسطة لواجهة القصر - السرع, “age‏ القديمة. وفى وقت (Gad‏ 
axel‏ من الدولة الحديثة فإن العبارة الدالة على مبنى القصر - وهی يرسعا 
المضرية القديمة: وتعتى حرفيًا «البيت الكبير» - casual‏ تظلق أيضًا على الملك ذاته. 
عملاً بأسلوب المجاز المرسل؛ فكلمة فرعون مشتقة منها عن طريق اللغة اليونانية١).‏ 
إن العديد من نصوص الدولة الوسطى الأدبية والوثائقية, تنطوى على إيضاحات حول 
النظام الداخلى لهذه المؤسسة:؛ فتقيم على وجه التحديد تعارضًاء بين قسم «عام» 
للتجهيزات تضم قاعة استقبال ملكية وقسم «خاص» للعاهل الملكى والمحيطين به. 


قصور الطقوس الدينية وقصور مقر ا ملك الرسمى 
البقايا الأركيولوجية'الرئيسية للقصون aga ESO‏ إلى الذولة ill‏ وبعضها 
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نافذة مزخرفة من قصر مر إن يتاح فى مثف 
(الصفحة المقايلة) 

(من الحجر الجيرى. الدولة الحديثة؛ الأسرة 

التاسعة عشرةء متحف فيلادلفيا). ١‏ 


جزء من زخرف من تل العمارنةء يصور طيور 
البط وهى تطير فى بيئة مائية 
(رسم» الدولة الحديثة, الأسرة الثامنة عشرة 
متحف القاهرة). 


«قصور للطقوس الدينية»؛ أقيمت على مقربة من معبد. وأخرى قصور Air‏ باعتبارها مقر الملك الرسمى ومشيدة فى 
عواصم اليلاد. 

إن إقامة قصر للطقوس الدينيةء داخل سور حرم معبد إلهىء تقليد انتشر تحديدًا فى عصر الرعامسة؛ فمثل هذه 
المبانى؛ قد صارت تحديدًا جزءًا من المعابد التذكارية لكل من سيتى الأول ورعمسيس الثانى ومر إن يتاح ورعمسيس 
eal‏ على البن القربى من سوا Lil dab‏ مبان متؤاضعة إلى حد كين تطل داتما على الجهة الجنوبية من القناء الأؤل 
spall‏ ويكشف تخطيطهاء فى اتجاة المحور شمال/ جنوب: عن قاعة فسيحة ذات أساطين تفضى إلى حجرة أصغر 
باعتبارها deli‏ العرش. وعلى الواجهة المطلة على فناء المعبد فتحت «نافذة الظهور» تسمح للعاهل SUM‏ أن يقدم نفسه 
للجمهور'. والأقرب إلى الصواب» أن هذه المبانى لم تستخدم ul‏ كمقر رسمى لإقامة ¿e dll‏ فكانت وظيفتها بالأحرى. 
التذكير بأن الملك ala‏ بل وأن وجوده gos‏ حقيقيًا إبان إقامة بعض المراسم الاحتفالية. 


قصر مرإن پتاح فى منف 

تم الكشف عن قصر مر إن Cy‏ فى مكان يعرف بكوم القلعة, .لا بعد كثيراً عن معبد تاح الكبير. ولا شك أن القصر 
كان أيضنًا قصرًا لإقامة الطقوس الدينية. ولكن مساحته وتبلغ ٠٠١‏ أمتار فى ٠١‏ متراء فضلاً عن تخطيطهء يقربانه مع ذلك من 
مقر رسمى حقيقى لإقامة الملك؛ ليظل أحد أفضل أمثلته. إنه مبنى مستطيل من الطوب اللبن. وبعض عناصره المعمارية المتميزة 
فقطء كالأساطين ودعامات الأبواب أو النوافذ ذات الفتحات الشبكيةء كانت من الحجر الجيرى وتحمل زخرفا مرتبطًا بمواضيع 
متعلقة بالوظيفة الملكية: كتصوير لتماثيل gl‏ الهول الملكية وذكر لعناصر من قائمة الألقاب الفرعونية. إن تخطيط هذا المبنى 
يشبه إلى حد كبير تخطيط معبد» فعند المدخل؛ فى الشمال؛ يفضى فناء كبير محاط بالأساطين» إلى بهو أساطين صغيرء يتقدم 
قاعة العرش. هذه الحجرة الأخيرةء وهى الأهم» os‏ هنا محل الحجرة التى يفترض أن تخصص لقصورة الإلهء فى المعيد. إنها 
مجهزة بمنصةء تستند إلى الجدار الجنوبى من الحجرة؛ المخصصة للعاهل الملكى. وخلف هذه الحجرة؛ توجد الأجنحة الخاصة: 
وتضم حجرة المعيشة وعددًا من الحجرات الأخرى: إلى جانب الحمامات والمراحيض. 

كما توجد قصور أخرى» تعود إلى الدولة الحديثةء موزعة هنا وهناك» فى مصرء نذكر على سبيل المثال القصر الذى 
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أمر أمنحوتب الثالث بتشييده فى ملقطة على البر الغربى من مدينة طيبةء بمناسبة 
أغياد aie alg‏ الاحتفال بهاء قرب نهاية عهدهء LAT gf‏ مخثلف مقار إقامة 
إخناتون فى عاصمته تل العمارنة. كما تم الكشف عن قصرء من عصر الرعامسة, 
فى موقع قنطيرء المطابق للعاصمة ير رعمسيس القديمة. وقد جادت كل هذه 
المبانى بعدد كبير من العناصر الزخرفية التى تعطى فكرة عن حياة البذخ والترف 
التى اتسمت بهاء فقد ازدانت ببلاطات من القاشانى وبرسم على طلاء؛ يوضح 
مجموع ألقاب wlll‏ ويصور أعداءً cud‏ عليهم حالة من العجز, أو يُظهر عناصر 
نباتية أى حيوانية. 


٠5‏ البيوت 

إذا US‏ نعرف معرفة جيدة نسبيًا العمارة المخصصة للأموات وللآلهة 
لاستخدامها all‏ «كمادة بناء للأيدية» تظل إشكالية معالجة مبانى الحياة اليومية 
من الأمور العويصة. ومع ذلك» فإن مصادر المدونات تشير إلى بلد تتجمع فيه 
المساكن إلى Se‏ كبير» وعرفت أكبر العواصم والمدن العظيمة الشأن وأعدادا كبيرة 
من البلدات القائمة عند حافة الأراضى التى تغمرها مياه الفيضان أو المنزرعةء أو 
فوق رواب بعيدة عن مياه الفيضان؛ وما يطلق عليها كيمان: كجمع لكلمة كُوم. إن 
البقايا الأركيولوجية لبعض العواصم صارت أثرا يعد عين» فى جانبها الأكبرء 

وتحديدًا بالنسبة لمواقع فريدة كاللاهون أو قرية حرقيى دير المدينة. 
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نموذج as‏ لمنزل بطابق واحد وسطح 
(من الفخار, الارتفاع 6سم والعرض 
۷سم» الدولة الحديثة: بين Noes [pale‏ 
٠١5‏ قمم. متحف اللوقر؛ باريس). 


فيلا فى طيبة محاطة بحديقة o)‏ اليسار) 
صورت طبقا لقواعد الرسم المصرى 
التقليدية. فعناصر الحديقة والعمارة 
صُورت كسطح مستو وكمسقط رأسى» 
كما لو كانت ملتصقة بالأرض» كالأشجار 
وحوض الماء والسفينة والأبواب. وتضم 
الحديقة أشجار الجميز ونخيل البلح. 
(رسم من مقبر هفناء الشيخ عبد القرنةء 
غرب طيبةء الدولة الحديثة, الأسرة الثامنة 
عشرة: عام ١٠14قمم؛‏ تقرييًا). 


رسم تخطيطى لنظام دفاعى يوضع otal‏ 
سمنة وقمة التوستين علي تهر الثيل. 


المشاكل التى تواجه إعادة تكوين منزل سريع التلف 

الجغرافيا التى تنفرد بها البلاد» واستمرارية شغل المواقع؛ وتراكم الطمى 
الذى يجلبه الفيضان وانزياح مجرى النهرء مع تغير مستوى طبقة المياه الجوفية, 
جعلت تدخل عالم الآثار Gal‏ بالغ الصعوية. فى أغلب الأحوال. كما أن نوعية مواد 
البناء السريعة التلف المستخدمة فى تشييد المنازل تقوم CAT‏ بدورها. وسواء كانت 
منازل أحد عيون المجتمع أو منازل متواضعة؛ فتشيد بالطوب coll‏ المصنوع من 
طمى النيل المخلوط بالقش» ثم يوضع فى قوالب لتجف فى الشمس. وقد تتكون 
قواعد الجدران من الحجر غير المصقولء المنسق تنسيقًا بسيطًا. أما هياكل البناء 
والأساطين أو الأعمدة فتستخدم فى أغلب الآحوالء جذوع أشجار النخيل أو 
الجميزء فى بلد يندر فيه وجود الأخشاب الجيدة. وفى البيوت المتعددة الطوابق؛ يبدو 
أنها كانت مجهزة بفراغات أسفل أرضية الطابق الواحدء تسمح بمرور الهواء ووجود 
مستوى عازل. كما أن النوافذ قليلة ومحدودة المساحة وذات فتحات شبكية للحفاظ 
على رطوية الجدران المصنوعة من الطوب اللبن. 


أماكن ذات منفعة خاصة 


يمكن رسم صورة لنموذج المسكن انطلاقًا من بعض البقايا الأثرية فى تل 
العمارنة ودير المدينةء ولكن أيضًا بفضل نماذج البيوت المصغرة التى كانت توضع 
فى المقابر أو حتى من واقع الرسومات التى تصور المسكن فى هيئة مقطع. وتُظهر 
هذه المصادر يعض الثوابت» ولا سيما وجود تخصص فى استخدام الأماكن. فمن 
السهل التفرقة la‏ بين حجرة استقبال وجناح ald‏ وعائلى ومكان لحمل سيد 
البيت وأماكن لتخزين المؤن. وإذا كانت المساحة المتاحة مهمةء فيمتد المنزل أفقيّاء 
عند نفس المستوى» مثل منازل تل العمارنةء إذ تأسست هذه المدينة فى أرض بكر. 
أما فى طيبةء فيبدو أن استغلال المساحةء فى مدينة كانت مقتظة بالسكان, كان من 
خلال تعدد الطوابق. وفى كل الأحوالء كان وجود سطح للمنزل مكانًا يستخدم على 
نطاق واسع للترفيه ولختلف الأنشطة. 

Li‏ عن الزخارف» فقد تُطلى الجدران ويالوان زاهية. وفى معظم الأحوال كانت 
الأساطين الخشبية تحاكى أساطين المعابد الحجريةء فتتخذ هيئة نبات اللوتى أو البردى. 
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منظر من الجى يوضع حصدى سمنة (lig‏ 

جتوب الشبكة الدفاعية 
أقيم glia‏ الحصنان إستراتيجيًا فى منطقة 
يضيق فيها مجرى النهر إلى Go‏ كبير. كانا 
يشكلان Gals‏ والأقرب إلى الصواب أنه 
كان فى وسعهما منع أى حركة مرور عن 
طريق النهرء من خلال نظام من الجنازير أو 
الشباك. 


إن تشييد سلسلة من أربع عشرة dali‏ على امتداد مجرى نهر النيل؛ عند 
الجبهة النوبية.جاء ردا على مملكة كرما القويةء باعتبارها دولة معادية قائمة إلى 
الجنوب من الجندل الثالث» فسعت مصر بالتالى؛ للحد من قوتها وتحجيمهاء إلى 
تعبئة حاميات محدودة العدد. إن تدابير القوى هذه: فى إطار استراتيجيا دفاعية, 
قد cies‏ من تآثيرهاء y ls‏ سحرئ - كوضع نصوص سحرية فى أساسات 
المواقع الحصينةء استكمالاً للدفاعات العسكرية عند الحدود الجنوبية. 
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٠١‏ دور خطير للقلاع فى الدوئة الوسطى 


لا شك أن القلاع كانت Kye‏ من المشهد المصرى الطبيعىء منذ وقت مبكر جداء قالمدن الأولى التى صورت على 
الصلايات المزخرفة؛ والتى تعود إلى عصر نقادة, تتميز بأسوارها المحصنة. 


القلاع الأولى 

كما أخرج ple‏ الآثار إلى التور أسوارًاً وعناصر دفاعيةء فى مواقع الدولة القديمة؛ Y‏ سيما حول أماكن التوطن 
البشرى البعيدة عن وادى النيلء كالواحات الداخلة. قى مدينة عين أصيل (الأسرة السادسة) أو أيضا على الشاطئ الغربى» 
من شبه جزيرة سيناء. كما أن قائمة الإيقونوغراقيا المسهبة التى جادت بها المقابر توفر لنا صورًا لبعض هذه المبانى 
المحصنةء نذكر على سبيل «JU‏ مقابر جبانة بنى Quan‏ قى مصر الوسطى؛ فتصور مشاهد ضرب الحصار على القلاع. 
بل ويبدو أن مختلف الأساليب الدفاعيةء قد أخذت تتطور على نحو خاص» فى زمن الأسرة الثانية عشرة؛ كما ظهر لأول مرة 
مفهوم الحدود» فى مصادر هذا الزمن. Sadly‏ قفى هذا العصرء أصبح فى حوزة مصر نظام من التحصينات المعقدة 
هدفها مراقبة حركة الشعوب الأجنبية عند دخولها إلى البلاد. هكذاء تتحدث بعض المؤلفات الأدبية عن «جدار الأمير»» عند 
حدود Wall‏ الشرقيةء وإن لم يكشف علم الآثار حتى الآن» عن بقاياه. وعلى عكس ذلك فإننا نعرف حق المعرفة التجهيزات 
التى أقيمت فى النوبة السفلىء قى نفس هذا العصر. إن بقايا هذه التجهيزات الضخمة لأكثر من عشرة أماكن محصنة 
مشيدة بالطوب اللبنء كانت ما زالت تشاهد حتى السبعينيات من القرن الماضى قبل ظهور بحيرة ناصر. 


منظومة الجندل الثاني الدفاعية 

كرد فعل لتهديدات حقيقية. وجنبًا إلى جنب مع عدة حملات عسكرية ch‏ على وجه التحديد؛ فى عهدى سن 
أوسرت الأول وسن أوسرت الثالث أقيم مجمل المنظومة الدفاعيةء عند الجندل a SEI‏ فيما بين ٠۹۰۰‏ و6050اق.م. كان على 
الدولة المصرية أن تواجه حضارة قوية ومشاغبة ميالة إلى الحرب؛ استقرت فى منطقة الجندل الثالث» وعاصمتها مدينة LS‏ 
(فى السودان الحالى). والقاسم المشترك بين المنشات التى تتكون منها هذه المنظومة. هو العناية الفائقة التى أولاها 
المصريون لهذه المبانى عند تشييدهاء حتى صارت إحدى أكثر إنجازات الحضارة الفرعونية. مهابة وفخامة. إن جدرانًً من 
الطوب اللبنء تميل ميلاً ملحوظًاء كان متوسط سمكها ستة أمتار ويبلغ ارتفاعها ثمانية إلى عشرة أمتار. إن سور مانعًا 
مجهرًا بأبراج بارزة وأخرى aye‏ كان يعلوه طريق لدورة الحراس يتقدمه خندق جاف. إن مجموع الأساليب المستخدمة 
كانت أساليب لا مثيل لها من جميع الأوجه. ولكن تعود هذه المنشآت إلى فئتين متميزتين» وإلى جيلين متعاقبين. وفى 
المؤخرة توجد تجهيزات قى أرض مكشوفة, أو حصون مقامة فى السهلء مثل بوهن ومرقسةء وهى منشات شاسعة؛ ذات 
أشكال هندسية؛ يمكن أن تستوعب العديد من الحاميات وتستخدم كنقطة ارتكاز لحماية بلدات مهمة. ومن ناحية أخرى. 
وفى مراكز أمامية أكثر بساطة. تعرف اصطلاحًا باسم «حصون النتویات» فتتطابق مع طويوغرافيا المكان وملامح 
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تضاريسه: لتسهيل الدفاع عنه. ولا شك أن شبكة الدفاع الثانية هذه. هى الأكثر 
deg,‏ فقد صممت تصميمًا على أكبر قدر من التناسق والترابطء لتساعد على اتصال 
مختلف القلاع» فيما بينهاء Ley‏ عن طريق إشارات دخان. وحجر الزاوية فى هذه 
المنظومة كان قلعة سمنة Cay‏ المزدوجة؛ التى ترسم الحدود ذاتهاء كان المصريون قد 
أقاموا التحصينات فى هذه المنطقة؛ على جانبى نهر النيل: فى نقطة يضيق فيها 
مجراه؛ فيسهل مراقبة كل شكل من أشكال الحركة النهرية. كما أن خطوطًا delia‏ 
ممتدة لعدة كيلومترات: كانت تشكل أيضًا عازلاً لطريق برى على امتداد الشاطئ. 
هكذا وإذ اتخذت الحدود» بعدًا Gals‏ فقد تعززت Cad‏ بسلسلة من الألواح الحجرية 
تحمل مدونات تصب اللعنات» فيناشد الملك سن أوسرت الثالث خلفاءه الدفاع عن 
الحدود المرسومة. ومن جانب آخر, لم تكن المراقبة كلمات Y‏ طائل منهاء إن مجموعة 
من البرديات عثر عليها فى منطقة طيبة ويطلق عليها اصطلاحًا «رسائل سمنة» هى 
عبارة عن تجميع لتقارير الشرطة وضعتها دوريات كانت تجوب منطقة القلاع» 
ويلاحظ أن كل النوبيين الذين صادفتهم أثناء جولاتها التفقدية قد أعيدوا بصفة 
منتظمة إلى الحدود. 


۲ قلغتان فى النوية 
ولا يخامرنا أدنى شك فى فاعلية شبكة القلاع coda‏ بعد إقامتها فى مواقعهاء 
إذ يبدو أن مصر قد عرفت فترة طويلة من استتباب السلام مع جيرانهاء بينما كانت 
جماعات من المستوطنين المصريين ذات Ghd‏ تزداد lise‏ خلف خط الحدود «Jia‏ 


شلفاك. قلعة مشيدة فوق نتوه صخرى 
تعتبر شلفاك إلى حد كبير نموذجًا Ge‏ لقلاع الجندل الثانى. إنها توطنْ 
متواضع من حيث dame‏ إذ يبلغ ثمانين متراً طولاً فى تسعة وأريعين مترًا Lage‏ 
وتقترب من شكل المثلث» وقد أقيمت فوق بروز صخرى. وصمم المدخل الرئيسى على 
شكل زاوية ليسهل الدفاع عنه» بينما يلتزم مسار النتوءات المحصنة خط قمم الربوة 
S35 doll ¿zea bli Glos dual‏ على سبيل JEL!‏ الكل إلى اللياد 
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لوح حدود حجرى أقامه سن أوسرت 
الثالث فى سمنة فى العام السادس 
عشر من عهده 

دون عليه نص خطاب يحثٌ فيه 
خلفاءه أن يدافعوا عن هذه الحدود 
ويقول فى سياق هذا النص: «لأن 
الصمت فى مواجهة هجوم؛ يعنى 
تشجيع قلب gel‏ فالميل إلى الهجوم 
شجاعة, Li‏ التراجع والتقهقر فجين». 
(الدولة الوسطى, الأسرة الثانية 
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عشرة). 


الصالحة للشرب. وصممت المساحة الداخلية تصميمًا عقلانيًا» كصورة لرقعة الداما. ويمكن التعرف على عناصر ثلاثة داخل 
الأسوار. فقرب المدخل؛ كانت og‏ ضخمة مخصصة لتخزين الحبوب» فتساعد على الصمود فى مواجهة حصار طويل. كما 
يلاحظ وجود مركز قيادة: ربما كان يعلوه فى الأصل برج صغير لضمان المراقبة. وتضم كل وحدة ردهة مشتركة لعنبرئ 
نوم مستطيلين. واستنادًا إلى مختلف التقديرات: كان فى وسع قلعة مثل شلفاك أن تأوى من ۲٠۰‏ إلى ٠٠١‏ جندى. 
ومجموع الجنود العاملين فى النوية بشكل دائم لحماية الحدود» قد يصل إلى حوالى ٠٠٠١‏ جندى. 
بوهن: قلعة فى أرض منبسطة 

esla الخطوط الأولى:‎ ala, 
قلعة بوهن لتلتزم بمنطق آخر. فقد‎ 
أكقر اتساعا:‎ dolio „le ممق‎ 
ولا يستند تصورها إلى تضاريس‎ 
WWA قى‎ ١6١ من المربع» قيبلغ‎ 
والحصن يحدده سور مائع سمكه‎ 
je) ald خسن النغار,وارضاعه‎ 
ويعتقد أنه كان مسننًا فى بداية الأمر‎ 
77 ومزودًا بطريق للرقابة مغطى؛ تخترقه‎ 
المزاغل. كما أضيف إلى السور فى أ‎ 
الركنين الشمالى والغربى؛ برج مربع‎ 
يبرز قليلاً للسيطرة على أى زاوية‎ 
تقع بعيدًا عن مجال الرؤية. وحُفر خندق جاف أسفل هذا السور المانع, عمقه ثلاثة أمتار أسوار قلعة بوهن قبل أن تغرق فى‎ 
وعرضه سبعة أمتار. والدخول إلى الحصن كان من الجهة الغربيةء عير ممر متعرج. أما بحيرة ناصر (الدولة الحديثة)‎ 
من الناحية الشرقية؛ فكان النهر يحمى الحصن» وكان بابان سريّان يسمحان بالدخول.‎ 
Wage ءاًرتم١٠١ فى‎ 45١ وإلى جانب هذ الدفاعات؛ وإن كانت كافية لضخامتها؛ أضيف خط حماية ثان؛ يغطى مساحة‎ 
الجنود والمخازن ومركز‎ SUSE بالمراقب. وخلف الأسوارء تجد العناصر الموجودة فى الحصون الأخرىء وإن بمقياس أكبر‎ 
القيادة.‎ 


الهوامش: 


١‏ - راجع المعجم فى آخر الكتاب. (المترجم). 

Y‏ - راجع فيما بعد: خارف الأماكن المقدسة: فنون النقش ونحت التماثيل والرسم. (المؤلفون). 

۴ - يمكن الرجوع إلى النص الكامل لهذه المدونة فى: نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة, المجلد الآول: الترجمة العربية: 
ماهر جویجاتی» دار القکر. ۱۹۹٦‏ ص NEVA ja‏ (المترجم). 

£ - الصورة: هى الشكل والتمثال المجسم وكل ما يصور. 
د.أحمد مختار yee‏ معجم اللغة العربية المعاصرة, عالم الكتب. .۲١١۸‏ (المترجم). 

ه - والكوم» هو المكان المرتقع» ويدخل هذا اللفظ فى تكوين عدد من أسماء Gall‏ مثل كوم أمبى وكوم أشقاو وكوم أتريب والكوم الأحمر وكوم 
أوشيم, إلخ... كما نذكر كيمان فارسء إلى الشمال مباشرة من مدينة الفيوم» وتضم بقايا مدينة شدت» عاصمة الفيوم القديمة. 
(المترجم). 

Y‏ - أو معبد الاستقبال. (المؤلقون). 

Y‏ - من مواليد 1801 وقوفى عام ١٤1۹ء‏ عن عمر يناهز التسعين Tis‏ فين كانت لعنة الفراعنة المزعومة! (المترجم). 

A‏ - الهكتار الواحد = عشرة آلاف متر مربع. 
Goce Wy‏ = حوالى Glad YY‏ (المترجم). 

٩‏ - نسبة إلى هييوداموس الميليتوس ‚Hippodamos de Milet‏ عاش فى النصف الثانى من القرن الخامس ق.م. أى بعد مرور حوالى 
؛ اقرنًا على تشييد المدينة المصرية! وهی معمارى e gs‏ يذهب البعض إلى القول إنه أول من خطط Lid‏ الحدن تخطيطًا منتظما على 
هيئة رقعة الداما!(المترجم). 

N.‏ التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم من ثقرء ميت رهينة الحاليةء وهو تصحيف الاسم المصرى القديم ميت رهنت؛ أى طريق 
الكياش. (المترجم). 

-١‏ راجع فيما بعد: القصور الملكية. (المؤلفون). 

“VY‏ قنصل السويد والنرويج فى مصرء قي زمن محمد على وأشرف على عدد كبير من الحقائر لحسابه. (المترجم). 


gig 17‏ شمعى بالمصرى القديم. (المترجم). 
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“VE‏ استخدام الطرق الجيوفيزيقية المختلفة مثل المغناطيسية والتثاقلية والزلزالية والكهربائية؛ فى البحث عما فى باطن الأرض. معجم 
الجيولوجياء مجمع اللغة العربيةء 1545 . (المترجم). 

o‏ التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم gas Bb‏ إهناسيا المدينة حاليًا. (المترجم). 

-1١‏ حوالى ۷٠٤١‏ فدانًا. (المترجم). 

۷- حوالى ۲۳۸۰ فدانًا. (المترجم). 

pharad -۸‏ باليونانية. (المترجم). 


5- هذا العنصر المعمارى واضح كل الوضوح فى معبد رعمسيس الثالث» فى مدينة هابوء بالبر الغربى؛ لمدينة طيبة. (المترجم). 
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سكين بيت — ريقرز Pitt - Rivers‏ 


(من العاج والصوان. عصر ما قبل 
الأسرات. المتحف البريطانى, لندن). 


مبادئ الفن المصرى العامة 
تعود أصول التعبير التشكيلى فى مصرء إلى زمن الماضى السحيق لعصور ما 
قبل التاريخ» من خلال الصور الصخرية قى الصحارى المحاذية لوادى النيل. وإذا كان 
الفن المصرى الذى طاما cabal‏ وأشيد بهء فإنه لا يُقدّر Ghai‏ حق التقدير وينتقص من 
قيمت؛ لأنه يعتبر ناقلاً لقيم أيديولوجية؛ لم تعد رائجة فى عالمنا المتنگر لبداياته وقد 
شكله الفكر الإغريقى. إن الانتقال من الشىء إلى تصوره: يجرى وفقًا لتقاليد الرسم 
التى oad‏ المقاييس والنسب والألوان وتّصور المكان. إنه فن تصويرى بكل المقاييس» 


عرف كيف يجمع بين تشكيل هندسى ومحاكاة معتدلة للواقع. 


٠١‏ الحرفيون أو الفنانون 
عالج مصريو ما قبل العصر الفرعونى المادة» فشكلوها وغيّروها ونحتوهاء 
مستخدمين AST‏ الركائز تنوعًاء من صخور وأوان وعاج وأحجار» MLL‏ بلا 
شك إلى ركائز أخرى اختفت فى الوقت الراهن» نذكر منها على سبيل المثال 
النسيج والجلود والأخشاب: ليسجلوا القائمة المسهية لعلاماتهم المجردة والتشكيلية. 


القن فى عص ما قبل الأسرات 

تساعدنا دراسة آلاف القطع codo‏ على تتبع نشأة وتطور جماعات الحرفيين 
التى كان من المنتظر أن تتحول أفضل عناصرها إلى النخبة العاملة فى الورش 
الملكية لصالح الفرعون فقط. وفضلاً عن تكرار المواضيع والصيغ الثابتة التى تشير 
إلى ميل إلى التقنين؛ فإن ضرورة التدريب المرتبط بصناعة بعض الأشياء هى التى 
تحدد أكثر من غيرها؛ نشأة طوائف من الحرفيين: يمتلك أفرادها ناصية حرفتهم 
على أكمل وجه. 

إن سكاكين عصر ما قبل الأسرات الذائعة الصيت, التى تحتاج صناعتها إلى 
عشرات الساعات من العمل» وتتطلب مهارة لا مثيل لها حتى يومنا هذاء لما ظهرت 
إلى التورء إن لم توجد مجموعة من البشر قادرة على التوصية بطلب صناعتهاء 
مجموعة فى وسعها لصالحها شخصياء أن تحرر الحرفيين من الضغوط الاقتصادية 
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الأساسية. ومن As‏ سينقصل قاطعو الأحجار والرسامون والنحاتون والموسيقيون, 
تدريجِيًاء لينضموا إلى صفوف حاشية مملكة ثنى. أكانوا حرفيين أم فنانين: فقد 
تميل مناقب مآثرهم التقنية وجودة الإيقاعات والأشكالء انضمامهم إلى هذا 
التصنيق أو ذاك؟ 


مقهوم العمل الفنى 
لم يعرف المصريون كلمة للدلالة على الفنان الذى تشمله فئة الكتبة 
والحرفيين» بمعناها الشامل. فمفهوم «العمل الفنى» مرتبط ارتباطًا Gi;‏ 
بالإطار الثقافى والاجتماعى لمن يُعرقه على هذا التحو. قالقن ظاهرة 
اجتماغية أكثر منه فرديةء ويشمل هذا اللفظ فى LET‏ الأخوال. أشياءً 
أدركت وصّممت فى عصر وفى مكان محددين: ومن منطلق مفهوم آخر 
ELS‏ ومع alld‏ فإذا كان إدراك قيمة الأشكال والإيقاعات ونموذج 
التجسيم» إدراكا ذاتياء مرتبطا بالانفعال الذى Eu‏ فإن مفهوم التميز 
فى العمل والإجادة فيه صفتان استرعيا انتباه المصريين عند قولهم 
العيارة المشهورة «الأفضل فى فنه» أو «من Y‏ مثيل له»» واللتان ينعت Lago‏ 
كاتب أو رسام أو os‏ أو طبيب. ¿Ely‏ إذا كان امتلاك ناصية تشكيل 


المادة هى محل توقير وتبجيل» فليس GY‏ ينتج «الجمال» الذى لم 
يعترف المصريون قط Gl‏ ولكن GY‏ «الجمال» يمثل فئة 
اجتماعية تشرف على صناعته. فكذاء فإذا أردنا الأخذ 
ب«مقولاتنا»)ء فقد ننظر إلى كل من ينتجون المواد الاستهلاكية 
كالأوعية والسلال والآلات الأساسية باعتبارهم حرفيين: واعتبار 
الفنانين منتجين أيديولوجيين. كانت الحدود بين الفئتين غير موجودة 
فى بداية الأمر» ولكنها أخذت فى الظهور بمزيد من الوضوح: كلما 
انطلقت وتشكلت نخبة سياسية أرادت أن تجد مبررات لسلطتها 
وتحسيدًا لهاء من خلال امتلاك هذه الأشياء المميزة. 


۲ نظرة على القن المصرى 
يُنظر عادة إلى الفن المصرى على أنه بلغ مستوى رفيعًا من 
الكمال والإرهاق: كشف عن نفسه: منذ فجر تاريخه. وكتب البعض 
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تمثال رئيس الحجاب مثن 

هذا الشخص؛ وهو من علية القوم: جالس على مقعد مكعب» 
وقد وضع راحة يده اليسرى على aids ES,‏ قيضة ساعده 
الأيمن إلى صدره. وانطلاقًا من كتلة مربعة الزوايا: التى ينقل 
المصور إلى جوانبها الأربعة رسم الصورة المطلوب نحتهاء 
فإنه ينفذها بتطويع الحجر وفقًا لتعرجات ملامح الشكل 
المطلوب إبرازه. وهنا تجد أن التحات يمت يصلة إلى البنّاءء 
بأن يختار خطوطًا تتقاطع بزاوية قائمةء فالسيقان والجذع 
والساعدان خطوطها رأسية. أما القدمان والفخذان والكتفان» 
فخطوطها أفقية. ومن هناء تدرك الجاتب الهندسى لهذا الفن. 
ويلاحظ Cas}‏ أن الكتفين عريضتان أكثر هن اللازم؛ وآهعية 
الرأس وقبضة اليد القدمين بامتدادهما على قاعدة التمثال» 
وقد صورت فى إطار جسد يعانى من عدم التناسب. 
(جرانيت رمادى. الدولة القديمة, الأسرة الرابعة. متحف 
الآثار المصرية, برلين). 


اليونانى ديودورس الصقلى يستعرض تقنية النحاتين المصريين 

ails‏ ففى نظرهم أن النسب السليمة للتماثيل, لا يحددها الخيال البصرى؛ كما عند 
الإغريق. فعندما يقومون بانتزا ع كتل الأحجار ويجزئونها ويشكلونها. يحصلون إذن على 
علاقات نسبية تربط أبسط الأجزاء إلى أكثرها أهمية. وبالفعل فإنهم يقسمون بنية كل جسد 
إلى واحد وعشرين AS‏ 5 يستعيدون النسب السليمة للكائن الحى. كذلك 
وبعد أن يتفق العمال على كبر حجم ماء يتفرقون ليعملوا منفردين وصولاً إلى نتائج تتالف 
فيما بينها بعد ذلك على أكبر قدر من الدقة؛ حتى أن تميزها يبهرنا ويثير إعجابنا. إلا أن 
تمثال إقامة الشعائر فى جزيرة ساموس اليونانيةء يتفق مع براعة تقنية المصريين وحذقهم, 
لأنه ينقسم إلى جزأين بدا من الرأس؛ يحددان نصقئ الكائن وحتى أعضائه التناسلية. وفى 
حدود هذين النصفين يصبح US‏ جزء مماثلاً Glo‏ للجزء الآخر... 


Diodore de Sicile, |, lIc,2-9. 
Michel Kasevitz عن الترجمة الفرنسية بقلم:‎ Su 


متحدثين عن «عظمة الفن ا للصرى الفذة» وعن «روح مصر الطلقة والغافية 
كالتماثيل العملاقة الراقدة على شاهد قبرها ». ومن جهة أخرى صدرت أحكام 
سلبية: متعارف عليهاء حول هذا الفن ذاته: فبدا الفن المصرى «مزهً) 
ومستغلقًا إلى da‏ كبيرءوقد أوصد :منافذه من كل جانب إيصادًا: ومنعزلاً 
إلى حد ua‏ عاقدًا العزم بإصرار على الاكتفاء بذاته. فلا يتقبل روعة 
التفاصيل والنوادر والأحداث: إذ لم يخطر على باله Mil‏ أن فى مقدورها 
تحريك الشاعر» ليستنتج هذا الرأى أن النحاتين المصريين عجزوا عن التعبير 
عن الحركة. وتطرق البعض «إلى هذا الشعب الغريب الذى أفصح عن أكثر 
رغبات dle‏ الداخلى. dla,‏ واحتجاجًا وغموضًاء فى هيئة نظريات هندسية 
منحوتة فى البازات». كما أخذ على هذا الفن عدم تناسب الرؤوس» حيث 
تُهيمن العينان والأذنان والفم؛ وأهمية قبضتى اليد والساعدين والساقين 
وتحديدًا القدمين. إن تماثيل تعود إلى عصر الانتقال الثانى تتميز بميلها إلى 
النزعة الهندسية عند تشكيل الجسد. ويغياب الرقبةء بسبب الكتفين 
الغريضتين: AST‏ مخ «¿all‏ 


is Laks أن کان‎ larisa سخا لقم‎ al ll le 
E قصى فق كان‎ = 4 


من شأن هذا الفن» فقد صدر هذان الرأيان بالرجوع إلى تصور الفن كما نقش من مقبرة الوزير رعموزا 
(الصفحة الخلفية) 


صاغه الإغريق: وإلى المعايير الكلاسيكية ونسب جسد الإنسان التى تشكل (غزب ab‏ الدولة الحديثة: الأسزة الثامتة 
جوهر أحكامنا الذهنية حول مسائل الجماليات. عشرة؛ حول عام (pg Wo.‏ 
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تصوير يعبر عن فيم تتجاوز القيم الفنية 

هذه الرؤية الكلاسيكية تتصور الفن كتقنية تحاكى الطبيعة, سواء فيما يخص علاقة العمل الفنى بالفنان - وهى 
التقنية - أم علاقة العمل الفنى بنموذجه - وهى المحاكاة. ويسبب طمس مراحل إعداد العمل الفنى الذى تسعى هذه الرؤية 
إلى إنجازه فإنها تخص العمل الفنى قيمة أكبرء مقارنة بمراحل عملية خلقه, مستبعدة من مجال هذه الرؤية كل مفردات 
الفن المصرىء خلافًا لما GS‏ نتوقعه. إن ما نلحظه من نقص فى بعض الأعمال الفنية المصرية ظاهرة جزئية, الأمر الذى قد 
يدفعنا إلى استبعاد عنصر عدم المهارة. ويالفعل فقد تعترى الاختلافات الأسلوب» فتأخذ بعض الأجزاء بالمذهب الطبيعى, 
وتكتفى أخرى بالخطوط العريضة, كما قد توجد اختلافات قى النسب أو فى التقذية المستخدمة. هكذاء فتعالج القدمان 
واليدان معالجة مختصرة؛ فى حين كان الرأس والجذع محل عناية النحات» الأمر الذى يلمع إلى معالجة تأخذ بتراتبية 
هرمية عند تناول أجزاء الجسد. وبالتالى الخضوع لتراتبية للقيم تتجاوز القيم الفنية. فإذا كانت الرؤوس كبيرة فلأنها مركز 
أنشطة اتخاذ القرار. وكذلك يركز النحات على الحواس فتصور تصويرًا بالغ الدقة؛ لأنها تّخبر الملك وأتباعه عند اقترابهم 
من العدو. وتتناسب قوة الأعضاء والجهد البدنى الضرورى عند خوض المعارك وفى الحياة اليومية. فالنسب ليست خاطئة 


ولا تعكس نقصًا فى المهارة. إنها خاضعة لمرجعية قائمة من القيم كما تصوخها وظائف اجتماعية. 


قواعد تشكيلية متفق عليها تختلف عن قواعدنا 

قد لوحظ؛ فى أغلب Gla!‏ أن المصورين المصريين لم يُظهروا حركة الأشخاص. ولكن تفرض بعض الملاحظات 
نفسها. ففى معظم الأحوال تتطلب وظيفة الأشخاص جعودًا مقدسًا بعيدًا عن الحركة أو OF‏ يصور التمثال Er‏ فى اتتظار 
عودة الحياة. وقد تُصور أحيانًا حركات تختلف عن حركات بيئتنا الثقافيةء كحركة deal‏ عند وضع اليدين على مقدمة 
النقبة. كذلك ما صور من حركات تقليدية مختلفة عن تلك التى اعتدناهاء سواء كانت حركات من السهل التعرف عليها لكن لا 
نفهم مغزاها بسهولةء كحركة المجدّف بساعديه المتوازيين فلا يمسكان بالمجداف إمساكا متناظراء أو أيضا دراسات الحركة 
المتمثلة فى مشاهد المصارعات بمقبرة خيتى فى بنى حسن. سواء فيما يخص الراقصات والاحتفالات وأداء الطقوس الدينية 
التى تعود إلى نظام من الحركات لا نعرفه على الإطلاق. ومن المطلوب إعادة بحث موضوع الفروق فى المادة التشكيلية وعدم 
انتظامهاء فى إطار القضية المزدوجة للتناظر وقانون المجابهة 00821116 الذى يتسم بغياب الالتواء والانثناء نسبة إلى محور 
أوسطء كما وصفه ديودوروس. ويسجل عدد كبير من الوثائق عيوب النزعة إلى التماثل والتناظرء فى Ena‏ وقفة الأشخاص 
وفى ملابسهم وخصائصهم والشكل الخارجى للأجساد والوجود التى نتغاضى عنها ذهنيّاء فى حين تعبّر أنامل المصور عن 
ليونة التشكيل. لتكشف على هذا النحو. عن الجانب الإنسانى» فيما تصورهء Cage‏ عما قد يبدو من المبالغة فى النزعة 
إلى التمثال والتناظر. 
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Bay‏ عن قيم Allan‏ مصرية 

كما من حقنا أن نتساعل Lagi‏ عن إمكانية معالجة النحت المصرى 
بأسلوبين مختلفين. فقد ننظر إليه. من جهةء خارج إطاره الطبيعى؛ فى 
المتحف, كلحظة للتأمل والنظر إلى الجمال معزولاً. وعلى حدة. ومن جهة 
أخرى, فقد ننظر إليه على أرض الواقع, من خلال وظيفته» أى بصفته جزءًا 
لا يتجزأ من ترتيبات طقسية دينية أو احتفالية فى إطار معمارى هو المعبد. 
وفى هذه ULI‏ يكون النحت Luk, Gas‏ فتنحصر قيمة العمل الفنى فى 
أنه مجرد أسلوب نفعئ» فى سياق ثقافته الأصلية. 

وفى بحثنا عن قيم جمالية مصرية؛ فى وسعنا الإشارة إلى عدد من 
المعايير. إن ترى المحاكاة النسبية: التى تذهب إلى أن المتحوتات أو النقوش؛ 
لا تكشف عن تشابه مطلق بشخص ماء ولا عن تجريد, إنما هى رغبة فى 
التعميم. وإذا كان الفنانون قد التزموا بسن الفتوة» عند تصوير الأشخاص» 
فيظهرونهم فى زهرة الشباب, بدلاً من الإيحاء بالسن المتقدمة وبتصوير 
البدانة أو النقائص الناتجة عن المجاعة Shs‏ إلا أنهم لم يترددوا أحيانًا قى 
تصويرهاء كنا أن سطوع:سطح داكن مصقول ضقلاً براقا Zi‏ انتباهنا. 
dolia ly‏ الف ية ومى :من lau‏ الوفقة الملقخصببة G BLN,‏ من 
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المصارعون: مشهد مصارعة مائية (تفصيل) 
لاحظ الساعدين المرفوعين بشكل متوان فوق رأس 
المتصارعين اللذين يؤطران المشهد. هذه الحركة 
بعيدة عن المذهب الطبيعى, كمحاكاة للواقع» إن 
Jae‏ بمبادئ هذا المذهب, لا نخلع أحد الساعدين 
اللذين صورا إلى الخلف. 
(نقش ملون. مصطبة نى عنخ خنوم وخنوم 
حوتب. سقارة, الدولة القديمة: الأسرة الخامسة). 


نموذج لنحات مع رسومات حيوانات داخل 
شيكة مقسمة إلى ol‏ 
دراسات تصور Am [RR Ca‏ 
تساعد الشبكة المقسمة إلى مربعات على 
تصوير الحيوانات بالمقاييس All‏ 


فتسجل الإيقونوغرافيا المقننة. 
(حجر جيرى» رسم. الألفية الأولى ق.م. 
put‏ فی quod‏ متحق ol all‏ 


زخرف جدارى من مقبرة مير إيب 


(على يمين أعلى الصفحة) 
(حجر جيرى ملون جادت به أبيدوس. 
الدولة القدينة: الأسرة الخامسة, 
اقيم تقريبًا. متحف الآثار المصرية, 
برلين) 


الخصائص المميزة لتصوير الأشخاص فى peers‏ وإن كان الميل إلى الزوايا 
الرقيقة, تساعد بوجه sale‏ على استدارة بروز الكتفين وعظام أعضاء الجسد. 
وسوف تستوقفنا سلاسة هذه المعاييرء والجمع بين الخصائص الجمالية 
والخصائص المعنوية» وبين الاتزان أو الاعتدالء كأهم سمة تميز هذا الفن. 


۳ قواعد الرسم 

فى حضارة مصر القديمةء تهب الصورة واقعًا لما تمثلهء إن وجودها فقط 
هى المهم وليس حقيقة إمكانية أن تكون موضوعًا للتأمل. لقد أدرك المصريون 
صعوبة الإحاطة بالواقع من جميع جوانبه؛ بعد أن تحققوا من محدودية حاسة 
الإبصار. فأقدموا على تشييد بناء ذهني حقيقي للصورة» جامعين فى تالف 
متناسق؛ بفضل قوانين التصوير؛ بين عدد كبير من ll‏ هكذا فقد صور جسد 
الإنسان تصويرًا ¿lol‏ بالنسبة للعين وجزء من الجذع؛ وتصوير Gaile‏ بالنسبة 
للرأس والساقين وثلاثة الأرباع بالنسبة للحوض. 


المبادئ المتعارف Lalo‏ ومقاييس الرسم ونسبه 


فى مواجهة الشخص الرئيسى بقامته الشامخة» سواء كان ملكا أو GU‏ آم 
صاحب المقبرة, تنتظم النقوش والرسومات فى صفوف أفقية محددة تحديداً 
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واضحًا. ويشار إلى المكان بتفاصيل بسيطة وجزئية تصور مشاهد طبيعية أو 


بعض النباتات. وإذا أريد تصوير المكان فى حد ذاته» يستخدم تقس الأسلوب 
المتبع عند تصوير الإنسان: فيتداخل السطع المستوى أو المقطع الطولى للحديقة 
أو المنزل مع تصوير العناصر من الآمام كالأشجار والأساطين والأبواب» وكأنها 
ملقاة على الأرض. ويستخدم نفس الأسلوب مع الأنهار أو القنوات» وتصور 
الحيوانات JS‏ دقة وكأنها لوحة خاصة بعلم الحيوان. ومن نفس المنظورء فإن 
إزاحة جانبية طفيفة تساعد على تصوير Wie‏ إلى جنب» صف كائنات؛ كانت تقف 
فى واقع الأمرء الواحد خلف الآخر؛ وقد يحجب بعضها البعض. 


ولا تخضع مقاييس التصوير لمبداً المنظور: ولكنها تتفق مع وضع الأشخاص 
فى تراتبية هرميةء Gay‏ لآهميتهم الاجتماعية. فقامة الفرعون هى دائمًا نفس قامة 
الآلهة التى يشاطرها جانيًا من طبيعتهاء كما أن قامته أكبر من أى HS‏ بشرى 
صور فى المشهد المعنى. والأمر نفسه يتسحب على صاحب أى حيازة أو أملاك 
مقارنة بالعاملين فى خدمتهء أو بالنسية لرب الآسرة مقارنة بأولاده. وإذا تغيرت 
المقاييس فإن النسب تظل ثابتة. كان الرسام يعتمد على شبكة من الخطوط الأفقية 
الثابتة أو على شبكة مقسمة إلى مريعات تبلغ ثمانية عشر مربعًا ارتفاعًا للأشخاص 
الواقفين أو آريعة عشر مريعًا للجالسين. ولا ss‏ هذه المبادئ المتعارف عليهاء دون 
ظهور تنوع غزير فى تفاصيل المشاهد» وتحديدًا بالنسبة للعناصر الثانويةء فتُصور 
أحيانًا في وضع فيه تلقائية وعلى أكبر قدر من الواقعية: مع تعليقات زاخرة بالنوادر 
Wkly‏ فتكتسى المشاهد المصورة طابعًا يتفجر ¿lis‏ وخير شاهد على ذلك» 
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4 5 
تمثالان فى سقارة: ela‏ جسر Gas Gad‏ 
Gs‏ 
تكشف الصورة عن Jal yo‏ عمل النحات: 
فتوضح الانتقال من كتلة الحجر المقطوع 
إلى صورة الملك. 
(الدولة القديمة, الأسرة الثالثة). 


قطيع يعبر المفاضة 
le)‏ يسار أعلى الصفحة) 


هذا المشهد كأنه لقطة فورية: قراعى 
الأبقار صور صورة جانبية ويمسك بعجل 
صغير مربوطًا بمركبهء ليجذب إليه الأم 
والقطيع. 

(حجر جيرى؛ نقش» من مصطية 
كاجمتى. فى سقارة بداية الأسرة 
السادسة: حول ٣٣٠۰‏ #3( 


شبكة مقسمة إلى مريعات تصور الفرعون 
تحوتمس الأول 
Calle,‏ على عرشه 
(لوحة صغيرة من الخشب المطلى بالجص. 
الدولة الحديثة, الأسرة الثامنة عشرة). 


آلهة فى كتاب البوابات 
(على يمين أعلى الصفحة) 


رسم تمهيدى وأولى لنقش. 
(مقبرة حور pf‏ حب؛ وادى الملوك. الدولة 
الحديثةء الأسرة الثامنة عشرة). 


يفترض أن صاحب أو صاحبة هذه 
الصورة هى الك تحوتمس الثالة 
آی‌هی الملكة حتشيسوت 
(على يسار أعلى الصفحة) 
إنهاء فيما ples‏ أول صورة لفرعون من 
FIR]‏ 
(منطقة طيبة. الدولة الحديثة: الأسرة 
الثامنة عشرة). 


قطعان الماشية وهى تعبر المخاضة: كما أن نص أحاديث رعاة الأيقار تدعم هذا 
الانطباع بحيوية هذه اللقطة الفورية. كان كل تكوين مصور يأخذ بعين الاعتبار 
علاقته بالنص الذى يلون المشهد dls‏ بالنظر إلى أن صياغته عنصر جوهرى 
بالنسبة لمبدعى البرنامج الإيقونوغرافى للأثر المعنى. 


٠4‏ أوجه القن المصرى 
نجح الفن المصرى فى الجمع بين تشكيل هندسى ومحاكاة معتدلة للطبيعة. 
إن سياق استخدام الأشياء والصور ga‏ الذى zum‏ سلوب تشاطهما. 


العلاقة بين العمارة والتحت والرسم 

إن تقسيم الفن إلى فئاته: لا يُقصد به هناء التوصل إلى تصنيف: يفصل 
أنواع الفنون بعضها عن بعضء على طريقة الآنواع الطبيعية؛ ولا ضم أنواع 
الفنون» بعضها إلى بعض» ليصبح كل نوع تابعًا لنوع آخر» وصولاً إلى تسيد أحد 
الأنواع. بل من الأهمية بمكان: استنادًا إلى تجميع بعض اللاحظات حول الرسم 
والنحت والعمارةء أن نوضح كيف أن تعامل مختلف الحرفيين مع الحجر 
ومعالجتهم له يقربان بين عمل كل منهم. 
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وتشترك التقنيات الأولية لقطع الأحجار 
وتقطيعها والتقنيات النهائية لإبراز الحد الأدنى من 
تفاصيل Gira‏ أو تشكيل تمثال؛ مع مثيلتهما فى 
العمارة والنحت. فلصناعة تمثال؛ us‏ المصور 
جوانبها dy‏ لأضلاع منتظمة. ثم ينقل على جوانب 
الكتلة الأربعة العمودية رسم الصورة المطلوب نحتها 
قبل أن يستخلص تقاطيعها وهو ما يفسر الشكل 
التكعيبى للتماثيل, فتتقاطع أضلاعها بزاوية قائمة. 
وتؤكد تماثيل alll!‏ جسر التى تركت غير مكتملة فى 
مختلف المراحل: أن الشكل النهائى قد تحدد من 


خلال رؤية هندسية خفية. 
حصن قادش 506 
FE FOREN‏ ادقن :الحصديق قنائم PEL‏ سور مق التتحصبيكات مكو مق أطواق وبالنسبة لرسم الأشكال المطلوب نحتهاء كان 


ثلاثة متحدة المركز مفتوحة [ial‏ اليمين واليسار لإفساح الطريق لمرور المصريون يقسمون سطح كتلة الحجر إلى مربعات 
امركبات الحربية. ويشير باب إلى Sal‏ جهة اليسار. والقلعة محاطة بسور ‏ متساوية قبل تحديد تقاطيع الأشكال الآدمية أو 
ae ela‏ تند إليه أربعة أبراج كبن ة وأخرى أصغرء ومسننة أيضاً. ويبدو الحيوانية. وتسبق التقسيمات الرسم وتساعدة 
أن البرج ii (8) Leia oul!‏ على eld‏ وقوق ai‏ كتواط مرجعية لتسيد GBs‏ لجا الج مكذا: 
جت e Se ee ee elle yola‏ 

das‏ ا فان شبكة المربعات» لاكستخدم فى قل شیء ما له 
(معبد الأقصرء الدولة الحديثة, الأسرة التاسعة عشرة) حجم معين إلى شىء آخر» كما هو الحال عند 


التقسيم :إلى مربعات: Las]‏ تهدف إلى تشكيل صورة 

جسم من خلال تجميع أجزائه «وكأنها كتل حجرية 
صقيزة مقطا car dio Att‏ على حل قبل e SLM ¿ts ange‏ قبل القراغ من اعمال ¿lá dul oll‏ عمليات 
إبراز أدنى التفاصيل تقربها من قطعة منحوتة. ومن خلال تكرار استقطاع أجزاء من الحجر منشورية JEAN‏ يتم تسوية 
سيقان الأساطين والزخارف الناتئة دون صقلهاء بتحويل المربع إلى الشكل المستدير استدارة تامة» عبر الأشكال المتعددة 
الزوايا. وتقوم عملية التسوية النهائية بمعالجة كل النتوءات الحجريةء وتتم هذه العملية بواسطة أزاميل ضخمة ومطارق 
خشبية ثم أدوات نقر وعملية صقل نهائية بواسطة أحجار ساحجة. وبعد الانتهاء من المعبد ذاته؛ يقام من أجله طقس دينى 
هدفه بث الحياة فيه ويشبه طقس فتح الفم الذى يقام على مومياء المتوفى أو على تمثاله وعلى الحيوانات المقدسة. وآنذاك 
فقطء يصبح المعبد Gaps‏ لإقامة الشعائر. 


المذهب الطبيعى فى الفن 

ونلاحظه تحديدًا فى مجالين: فى النسب وفى تصوير المكان. ومراعاة لتقنية إنتاج رسم الأشكال» Gad‏ المصريون 
الأجساد بنسب تقنية. ومن ثم» ولا كانت حركة صورة من الصور غير عضويةء بل ميكانيكية, لم يترتب بالتالى على الانتقال فى 
المكان أى تغيير فى الشكل أو فى الأحجام أو المقاييس. غير أن نسب الأعضاء تأخذ بعين الاعتبار أن الجسد all‏ عرضة 
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لتغيّر شكلهء من جراء حركة عضو من أعضائه. فتدرك عين الفنان تبدّل النسب السليمة موضوعيًا والاختصار ات(" racoour-‏ 
cole‏ المترتبة على ذلك. وبالفعل. ففى نظر الحرفى المصرى الذى يصور البشر فى انتظار الحياة فإنه يقصد إعادة تكوين SS‏ 
a Kye‏ من تناول العناصر كلاً على حدة ووضعها جنبا إلى جنب» والجمع بين رؤية أجزاء الشكل الواحد أو الجسم الواحدء 
رؤية أمامية أو جانبية. فليس من أهدافه مماكاة الطبيعة فالأشكال التى يكونهاء مختلفة عن الإنسان كما هى فى الواقع. إن 
النسب التى يأخذ بها الفن المصرى وتآلف الأجزاء فيما بينهاء يعكسان إذن منظومة قيم» وليس قصورًا فى براعة وحذق الفنان. 

ولا يخص تصوير المكان سوى الرسم والنقوش؛ لأن القضية غير مثارة فى مجال النحت الذى يشغل المكان فى واقع 
الأمر. وفى غالبيتها Y‏ تصور النقوش المصرية ا مكان ولا تعلم شينًا عن مبدأ المنظور الخطئ. ولكن تندرج المشاهد فى بعض 
الأحوال: فى إطار الأماكن. وهى قطع من الفضاء الذى يتحدد بأشياء أو بأشكال معينة. فالمكان ليس فضاءً متجانسًاء 
مترابطًا ولا نهائيًا. إن سمتين تميزان هذه المشاهد. فمن ناحيةء فإن التراتبية الهرمية لقامة الأشخاص والتجسيد التشكيلى 
للمكان, لا تعكسان خلفية المشهد الطبيعى وعمقه. ونلاحظ؛ من ناحية أخرى» تبعية المكان للشخص وخضوعه dl‏ فعند 
تصوير «مشهد طبيعى» فلأته المكان الذى تدور فيه أنشطة الأشخاصء من حملات عسكرية أو معارك بحرية أو رحلات 
صيد أو انتقالات» فتتخلله صور أشخاص وأشياء تولّد انطباعًا بأبعاد المكان فنشير على سبيل المثال. إلى تعرجات أفق 
الصحراء وانعطافاته وأضغاث العشب وشجيرات السهوب والأسوار المحصنة التى ya‏ عليها الحصار وقد صورت فوق 
جبل تنساب عند سفحه تعرجات نهر يحيط به بعض الأشجار للدلالة على وجود غابة. كما نشاهد Lat‏ صور جماعات 
الأعداء ومطاردة الحيوانات والجيش فى صفوف منتظمة والعديد من طرز المبانى كالمعابد والقصور الملكية ومقاصير 
العمارنة والمخازن والورش والمنشآت العسكرية والبيوت والحدائق. ولكن لم يشر أبدًاء على وجه الدقةء إلى إدراج مبني فى 
إطار نسيج حضرى» كما لا تُحترم fiat‏ نسب المبانى فيما بينها أو فى علاقتها مع الأشخاص. cell‏ فإن تصوير هذه 
الأماكن غير المبنية, ينظر إليها فى سياق أنساق أكثر شمولاً. تنخرط فيها نواميس سياسية وأساليب النظر الذهنى حول 
قصص الخلق» من أجل الإبقاء على العالم وجعله صالحًا للسكنى؛ من خلال الحد من التناقضات المتصارعة التى يعج بها. 
النزعة الوظيفية فى الفن المصرى 

تتميز النزعة الوظيفية فى الجمع بين الشكل والوظيفةء بحيث تُستنبط معرفة الوظيفة من معرفة الشكل. وهذه المقاربة 
استعارها ple‏ الاجتماع وعلم الجمال من ple‏ الأحياء أو التاريخ الطبيعى. ومع alld‏ فإن تحديد الشكل من خلال الوظيفة 
فى مجتمع ماء يصعب أن يكون تحديدا دقيقًا ومباشراء فقد يكون للشىء AST‏ من استخدام وأكثر من سياق. وتأسيسا 
على ذلك لابد من التمييز بين الاستخدام والوظيفة. 

فعلى سبيل المثالء يُستخدم السلاح فى القتال. ومسند الرأس أو المقعد للركون إلى الراحة. ولكن السلاح غير المستخدم 
والاثاث الذى لم يستعملء ريما ys}‏ بنصوص أو بمشاهد لا نجدها إلا فى متاع الملوك الجنائزى أو بعض عيون الدولة ورجالاتها. 
إنها تعبرٌ أنذاكء عن وضع أصحابها الاجتماعى, بل والسياسي؛ فضلاً عن سياق من الاستخدام السحرى والديني؛ أى أنها عديمة 
الفائدة موضوعيًا. فهناء تطغى وظيفة الشىء على معتقدات المجتمع ونظمه. وننتقل إلى مثال آخر: فقوائم وصور الأجداد الأوائل 
الملكيين فى الكرنك والرامسيومء تهدف إلى إحياء ذكرى الأسلاف. إنها تستخدم لهذا الغرض. ولكن قد يترتب عليها عدد من النتائج 
الاجتماعية الأخرى, كتدوين التتابع الزمنى النسبى «للتاريخ» والتاكيد على سلطة الأسلاف على الشبابء وتدعيم التقليد المتواتر 
الذى أورثه لهم القدماء Cs‏ من البدع. إن وظيفة الشعائر التى تقام من أجل الاسلاف هدفها تدعيم النظام والسلطة السياسيين 
وتثبيتهما. كما نلاحظ أن القيمة الرمزية لقطعة فنيةء يبدو أنها تتغير بنسبة عكسية مع فائدتها الوظيفية. فريما كانت الأسلحة الأكثر 
قاعلية هى تلك التى كانت لا تستخدم فى الحروب. and‏ توت عنخ caged‏ على سبيل SL‏ كان طرفها المقوس يصور الأعداء 
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المشدودين فى الوثاق والمتمرغيمن فى التراب . وفی نقوش المقصورة الحمرا ء التى 
شيدتها الملكة حتشيسوت فى Pha‏ ت تضع الزوجةٌ الإلهيةٌ فوق شعلة المذبح مروحة 
تحمل صورة سیر ثبت فى ashi‏ . وتشير هذه الأشياء إلى شعائر دينية هدفها 
القضاء على الأعداء بالنار أو العٌصى. ولكن أكانت هذه الأفعال تتم على حياة بشر أم 
على تماثيل صغيرة بديلة؟ ومثال آخر على إنتاج تحول بعيدًا عن الغرض من صناعته, 
هى SU (gua)‏ المزخرفة للملك أحمس التى عثر عليها ضمن المتاع الجنائزى 
Gully]‏ فانتفت قيمتها الوظيفية: Ins‏ شفرتها مجوف وعولج بحيث Y‏ يصلح للوظيفة 
التى صنع من أجلها. فهذا السلاح الاحتفالى ليس سلاحًا معدا للاستخدام. 

يقودنا هذا المثال إلى الإشارة إلى مقومات إسقاط القيمة الوظيفية للتقنيات 
وإلغائها . إن تصميم الأدوات بأحجام صغيرة يحولها من أداة تقنية إلى مجرد 
صورة لها لهاء نذكر على سبيل المثال النماذج التى عثر عليها فى ودائع الأساسات. 
إن إلغاء جزء ضرورى لقيام الأداة بوظيقتهاء يشبه الفراغ فى العمارة» الذى 
يجعل المبانى غير صالحة فى واقع الأمر: لسكنى البشر. إن مبانى فناء العيد - 
سد لمجموعة جسر الجنائزية فى سقارة) وهى مبان مصمتة؛ تقتصر وظيفتها 
على جانب مجرد؛ فى عالم غير مرئی؛ من أجل با الملك أثناء تجواله فى هذه 
الأماكن. وأخيراء فلنلاحظ: أن تحويل الشكل التصويرى: على سبيل JEL‏ لأسير 
مقرقص» إلى شكل تقنى وهو أسطوانى فى هذه ULI‏ يستخدم تماثيل الأسرى 
الصغيرة كركيزة لأسماء الشعوب الأجنبية وزعمائها المطلوب تحييدهم. إننا 
نتعامل مع فن ينهل من إلهام «gi‏ كان إنجازه إنجارًا جماعيًا؛ يستبعد تأجج 
مشاعر مبدع جمال الأشكال. إن غياب «الفرد الذات» قى الفن المصرى يستبعد 
الذاتية الفنية. 
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معركة قادش 
معركة احتدمت بين المصريين والحيثيين» 
فى العام YA‏ 
(معبد رممسيس الثانى» الرامسيوم» 
غرب طيبة). 


عصا توت عنخ أمون 
(على يسار أعلى الصفحة) 

المقصود الطرف الأسفل المقوس - وليس 
lisa) - yaaa)‏ احتقالى su Shige‏ 
إفريقى وأسيوى. ويواجه ظهر أحدهما 
ظهر الآخر وقد ّمت أقدامهم وسيقانهم 
بعضها إلى بعض وتشابكت. LIS Uy‏ 
مكبلين فإنهما يتمرّغان فى التراب. على 
عص أخرى؛ نحت الطرف المقوس 
بصورة الإفريقى فقط أو السورى. 
والخشب مطعم بعجينة من الزجاج 
الملون. 

(مقبرة توت عن أمون. وادى الملوك. 
الدولة الحديثة. الأسرة الثامنة عشرة). 


مشهد تقديم القربان مات 

يقدم الملك صورة الإلبة ماعت إلى الإله 
أمونسرع؛ تعبيرًا عن قيامه بتدبير شئون 
العالم الذى age‏ به إليه تدبيرًا كاملاً. 
(نقش بارز على خلفية غائرة أحد 
أساطين بهو أساطين الرامسيوم؛ غرب 
طيبةء الدولة الحديثةء عهد رعمسيس 
(itil‏ 


تفصيل من حديقة نباتات تحوتمس SICH‏ 
(في الصفحة الخلفية) 

على جدران «بهو أعياد» تحوتمس الثالث 

نحتت نماذج من الفونا والفلورا . 

(حجر جيرى؛ نقش» معبد ers)‏ 

بالكرنك» شرق طيبة, الدولة الحديثة, 

(de Ball الأسيرة‎ 


فنون النقش ونحت التماشيل والرسم 
الصور المنحوتة والمحفورة والمرسومة. موجودة فى كل مكان» فى المعايد 
المصرية. فبفضل أساليب السحر التى تُسبغ عليهاء فإنها تعطى الحياة لهذه 
المعالم الأثرية. فكان يقال فى لغة مصر الفرعوتية «بث الحياة فى معلم أثرى» 
للدلالة على عملية زخرفته. كان مطلوبًا من هذه الزخارف ضمان تأثير المشاهد 
المصورة: على كر الزمان والأيام. 


۱ برنامج المعايد الزخرفى 

وإذ pote‏ برنامج المعابد الزخرفى؛ باعتباره إحياءً حقيقيًا لهذه الأماكن 
sl‏ فقن جاء edad‏ بالتقوش التوزعة على الجدرآن السارجية AN‏ 
واستخدم المصريون فى الخارج على نطاق uly‏ تقنية النقش البارز على خلفية 
ciples abla‏ خطوظها Ne ML‏ الاكن» GRAM‏ البارز هق 
المستخدم فى أغلب الأحوالء وسمكه متغير وعلى أكبر قدر من براعة التنفيذ. So‏ 
هذه النقوش كانت تلون: بقائمة من الألوان تطبق قواعد دقيقة متعارف عليها: 
فالرجال باللون الأسمر والنساء بلون المغرة الفاتح والعيون والشعر المستعار 
والأثاث باللون الأسود. وتشهد ألوان القرابين عن اهتمام حقيقى بالواقعية والنزعة 
الطبيعية؛ سؤاء كانت نباتية كالخضار والسلاطة أو حيوانية أو مواد أشياء نفيسة, 


تأمين نظام الخلق للتصدى لفوضى الخواء الأرلئ 

المعبد كمكان لوجود الإله الفعلى والفعالء يزدان بزخارف» عليها أن 
تعكس وتؤمّن النظام الكونى: esla‏ وعلى سطوح الجدران الخارجية؛ تلجأ 
القصائد الملحمية الملكية إلى الانتصارات الحقيقية أو النظرية التى أحرزها الملك 
على else!‏ كبرهان على استتباب النظام فى مواجهة فوضى الخواء: قفى هذه 
المشاهد» تظهر صورة الملك, وكأنها أقحمت إقحامًا مقصودا les‏ بقامته الأكبر 
بكثير من حجمه الطبيعى؛ فى مواجهة حومة جمع غفير من الأعداء» صار عاليهم 
سافلهم وهم صرعى. كذلك» يضمن الملك التحكم فى عالم الوحوش الضوارى» من 
خلال أكبر تكوينات رحلات الصيد وأسر الحيوانات كالأسود والثيران. إن وظيفة 
النظام الملكى oda‏ وهى الأولى والأساسية, تتجسد فى قوة تفوق قدرات البشرء 
يضمنها أيضًا التذكير بأكبر الطقوس الدينية المرتبطة به كمراسم التتويج ويوبيل 
العيد-سد » فتصور فى كثير من الأحيان فى أفنية المعابد أو فى أولى حجراتها. 
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رعمسيس الثالث يطارد الثيران البرية لصيدها 
(حجر جيرى؛ نقش بارز على خلفية غائرة, 
الجدار الجنويى من صرح معبد مدينة هابو. 
الأسرة العشرون): 


صورة للكون 

يقدم القسم الداخلى من المعبد صورة للعالم مرتبة ترتيبًا يصل إلى 
حد الكمال وتقتن النقوش هذا الكون النموذجىء كإطار لإقامة الشعائر 
الدينية اليومية وأداء أكبر الطقوس فى خدمة الإله. إن المداميك السفلى 
للجدران تشي إلى Lago SUL‏ المقرط: المتبقفة من الكربة الخصية 
بالإضافة إلى إسهامات منتجات مختلف أقاليم مصر. وقد صورت هذه 
المقاطغات فى هيئة أنثوية أو حعيى. إله الفيضان الخنثوى. كما أن 
الحصول على الثروات الطبيعية يمتد Casi‏ ليشمل المناطق التى فتحتها 
مصر وغزتهاء لتصبح jo‏ لا يتجزأ من الإمبراطورية المصريةء وفى المبنى 
الذى شيده تحوتمس الثالت: فى الكرنك لإقامة الشعاتر الملكية: صور 
النباتات والحيوانات المجلوبة من الخارجء والتى اكتشفها المصريون bl‏ 
حملاتهم فى الشرق الأدنى. 

كما تزدهر الطبيعة فى هيئة أساطين المعيدء لتجسد نبات البردى أو 
اللوتس وأجمات نبات البرك والمستنقعات لتصبح مشهدًا طبيعيًا حقيقيًا 
Lisa‏ وإذا كان طراز هذه الأساطين ونسبها قد تغير على امتداد 
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التاريغ::قإنها Lala suet‏ إلى ile «¿Lal‏ من النياتات التفمة بالعصارة 
والحيوية. وأسقف المعبدء الملونة باللون الآزرق فى أغلب الأحوال والمزدانة ينجوم 
ذهبيةء قد تتخذ فى بعض الأبهاء هيئة خريطة فلكية للسماء إنه خيال جامح يحول 
الكوكبات إلى كائتات CS‏ كطراز من الزخارف يقترب من مثيلتها فى 
المقابر الملكية المحفورة فى الصخر. 


ترتيبات الطقوس الدينية اليومية 

إن صورة العالم المنظّم على أكمل dang‏ والمتجسدة فى عمارة المعبد وزخارفه 
الداخلية: تسير Gig‏ إلى جنب» مع صور التبادل الأساسى للهبات وما يقابلها من 
هبات: بين الكيان الإلهى والملك بصفته مكالمه الوحيد ومحاوره. فليتجلّى الإله فى 
معبده ويكون ناجمًا Sold‏ عليه أن يكون راضيًا Ús‏ فى بيته على سطح الأرض. 
تلك هى أولى الوظائف الملكية والغرض من ترتيبات الخدمة اليومية التى تقام فى 
المعبد. إن صور أفعاله ونشاطاته الأساسيةء تضمن استمراريتهاء بفضل البعد 
السحرى للصورة. وإذا كان الكهنة يحلون فى الواقع محل الملك؛ فإنه هو وحده الذى 
يقوم على صور الجدران بأداء شعائر التبادل مع الإلهء Gly‏ أمامه» وجا لوجه. 
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زهور اللوتس فى «حديقة النباتات» التى 
أقامها تحوتمس SIEH‏ 

(حجر جیری» نقش فى «بهو الأعياد» 

الى آقامة كموتمس UI‏ فى معبد 

أمون-رع فى الكرنك. الدولة الحديثة, 

الآسرة الثامنة عشرة). 


سقف فلكى يصور دائرة البروج 
(al)‏ 


كان سقف إحدى المقاصير الأوزيرية على 
سطع المعبد. إنه يقدم وصفًا للمسار 
السنوى للجرم الشمسى وحالة السماء 
لحظة تنفيذه. إن أربع نساء وأريعة 
أزواج آلهة يرفعون القبة السماوية. وحول 
القرص ۳٢‏ ديكانا') تحيط بعلامات 
دائرة البروج الاثنتى عشرة بالإضافة إلى 
خمسة كواكب أمكن التعرف عليها وهى: 
عطارد بين Feste‏ السرطان ely‏ 
3,451 بين ¿iaa‏ الدلو والحوت: 
والمريخ بين علامتى الجدى dls‏ 
والمشترى بين علامتى الجوزاء 
والسرطان: وزحل بين علامتى الميزان 
والعذراء. 

(حجر رملى؛ نقش جاء من معبد حتحور 
فى دندرة؛ ausVoo‏ فى 07اسم, العصر 
البطلمى الرومانى» القرن الأول ق.م. 


متحف اللوقر, ياريس). 


تمثال سخمت 
(من حجر الديوريت؛ معبد ge‏ الكرنك. 
الارتفا ع ١١١سم.‏ الدولة الحديثة؛ الأسرة 
الثامنة عشرة). 


موكب قارب أمون المحمول على الأكتاف 
إبان العيد أويت (فى أعلى الصفحة) 
(أوستراكون من الحجر الجيرى» pued Vo‏ 
فى ١١اسم.‏ الدولة الحديثة: الأسرة 
التاسعة عشرة: المتحف المصرى: برلين). 


تمثال عملاق الملك رعمسيس الثانى 
(فى الصفحة الخلفية) 

(من الجرانيت الرمادى. الارتقاع: أحد 

عشر مترًا و7دسم. معبد الآقصبر. الأسرة 

التاسعة عشرة؛ الدولة الحديثة). 


والهدف الغائى من كل هذه المشاهد يجد تلخيصًا له فى صورة تقديم قربان 
الإلهة ماعت» الذى يؤكد الملك من خلاله أنه حافظ على نظام الخلق الذى Suhl‏ عليه, 
وفى المقايل تضمن له الآلهة استمرارية هذا النظام ودوامه. فعلى سطوح جدران 
قسم المعبد المقدسء تتتابع أهم مراحل ترتيبات هذه الشعيرة الدينية: إشراق نور 
الفجر بينما تُتلى الترانيم عند استيقاظ الإله. فتح الناووس بعد فض الأختام التى 
وضعت بالأمس» عناق التمثال لنقل الحيوية الضرورية لتجلى الإله بعد سباته الليلى. 
إن الاحتفاظ باستعادة كامل الحياة ois‏ ورعايتهاء تجد تعبيرًا لها فى تقديم 
القرابين من الأطعمة وما تحاط يها من عنايةء كالرش بالماء المطهر والبخور 
والأدهان والطيوب وتقديم أقمشة الملايس. 

ويظهر الملك على سطوح جدران المعبدء بصفته الوسيط الذى لا غنى عنه» بين 
alle‏ الآلهة وعالم البشر. ومن 5 تهدف الزخارف إلى المساهمة فى الحفاظ على 
قدرة نشاط الملك بفضل استعادة الشعائر الدينية الملكية المعبّرة عن خصوصية 
طبيعته المزدوجة البشرية والإلهية: من الزواج الإلهى الذى يضفى الشرعية على 
الولادة الملكية» وحفل التتويج المعبر عن وضعه الاجتماعى الاستثنائى: وحفل اليوبيل 
وهو العيد-سد لتجديد قدرته؛ هكذا يمكن استعادة هذه الشعائر بأسلوب يستفيض 
فى الشرح» إلى هذا الحد أو ذاك. 


ترتيبات طقوس الأعياد الدينية 

لقد.ضورت.:قى كفيس Ge‏ الأسوال:قى الأفقنة وما الاين ila Lbs‏ 
المىاكب» بمناسبة الاحتفال بأحد الأعياد لتكريم الإله. فيخرج هذا الموكب عندئذء من 
المكان المحمى المكنون فى المعبد. إنها اللحظات الوحيدة من أيام السنة ألتى 
تستطيع جموع الشعب الغفيرة الاتصال بالإله اتصالاً مباشرا . وبالتالى؛ يظهر 
القارب المحمول: الذى وضع على متنه تمثال الإله» داخل مقصورة: ويقوم الملك 
بإطلاق البخور فى اتجاه القارب المحمول على GUST‏ الكهنة. ومن النادر alll‏ أن 
يُقدّم عرض لكيرى هذه الأعياد» يتوقف عند التفاصيل. ولكن فى معبد الأقصرء yal‏ 
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تماثيل أوزيرية للملك رعمسيس الثانى 


| كانت هذه التماثيل تكتنف أعمدة رواق الفناء 


الثائى للمعبد. الملك مدثر فى 4388 والساعدان 
المتقاطعان على صدرهه يمسكان الصولجان lla‏ 


| والسوط. إنها إحدى التقاليد الطقسية للعيبت 


cat‏ والتى تشير أيضنًا إلى هيئة أوزيريس» التى 
يندمج فيها الملك المتوفى ويتوحد معها. 
)= جيرى» الرامسيوم» غرب dub‏ الأسرة 


التاسعة عشرة: الدولة الحديثة). 
اعشوة» الوا Ei‏ 


سن نفر يُبحر فى اتجاه أبيدوس 


(الصورة الخلقية) 
ee‏ حجر سقف هذه المقبرة قطعًا غير 
الكروم. وهناء نرى أن المتوفى وزوجته 
يقومان يرحلة الحج إلى أبيدوس» حيث 
معبد أوزيريس. 
(رسم جدارى» مقبرة سن لقو غرب طيبة؛ 
الدولة الحديثة, الأسرة الثامنة عشرة). 


الملك الشاب توت عنخ أمون: بتصوير الجانب العلنى من فقرات العيد أويت على 
الجدران المحيطة بممر الأساطين الفخم للمدخل, عندما كان يُنقل تمثال أمون, 
يصاحبه تمثالا زوجته موت وابنهما خونسى من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر. 
فيقيم فيه لفترة تزيد على الخمسة عشر يومًاء لإقامة الشعائر الدينية السرية: قبل 
العودة إلى الكرتك. 


۲ دمج فن صناعة التماثيل فى الغمارة 

EN تنكل التقوش عخصن الإحياء السحرى الوحيد للأماكن‎ Y 
AY تساهم فيه أيضنا أكبر التماثيل من المنحوتات المجسّمة. ولا يوجد تمثال واحد‎ 
كان محفوظًا فى الناووس ومتواريًا فيه» إلا وعصف به الدهر عصقًاء فقد سرقت‎ 
هذه التماثيل بشكل منتظم, بالنظر إلى سعة ثرائها والمواد النفيسة التى صنعت‎ 
منها. ومن جهة أخرىء فقد أقيمت تماثيل للاله وللآلهة الثانوية وللملك فى المعبد أو‎ 
el] EL صيلياك اليج الإلقى وتصمق‎ Sel مشارقه‎ gle 
الطقس الدينى من جانب الملك.‎ 


تماثيل الآلبة 

تضور هذه التماثيل الإله» فى أغلب الأحوال: فى هيئة حيوانه المقدس؛ تذكر 
على سبيل المثال صقر إدقى الذائع الصيت"') أو طرق تماثيل أبو الهول التى تحمى 
مداخل المعابد. وإذا أقيمت داخل المبانى: تتخذ التماثيل الإلهية هيئة آدمية للوجه 
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مشهد صيد فى المستنقعات 
(رسم جدارى؛ من مقبرة ثب de‏ 
غرب طيبة. الدولة الحديثة. المتحف 
البريطائى؛ لندن). 


وفى هذه الحالة تستعير ملامح ll‏ أى تتخذ شكلاً هينًاء يجمع بين جسد إنسان ورأس الحيوان المقدس. وفى «قصر ملايين 
السئين» er‏ كانت توجد مجموعتان من Wo‏ تمثالاً للإلهة سخمت وهى برأس أسدة 
وتجسد الغضب الشمسى. ومن خلال إقامة طقوس دينية ange‏ يتم تهدئة الإلهةء على مدار أيام all‏ بفضل تعزيمات دائمة 
لصرف المصائب والنكبات. وإبان الأيام الخمسة الأخيرة من السنةء تزداد بصفة خاصة:؛ هذه الطقوس الدينية حدة لتساعد 
على حلول السنة الجديدةء دون معوقات. وفيما بعد. تقل قسم من هذه التماثيل إلى معبد موت» الإلهة زوجة أمون؛ فى الكرنك. 
التماثيل الملكية 

منذ اوقت مبكر elo‏ وضعت تماثيل yl‏ تماثيل صغيرة ملكية فى المعابد» تعبيرا عن بنوة الملك الإلهية ودوره بصفته مكالم 
ومحاور الآلهة الحقيقى الوحيد. وفى إطار الدعاية الملكيةء تعددت فى ظل الدولة الوسطى هذه المنحوتات المجسمة التى تصور 
الملك مبتهلاً أو مقيمًا ترتيبات الطقس الدينى. وفى سياق آخرء ظهرت تماثيل عملاقة متصلة بتنمية الفيوم, فأمر أمن pl‏ حات 
الثالث بإقامة تمثالين عملاقين فى بيهام يبلغ ارتفاعهها كم - ولع ببق منهما سوى أثار الأقدام! - وينتصبان فوق 
قاعدة ارتفاعها حوالى سبعة أمتار. . وقد وضعا جنبًا إلى جنب» فى حرم مخصص لإقامة الشعائر الدينية: Cased‏ على ما يظن. 
عن alll‏ بصفته تجسيدا للخصوبة الإلهية. وقد أصبحت بلا شك؛ النموذج السابق للتماثيل العملاقة المرتبطة بواجهات معابد 
الدولة الحديثةء نذكر على سبيل cn «JEM‏ ممنون العملاقين» عند مدخل «قصر dle‏ السذين» للملك آمنحوتپ الثالث. 
كانت تنعت بأسماء مميزة لتعبر عن كرامات استثنائية تتمتع بها شخصية الملوك: فكانت هذه التماثيل العملاقة دعامةً للدعاية 
الملكية؛ وإفصاحًا عن تميز طبيعة الملك الإلهية. وكانت تقام من أجلها ترتيبات الشعائر الدينيةء ولا سيما من قبل الجنود. 
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وإن كانت التماثيل التى تكتنف أعمدة الأفنية ذات الأروقة, فى معابد الرعامسة؛ Y‏ تصور الملك بنفس هذه ¿olaa‏ 
وإن كانت تتجاوز من بعيد» قامة البشر العادية, فإنها تصوره فى زى أداء الشعائر, فيظهر مرتديًا النقبة الاحتفالية أو فى 
هيئة «أوزيرية » بجسد محبوك فى رداء لاصقء وبساعدين متقاطعين على صدره. مشاركًا فى أكبر الاحتفالات الملكية. ومنها 
يوييل العيد-ممد. 


٣‏ فن الرسم فى مقابر طيبة 

شهدت جبانات غرب طيبة ازدهار عصر ذهبى حقيقى لفن الرسم فى ظل الدولة الحديثة. إن نوعية صخر الحجر 
الجيرى الذى حفرت فيه هذه المقابر الصخريةء كانت لا تسمح - إلا استثناءً - بالزخارف المنحوتة نقشاء كمقابر رع مس 
(رعموزا) وخرى Al‏ وخع إم حات... وبالنسبة لوجهاء المجتمع وعيونه» توقف العصر الذهبى للمقابر المرسومة مع غروب 
شمس عبد أمفحوتب Alli‏ عندما لم تعد طيبة عاصمة البلاد السياسية ومركز السلطة. وفى وقت «a‏ وفى عصر 
الرعامسة على وجه التحديد كانت جبانة حرفيى دير المدينة لا تزال تضم نماذج جميلة عن هذا الفن الجنائزى التصويرى. 
وتظل المواضيع تقليدية فى أغلب الأحوالء كإنتاج الغذاء مع مشاهد من الزراعة وتربية الماشية والصيد البرى والصيد 
النهرى ومشاهد جنائزية, ولكن تؤكد هذه المواضيع أنشطة كبار رجالات المجتمع وكيفية قضائهم أوقات فراغهم. 


امتلاك ناصية الرسم والآلوان 

Li‏ كانت المواضيع التى تصور على السطوح الصخرية التى elo‏ بطلاء من الجص أو الطمي, تتداخل الإحالة إلى 
التقاليد المتواترة مع رشاقة الأسلوب وقائمة غنية ومتنوعة من الألوان وتدرجاتها الرقيقة. ومن e‏ فإن صورة طبيعة غنية 
بمناظرهاء فى مشاهد الصيد البرى والصيد النهرى فى المستنقعات على وجه التحديدء تتلاعب بأسلوب جديد بتنوع دقائق 
الألوان. وإذا كان تكوين المواضيع الرئيسية يلتزم بالقواعد المتعارف عليهاء فإن عددًا من التفاصيل أو من الشخصيات 
الثانويةء يكشف مع ذلك عن حرية ملحوظة فى التعبير ويراعة فى الرسم وفى ليونة الخطوط؛ وكأنها تتعامل مع موضوعها 
على الطبيعةء فتصوره من الأمام أو من زاوية جانبية أو تكتفى بثلاثة أرباع الزاوية. إن واقعية بعض الأوضاع» كالحصادين 
الذين يتناولون قسطًا من الراحةء كما فى مقبرة ثخت» أو القسوة المأساوية لبعض مشاهد رحلات all‏ كما فى مقبرة 
قن مون أو ELA,‏ فتاة عارية على متن قارب وقد مالت لتقطف زهرة لوتس, كما فى مقبرة مثفاء كلها مشاهد تتزاوج مع 
تنوع الألوان لبث الحياة فى جمود التقاليد. وفى مشاهد جباية الجزية أو مواكب الأسرى» نلاحظ أيضا اهتماما شبه 
إثنوغرافى(") عند تصوير الأجانب. 
استحضار فن يعشق الحياة 

إن مشاهد المآدب الجنائزية تستحضر حب وجهاء المجتمع للحياة. إن الاهتمام البالغ بالتفاصيل يتوقف عند زينة الأفراد 
وتعقيدات الشعر المستعار ومخروط الشحوم المعطرةء وعلى قخامة الحلى وخطوط GUE‏ السراويل الرقيقة المصذوعة من الكتان 
التى نجع الرسامون فى ثقل شفافيتها. كما تكشف مشاهد الموسيقى والرقص المصاحبة للمآدب» عن حرية فى التكوين. إذ 
يبتعد الفنانون فى كثير من الأحيان عن القواعد التقليدية للتعبير عن إيقا ع الجسد وحركته. 
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الأفق» يرأس صقر يعلوه قرص الشمس» 
يمثل شمس الصباح ويسير فى أعقابه 
آتوم وحيوانه المقدس» الثور متيقيس (مر- 
gy‏ بالمصرية القديمة). وهنا يمثل «al‏ 
شمس الغروب. 


(رسم جداری» من مقبرة سن نجم؛ دير 
المدينة. غرب طيبة. الدولة الحديثة: الأسرة 
(Byte dell‏ 

الموسيقيتان 

yl)‏ اليمين) 
تشير مشاهد المأدب الجنائزية إلى حب 
المصريين للحياة فى ذلك العصر. وهنا 
تشارك الموسيقيات والراقصات فى هذه 
المادب. وتنفغ, هتاء إحدافما فى الناى 
المزدوج؛ فى حين تقوم رفيقتها بضبط 
الإيقاع بيديها. وفوق رأسيهما ينشر 
مخروط من الأدهان العطرية أريجه. 
(رسم جداری» من مقبرة قب مون غرب 
Ryall Cook‏ الحتيقة: الأسنة ToL‏ 


عشرة). 


لا تقتصر الزخارف على تزيين مقصورة المقبرة الجنائزية؛ بل تستمر 
لتصل إلى حجرة الدفن. فتظهرء عندئذ» صور مستوحاة من أكبر مصنفات 
الطقوس الجنائزية الملكية فى وادى cell‏ وتحديدًا رسومات كتاب ا لوتى 
التوضيحية!؟') كإشارة إلى العالم الآخر الذى يسعى المتوفى لبلوغه. وخير مثال 
هو جبانة حرفيى دير Lal‏ حيث تبرز الصور على خلفية بلون المغرة» وكأن 
سطوح الجدران مغطاة بورقة بردى ضخمة. 
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الهوامش: 


١‏ - عالم المؤلفين الغربى. (المترجم). 

؟ - الضمير يشير إلى أهل الغرب. (المترجم). 

٣‏ - فى لغة الفن: التحولات التى يدخلها الفنان على شكل من الأشكال أو على جزء منه. 2001 Dict. Hachette,‏ (المترجم). 
٤‏ - أعيد تشبيدها فى المتحف المفتوح بالكرنك, عام Ye os‏ بمعرفة المركز الفرنسى المصرى لدراسة معابد الكرنك. (المترجم). 
ه = age‏ من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى. المعجم الوسيط ط. ٤ء 7١١8‏ (المترجم). 

١‏ - راجع فيما سيق: المبانى الجنائزية: مشروع إيمحوتب الكبير: مجموعة سر الجنائزية.(المؤلفون). 


Y‏ - الخط المحوط Contour‏ هو خط خارجى مرسوم يحيط بمساحة أو مسطح ما ليفصله عن غيره. د.ثروت عكاشة, المعجم الموسوعى 
للمصطلحات الثقافيةء مكتبة لبنان» NR.‏ (المترجم). 


A‏ - راجع فيما سبق: المعابد: المعبد الإلهى. (المؤلفون). 
٩‏ - راجع فيما سبق: الآلهة: تصور إلهى. (المؤلفون). 
-٠‏ راجع فيما بعد: gle‏ الفلك وخرائط السماء والتقاويم. (المؤلفون). 


-١‏ من كلمة Decanus‏ اللاتينية وهى من مشتقات Deka‏ أى عشرة. والديكان هى الجنى المهيمن على عشر درجات من دائرة البروج 


السماوية. (المترجم). 
-١١‏ راجع فيما بعد: الصورة الرائعة الجمال: الآلهة وترتيبات الطقوس الدينية فى مصر اليونانية الرومانية: صورة معبد حورس فى إدفو. 
(المؤلفون والمترجم). 


“VY‏ علم وصف الشعوب. د. أحمد مختار oe‏ معجم اللغة العربية المعاصرة, عالم الكتب» Yo 6A‏ (المترجم). 


VE‏ راجع فيما سبق: الصورة البالغة الروعة فى فقرة: كتاب الموتى. (المؤلفون). 
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الكتابة 
وجود الكتابة الهيروغليفية فى قلب الحضارة القرعونية وجود مزدوج. فقيام 
شميوليؤن Champollion‏ : عام 1877 ¿lis‏ رموز العلامات الهيروغليفية» يعتير 
تاريخ مولد ale‏ المصريات» وإن كان عدد كبير ممن لهم دراية بعصرء منذ أقدم 
العصور وحتى les‏ بونايرت ¿Bonaparte‏ كانوا من حيث الواقع» علماء مصريات. 
وكان اسم الملك هو مفتاح فك الرموز وبالتالى فتح الباب أمام فهم هذه الحضارة. 


٠١‏ عودة إلى أصول الكتابة المصرية 

قى عام ۱۸۲۲ء ويفضل الخطاب إلى السيد داسييه lettre á M.Dacier‏ 
الذى قرأه شميوليون فى جلسة أكاديمية اللغات والتاريخ Académie des‏ 
(“inscriptions et des belles lettres‏ أماط اللثام للعالم عن مفاتيح قراءة كتابة 
قدماء المصريين الهيروغليقية. ولكن ظلت قضية أصول هذه الكتابة لفترة طويلة 
محل جدال» وما زالت حتى الوقت الراهن مصدر مناقشات حادة. كما طرحت على 
بساط البحث تحديدًا علاقاتها بالكتابة السومارية التى ظهرت عام ٠٠٠١‏ ق.م 
تقريبّاء فى السهل الأدنى من بلاد النهرين, والتى تكشف عند مقارنتها بالكتابة 
المصريةء عن نفس القدر من نقاط الالتقاء والاختلافات. 


أولى علامات LESH‏ المعروقة فى مصر 

إن أولى علامات الكتابة المعرفة فى مصرء ظهرت فى المقبرة ل-لا فى 
أبيدوس» والتى يعود تاريخها إلى مطلع غص نقادة II‏ خوالى 
۳۲١٠-٠٠‏ ق.م. فهناك» وعلى بدن أوان فخارية وعلى لويحات من الخشب 
المثقوب الغرض منها أن e‏ كبطاقات فى عنق الجرار» ظهرت أولى العلامات 
المرسومة أو المحفورة؛ التى لا مجال للشك فى قيمتها التصويرية idéographique‏ 
أو الصوتية .phonétique‏ والهدف منها الدلالة على أسماء أعلام» وقبل كل شىء 
اسم الملوك ولكن أيضًا الأملاك والمدنء نذكر منها أبيدوس أو بوتو. ومن الصعوبة 
أحيانًا قراءة هذه الكتابة بأشكالها البدائية؛ ¿Y‏ ضبط خطوطها لم يكن قد استقرٌ 
بعد وتقتلق باكتاقك GIS‏ وكان wl‏ من GUEST‏ شروق شعس EN EN]‏ 
لتظهر أولى الجمل المعبرة عن كتابة تخضع عناصرها الصوتية لقواعد AGL‏ فى 
سياق تركيبات نحوية معقدة. 
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شقفة توضع بالنقش البارز تاج مصر 
السفلى 

(فخار من مقبرة تقادة. Le june‏ قبل 

الأسرات. متحف أشموليان: أوكسفورد). 


إعادة تكوين رسومات جدارية من حجرة 
جنائزية فى هيراكنبوايس: قوارب ومحاربين. 
(رسم جدارى. عصر ما قبل الأسرات. المتحف 
المصرى فى القاهرة). 


وتنهل العلامات المستخدمة فى الكتابة المصرية من القائمة الإيقونوغرافية 
لعصر ما قبل الأسرات التى شاعت بأشكالها المتنوعة على مختلف الركائز: من 
أوان وما عليها من رسومات أو صلايات حيوانية الشكل أو نقوش على مقابض 
الأمشاط أو الملاعق» وما إلى ذلك ولا يفوتنا أن نشير إلى شقفة الإناء بشفته 
السوداء» الذى جادت بها جبانة نقادة وتدل JS‏ وضوح على ما سيصبح فى 
الكتابة الهيروغليفية علامة التاج الأحمر لمصر السفلى. ولا شك أن المقصود فى 
سياق هذا العصرء عصر نقادة الثانيةء غطاء رأس زعيم» بعيدًا عن أى دلالة 
سياسية قاطعة أو تحديد واضح لقواعد ثابتة للعناصر الصوتية. 


تطور بطىء لعملية التقنين الرمزى 

وفى قائمة الأشكال الحيةالعصن Le‏ قبل الأسرات» يُنظر إلى رسومات 
المقبرة رقم ٠٠١‏ فى هیراکنپوليس» باعتبارها خير تعبير عن تصوير المواضيع 
الثابتة وامتلاك ناصية المكان التشكيلى؛ والخطوة الأوسع فى اتجاه تكوين 
منظومة للكتابة. إن يبدى أن هذه المنظومة فى شكلها التام؛ قد ظهرت فجأة مكتملة 
التكوين قرب غروب شمس أزمنة عصر ما قبل الأسرات» إلا أنها تكشف عن فترة 
إنصاج ظويلة؛ SY) Lat‏ من Gal!‏ الرابعة وكنظوى :على الإستعانة 
بالتجريد والاستعارات المجازية. وإلى جانب الإيقونوغرافياء يقدم ple‏ الآثار 
الجنائزى شواهد واضحة على عمليات الانتقال إلى التجريد» وعلى شكل من 
الثوابت الصوتية الرمزية للمعطيات البصرية. وبالفعل فإن توزيع المتاع الجنائزى 
فى المقبرة ليس توزيعًا اعتباطيًا. إنه يخضع لقواعد تُحوّل الدفنة بكاملهاء إلى 
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حقل حقيقى لعلم دلالات اللغةء قائم بذاته. فإبان المراسم الجنائزية: كان يوزع 
المتاع من حول المتوفى بحيث يمكن رؤيته و«قراغه»؛ من جانب جمهور المشاركين. 
هذا التوزيع الهيكلى Sl‏ الواضح كل الوضوح فى المجال sil‏ لا يشكل 
مصدر اللغة وأصلهاء ولكنه القاعدة التى لا غنى عنهاء لتطورها. كان مطلوب بعد 
ذلك» أن تقوم إرادة بفرض قواعدها. وهى المهمة التى اضطلع بها الملوك الأوائل. 


۲ الكتبة وإعدادهم 
شهدت مصر ميلاد أقدم تنظيم للدولة على صعيد قطر مترامى الأطراف. 
كان الكتبة العاملين الذين لا غنى عنهم لتطور الدولةء فأداروا bles‏ ظل يزداد 
تعقيدًا وتشابكاء سواء من حيث تضخم تظام المحفوظات والتوسع فى المراجعات 
الحسابية البالغة الدقةء أم من حيث الدور الذى قام به هؤلاء المثقفون فى صياغة 
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مشهد عملية الإحصاء 
يقوم الكتبة بمراجعة وتسجيل كميات 
اللماصيل ¿Ll‏ الحصاك: 
(رسم جدارى فى مقبرة Mie‏ غرب طيبةء 
الدولة الحديثة؛ الأسرة الثامنة عشرة). 


كاتبان عاقدان ساقيهما تحتهما 
الكاتبان جالسان على جانبئ صندوق يحتوى 
مواد الكتابة ولفائف البردى» ويستقبلان 
مندوبى الأملاك لتقديم الحسابات. 
(نقش ملون من الحجر الجيرى من مضطبة 
al‏ حوتپ. جاء من سقارة. الدولة القديمة, 
الأسرة الخامسة؛ متحف اللوقر؛ ياريس). 


الأيديولوجية الفرعونية. كان كل الكتبة من الحاصلين على معرفة تعتبر al Gas‏ 
فى مجتمع مصر الفرعونية» فيجيدون القراءة والكتابة والحساب. وباستثناء هذه 
all‏ كان قسم ضئيل من الشعب يحصل على هذه المعرفة. سواء فى الشرائح 
العليا من النخبة الاجتماعية أو فى بعض الفئات الخاصة كالحرفيين المكلفين 
بزخرفة المبانى LSU‏ ويسيب هذا الاحتكار للمعرفة القائمة على خدمة الملك 
والآلهة: كان الكتبة. Gig‏ كان مجال نشاطهم؛ Eye‏ لا Dei‏ من سلطة الدولة. 

ورغم ذلك» كان الكتبة يشغلون وظائف بالغة التنوع ويعملون فى مختلف 
الظروف. وبالفعل كان هذا الهرم الوظيفى [SE‏ على مستويات من المعرفة تختلف 
فيما بينها اختلافًا كبيرًا. وإذا كان الجميع حاصلين على مبادئ الكتابة المبتسرة 
والأرقام: ويمتلكون ناصيتهماء الأمر الذى يؤهلهم لتعلم الأعمال الإدارية 
والحسابية وثقافة عامة أساسيةء وكان الموهبون منهم وأكثرهم علمّاء هم فقط 
الذين يتعلمون الكتابة المقدسة, GUS‏ العلامات الهيروغليفية؛ التى تؤهلهم لشغل 
أعلى الوظائف والعمل فى الإدارات الثقافية فى القصور والمعايد. 
من أبسط المحاسبين العاديين إلى أبرع المثقفين النابهين 

كان جمهور الكتبة من صغار الموظفين المرؤوسين؛ ويعملون فى مجال 
تسجيل الأنشطة الإنتاجية فى البلاد وما يرتبط بها من شئون حسابية. Uy‏ كان 
الكاتب يراقب الأنشطة الزراعية وورش الحرفيين, فإنه يراجع ويسجل الحصة 
التى ستؤول للمؤسسةء ويوزع yal‏ ما 353 من أعمال. وفى جميع مشاهد الحياة 
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اليومية: نرى صورة هذا الموظف التابع للدولة وقد احتل مكانًا Goi Gle‏ متصة. 


وإذ يجلس متربعًا ile‏ ساقيه تحته» مستخدمًا نقبتة المقرودة كسطع:مست 


ليعمل عليه» يخط بقلم البوص المشذب على مختلف GIS I‏ سواء كانت لويحة 
خشب مغطاة بطبقة من الجص وكأنها لوح أردواز لكتابة يكمن إزالتها أو كانت 
أوستراكا - وهی شقف من الفخار أو شظايا حجر جيرى: وتستخدم كمسودات 
ليعاد نسخها بعد cell‏ على لفائف من الجلد أو على ورق البردى لتنقل بعد ذلكء 
لإيداعها المحفوظات المؤسساتية. كما توضع بعد ذلك؛ فى صناديق من الخشب أو 
فى جرار كبيرة: مرتبة ترتيبًا غاية فى Gall‏ 

لما كان الكتبة ممثلى السلطة ومندوبيهاء فقد أفرطوا فى الاعتداد بأنفسهم, 
لإدراكهم بتميزهم لكونهم لا يعملون عملاً يدويًا. وتقدم النصوص وصفقًا للكاتب 
بصفته الوحيد الذى يعمل وهی جالس. وإذا كانت أسفار SI‏ تشيد بما يتحلى 
به رجل السلطة من مناقب الإنصات والتواضع: فلريما OY‏ سجاياه الطبيعية كانت 
تحمله بالأحرى على الزهى بنفسه والتجاوزات التى قد تتيحها مكانته فى المجتمع! 
ولكن لا مجال للشك فى المثل الأعلى الذى يوصى Ly‏ الاختيار على أساس 
الكفاءة. فلا حصر LEY‏ أصحاب المهن التى تحدد مسار حياتهم الوظيفيةء الذين تم 
اختيارهم على أساس الموهبة والجدارة الشخصيتين. وعند ممارسة هذه المناقب فى 
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أدوات الكتابة 

بردية مدونة بالكتابة الهيراطيقية. وفى أدنى 
الصورة لوح تلميذ من الخشب. وسكين من 

بيكة معدنية نحاسية ويستخدم فى تشذيب 
سيقان البوص. وعلى يسار الصورة لوحة 
الكاتب وهى من الخشب وتضم علية لحفظ 
سيقان البوصء» وتجويفين all‏ الأحمر والحبر 
الأسود. وفوق اللوح الخشيى وعاءان أحدهما 
peal al‏ والآخن للحير الأسود فى هيئة 
خرطوش Sb‏ من القاشانى المصرى. 
(الدولة الحديثة, الألفية الأولى pd‏ متحف 
اللوقرء ياريس). 


الكاتب الجالس متريعًا (الصفحة ال مقابلة) 
يسبب واقعية تعبير هذا التمثال وامتلاك ناصية 


تشكيله, فهو من روائع فن الدولة القديمة. إنه 
جالس متربعًا عاقدًا ساقيه تحته باسطًا ورقة 
بردى على نقبته المفرودة. كان يضم بين أصابع 
يده اليعنى ساق بوص يستخدمه للكتابةء وريما 
cam Gla way‏ من التحالين U EN‏ 

(حجر جيرى ملون» والعينان مرصعتان 
بالألبستر والبلّور الصخرى والنحاس؛ 
والارتفاع /ا1ه مليمتراً. جادت به سقارة. 
الذولة القديمة: الأسرة الخامسة,.متحف اللوقر, 


پاریس). 


إطار احترام السلطة الملكية احترامًا دقيقاء فإنها تساعد Úl‏ رقيق المنبت أن يتب 
أرقع الوظائف وأرقاها GLE‏ إن أصحاب العقول All‏ المتمكنة من معرفة أكبر 
التصوضن المقدسة ينتسسبون إلى طاتفة مثقفى «بيوت الحياة»قى القصر yl‏ المعايد: 
بصفتهم كهنة مرقلين- حرفي «من يحملون اللفائف» - ولا غنى عنهم عند إقامة 
الشعائر فى أكبر الاحتفالات الملكية والدينية. 


نص تعليمى؛ من أب إلى ابنه 

فى أوساط الكتبة: كان التدريب ينتقل فى أغلب الأحوال Gi‏ عن جد: كما 
هو واضح من عناوين أسفار الحكم المسماة «تعاليم أب إلى Gais il‏ 
النصوص الجاهل الذى لم يعلمه cool‏ بتمثال من حجر. ومن ثم يتمتع ابن الكاتب 
بامتياز منذ بداية حياته! ومع ذلك» كان فى وسع أبناء النخبة أن يستفيدوا من 
وجود معلمين وكان أبناء أوساط الحرفيين يلحقون ليتدربوا كأفراد تحت التمرين 
لدى كاتب المؤسسة التى يعمل بها أباؤهم؛ من خلال إجراء تعاقدى مقابل مكافأة 
يقدمها السيد. وفى قلب القصور واعتبارًا من الدولة الحديثة وفى قلب أهم 


المعابد» كان بعض المدارس مرتبطًا بالإدارات الثقافية فى «بيوت الحياة». 


التدريب الأساسى 

كان يبدأ فى سن العاشرة ويدوم على ما يعتقد لمدة أربع سنوات. والتعليم 
قائم على الذاكرة. ويتم ترديد الكلمات والجمل وتكرارها ويعاد نسخها عن ظهر قلب 
Sas‏ عن نصوص أخلاقية تقليدية: «كالتعاليم» أو الأغمال الأنبية: نسخها على 
أوستراكا أو على لويحات من الخشب المطلى بالجص. كما كانوا يستخدمون قوائم 
كلمات مفردات اللغةء المصنفة كل فئة على حدة وهى الأونوماستيكا() 
معارقناء وكان على المدرس شرحها وعلى 
الطلبة حفظها. كما يحل الطلية تمارين فى الحساب. وفى هذه المرحلة الأولى من 
التعليم» كانت الكتابة المبتسرة وحدهاء أى الهيراطيقيةء هى المستخدمة. والانضباط 
صارم Lay‏ على نطاق واسع إلى العقويات الجسدية؛ ومن الأمور المتفق عليها أن 
هذا الضرب من العقويات كان شائعًا فى كل قطاعات المجتمع المصرى القديم. 
ويخبرتا خض من النضوص: أن أذن الضبى فوق ظهره: cuca if‏ عند ضريه!» 


113 الشبيهة بمعاجمنا ودوائر 
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الحجر المعروف اصطلاح) بحجر رشيد وتفصيل 
الروايات الثلاث لهذا المرسوم البطلمى ليست ثلاثية 
اللغة بل ثنائية اللغة. وتشكل الطبقات الأفقية 
للهيروغليفية والديموطيقية واليونانية: من هذه 
الروايات الثلاث مجموعتين: المجموعة الهيروغليفية 
والديموطيقية فى قلب الثقافة المصرية: من ناحية, 
والمجموعة المصرية اليونانيةء من ناحية أخرى. وإذ 
تحددت مفردات المنظومة الهيروغليفيةء منذ الدولة 
القديمةء فقد أصبحت تنسخ فى عصر البطالمة 
باعتبارها لغة ميتة. فالديموطيقية التى اشثقت 
كتابتها من العلامات الهيروغليفية والتى يمكن تعلمها 
دون الرجوع إليهاء هى كتابة مبتسرة ظهرت اعتبارا 
من القرنين السابع والسادس قبل الميلاد فى مصر 
السفلى. وكانت هذه الكتابة المبتسرة, لغة الحقوقيين 
والموظفين فى المقام «dl‏ وفى المراسيم كانت 
اليونانية والديموطيقية وحدهماء المرجعيتين 
المعتمدتينء إذ كان استخدام الهيروغليفية استخدامًا 
idas‏ إلا عند كتابة أسماء الملوك؛ لآن 
الديموطيقية واليونانية تجهلان الديباجات والعبارات 
التى تؤكد شرعية wlll‏ فى مصر. (جرانيت أسود. 
عهد بطليموس الخامس إبيفانوس, ۱۸۰-۲۰٥‏ ق-م. 
المتحف البريطانى» لندن)- 


الثقافة العامة والتاهيل العملى 

إن قوائم الكلمات والنصوص All‏ يعاد نسخهاء تساعدنا على التعرف على ما هى أبعد من أساليب التدريب والتعليمء 
أى على الثقافة التى قد يحصل Yale‏ كتبة المستقبل. هكذا كانوا يتلقون دروساء يحصلون بفضلها على Gyles‏ تتعلق 
باللاهوت كأسماء الآلهة, وبعناصر الكون والعالم المحيط بهم وبمبادئ جغرافية مصر والبلدان الأجنبية ويعلوم الحيوان 
والنبات من خلال أسماء الحيوانات والنباتات, وبالجماعات البشرية المكونة لتراتب الهرم الاجتماعى. وما إن يمتلك التلميذ 
الشاب القدر الكافى من التقنيات الضروريةء إلى جانب قدر من الثقافة العامة كان فى وسعه مصاحبة أستاذه فى أنشطته 
المهنية واكتساب تأهيل عملى. ومن ثم تتجه التدريبات إلى دراسة حقيقية لحالات بعينهاء كأن يحرر خطاب التماس يرفعه 
إلى رئيس من الرؤساء أو نقل أوامرء مع الالتزام بالصياغات المطلوية. 

كما أن تمارين أخرى تطلب منه» على سبيل المثالء تقدير عدد قوالب الطوب اللازمة لتشييد طريق صاعد» طوله كذا 
وارتفاعه كذاء فى إطار موقع عمل. وعلى 8 مرحلة التأهيل هذه؛ وقرب سن البلوغ؛ كان فى وسع التلميذ الشاب أن يلتحق 
بأدنى درجات الجهاز الإدارى» وإذا برهن بصفة خاصة: على أنه موهوب؛ ففى وسعه مواصلة تكوينه الذهنى» بما فى ذلك 
على وجه التحديد؛ تعلّم الكتابة الهيروغليفية, - الكتابة المقدسة - فى مدارس القصر أو فى «بيوت الحياة» داخل ا معابد. 

كل هذه الأنشطةء كانت تدور فى حماية الإله تحوت؛ كاتب الآلهة؛ وفى جو من الخشوع cal‏ فهو أيضًا سيد الكتابة 
والحساب» والمتسيد على القوانين والتقويم. 


٠۴‏ الكتاية الهيروغليفية 

إن العناصر الحية أو غير الحية التى تُصور وفقًا لنفس المبادئ المتعارف عليها فى قواعد فن الرسم, تشكل قائمة 
العلامات الهيروغليفية المستخدمة والتى أطلق عليها الإغريق: «العلامات القدسة». كمصطلح حصرى. وإذ ظهرت هذه 
LSI‏ عندما قاريت شمس الألفية الرابعة ق.م من الغروب» فقد استخدمت للمرة الأخيرة فى جزيرة فيلاى عام YAE‏ 
ميلاديةء فى spe‏ الإمبراطور تيودوزوسء آخر أباطرة روما الموحدة. والكتابتان الهيراطيقية والديموطيقية شكلان مبتسران 
من الكتابة الهيروغليفية, أى أنهما أسرع ومختزلتان. إن أقدم الوثائق بالخط الهيراطيقى تعود إلى الأسرة الرابعة وظل هذا 
الخط مستخدمًا حتى غروب شمس الوثنية. وقد ظهرت الديموطيقية فى الأسرة السادسة والعشرين» أى القرن السابع قبل 
الميلادء واعتمدت على مفردات جديدة وقواعد صرف ونحو مختلقة؛ ناقلة لغة الحديث المصرية فى العصور الأقرب Vago‏ 


ركائز متعددة 


ظهرت الكتابة فى وادى Ll‏ عام ١٠۲ق.م‏ تقريبًاء وقبل نعومر الذى يعتبر أول ملوك العصر التاريخى - عام 
٠‏ "قم تقريبًا. وخلّف أسلافه وراءهم مدونات على بطاقات وأوان وقطع نذرية كالصلايات ورؤس pall!‏ أى كتابات 
لأغراض عملية إدارية أو ذات طابع أيديولوجى. وزادت أعداد المدونات فى العصر ٠٠٠١ - ¿ll‏ - ١٠۷؟ق.م-‏ وإن 
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اقتصرت على OLAS‏ منفردة والإعلان عن ألقاب قد يستكملها أحيانًا تكوين 


ويعود تاريخ محفوظات السلطة وإبداع الترجمات الشخصيةء والشكل 
الروائى بالتالى» ومدونة متون الأهرام: إلى الأسرتين الرابعة والخامسة - 
٣٣١ V1.‏ ق.م. وشهدت المراحل اللاحقة زيادة النصوص pels Mose‏ وقد 
دوقت على جدزان العابد والأجفحة الجشاكزية:وعلى الاوسشراكا والبرديات 
ولويحات من الخشب تحديدًا؛ وعلى الأشياء التذكارية كالتماثيل والالواح الحجرية 
وعلى المركبات والمرايا ومساند الرأس ¿Laly als‏ والصناديق والجرار. 
أنماط مختلفة من الكتابة لأغراض مختلفة 

كان امتلاك ناصية الكتابة محصورًا فى دائرة السلطة والطبقات الحاكمة: 
من ملك وكهنة وكوادر عسكرية وإدارية وحرفيين يقومون بزخرفة المقابر» إلى 
جانب النساء: فى النادر القليل. كان الكتبة مزهوين بعلمهم, المرتبط بأهميتهم فى 
حسن أداء دولة بيروقراطية تعشق جمع الأوراق والكتابة عليها paperassier‏ 
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أوستراكون دون عليه خطاب الكاتب خاى 
بالخط الهيراطيقى. 
(حجر جيرى. الدولة الحديثة؛ الأسرة الثامنة 
غشرة). 


تكتفى العلامات الهيروغليفية بتوضيح 
العلامات الصوتية فقط للمدونة: «الهجوم على 
المهاة لصيدها». وفى أسفل الصورة يقوم 
الحبل والمهاة والصيادء مقام مخصص 
الكلمات الثلاث المنحوتة فى أعلى الصورة. 
إن صورة الرجل الواقف لصيد المهاة 
بالوهق» يضفى كل المعنى على واقع ليس هى 
فى الحقيقة سوى مدونة. 
(الدولة القديمة, الأسرة الخامسة: متحف 
المترويوليتان للفن» نيويورك. رسم منقول عن: 
H.G. Fischer, l'Écriture et l'Art de l'Egypte‏ 
ancienne, PUF, Paris, 1986) .‏ 


مقتطف من بردية يوميلهاك aye sJumithac‏ 

إخراج صفحة e)‏ يمين أعلى الصفحة) 
بردية مرتبطة بالجغرافيا الدينية وأسطورة 
الإقليم الثامن عشر من أقاليم مصر العليا. 
(برديةء بالحبر الأحمر القاتم: العصر 
المتأخر. متحف اللوقرء ياريس). 


علامات هيروظيفية بعجينة زجاجية 
(الصفحة الخلفية) 
تفصيل من غطاء تابوت جد حوتپ عنخ: 
أخى يتوزيريس كبير كبنة تحوت. 
(العضر المتأخر, المتحف المضرئى: فى 
تورينو). 


بالمعنى الاشتقاقى للكلمةء فكلمة ci - papier‏ ورق - الفرنسية مشتقة من 
“papyrus‏ أى Gay‏ البردئ. وفى قلب هذه الأوساط؛ تميّز المثقفون من بين 
مجموع AS‏ ليس فقط بمعرفتهم المتعمقة بالكتابة المبتسرة التى تؤهلهم لصياغة 
المراسلات والمعارسات القانونية والإدارية: تلبية لمستلزمات الحياة اليومية, ¿Sly‏ 
أيضًا معرفتهم فضلاً عن ذلك» بالكتابة الهيروغليفية التى تفتح الطريق أمام الآداب 
الرفيعة وإبداع الأعمال الأدبية. فإلى جانب المجال الاجتماعىء يبرز مجال الحياة 


اليومية وإدارة الدولة. كان الكتبة يستخدمون الكتابة المبتسرة الهيراطيقية ثم 
الديموطيقية؛ فى المراسلات الدبلوماسية والمراسيم الملكية ويسهرون على مسح 
الأراضى وإعداد وثائق الضرائبء ويلمؤن بتتوع صيغ الرسائل ويفسكون ملفات 
حسابات كل مؤسسةء إن كانت الوثائق والمستندات تضبط سير الحياة الخاصة. 
ولكن كان المثقفون هم الذين يلمون GG CU‏ با معارف الدينية والأيديولوچية. 
فصاغوا بالهيروغليفية المصنفات الأسطورية لنقشها على جدران المعابد ومتون 
المشاهد الطقسية فى ترتيبات العبادات التى تُستهل بصيغة المصدر لإدامة الكتابة 
العتيقة واستمرارها والتى لا تصلح للمسارد التاريخية: وبالفعل فالقرابين Al‏ 
يقدمها الملك إلى الآلهة والأحداث الحربية قد تحولت إلى تكرار لأفعالء أو ما يشبه 
الأنماط العتيقة. كان الكتبة يتفرغون للعلوم المقدسة فى «بيوت الحباة». ففيها يقومون 
بتاليف وتجميع كل ما يساهم فى الحفاظ على الكون - ومن هنا cole‏ تسميتها 
«بيوت الحياة» - ويقومون أيضنًا بإبداع كل ما يرتبط بالفكر ومعرفة الأساطير 
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وكتيبات الطقوس الدينية والدراسات حول الأقاليم والطب والفلك والرياضيات والأيديولوجية الملكية والأسفار الجنائزية. ويتّبعون 
فى عملهم هذاء قاعدتين متعارضتين إلى هذا الحد أو ذاك: الأولى تحترم نماذج الأسلاف والأخرى تراعى ضروريات الملائمة 
لمواجهة احتمالات النسخ على ورق البردى أو على لفائف من جلدء بهدف الإبداع قى المحفوظات. وإلى هاتين القاعدتين يمكن 
إضافة فكرة تحديد ضوابط نقل المطومات, باللجوء إلى أسلوب عتيق وبعض تقنيات فن AGS‏ كالكتابة بالمقلوب أو الكتابة 
«المعكوسة». اللتين تُقرآن بمعناهما المعاكسء وتعدد القيمة الصوتية لنفس علامة الكتابة. وكلها أمور تتطلب كفاءات ومهارات 
خاصة. وإذ تصرف هؤلاء الكتبة المثقفون على هذا النحوء فقد أدخلوا على لغة وكتابةء بخصائصهما المقدسة؛ مفهوم «الأسرار 
ا مستغلقة», بمعنى الرقابة الذهنية والمقصودة, على معطيات يتوقف Gale‏ نظام الكون. 


وحدة الفن والكتابة 
تساعدنا بعض السمات على إدراك أوجه الشبه والفروق بين الصور والعلامات الهيروغليفية المستقاة من الواقع 
الفعلى للكون عند الفراعنة, ليتشكل فى هيئة علامات تصويرية 108091800068 تعبيرًا عن أشياء مادية وأفعال وأنشطة, 
وفى هيئة علامات صوتية phonogrammes‏ مستخدمة نفس هذه العلامات لقيمتها الصوتية وفى هيئة مخصصات 
5 لتصنيف الكلمات. ويتفق توزيع المدونات فى خطوط أفقية مع توزيع الصور فى هيئة صفوف glas‏ بعضها 
البعض وخطوط تفصل كل صف عن الآخرء إبرارًا لكيانه الفردى. وتلتزم العلامات الهيروغليفية والصور الآدمية والحيوانية, 
عند رسمهاء بنفس القواعد المتعارف عليهاء فتجمع اللقطات الجانبية للوجه والساقين والذراعين واللقطات الأمامية للعينين 
والأذنين والكتفينء بحيث يمكن للمشهد الواحد أن يستخدم نفس العنصر سواء كصورة أو كعلامة هيروغليفية فى متن 
المشهد. ولكن أوضح alle‏ المصريات الفرنسى يول فيرنوس Paul Vernus‏ أن ثلاثة قيود تميز علامات GUS‏ عن الصور: 
« مبدأ المعايير الذى يلغى التراتيية الهرمية للقامة بالنسبة لعلامات الكتابةء لتدمجها فى وحدات مكانية مثالية تشكل مريعات 
نظرية: هكذا فإن Bala‏ تتساوى قامتها مع علامة الأفق. 
lo‏ تكاثف ترتيب العلامات داخل مريعات نظريةء تشكل عمودا أو سطرًا من النصوصء فى حين تيرز الصور على خلفية 
ملساء وخالية. 
« التوجه المتعدد الاتجاه للعلامات الهيروغليقية: من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين. سواء رتبت فى خطوط أفقية 
أى فى أعمدة رأسيةء وفى هذه الحالة الأخيرةء قهى Gils‏ من أعلى إلى أسفلء بالإضافة إلى قاعدة تخص العلامات التى 
تصور الأحياء التى يتجه وجهها دائما إلى بداية المدونة وتجابه القارى. 
ومع wl‏ قد يحدث أحيانا ألا تخضع العلامة الهيروغليفية لمبدأ المعايير لتعمل فى آن واحد GUS LOLS‏ وكمنصر من 
صورة. كما ابتكر الكتبة والمصورون تركيبات لعلامات مكونة اسم شخصء هو فى الأغلب الأعم اسم ملكىء تعبيرًا عن 
وحدة الفن والكتابة. 
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وأخيراء فإن إخراج المخطوطات يختلف من مخطوط إلى آخر بتغير محتواه وإن التزم بجملة من القواعد تحددت 
تحديدًا بارعًا كاهمية الهوامش وتوحيد طول الأسطر يمينًا ويساراء على حد سواء. وتحديد الصفوف بخط مزدوج والأعمدة 
بخط بسيط والتقسيم التحريرى بالمداد الأحمر لتحديد عنوان التعويذات والصيغ واستخدام النقاط الحمراء لتحديد US‏ بيت 
شعر يكونان معتى واحدًا واستخدام الفراغ الأبيض عند نهاية النص الواحد. لقد عرفت مصر القديمة المشرفين الفنيين 
وكانت وظيفتهم تصميم المخطوطات. 
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أونى وسيرته الذاتية الجنائزية 

على كسوة من الحجر الجيرى تغطى 
مصطبته المبنية بالطوب اللبن؛ أمر أونى 
بنحت واحدة من أطول السير الذاتية فى 
الدولة القديمةء إن تبلغ خمسين عمودًا من 
النصوص. ويروى فيها ارتقاءه السلم 
الاجتماعى على امتداد عهود ثلاثة للملوك 
تيتى دبيبى الأول ومونرع: فكان رئيس 
العاملين فى القصر ومساعد الوزير؛ بل 
lk,‏ بالتحقيق فى فضيحة فى القصر 
تورطت Yad‏ الملكة وباشر المحاكمة. كما 
خرج على رأس حملات عسكرية ضد بدو 
فلسطين, ثم أنهى مسار حياته المهنية 
a lila! sl Cla‏ هذه أن 
توريد العناصر المعمارية لهرم مرفررع؛ من 
أسوان وحتنوب والصحراء الشرقية؛ بما 
فى ذلك التابوت الحجرى. 

(حجر جيرى أحادى الكتلة ١٠۲۷سم‏ فى 
۰سم. جادت به مصطبة أوفى فى 
دوين tell‏ 
المصرى؛ القاهرة). 


الآداب الرفيعة 


شهدت مصر مولد أدب بالغ الثراء والتنوع. ويطبيعة الحال» يظل الدين 
والأيديولوجية الرسمية والأخلاق من المواضيع الثابتة المطلقة الحضور أو قد تقرأ من 
بين سطور النص. كما سجلت آداب مصر الفرعونية الرفيعةء أفراح وأتراح الحياة 
اليومية؛ وانفعالات السجايا الشخصية وطبائعهاء وهيام العشاق ودفء مشاعرهم؛ 
بل وسجلت أحيانًا بعض النقد الاجتماعى. 


٠١‏ أسفار Lt‏ والسير الذاتية 

تروى التقاليد المتواترة أن نصوص all‏ التى يطلق عليها «تعاليم الأب إلى 
ابنه»» قد ظهرت منذ مطلع الألف الثالث ق.م. إن أقدم نصوصهاء الذى ورد ذكره, 
وإن لم تصلنا نسخة واحدة منه؛ تنسب إلى إیمحوتپ» بانى هرم جسر المدرج فى 
سقارة. أما النصوص التى حفظها LI‏ الزمنء فقد وصلتنا منهاء بوجه عام» نسحا 
من أزمنة لاحقة أو فى هيئة تمارين مدرسية. إن نسبتها إلى صاحبها وتاريخ تأليفها 
من الأمور الصعب تحديدها على وجه اليقين» فتعزيرًا لأهمية العملء كان من المغرى 
إضفاء عامل القدم عليها ونسبتها إلى محرر له شاته. إن التعاليم من أجل كاجمنى 
وتعاليم پتاح حوقب: قد حددتا jules‏ هذا الجنس الأدبى. 


التوافق الاجتماعى والأخلاقى 

إن حياةٌ متوافقة مع النظام الكونى, مع ماعت؛ كما يبتغيه الفكر المصرى» 
يجب أن تكون نتاج تدريب مستلهم من تجربة الأجداد ولم تأت كوحى من الإله. إن 
هذه النصوص؛ هى AST‏ من كونها مرجعًا شاملاً موجرًا للسلوك القويم فى المجتمع؛ 
لأنها تقدم تعريقًا لأخلاق قائمة على اندماج ضرورى فى المجتمع. فأن يعمل الإنسان 
بالتوافق مع ele‏ يفترض بطبيعة الحال احترام التراتب الهرمى للمجتمع وخدمة 
vl!‏ ولكن Cast‏ الإنصات إلى الآخر والاهتمام به» والتضامن ana‏ انطلاقًا من 
القوى فى اتجاه الضعيف. وبالتالى فهكذا يمكن الحفاظ على التوافق الاجتماعى 
كعنصر من التوافق الكونى. إنه يفترض موققًا فرديًا يتحلى بالرزانة والاعتدال - إذ 
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مقتطف من حكمة يتاح حوتپ 

إذا كنت رئيسًاء استمع فى هدوء إلى كلمات السائل بإلحاح: لا تصرفه قبل أن يُفرغ من 
داخل جسده كل ما فكر أن يقوله لك. فالإنسان البائس يميل إلى التخفيف مما يثقل قلبه. 
أكثر من إنجاز ها جاء من أجله [...] 


مقتطف من سيرة نفر - سخم - «gy‏ الذاتية 
[...] لقد أنقذت الضعيف من بين sd‏ القوى؛ بقدر استطاعتى. لقد أعطيت الجائع ed‏ 


وثوبًا (لن كان (le‏ وأعطيت دفنة لمن كان بلا ابن. واصطحبت على القارب» من كان بلا 
مركب [...] 


كان يُطلق على الحكيم: «الصامت»» فيعطى الأولوية للعقل» متحكمًا فى الغرائز 
راقضًا النزعات التدميرية الشريرة لتقويض ترابط وتماسك مجتمع قائم على 
التراتبية الهرمية: ومن هذه الشرور النميمة أو الحسد أو الغضب. وتظل هذه 
المواضيع الأخلاقية ثابتة راسخة. ولكن بعد أزمة أواخر الدولة القديمة: ظهر Cash‏ 
JL!‏ حقيقى للعقل حول ممارسات السلطة؛ فى شكل «تعاليم» ملك إلى ولى العهد. 
نذكر منها «التعاليم من أجل مرى كارع» أو «تعاليم امن pf‏ حات» إلى جانب 
«التعاليم ا موالية للنظام» المرتبطة بانتشار الدعاية SIM‏ وبتمجيد مشاعر الوفاء 
نحو العاهل OV SU‏ وقى ظل الدولة الحديثةء مع ظهور رابطة مع الإله» أكثر 
ذاتيةء انتشرت فكرة أن هذا الأخير وحده؛ فى استطاعته أن يهب الإنسان قوة 
dy ll Lal erhal‏ لتطبيق pulled‏ الأجدادء تاكن على سبيل ا el alles JE‏ 
(نقش؛ على حجر جيرى ملون. مصطبة وتعاليم أمن إ م أويه. 
يتاح حوتب فى سقارة. الدولة القديمة, 
slg‏ أن يكون المرء بار بفضل مناقبه 
فى ظل الدولة الحديثة, جاءت صياغة السير الذاتية الجنائزية تعبيرًا عن 
الرغبة فى تأكيد شرعية وضع المشارك فى الجباثة وحقه فى الحصول على إمكانية 
استعادة حياة جديدة. إن الإعلان عن شرعية الحصول على مقبرة» وفقًا لروح 
أسفار الحكّم؛ ترويه الحياة الوظيفية والمكافآت الدالة على أن صاحب المقبرة كان 
موظفًاً ممتازًا فى خدمة الملك. ومن ناحية أخرى؛ فإن نصوصًا أسبغ عليها كمال 
مثالى» توضح أن الإنسان الخيّر له مكانه واعتباره بين المجتمع المحيط به. كان 
اعتماد القبول فى الجبانة خاضعا لقواعد مؤسساتية غاية فى الصرامة. فيبدو؛ مع 
alls‏ أنه كان يُشترط إلى جانب موافقة الإدارة ASI‏ غياب شكاوى وتظلمات تقدم 
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بها معاصروه. ولا كانت ob hilly‏ إلى الأحياء» جزءًا Tats Y‏ من هذه السير الذاتيةء فإنها تتوعد كل من تسول له نفسه 
التقول على صاحب المقبرة والافتراء عليه وتعد بمكافأة كل من يحافظ على حسن سمعة المتوفى والنطق talla!‏ بصيغة 
القرابين. 


٠۲‏ القصص والروايات 

مقارنة بغزارة الإنتاج المصرى المدون» فإن القصص والروايات التى حفظها الزمن من القلة يمكان» ومرد ذلك بلا 
شك» إلى حد كبيرء إلى هشاشة ورق البردى كوسيلة للاحتفاظ فى أغلب الأحوال بهذا النوع من المؤلفات. وبالنسبة للعصر 
الفرعونى, فإن ما يناهز الخمس عشرة قصة فقط؛ معروفة معرفة كاملة؛ بحيث يمكن التحقق من حبكة النص الروائية. وإلى 
هذا الرقم» يمكن إضافة بضع عشرة رواية أخرى» لم يغالب منها الزمن» سوى شذرات. ولكن ريما كانت أيضا وراء هذه 
النسية الضئيلة من الإنتاج الأدبي» أسباب Line AST‏ فقد كان الجهاز الإدارى المصرى يعتمد فى جانبه الأكبر على عدد 
محدود من المثقفين العاملين فى خدمة gall‏ فكانوا يلقنون إلى جانب القراءة والكتابةء قيم المجتمع الأساسية. وفى هذا 
السياق» كان ينظر بلا شك إلى القصص والروايات باعتبارها أقل أهمية من التعاليم وأسفار ¿ll‏ كان يفترض منها 
أن تشكل عقول الشباب من الكتبة. والجدير بالاهتمام» من ناحية أخرى, أن القصص التى Ze‏ منها على أعداد كبيرة من 
النسخ, ولا سيما قصة سنوهى وقصة الفلاح الفصبح» هى التى كانت تحتوى على رسالة أخلاقية موجهة إلى الطلبة. 


عن مصادر إلهام بالغة التنوع 

تدور أحداث بعض القصص فى إطار الواقع المصرى المعاش فى زمنهاء فى حين تستدعى قصص أخرى Üle‏ خياليًا 
غير مألوف, شاع فيه اللجوء إلى الأساليب السحرية؛ فيلتقى فيه المرء أحيانًا بمخلوقات خرافية كثعبان طوله ثلاثون ذرامًا 
مغطى بالذهب» كما يظهر فى قصة الغريق. وقصص أخرى؛ كقصة مشاجرة حورس cans‏ كانت الآلهة من أبطالها. وإلى 
هذه الفئة الأولى» تنتمى قصة سمنوهى؛ التى تروى مغامرات موظف فى الحريم «SUN‏ اضطر إلى الفرار إلى الشرق الأدنى 
بعد أن اكتشف edie, Cab,‏ سرًا من أسرار الدولة. وإذ سعت الرواية إلى «الإيحاء بواقع حقيقى»» فقد عرضت أحداثها 
وكأنها سيرة ذاتية حقيقيةء تشبه تلك التى تظهر أحيانًا على المقاصير الجنائزية لعيون المجتمع ووجهائه. ولكنها ذريعة فى 
أغلب الأحوال لوصف عالم فلسطين الغريب» كبلد مجاور لمصرء مفتنمًا هذه الفرصة للإطراء على وادى النيل وامتداح 
أميره. وبالطريقة نفسهاء فإن قصة ون أمونء المكتوبة بعد حوالى ألف سنةء تقدم Gay‏ للعلاقة الإدارية التى تربط مسئولاً 
فى أملاك caged‏ أرسل إلى بيبلوس لجلب خشب أشجار الأرز لقارب الإله. وتشكل الحوادث المؤسفة التى ألمت بهء الموضوع 
الأساسى لهذه الرواية. 
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بين الواقع والخيال الجامح ALA‏ 

Li‏ حلقات قصص بردية وستكار Westear‏ فإنها تخلط بين الواقع والخيال 
الجامح الخرافى قيأتى أبناء املك خوفى. كل بدوره» يروون على مسامع أبيهم 
أعجوية خارقة قام بها ساحر فى زمن أحد أسلافه. ففى إحدى القصص يتحول 
تمساح من شمع إلى تمساح حقيقى لينزل العقاب على امرأة زانية وعلى عشيقها. 
وفى قصة أخرى» تُطوى مياه بحيرة» طيّتين من أجل العثور على dla‏ مفقودة. 
ual‏ يقوم حكيم عجوز بحركة من أساليبه السحرية فى حضرة خوفو. 
فيستطيع لصق رأس سبق قطعه. وإذا كانت هذه القصص طريفة ومسلية: فإنها 
تخفى» فى خلفيتهاء رسالة دينية إن تروى القصة الأخيرة ولادة ملوك الأسرة 
الخامسة, ولادة إعجازيةء فقد حملت أمهم بجنينها بعد أن is‏ الإله رع 
شخصيًا. ومن ثم ندرك أن رجال دين هليويوليس: المركز الدينى لعبادة هذا الإلهء 
كاتوا بلا شك مصدر مجموع هذه القصص. 

إن معظم القصص المصرية ليست a)‏ بسبب ظروف تحريرهاء oad‏ 
شعبية حقيقية. ومع alld‏ يمكن التعرف فى بعضها على آليات قصص الجن 
الخراقية فى أيامنا هذهء وخير متال نجده بلاشك فى قصة الأمير وأقداره. فلما 
كان فرعون لم يرزق aly‏ ذكرّاء تضرع إلى الآلهة كى تهبه ما يريده. فاستجابت 
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مقتطف من قصة سنوهى 
كتابة هيراطيقية على بردية. 
(الدولة الوسطىء المتحف المصرى فى برلين). 


قراب من الذهب» يحمل اسم شخص 

la 
كانت هذه التميمة تحتوى أصلا بردية‎ 
sgn yy منها‎ saul 
hl (الأسرة الثامنة عشرة. متحف‎ 
ياريس).‎ 


بردية سحرية بنصوص بالكتابة 
الهيراطيقية ورسومات توضيحية 
(على اليمين أعلى الصفحة) 

تصور الرسومات التوضيحية مومياءً 
مسجاة فوق سرير التحنيط؛ بالإضافة 
إلى الإلهة فرس النهر تاورت» وثعبانًا 
وجنيًا وتماسيح. 
(الدولة الحديثةء الأسرة الثامنة عشرة. 
متحف اللوقر» ياريس). 


الآلهة لمطلبه. ولكن فى يوم مولده؛ Us‏ الحتحورات!' ll‏ بأن قدره قد كتب 
عليه أن يلقى حتفه ضحية تمساح أو Glad‏ أو كلب. وبعد أن بلغ سن الفتوة» طلب 
الشاب أن يخرج من المنزل الذى عزل فيه حماية له. ثم تسرد القصة das‏ التى 
قادته إلى بلاد نهارينا - سوريا الحاليةء بلا شك - حيث تزوج من Gal‏ الأمير. 
sil‏ ضاعت نهاية القصة ومن ثم لا نعرف نهايتها. ولكن الأقرب إلى الصواب» 
bil ay‏ الرواية؛'أن استطاع.هذا الشخص أن يتحرر على التوالى من أقدارة 
الثلاثة. كما تنبأت بها الحتحورات السبع؛ بمساعدة زوجته. 


er‏ الأدب والسياسة 
لااسبيل إلى الشككء أن الأسرة الثانية عشرة, كانت العصر الذى عرف 
UG‏ أكبر عدد من المؤلفات الأدبية المصرية فازدهرت على وجه التحديد القصص 
والترانيم والتعاليم وأسفار الحكم؛ فى زمن كان الملوك يمتلكون شخصيًا أحيانًا 
ناصية فن البلاغة. 
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نشاط أدبى لصالح النظام الملكى 


هذه الانطلاقة التى شهدها الإنتاج الأدبى, مردها إلى جانب كبير إلى 
تزايد عدد المثقفين. كضرورة فرضها التوسع فى الجهاز الإدارى فى البلاد. 
«lly‏ فإن عددًا كبيراً من النصوص كان الغرض منه امتداح وظيفة WHI)‏ 
كسفر كميت وكتاب هجو المهن» فكانت مخصصة JS‏ وضوح لموظفى المستقبل. 
وفى الوقت نفسه: يبدو أن الملوك قد أدركوا أهمية الأدب: فى نظر هذا الجمهور 
نفسه؛ فى رسم صورة مؤازرة للنظام الملكى؛ وتلقينه احترامه والإخلاص له. وكما 
كان يقول alle‏ المصريات الفرنسى؛ gue‏ يوزنر :505676 Georges‏ فى „LS‏ 
صار (Littéature et Politique dans l'Egypte de la 12e dynas- «LSS‏ 
(tie, Paris, 1969)‏ لقد شهدت مصر آنذاك «تحولاٌ حقيقبًا لصالح النظام ا للكى 
فى جانب كبير من الإبداع الأدبى» ويحتمل أن هذه الظاهرة كانت نتيجة 
الظروف الصعبة التى أحاطت بارتقاء هذه السلالة الجديدة من الملوك عند تسلمهم 


سدة الحكم. 
ترسيخ شرعية الأسرة الثانية عشرة 


من الواضح» على ما يبدو أن أمن pf‏ حات ll‏ مؤسس هذه الأسرة؛ قد 
da ly‏ مشناكل عصييةالفرض سلطته» وتحديدًا فى متظقة طيبة الت pial‏ متها 
أسلافه. كما يبدو أيضًاء أن يعض المنافسين قد زاحموه على السلطة واتخذوا 
لأنفسهم وفى آن واحد dan‏ ألقايًا ملكيةء فى جنوب البلاد. وقد judd‏ هذه الوضعية 
الخاصة: اهتمام خلفاء هذا الفرعون المطعون فى شرعيته إذ كانت أصوله غير 
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تعاليم مؤازرة للنظام Sill‏ 
(بردية ملونة. الذولة الحديثة, الآأسرة 
الثامنة عشرة. متحف اللوقر» ياريس). 


الفرعون أمن pl‏ حات الأول 
sb) 1‏ اليسار) 
نقلا عن نقش جادت به مجموعته 
الجنائزية فى اللشت. 
(كقشن. الأسرة اللكائية Bye‏ مجعف 
المترويوليتان للفن فى نيويورك). 


الكاهن الموسيقى؛ «جد خونسى يوف عنخ» 
العازف على الجنك فى سلك كهنة أمون - 
py‏ فى الكرنك؛ وقد Gly yal‏ يصور منشدًا 
ترئيمة للشمس المشرقة: «التعيّد إلى رع عند 
شروقه». وصور(ت) شمس الصباح فى Us‏ 
رع-حور أختى (أى «رع - حورس الذى فى 
الأفق») برأس صقر يعلوه قرص الشمس. 
(خشب ملون؛ جاء من طيبة. عصر الانتقال 
الثالث. متحف اللوقر» ياريس). 


ملكية؛ اهتمامهم بوصفه برجل الأقدار ومتقذ البلاد من فوضى الخواء. إن نبوءة 
نفرتى؛ المحررة بلاشك فى عهد ابنه سن أوسرت الأول» تعلن رسالة واضحة حول 
هذه النقطة, فيتخذ هذا السرد شكل قصة؛ وقعت أحداثها فى عهد سنفرى. أول ملوك 
الأسرة الرابعة. وليروّح عن نفسه. طلب هذا alll‏ من حكيم اسمه نفرتى» أن يتنبا له 
بمصير المملكة. ومن ثم رسم له الحكيم المتنبّئ رؤيا للبلاد» وهى فريسة إغارات 
مدمرة من جانب شعوب أجنبية» فضلاً عن كوارث طبيعية. ويزف بعد ذلك؛ نبأ قدوم 
ملك من الجنوب؛ اسمه أميتى» اسم التصغير للملك أمن pf‏ حات: سيعيد النظام 
والازدهار إلى سابق عهدهما. وإذ يعتمد النص على نبوءة حررت بعد الزمن الذى 
وقعت فيه أحداثه, فإنه يقدم إذن أول ملوك الأسرة الثانية عشرة: باعتباره الملك الذى 
أعاد للبلاد وحدتهاء Gils‏ على خطى الملك الصالح ستفرى. وجاء مجمل أحداث هذه 
الرواية إذن» على حساب فراعنة الأسرة الحادية عشرة, الذين لا يشار إليهم بكلمة 
واحدة؛ Gly‏ كانوا هم الذين تولوا فى الحقيقة؛ إعادة توحيد مصر. 


421 


الحث على تادية فروض الولاء تلعاهل الملكى 
إن نصًا تقريظيًا yal‏ ينسب إلى هذا الملك نفسه. ظهر فى شكل مختلف كل الاختلاف» فى تصنيف معروف 
اصطلاحًا تحت عنوان تعاليم أمن pf‏ حات الأول. إنه نص منتحل يوجه ا ملك كلامه بعد وفاته إلى ابنه سن أوسرت الأول. 
ans‏ اغتياله على ما يظنء على أيدى أقراد من المحيطين به. ويشار إلى الاعتداء على حياة فرعون إشارة واضحة وتعتير 
نقطة انطلاق لكشف حساب لإيجابيات نشاطه فى البلد الذى أعاد إليه النظام بعد أن أخضع الأعداء النوبيين والأسيويين. 
إن هدف هذا النص الذى أصبح فيما بعد من كلاسيكيات الأدب المصرىء كان بلا شك» تقديم صورة للملك AST‏ إنسانية, 
من خلال الحث على إعلان الولاء له. إن رسائل من هذا القبيلء قد وردت فى سياق قصة سنوهى التى تتخللها ترانيم ملكية 
تمتدح جسارة سن أوسرت الأول وفيها يعبر بطل القصة الرئيسي؛ le‏ وتكراراء عن خضوعه التام للك البلاد؛ وحبه له. 
وأخيراء فإن نفس الاتجاه يسود التعاليم ا موالية للعلك فترمى بوضوح إلى الحث على إظهار فروض الولاء Jalal‏ البلادء ولاء 
تشويه شائبةء وباعتباره Tara‏ الحياة ذاتها وجوهرها: «إنه رع الذى نرى بفضل أشعته. إنه ينير القطرين AST‏ من قرص 
الشمس. إنه ينشر الاخضرا أكثر من فيضان عظيم, إنه يملأ القطرين قوةٌ Sling‏ والأنف يتجمد عندما يستشيط Made‏ 
وما إن يهدأ حتى يستنشق اكرء الهواء. إنه يوفر إعاشة من يتبعونه, إنه يعول من ينضم إلى طريقه». 
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مقتطف من LAS‏ إلى رع 

(لوح حوو pl‏ حب الحجرى» الأشرة.الثامنة عشرة) 
«التعبد إلى رع وتهدئته عند ظهوره. ويقول النبيل حوز إم حب: «التحية لك! أنت السنى 
المكتمل؛ يا أتوم - حور ela]‏ عندما تتجلى ممجدًا فى أفق الننماء. المجد لك فى فم كل 
May‏ أنت جميلء أنت فتَّى فى قرضن الشمس؛ محمولاً بين (ge Lis‏ آمك حتحور. وإذا تجليّت 
ممجداء أيا أنت» فى كل مكان؛ فأنت منشرح القلب, إلى أبد الآباد! من أجلك Ef‏ 
آلهة صر العليا ومصر السفلى منخنيًا . إنه يؤجه لك المديخ عند شروقك: غندما تتجلى فى 
أقق السماء وتنير القطرين بالفيروز. إنه وحور [ختى. الفتى الإلهيء الذى أنجب وولد 
تفسبه بتفسة. 43 ملك السماء والأرض» وحاكم الدوات (العالم السفلى) (...)» 


٠4‏ الترانيم والصلوات 

تتسم التراتيم والصلوات» قبل كل شىء. بسمة رسمية؛ فقد أعدت ليقولها 
الملك» باعتباره كاهن مصر الحقء أو بواسطة بدلائه. بتكليف منه. هكذا كان 
يُفترض من الملك عن طريق GLA‏ وما يؤديه من طقوس دينية؛ أن يجعل وجود 
الإله فى معبده gag‏ فعليًا. ولا يخامرنا أدني شك» أن النصوص المحفورة 
على جدران المعابد أو المجمعة فى مُصنف مدون على ورق البردى؛ لم تكن 
أصلاً مؤلفات أدبية أو شروح الكتبة المثقفين, بل الهدف منها ضمان الفاعلية 
الإلهية فى اللحظات الأساسية من الطقس الديني. ونذكر على وجه التحديد ما 
يحدث إبان الترتيبات الصباحيةء على مدار الأيامء والتى تقام فى نفس اللحظة, 
بطرق متقاربةء فى كافة معابد مصر. 


الترنيمات إلى الشمس وإلى النيل وإلى التيجان 

إن المدائح التى تكشف عنها تلاوة الترانيم أو إنشادهاء تحث الإله على 
الإفاقة oly‏ يحل فى تمثاله باعتباره جسدا إلهيًا län‏ ينبغى السهر على 
خدمته كما يُخدم شخص حئ. ومن هذا المنظور تخضع هذه الصلوات الرسمية 
لمعايير متشايهة فى الصياغة والتاليف» فتحدد المقدمة دفعة واحدة الهدف من 
الكلمة. «كالتعبد» أو «إعلان obi‏ الحمد والثناء». لهذا الإله أو ذاك. ثم تنتقل 
إلى استعراض صفات الإله وشمول نشاطه gy St‏ ضمانًا لاستمراريته 
بالإضافة إلى عدد كبير من الإحالات إلى العلوم اللاهوتية وكبرى الأساطير. 
وفى الختام تعود الصلوات إلى عبارات الحمد والثناء وتربطها بترتيبات الطقس 
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الدينى. ومن ثم توفر الضمان لتكرار أكبر دورات الكون. هكذاء كُرس العديد من الترانيم إلى الإله الشمسئ؛ ضمائًا لعودته 
اليومية وإلى النيل لتجديد الفيضان السنوى. وبالمثل, فإن التيجان كمقومات ينفرد بها الآلهة والملك؛ ويُنظر إليها كأشياء 
da‏ محملة بقدرات Alla‏ لابد من الحفاظ عليهاء فتقام من أجلها الطقوس الدينية وتتلى الترانيم. 

وقد تخضع هذه الترانيم الطقسية لإيقاعات, تنظمها صيحات التعجب وأناشيد الجوقات بل وأحيانًا الرقصات» الهدف 
منها إفاقة حواس الإله. وفى الكرنك. كانت هيئة من الكهنة النسائية. من منشدات وراقصات أمون. بُشاركن 51 فى 
ترتيبات الطقس الدينى. وهو ما كان يحدث Cas‏ إبان أكبر المواكب الاحتفالية فى الأعياد التى تتميز بطلعة الإله. يضاف 
إلى ما تقدم» حت المؤمنين المتجمهرين على امتداد مسار الموكب, ليرفعوا آيات الحمد والثناء من أجل الإله المحتجب داخل 
مقصورة القارب المحمول على الأعناق ويقدمون له فروض الاحترام. وعبر هذه الصلوات, كان الملك والبشر يعملون عملاً 
Colas‏ ليحافظ الإله على ديناميكية النظام الكوني. وفيما عدا مرحلة الإصلاح الدینی» فى age‏ أمنحوتب الرابع - أخناتون. 
لم تعرف مصر Fae‏ وضعت فيه القيمة العملية للترانيم - بمعنى أن ما تعلنه يتحقق فى الواقع - وضعت فيه بين قوسين. 
إلا فى عصر أخناتون فأصبحت قيمة الترانيم مجرد صلاة شكر وحمد. 


من الترانيم الرسمية إلى الصلوات الشخصية 

واستولى بعض الأفراد على هذه الترانيم الرسمية للحصول على حماية نوعية من الإله. وهى ما حدث منذ الدولة 
الوسطى على الألواح الحجرية الجنائزية فى أبيدوسء فبعد المقدمة المنسوية إلى صاحب اللوح الحجرى «لتعبد إلى 
أوزيريسء من جانب فلان» والاستطراد التقريظى للصلاة الرسميةء تحدد الخاتمة بوضوح ما يبتغيه المؤمن. 

وعملاً بنفس العقلية, فقد شاع فى الدولة الحديثة وقى الألفية الأولى قبل الميلادء إعادة استخدام الترانيم الشمسية, 
فنجدها مدونة على جدران المقابر وعلى الألواح الحجرية أو التماثيل الجنائزية. ويعبر المتوفى عليها عن رغبته فى التمتع 
بنور الشمس عند شروقه(ا) وغروبه(ا)ء على de‏ سواء وبمصاحبة الإله فى رحلته الليلية وفى العالم السفلىء وألا 
ينفصل sl‏ عن وجوده OU‏ المفعم بالبركة مع الحفاظ على فاعلية AY)‏ بفضل تلاوة الترنيمة تلاوةٌ نظرية, كما يدعو إليه 
اللوح الحجرى أو التمثال المحتفظ بمدونته. ويندرج ذلك فى حركة انتشار ورع شخصى حقيقى في بعض العصور. 


٠6‏ أغاتى الهشق والحب 
فى زمن الدولة الحديثة - من ٠٠١١‏ إلى ٠١69‏ قم تقريبًا - ساعد أسلوب الحياة المترفة الذى عرفته النخب 
الاجتماعية فى كبرى المدن» وهو ما تشهد عليه زخارف ال مقابرء ساعد على ازدهار أدب هدفه الترويح عن النفس. وفى هذا 
الإطار من الذوق المرهف تألفت أغانى العشق والحبء ونعرفها من خلال برديات ثلاث: بردية شيستربيتى Chester «tals‏ 
Beaty |‏ ويردية هاریس ۰۰۰۰ 500 Harris‏ فى المتحف البريطاني وبردية تورینی Turin 1996 ۰۱۹۹٦‏ إلى جانب عدد كبير 
من الأوستراكا. وبردبة شيستربيتى واحد» خير نموذج فى وضع مؤلفات أدبية رائعةء نُسخت بالكتابة الهيراطيقيةء على قدر 
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موسيقيات يعزفن على الجنك والعود والدف 


(رسم جدارى؛ مقبرة رخ می ورع؛ غرب 
طيبة. الدولة الحديثةء الأسرة الثامنة عشرة). 


كبير من الإتقان والتأنق» فى مكاتب LAS‏ وقد حصلت عليها بعض العائلات 
واحتفظت بها لعدة أجيال. وتضم هذه البردية عشرين وريقة ملتصقةء يزيد 
طولها على الخمسة أمتار وعرضها عشرون سنتيمترا . وإلى جانب أغانى 
العشق والحب» تضم هذه البردية» قصة وترنيمةً ومديحًا للملك رعمسيس 
الخامس؛ أضيفت على X‏ الزمان. وقد بقيت فى نفس الوسط العائلى لكتبة دير 
المدينة, من عهد رعمسيس الثانى حول o GVYVEAV IVA ale‏ وحتى غروب 
شمس الدولة الحديثة. والأقرب إلى الصواب أن قصائد العشق والحب coña‏ 
كانت تُغنى بمصاحبة موسيقية وتقدم من خلال عروض إيمائية أثناء ولائم علية 
القوم أو البلاط. إنها تقدم وصفًا لنشوة الحب وأوجاع القلب وعذابه» على la‏ 
سواء. كان المصريون يتصورون الحب؛ فى واقع الأمر. باعتباره من جوهر 
إلهى. وقوة لا يمكن لإرادة بشر أن تُؤثر عليه إلا باللجوء إلى الأساليب 
السحرية. فيبتهلون فى كثير من الأحيان إلى الإلهة حتحور لتوجه مصير 
العشاق فى الاتجاه المواتى. 

ويوصف البطلان الرئيسيان فى هذه الأغانى: بأنهما «أخ» و«أخت» دون 
أن تنطوى هذه التسمية على انتهاك للمحارم؛ إذ كان من الشائع إطلاق هذين 
اللفظين على الزوج والزوجة. كما كانا يشيران فى مجتمع هذا الزمن إلى 
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مقتطف من بردية شيستر بيتى واحد 
مطلع كلمات الواهية العظيمة للترويح عن النفس. فيقول الأخ: «الوحيدة الأخت التى لا مثيل 
لهاء الأجمل من جميعهن! إنها تشبه النجم الذى يشرق فى مطلع السنة الجميلة. جمالها 


بهى» بشرتها alte‏ ونظرة عينيها رائعة. والكلمة على شفتيها عذبة. فلا توجد بالنسبة لهاء 
كلمة زائدة. ومؤخرة رأسها عالية. وصدرها رائع وشعرها لازورد حقيقى [...] وكل من 
يحتضنها؛ فى فرح OY‏ أول عشاقها. ونشاهدها عند خروجها فى مهابة وإجلال؛ وكأنها 
الإلهة, الوحيدة المتفردة [...]. 


العلاقات الأسرية بمعناها الواسع» فيطلقان على أبناء وينات العم والعمة, 
والخال والخالة» وابن وبنات الأخ والأخت؛ أو أيضًا على أشخاص يشغلون 
وضعية اجتماعية مماثلة, نذكر على سبيل المثال أفراد نفس الجماعة بل 
وعلى علاقة نسب دبلوماسية. 


الشاعرية الغنائية والبحث عن نموذج مثالى 


إن نشوة العشق والحب تشبه الشعور بالاغتباط الذى يسببه الثمل 
والسكر! «إذا قبلتها وشفتّاها فاغرتان, أجد نفسى سكران وإن لم أشرب 
الجعة!» بل يصل الأمر إلى أبعد من ذلك: «أتنصرف لشرب de‏ فى حين 
فى وسعى أن dol‏ لك حضني؟ فإمكانياته وفيرة من أجلك: فأن تعانقنى 
ذات يوم أفضل من (محاصيل) مئة ألف أرض». إن الانتظار القلق لوجود 
الآخر» ووصف جماله وصفاته؛ وفخ Gall‏ الرقيق مطبوع بشاعرية غنائية. 
وتحيلنا الصور إلى جمال وحيوية المشهد الطبيعى لنهر النيل. كذلك. Ob‏ 
غياب المحبوب أو الجفاء وفتور المشاعر يعيشها الحبيب وكأتها مرض 
حقيقى؛ فيحترق قلبه من ألم الفراق» ولا دواء ممكن لدائه: «مضت بالأمس 
أيام سبعة دون رؤية أختى. فأصابنى ا مرض حتى وجدت نفسى فى حالة 
بات فيها جسدى Kit‏ وغيت عن الوعى. وإن حضر الأطباء U‏ أبرأتنى 
أدويتهم!» 

إن انتظار إشباع الرغبةء وإن أشير إليهء فإنه يظل «sio‏ وحتى إذا 
وصل الأمر بالعاشقة إلى بعض التجاوز للأعراف الاجتماعية؛ متحديةً 
العقاب المحتمل: «إنى Y‏ أستطيع فراق نشوتك وإن ضُربت ضربًا وأبعدت 
بعیدًاء لأعيش فى ا لستنقعات, (مطرودة) إلى أقاصى بلاد خوں (las)‏ 
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«توت عتخ أمون» وزوجته «منخ إس إن أمون» 
التنزه فى بستان (الصفحة المقابلة) 

تقدم الملكة الشابة إلى الملك زهور اللوتس وثمار 
الفاح wetland‏ السهرية والمثيرة للشهوة 
الجنسية. ويذكرنا هذا المشهد بالملذات العشقية فى 
(lat‏ العشق „allg‏ 

(نقش من الحجر الجيرى lll‏ جادت dig‏ 
العمارقة: الذولة الحتيكة AA y‏ رة 
cia‏ امبر des‏ 


قسرًا وغصبًا تلاحقنى ضربات [al‏ فلن أذعن لأوامرهم بهجر من 
توق إليه!» فحتى إذا واجهت كل call‏ يظل المثل الأعلى المنشود هو 
الاقتران اقترانًا شرعيًاء مع اتفاق «البيتين» لتنتقل «الأخت» لتسكن فى بيت 
aE Hn‏ بموافقة العائلتين» ورضى الأم فى المقام الأول واعتراف المجتمع 


بالزوجين الجديدين. 


٠”‏ الكتابات والصور الهجائية 
إذا كان الأدب المصرى قد U‏ فى بعض العصورء إلى حد كبير 
بالسلطة السياسيةء فإن النصوص لا تخلى من نقد للنظام الملكى: بلغ حدًا 
¿ul‏ 


صورة انتقادية للسلطة 


إن بعض المؤلقات التى وصلتنا ترسم صورة سلبية إلى حد ماء لعذد 
من الفراعنة, ففى سياق سلسلة قصص بردية وستكار» يظهر الملك خوفى, 
من الأسرة الرابعةء بملامح الطاغية الذى لا يقيم وزنًا Gas‏ لحياة الإنسان. 
وفى قصة أخرىء Gly‏ لم يحفظ لنا منها الزمن سوى بعض أجزائهاء تصور 
alll‏ نقركارع - ربما كان بييى الثانى أحد أخر ملوك الأسرة السادسة - 
تصوره ملتقيًا ليلاً بقائد عسكرى يُدعى سیسین» وهو أمر لا يليق على ما 
يبدو بكرامة فرعون. وبطبيعة الحال؛ فإن هذه الانتقادات موجهة إلى ملوك 
كانوا قد اختفوا منذ زمن بعيد» عند تدوين هذه النصوص؛ ¿Sly‏ كتابات 
آخرى» تنتقد الجهاز الإدارى المعاصر لهاء بأسلوب أكثر Call‏ من حيث 
دلالته. ومن هذه LEA‏ بلا شك قصة الفلاح السروق - أو الفصيح - 
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بردية هجائية 
على اليسار؛ ظبى يلعب لعبة الزقت مع أسد. 
وعلى اليمين» قط يقوم بحراسة ]39 
(رسم ملون. طيبة. الدولة الحديثة. الأسرة التاسعة 
عقبرة. all‏ البريطائق: لندن). 


أوستراكون هجائى بالصور 

(فى أعلى الصفحة المقابلة) 
يصور فأرةٌ يقوم قط على خدمتها. ‏ - 
(حجر جيرى» رسم بالحبر والألوان. دير المدينة. 
النؤلة'الحديئقة: الاسرة Cal‏ عشرة diia‏ 
الفن dais ll‏ 

رسم توضيحى احكاية تفنوت الخيالية 
(فى يمين أسفل الصفحة) 


(حجر جيرى. رسم بالحبر والألوان. الدولة الحديثة. 
chal‏ الصرى: «(Cas‏ 


مشهد هجائى (على يسار أسفل الصفحة) 
Li‏ يحمل كيسًا على كتفه ويمسك بعضا الراعى 
ويحرس إورًا Chey‏ يحتوى على بيض. 
(الدولة الحديثة, الأسرة التاسعة عشرة: المتحف 
المصرى بالقاهرة). 


فتعتبر مرافعة عنيفة ضد تعسف السلطة. وتدور هذه الأحداث الخيالية بفطنة مشهودة» فى age‏ أحد ملوك هرقليويوايس. 
فى عصر الانتقال Soll‏ ولكن لوحظ أنه يطلق عليه اسم مستعار منقول عن قائمة EN‏ سن أوسرت SEN‏ أحد الملوك 
المعاصرين لتاريخ GES‏ هذه القصةء وهى ملاحظة تدعونا إلى إعادة قراءة هذا النصء قراءة ثانية من منظور أكثر عدوانية. 


النقد الاجتماعى 


والصورة وسيلة أخرى للتعبير. وفى إطار الفن الرسمى؛ كان هامش الحركة المتروك للفنانين محدودًا lan‏ كانوا 
ينجزون أعمالهم على جدران المعابد والمقابر وققًا لبرنامج زخرقى محدد تحديدً! صارمًا. وقى المقابلء فإن عددًا aS‏ من 
الرسومات تمتعت بحرية ual‏ بل كانت لا تراعى أبسط قواعد اللياقة والاحترام. فظهرت على كسّف بسيطة من الحجر 
الجيرى أو شقف من الفخار. وقد عثر فى موقع دير المدينة على كميات كبيرة من هذه الأوستراكا المصورة. فقد كانت هذه 
الوسيلة فى التعبير» فى متناول الحرفيين القائمين على زخرفة المقابر الملكية. كانت هذه الرسومات بمثابة مسودات أو 
رسومات أوليةء تمهيدًا لتنفيذها عند زخرفة المقابر» ولكن كان فى استطاعة العمال أن يستخدموها كوسيلة إعلامية مبتكرة. 
وبالفعل فقد gen‏ عليها عدد كبير من المشاهد الهجائية التى حُظهر «عانًا مقلويًا e‏ كأن تظهر فتران» على سبيل المثال, 
مرتدية ملابس النبلاء ويقوم على خدمتها خدم من القطط. Lady‏ وراء هذا الهجاء الاجتماعىء قد تنطوى هذه الصورة على 
دلالة سياسية أكثر عمقًاء فريما كان الفأر فى عالم الحيوانات المصرى» قرييًا من الإله ست الذى كان ملوك عصر الرعامسة 
يعلنون انتسابهم إليه. بل ويحدث أحيانًا أن تتطرق روح الدعابة coda‏ بمزيد من الصراحةء إلى شخص الملك ذاته: هكذاء 
فإن أوستراكون: يصور وجه فرعون وقد GS‏ حلاقة سيئة, وهى صورة بعيدة كل البعد عن المبادئ المتعارف عليها عند 
تصوير الملك. كما أنها تخضع من ناحية أخرى, لقواعد صارمة. هذه الوثائق جليلة الفائدة, لأنها تكشف عما كان يدور فى 
ذهن الشعب المصرى ورأيه فى حكامه؛ بعيدًا عن قائمة الصور والإنتاج الأدبى الرسمية. وينفس العقليةء يكشف 
أوستراكون وثائقى أن عاملاً من دير المدينة قد أطلق على حميره أسماء ملوك الأسرتين التاسعة عشرة والعشرينء الأمر 
الذى قد يكتسب مذاقًا Cold‏ كلما كان يضريها ضربًا مبرحًا! 

ونلتقى Cai‏ بمشاهد هجائية على ورق البردى» وإن كانت أكثر ندرة. وأشهرها بردية تورينو الهجائية والجنسية. 
فتصور مشهدًا كله فسق وفجورء يُظهر أشخاصًا أشكالهم غريبة غير مالوفة. فى أوضاع خليعةء وقد أخذ فيهم الشراب» 
وهم فى صحبة نساء نصف عرايا. وربما يشير المشهد إلى «بيت الجعة» وهو مكان مشبوه» كان يمكن للمرء أن يحتسى فيه 
خمورا فى صحبة عاهرات. ولكن تشير هذه البردية أيضًاء إلى مشاهد الولائم الأكثر a,‏ فتصور أفرادًا من علية القوم, 
كما كانوا يظهرون عادة على جدران المقابر» وريما كانت هذه المشاهد مجرد صورة كاريكاتورية لهم. 
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بطاقة جرة تحمل ar quel‏ 
«العالى الساصد». (لأنه يضرب) 

على اليمين» نري العلامة التصويرية Dall‏ 
على السنة وهى عبارة عن سعفة نخل. 
ويمكن الفصل بين مجموعات مختلف 
العلامات الموزعة على ثلاثة أعمدة؛ ومنها 
اسم الملك داخل سور قصر يعلوه صقرء 
واسم حذوكا الموظف المسثول واسم 
المؤسسة المنتجة واسم المنتّج الذى فى 
الجرة والتاريخ المرتبط بحدث من أحداث 
ذلك العهد. والدلالة اللغوية للمدونة تقتصر 
على أسماء ومعلومات مختصرة ويعض 
الالقاب. إنها لا تضم جملاً مفيدة. 

(من العاج. الأسرة الأولى). 


alo‏ الكتبة 

فى نظر الإغريقء كان المصريون من فئات رجال الدين» مهد الحكمة والعلم. 
وعلى غرار الإغريق» gle‏ العالم الحديث وجهه شطر مصرء باعتبارها مالكة لمعرفة 
يعتقد أنها ضاعت واندثرت. ولكن ple‏ المصريين» كان فى واقع الأمر. Cale‏ نفعيّاء 
ولا يعكس فضولاً ذهنيًا. كانوا ضالعين فى علوم الفلك لتحديد التقويم السنوى 
ولزراعة الأرضء وفى الهندسة لتشييد مبانيهم؛ ومع ذلك لم ينظروا قطء ولم يضعوا 
القوانين. إن هيبة طبهم وشهرته, لا a‏ لهماء ولكن كان السحرة والكهنةء يُدعون 
أيضًا لإبراء المريض. وإن كانوا قد اخترعوا تاريخ الأحداث, فإنهم» ويا للمفارقة؛ لم 
يكتبوا التاريخ الذى لم يقع فى دائرة اهتمامهم. كانوا UE,‏ يكثرون من الأسفارء 

وإن لم يرسموا الخرائط إلا فى شكل مكتوب. 


١‏ كتابة التاريخ 
منذ الأسرة الأولى. ظهرت أشكال جنينية لكتابة التاريخ, تضم أسماءٌ 
وأحدانًا موزعة توزيعًا يراعى تتابعها الزمنى. واعتبارا من سيتى الأرل» وضع الملك 
الغامض ميتاء على رأس قائمة ملوك مصر ويشهد التصور المثالى لهذا الملك اللغزء 
على ظهور حوار مع الماضى. 


المحفوظات والحوليات الملكية: اختراع التأريخ 

إن معرفة الملوك الأوائل متاح بفضل وثائق الملخصات الإجمالية وشهادات 
مباشرة. إن الحوليات التى حفظها لنا ell‏ قد حررت بعد انقضاء فترة طريلة 
على الأحداث التى تشير إليها. إن أقدمهاء وقد وضعت بعد انقضاء من ۷٠١‏ إلى 
٠‏ سنةء على عهد أول ال ملوك المذكورين: يحتفظ بها حجر بالرمى. ولكن مصادر 
لاحقة أو معاصرة للأحداث؛ وصلتنا عن الأسرة الأولى: والمقصود فى المقام الأول» 
بطاقات من العاج أى خشب الأبنوس وضعت فى المقابر الملكية. إن شكلها شبه 
مربعء ومثقوية وتحفها ناحية اليمينء عروق سعفة نخلء وهى العلامة الهيروغليفية 
الدالة على ll‏ ويسبقها عدد من أعمدة نصوص أو تقوم هذه السعفة بمعانقة 
عدد من الصفوف الأفقية التى تنطوى على معلومات ذات طابع إدارى أو دينى أو 
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اقتصادى» يبقى تأويلها من الصعوية بمكانء لآنها أول التعبيرات المكتملة لتكوين 
الكتابة الهيروغليفية. وترتبط هذه المعلومات باسم الملوك. 

ومن المتفق علية أن تاريخ حوليات حجر بالرمى يعود إلى عهد نفرإيركارع 
من الأسرة الخامسة. ويُشار إلى سنوات الحُكم بمجموع من الخانات السنوية, 
تتحدد بشريط يضم قائمة آلقاب الملك. كانت خانات السنوات ضيقة ومحدودة» فى 
البدايةء ثم أخذت تزداد اتساعًا فيما بعدء لتضم عددًا من الأحداث. كانت 
مستطيلة فى بادئ الأمر» فى اتجاه الارتفاع» ثم أخذت تتسع فى اتجاه العرض» 


تفصيل من حجر پالرمى ومن الصف الرابع 
تحت خط قائمة ألقاب الحورس 45 فإن 
ai all Ladle Llano gal OGL‏ 

تقوسها سجلت الأحداث المرتبطة يرقم ما إن 
سنوات جولات الملك تتم مرة كل سنتين وإبان 
إجراء عملية التعداد المرتبطة يعدد يحدد رقم 
الترتيب: «سنة مرافقة الحورس, ا مرة رقم كذا 
من سنوات التعداد»» والمرات المحددة bia‏ هى 
السابعة والثامنة والتاسعة؛ فى عهد فى نثر. ما 
السنة الكبيسة الواقعة بين تعدادين فتحمل اسم 
حدت من الأحداث. وفى أسفل المذونة, نقرأ 
مستوى إرتقاعمتسؤب الفيضان. 


حجر پالرمی (على اليسار) 
تسجل الحوليات GSW‏ الأحداث مرتبة ترتيبا 
زمنيًا. وقد تُحتت قطعتان أثريتان من هذا 
الطرازء الأولى فى ظل الأسرة الخامسة 
والأخرى قرب نهاية الأسرة السادسة. والأقدم 
المعروفة اصطلاحًا بحجر بالرمى. تتكون من 
سبع كسف موزعة على متاحف يالرمو - وهی 
القطعة المبينة فى هذه الصورة - والقاهرة 
ولندنء وتعود إلى عدد من القطع المختلفة. 
وتسجل الماثر العسكرية واحتفالات البلاط الملكى 
والقرابين والمواكب الاحتفالية وأعمال التشييد 
والبناء وصناعة التماثيل وارتفا ع منسوب مياه 
الفيضان» لكل عهد من العهود: على حدة. وفى 
خانات السنوات التى يعلوها شريط أفقى يضم 
قائمة الألقاب Sil‏ فإن خطوطًا Gui,‏ كعلامة 


فاصلة: تحدد كل عهد بمفرده» وهى ما يتضح 
هنا فى الصفين الثانى والخامس. 
(من حجر البازات» الدولة القديمة, الأسرة 


[Lael‏ من الأسرة الرابعة. وكما برهن عليه ميشيل بود «Michel Baud‏ كان 
المقصود بذلك» صياغة التاريخ الرسمى. 
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الخاهسة. كان موجودًا Shea‏ فى معبد يمدينة 
Gata Late‏ الآكار فى (soll‏ 


لقد سجل مانقون فى كتابه أيجييتياكا e Aegyptiaca‏ توزيع تاريخ مصر على أسراتء كما نقله عن تصنيفات 
مصرية سابقة. إن المعايير التى تحدد بداية ونهاية الأسرات متغيرة. وتتفق مع موقع العاصمة وأماكن الجبانات ASU‏ 
والأهمية التى اكتسبتها العائلة المالكة وأخيرًا على نظام التاريخ. هذا العنصر الأخير كان مهما إبان الأسرات الأربع 
الأولى التى عرقت تعاقب اختيار أحد نظامين عند تحديد السنين: إما بالرجوع إلى حدث أو واقعة تخص الملك» فى 
الأسرتين الأولى والثالثة. أو بالأخذ بنظام رقمى مع اختراع الحساب» بسنوات حكم الملك» فى الأسرتين الثانية والرابعة, 
وهو النظام الذى ساد بعد ذلك. إن تعرمر مؤسس التاريخ المصرى هو مخترع نظام تسمية السنة باسم الملك المتربع على 
العرش. كما قام مؤسسو الأسرات الثلاث التالية بإدخال إصلاحات على التقويم, تعبيرًاً عن سيطرتهم أيضمًا على الزمن. 
ويعد الأسرات الأريع الأولى» استقر الحساب بالنظام الرقمى للسنين: وأصبح التاريخ تاريضًا محسوبا بالسنين. 

وتستخدم المدونات فى تسجيل قوائم أسماء الملوك والأحداث. والتواريخ المذكورة تم ترقيمهاء وفقًا لعقلية المحاسب» 
ولذاكرة تراعى تسلسل الأنساب وإحياء ذكرى المناسبات والتتابع الزمنى, وما يتربت على ذلك من تقدير المدد الزمنية. إن 
التعرف حديئًا على حوليات مماثة لوك الأسرة السادسة والدولة الوسطى, إلى جانب وثائق الدولة الحديثةء تؤكد انتظام 
ممارسة هذا الضرب من التسجيل. 


مينا وذاكرة النظام ا ملكى: إمعان SAM‏ فى تأسيس الدول المصرية 

لم gh‏ المصريون على إمعان النظر المجرد فى ماضى أسراتهم الحاكمة إلا متئخرًاء اعتبارا من الدولة الحديثة وعلى 
امتداد الألفية الأولىء قبل الميلاد. والتقليد المتواتر, منذ سيتى الأول ورعمسيس الثانى: ينظر إلى مينا Manes‏ باعتباره 
أول ملك حكم مصر. وحسب ما ذهب إليه هيرودوت» فقد أسس منف فى موقع تم تجفيفه ويحيط به النهرء وهو ما يعتبر 
بمثابة رجع الصدى لعمل الإله الصانع الذى عمل على انبثاق الأرض الجافة من بين المياه الأولية المحيطة بها. وبرز هيا 
بصفته مؤسس العصر الأول وهو من أكبر العصور الثلاثة المعترف بها فى ترتيبات الممارسة الطقسيةء وهو ما تؤكده 
مشاركة تمثاله فى عيد الإله مين إلى جانب (Alias‏ مونتوحوتب وأحمس مؤسسى الدولة الوسطى والدولة الحديثة, على 
التوالى» وفقًا لقائمة الرامسيوم. ومع cell‏ لم يثبت وجود هذا الاسم فى هذه الصورة فى أقدم المصادر. فخلف اسم ميقا 
قد يختفى تعرمر وملوك آخرون. والمقصود بذلك, شخص يقوم للمرة الأولى بدور كل خلفائه. فقى حين تخيلت روما بدايتهاء 
كتكوين تشكل تدريجيًا وعلى عدة فترات» مع توزيع كل وظيفة من الوظائف الضرورية لحسن إدارة المجتمع على ملوكها 
الأوائلء جمعت مصر فى ملك واحد كل صفات العاهل الملكى المثالىء ليصبح النموذج الأول والأقدم. 

وينبغى البحث عن أصل اسم مينا فی محفوظات المعابد. ففى ترتيبات الطقس الدينيء dias‏ خاصة:؛ كان اسم el‏ 
الذى وضعت من أجلهء يحل محله الضمير النكرة من بالمصرى القديم؛ ومعناه «أحدهم» و«بعضهم» فالمك الذى يفترض أن 
يؤدى هذه الترتيبات لم يكن gas‏ فى كل الأحوال. فهذا الاسم - اسم ميثا - الذى استخدمه المؤرخون الرسميون قد 
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يتفق مع الاسم المنسى لمؤسس النظام الملكى. فقد يكون مينا ملك البدايات الأولى: 
هو الملك «أحدمم» الذى تجمعت عنده عملية اتبثاق النظام الملكى الفرعونى وتشكيل 
هياكله البنيوية التى استغرقت Gay‏ من الزمان: فنسيت إليه. 


۲ الجغرافيا العملية والجغرافيا المقدسة 
إن ما وصلنا من الرسومات الإجمالية الجغرافية تادر للغاية. وتوفّر لنا 
شذرات برديات متحف تورينى رسومات ميسطة ومقتضبة دونت Yale‏ مناطق 
التعدين قى الصحراء الشرقية (برديات تورينى 1969 ,1879 ,1899). ولا يخامرنا 
أدنى شك بمدى اهتمام الكتبة المصريين بجغرافية بلادهم والمناطق المجاورة. 
والدليل على ذلك مصنفات الأونوماستيكا Onomastica‏ التى تذكر مدن مصر 
موزعة من الجنوب إلى الشمال أو إمساك سجلات مسح الأراضى. (بردية ويلبور 
Wilbour‏ متحف يروكلن). 


قوائم المدن والشعوب ومدونات القيضانات 
كان كتبة الجيش يحررون يوميات الحملات العسكريةء فيسجلون المسافات 
التى تقطعها فى البلدان الأجنبية وكم تستغرق من الوقت؛ والمحطات التى تتوقف 
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مشهد يُصور ella sa‏ أمن إم حات SIEH‏ 
هذه المدونة وهى بالحجم الكبير: 145 من واقع 
بعض الأحداث جامعة بين قواعد التسجيل 
التحليلى وما يتطلبه السياق من توافق. وتحت 
شريط يتحدد بعلامة فارقة؛ ويضم تاريخ 
واسم العاهل الملكى - العام الثانى من عهد 
أمن pl‏ حات الثالث - تتجاور تحته خانتان» 
يُصور فى الأولى الملك متعيدًا أريع مرات 
للإلهة حتحور - «سيدة الفيروز». وفى الخانة 
الأخرى: كان حامل أختام الملك الذى cl‏ 
صورته» يقف خلف عامود من نصوص تبين 
ألقابه ويصاحب عاهل البلاد. ويوصف الملك 
باعتباره اللسثول عن استخراج الفيروز من 
سينا وجاء قدوين هذه الضمفات سلوی Ge‏ 
كتابة بالغة القدم» سابقة على الحدث الذى 
تشير إليه. 

(عمود من معبد حتحور المنقور قى الصخر 
فى سرابيط الخادم. الأسرة الثانية عشرة. 


الدولة الوسطى). 


مدونة صخرية للملك يسمتك الأول فى 
إلفنتين 

هكذا رسم يسمتك الأول حدوده فى 
مواجهة المملكة النوبية فى نياتا. كما 
تحتفظ هذه الصخرة بعلامات أفقية Js‏ 
على المستويات التى بلغها فيضان النيل 
قى هذا المكان. 

(جراتيت. العصر الصاوى:؛ الأسرة 
السادسة (STINE eo tall y‏ 


رسم إجمالى لمناجم الذهب ومحاجر وادى 
الحمامات (طى اليمين) 

يوضع الرسم بالكتابة الهيراطيقية الأسماء 

التى تطلق على الجبال والدروب المؤدية 

إليها. 

(يردية. الدولة الحديثةء الأسرتان التاسعة 

عاسو الا TEA‏ 


تورينى). 


عندها والشعوب التى يلتقون بها. كانت هذه التقارير تستخدم فيما بعد» عند 
تحرير أكير النصوص al‏ ذكرى الانتصارات المنحوتة على جدران المعابد 
إلى جاتب قوائم الشعوب والبلدان المهزومة. وتذكر هذه القوائم بأكبر قدر من 
الدقة» أسماء شعوب ومناطق الشرق الأدنى والنوية. واعتبارًا من الدولة الوسطى 
Wala: gora! Ne JALAN, Gf Cash aes‏ الماع else‏ م 
تشهد على هذه المعارف المكتسبة. 

إن الاهتمام بالجغرافيا القزيائية, وبالنسبة لنظام تصريف نهر النيل 
تحديداء الذى يرتبط به ازدهار مضر: كان Cast Gal‏ كل الوضوح. وكانت 
مراقبة مستوى ارتفاع منسوب الفيضان تجرى بأكبر قدر من الدقةء بقفضل 
مقاييس الثيل الموزعة على مختلق مناطق البلاد ولا سيما فى الأماكن التى 
حددتها الأسطورة» باعتبارها المناطق التى تنبثق منها المياه السفلية الأوليّة: كما 
عند إلفنتين وجبل السلسلة وطيبة ومنف. وفى الكرنك a‏ وعلى 
المعبدء تكشف المدونات عن مستوى القيضان قى العام 
«كذا» من الملك القلانى. وحسيما ذهب إليه al‏ والجغراقى آلیوتانی «salio‏ 
كان الكتبة يعتبرون أن وصول ارتفاع مستوى النهر إلى أريع عشرة ذراعًا - 
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جدران رصیق مرسى 


حوالى ١٤۷سم‏ - معناه أن الفيضان سيضمن حصادا وفيراء ولكنه إذا لم يصل سوى إلى ثمانى أذرع - أى حوالى 
سم يصبح من الصعب تجنب القحط. 


Lata‏ الآلهة وأماكن العبادة 

تحتل الجغرافيا المقدسة مكان الصدارة فى المصادر المصرية. فقد وضع كهنة المعابد قوائم بالهة البلاد ومناطق 
عبادتهاء وحصروا المعابد والأماكن المقدسة. هكذاء فقد دونت كل أماكن عبادة أوزيريس فى بردية - هى بردية اللوقر رقم 
-Louvre 3079 Y - VA‏ كما دونت أماكن عبادة حتحور بأكبر قدر من UL!‏ مهفورة على جدران معبد إدفى الذى يحتفظء 
وغيره من معابد العصر المتأخرء بقوائم تذكر لكل إقليم عاصمته والآلهة التى تعبد فيهء والذخائر المقدسة التى يحتفظ بهاء 
والمعابد القائمة به والكهنة المسئولين والكاهنات الموسيقيات واسم القارب المقدس والشجرة المقدسة وتاريخ أكبر الأعيادء 
والمحرمات المفروضة فى كل مكان والأراضى الزراعية والبرك والمستنقعات. بل أطلق اسم خاص على كل قطاع من قطاعات 
النيل الذى يمر بالإقليم» وقد صور فى هيئة ثعبان متموج الجسد. إن مصادر هذه القوائم المنحوتة على جدران المعابد كانت 
تلخيصا aye‏ لمصنفات حقيقية محفوظة على أوراق البردى. نذكر منها على سبيل المثال بردية يوميلهاك O Jumilhac‏ 
وبردية جغرافية e‏ عليها فى تائيس. 


٠۳‏ هلم الفلك وخرائط السماء والتقاويم 
وإن كانت معرفة المصريين بالسماء معرفة atlas‏ فإنها تشهد على رغبة بشرية فى التعرف على القبة السماوية 
الزرقاء الصعبة المنال. ولكن فيما يفيد علم الفلك؟ فعندما يستقر الإنسان الحضرى؛ ويصبح مزارعًا فإنه يحتاج إلى معرفة 
إيقاع فصول السنة للوقوف على زمن الزرع وفترة الحصاد فلا يموت جوعًا: «فممارسة الحكم, تعنى استشراف ما هو 
متوقع»!!'). فعندما يتنقل أو يشيد المبانى ويقيم شعائر العبادةء فإنه يلجأ إلى الشمس والقمر والنجوم. 


المعارف الفلكية 

كان المصريون يلمون ببعض المعلومات حول المجموعة الشمسية. فقد لاحظوا بكل دقة تكرار عودة بعض الظواهر 
السماوية؛ وتعرفوا على لحظات الشمس الثلاث أثناء النهار - الشروق والوصول إلى سمت السماء والغروب - ورحلتها 
الليلية, وتعرفوا على القمر والتقسيمات الثمانية والعشرين للشهر القمرى. كما تعرفوا Casi‏ على «التى Y‏ تكل»: عطارد 
والرأهرة «نجم الصباح والسماء»- وا مريخ - «حورس الأحمر» وامُشترى - «النجم lacy BEN‏ أى تعرفوا على خمسة 
من كواكبنا. كانوا يعرفون أن المريخ كوكب أحمرء وهو ما يتفق مع ملاحظة صائبة؛ وأن المشترى والزُهرة هما النجمان 
الأكثر GIG‏ فى السماء وأن الزُهرة مرئية تارة فى الصباح وتارة أخرى فى المساء. أما درب BUEN‏ الذى يتكون من 
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تقويم أعياد تحوتمس الثالت 

إنه يذكر الشروق الاحتراقى للنجم سوتيس 
Sothis‏ وقائمة القرابين. 

(نقش جدارى» من الحجر الرملى. الدولة 


الحديثةء الأسرة التاسعة عشرة). 


مجموعة نجوم تنتظم فى LSS‏ فقد اختلفت نظرتهم ll‏ إلى حد كبيرء مقارنة 
Ly‏ نعرفه عنه الآن» وقد شد اهتمامهم» فى نطاق سماء مسطحة منبيسطة, 
فتصوروها مرفوعة على عمد أربعة. فتعرفوا من بين ما تعرفوا عليه» على Gall‏ 
الأكبر فى الشمال: «قائمة بقرة» والجبار: «الرجل الذى يجرى GL‏ من فوق 
كتفه» والثريا: «بطن نوت». وقد شد النجم سيريوس «Sirius‏ على وجه التحديدء 
جل اهتمامهم. فلاحظوا أن الشروق الاحتراقى للنجم سيريوس - أو سوتيس» 
لذى لا يُرى إلا مرة واحدة فى السنة عند الأفق قبل شروق الشمس» كان يتفق مع 
حدث ثابت» كقدوم فيضان النيل. كان شروق النجم يساعد على تحديد التحرك 
لتدريجى لظواهر طبيعية من خلال سنة من ٠٠١‏ يوماء وتحديد زمن النجم 
سوتيس بمدة تصل إلى ٠١١١‏ سنةء تتفق مع عودة تطابق السنة المدنية مع السنة 
لشمسية؛ وكان تطابقًا بالغ الأهمية لتثبيت التتابع الزمنى. وأخيراء فإن منطقة 
لسماء القريبة من دائرة البروج كانت مقسمة إلى YU‏ قطاعًاء هى الديكانات") 
5 فكل عشرة أيام يتم الانتقال إلى سمت ديكان جديد. وهذه الملاحظة هى 
لأصل الذى تأسست عليه الجداول الفلكية التى تساعد على تحديد شروق 
مجموعة النجوم هذه؛ وبالتالى مرور ساعات الليل مرورا تقريبيًا . 


ومع ذلك» كانت معرفة المصريين بالظواهر السماوية معرفة سيئةء إلى da‏ 
elo‏ تذكر على سبيلالمثال الخسوف والكسوف» فقد اعتبروهما «التقاء الشمس 
بالقمر». ورصدوا مختلف الشهب؛ فمن ual‏ كانت الصاعقة وآثارها المدمرة 
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«نجمًا ساقطًا من السماء, يشوه البشر» فخلطوا بين البرق وتفريغ شحنة 
الصاعقة على الأرض, وبين الذيل المضىء وسقوط أحد النيازك وبين نيزك حقيقى: 
من Gal‏ أخرى» هوى ذات Au‏ مندقعًا من الجنوب إلى الشمال؛ إبان حرب شنها 
تحوتمس الثالث فى النوبة. وفى المقابلء كان جهلهم Age‏ مطبقًا بالمذنبات 
وبحركتها وتالقهاء غير المرئيين تقريبًا ليلاً. 
التطبيقات 

ترتب على هذه المعارف أهداف واضحة؛ عملية واجتماعية وطقسية. فبادئ 
ذى بدء» يستخدم ale‏ الفلك فى تحديد التاريخ. وفى التقويم المصرى» تنقسم 
السنة إلى اثنى عشر شهرًا من ثلاثين يومًا زائد خمسة أيام إضافية. ليصل 
إجمالها إلى Mo‏ يومًاء موزعة على ثلاثة فصول من أربعة أشهر. وإذ أدرك 
المصريون الفارق بين السنة الشمسية وسنة التقويم» Uy‏ كانوا يجهلون السنة 
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مقبرة سيتى الأول 
داكل مجبرة ysl‏ الساقق يوضع 
بالألوان صورة مجموعة الكوكبات. 
(وادى cell‏ غرب طيبة. الدولة الحديثة, 
الأسرة التاسعة عشرة). 


بعض الصور المشوهة الخلقة من معبد إسنا 
الأساليب التى كان يلجأ إليها المصريون لصنع 
عناصر ممسوخة مشوهة الخلقة على الأسقف 
على سبيل JU‏ عن المبالغة فى أشكال عادية فى 
الأصل, كالتعرجات والالتواءات وطول البدن. وتعدّد 
sai‏ عناصر البدن فتصبح برؤوس سبعة؛ ومن مزج 
عناصر مأخوذة من حيوانات مختلفة» كبدن ثعبان 
برؤوس أو أرجل حيوان آخر؛ كالبطة على سبيل 
المثال والجمع بين كاكنين ينتميان إلى أجناش 
مختلفة. كثعبان برأس وسيقان أدمية. هذه الأشكال 
الخرافية التى لا تثير سوى قدر محدود من الرعب» 
ترسم حدود كل ما هو شاذ وغير سوى. فيعاد 
توزيع عناصر الخليقة فى تجميعات غير عادية, 


يترتب عليها تركيبات توافقية. 


تفصيل لأشكال مشوهة الخلقة على سقف 

مقبرة سيتى الأول (على اليمين) 
(وادى الملوك: طيبة. الدولة الحديثة, 
الأسرة التاسعة عشرة) 


الكبيسة: فقد اعتمدوا تقويمًا غامضًاء مال إلى الانحراف. واقتفاءً بنموذج 
أشهر السنة الاثنى عشرء انقسم النهار والليل إلى اثنى عشر ya‏ لكل 
منهماء إذ كانت الساعة بمثابة جزء من اثثى عشر za‏ من الزمن الحقيقى 
لكل من النهار والليل» وهى فترة زمنية تتغير بتغير فصول السنة وخطوط 
العرض. كانت النتيجة مبهرة فى مجملها رغم ما شابها من عدم دقة. كان 
تقويم ترتيبات الطقس الدينى لأكبر الأعياد مرتبطًا بتنظيم السنة المصرية. 
وصلاة المناجاة للتراتيل الليلية المتواصلة فى المعابد» كان يضبط إيقاعهاء 
مُضئ ساعات الليل التى كان يحددها الكهنة الميقاتيونء فكان أحدهم GE‏ 
لا يتحرك وبمثابة نقطة مرجعية؛ ويراقب الآخر حركة النجوم على مقربة من 
أجزاء جسد رفيقه؛ مع ارتباط هذه التحركات بمختلف ساعات الليل 
المسجلة فى جداول. 

كما كانت المعارف الفلكية مفيدة عند تحديد الجهات الأصلية: a‏ 
أساسى عند تأسيس المعابد. نذكر على سبيل JUL‏ التزام هرم خوفى 
بالجهات الأصلية؛ الذى بلغ o‏ لا تحيد فى المتوسط عن الشمال الحقيقى. 
سوى أربع دقائق!؟'). إن الرصد النجمى وحده يصل إلى مثل هذه النتيجة؛ 
لأن الرصد الشمسى يعادل أدنى رقمه التقريبى الخمس عشرة دقيقة. إن 
الإسقاط على سطح الأرض للتصويبات فى اتجاه نجم AM)‏ فى كوكبة 
الدراكوا“') «Dragon‏ وهو القطب الشمالى بالنسبة لهذا العصرء هو الذى 
أتاح للمصريين أن يواجهوا قاعدة مباتيهم فى اتجاه الشمال الحقيقى. 
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حدود علم الفلك ا مصرى 

لم يهتم المصريون بمعرفة ما إذا كان العالم aly‏ أم متعددً!, ولا تساطوا عن طبيعة الكون, أكان متناهيًا أم لا 
متناهيًا . ولم يصوغوا ملاحظاتهم سواء ارتبط الأمر بمصير الكواكب أم بأشكالها. كانوا يجهلون كروية الأرض ودورانها 
حول محورها وحول الشمس. ولم يستخدموا أى تموذج هندسى لوصف حركة الكواكب. ومن ناحية أخرى؛ فإن مسائل مثل 
ar‏ تصوروها معدنًا وقدرة النجوم كتعبير عن شباب الأمراء ومكانتهم فى التراتب الهرمىء مقارنة بتألق 
الملك الشمسىء تقترب من أسلوب البلاغة الاستعارية. 

إن صور السماء كما رُسمت أو نُّقشت على أسقف المقابر والمعابد» تقدم صورة مكانية للسماء فى لحظة معينة؛ إلى 
جانب صورة Lila)‏ صورة للسماء فى وضعها وتطورها عند مستوى يوم بذاته. إن قائمة الديكانات الستة والثلاثين التى 
تضمهاء يعلوها بعد ثالث. هو التقسيم العشرى عند مستوى السنة. وعلى هذه الأسقف الفلكيةء يصبغ المصريون أجزاء 
السماء المعروفة لديهم بصبغة آدميةء فربطوا المماثل بالمعرفة وجمعوا بينهما. ale ¿Sly‏ فلك تأملى لا يكتسب قيمة علمية. أما 
أكوام الأجرام السماوية القصية بكل تعقيداتها والتى لم يتعرفوا عليهاء ولم يتوصلوا إلى اختزالها إلى عناصرها الأبسطء 
فقد حولوها إلى مجموعات فوضوية وأشكال مشوهة الخلقةء كعلامات ee‏ نظرهم على كل ما هو غریب وغير مألوف. 


٠٠١‏ الطب الجسد والخرض 
الطب هى فى آن واحد فن وعلم. وإذا تُظر إلى المرض باعتباره عقوية أنزلت بفرد من قبل قوة معاديةء يميل الطب فى 
هذه الحالة ناحية السحرء إن تصبح إمكانية الإبراء من مقومات شخصية تتمتع بالقدرة على الاتصال بقوى ما وراء 
الطبيعة. ومع ذلك, نلاحظ وجود إرهاصات لعلمنة الطب. إذ تسجل النصوص معطيات تجريبية دقيقة وتعبر عن شكل أولى 
من الاستدلال المنطقى فى مجال الطبء فى حين يأمر الملك SSL‏ إجراءات تحافظ على الصحة العامة بصفته ضامنا 
لصحة الشعب. 


معرفة جسد الإنسان 
منذ البدايةء اهتم الإنسان يجسده. ويقدر أكبر بلا شك, من أيامنا هذه. ففى الحياة اليومية بإمكانياتها البسيطة, 
كانت الأيدى أدوات على أكبر قدر من الأهمية. إن قائمة الضرب والجروح التى لا حدود لهاء تفرض تسمية الأجزاء 
المصابة كما تنطوى الأحاسيس على تحديد دقيق لأماكنها. إن أسماء أجزاء الجسد هى pal‏ أقسام مفردات اللغة المذكورة 
فى المراجع الطبية والكتابات السحرية. ومع ce‏ لم يمارس المصريون قط التشريح تشريحا منهجيًا على جثة باعتبارها 
جثة أوزيريس, بهدف التعرف على ما بداخل جسد الإنسان. إنهم يجهلون وجود الكليتين والأعصاب والأوتار. فلا يميزون 
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مشهد لامراة تضبع مولود) 
(علامة هيروغليفية. العصر اليونانى. 
المتحف «lag all‏ لندن). 


كاهن يقوم بختان صبى 
(eat 4)‏ 
(نقش من سقارة. الدولة القديمةء الأسرة 
السادسة). 


ar!‏ القسرابين: وإلى خاب عبازات هاا THN Laa Y‏ على البشيرة 
والجسد والاطراف والعضلات Le ly‏ الدموية:تظل مقردات اللقة الطبية فقيرة 
وغير دقيقةء ولكنها فى نفس الوقت تستفيض بتعبيراتها الخاصة ببعض المناطق 
كالفخذ والساق. 

ومن جانب آخر؛ وبسبب تقطيع الجثة عند فتحها إبان عملية التحنيط» وهو 
ما يعتبر فى واقع الأمر عنصر تحرر من الفكر الطبى» JE‏ عمل وظائف جسد 
الإنسان مجهولا جهلاً مطبقًا فى نظر المصريين. فكانوا ينظرون إلى الجسد 
باعتباره منظومة كبيرة دورانية؛ فتمت الحياة بصلة بظواهر التحريك. وإذ تجاهلوا 
دور القلب الذى لم يحصروا عدد ضرباته ولا أدركوا بالتالى انقباضه؛ وحولوه 
إلى نقطة انطلاق الأوعية التى تحمل إلى أعضاء الجسم السوائل الممكنة: الدم 
واماءوالدموع والبول والنطفة: Sad‏ عن all!‏ الفائطة والهواء.:تطبيقا لتصورات 
خيالية غريبة. وكانوا يجهلون دور المخ وآلية الدورة الدموية والتنفس وردود 
الأفعال الكيماوية وعملية الهضم وعمل النظام الوعائى العصبى neuro-‏ 


-vasculaire 
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ا مرض وعلاجه 

كان الأطباء من موظفى الدولةء وينتسبون إلى جهاز إدارى موزع على 
تسلسل تراتبى هرمى. وعلى عكس آطباء الذولة الذين يعالجون أعراضن الأمراض؛ 
يتعامل السحرة مع الأسباب غير المادية, الناتجة عن تدخل all‏ أو ¿As‏ أما الكهنة 
الأطباء القائمون على ترتيبات طقوس سخمت. فَيتَحَلّوْن بقدرة الإلهة على صنع 
المعجزات» ويتمكنون من شفاء المرضى. وإلى جانب ما يحصلون عليه من علم: GT‏ 
عن can‏ فإنهم يحصلون على معارفهم فى «بيوت الحياة» فى المعابدء نذكر منهم 
واجا Gane‏ رئيس الأطباء فى عصر قمبين. وعلى = قول هيرودوت Shin‏ 
الطبيب الواحد يعالج مرضًا واحدًا: ولي سكلها»: Lol‏ فى العضور السابقة: فكان 
الاخصائيون يمارسون Cast‏ الطب العام: ولم تمين:مصر الطب البشترى من الطب 
البيطرى. وأخيرًاء كان فحص المريض يستغرق Gis‏ طويلاً ومتكررًا» ولتشخيص 
المرض؛ يقوم الطبيب بسؤال المريض ويبحث عن نبضه»ء ويلاحظ درجة حرارته 
وقدرته على الحركة ويتسمعه؛ Coals‏ إياه بأذنه. 

ويوصف للمريض AST‏ من علاج بمختلف أنواعه. وبادۍ ذى بدء» فإن دستور 
الأدوية pharmacopée‏ سواء اعتمد علاجًا بالإفراغ كالقئء أو السّهل أو الحقنة 
الشرجية أو القَصّدء أم ابتلاع شراب أو استنشاقه» آم asl‏ بالمسح بالأدهان أو 
التدليك أو التضميد» فإنه يلجا أيضًا إلى الوصفات الطبية المكونة من مستحضرات 
الأعشاب» على أن تقاس كمياتها بسعتها ولیس بوزنها. وفى مجمله يبدو دستور 
الأدوية فى يومنا هذاء غريبًا ومستهجنًاء فيلجأ أحيانًا إلى فضلات غائطية من براز 
الذباب والروث eis «Lily‏ أحيانًا هذه الرواسب الصلبة فى قدور. إن أساليب 
علاجية أخرى تخص الجهاز الهضمى باستخدام أقماع اللبُوس والحقن الشرجية 
لعلاج الإمساك والديدان والنزف وقرح المعدة. كما كانوا يعالجون الأسنان 
باستخدام مادة معدنية للقضاء على التسوّس والتقيع والخراريج. Lal‏ عن علوم 
أمراض النساء والتوليد» فإننا نعرف توقعات الولادة وأساليب منع الحمل بمسحوق 
السنط واختبارات الحمل. أما جراحة العظام فهى جراحة علمية. وتعتمد بردية 
إدوين سميث Edwin Smith‏ على دراسة الحالات المرضية دراسة منهجية صارمة: 
bas‏ من الفحص والتشخيص ووصف العلاج. 


442 


Gla Ga‏ فى هيئة أسد 
(البستر. جهة المنشا: مقبرة توت عنخ 
أمون» الدولة الحديثة؛ الأسرة الثامنة 
عشرة. المتحف المضرى بالقاهرة). 


مدخل ممر منجم فيروز 


(هضبة سرابيط الخادم؛ جنوب سيناء) 


هكذا فإن الكهنة بصلواتهم وترتيباتهم الطقسيةء والسحرة بتعاويذهم, 
والأطباء بتعليماتهم الطبية وإرشاداتهم» يتصدون للقوى التى تهدد الحياة. 


أسباب الأمراض وتوريث الطب المصرى للأجيال اللاحقة 

فى إطار هذا الطب» بتصوره الخلطى(")ء القائم على حركة سوائل الجسدء 
صيغت عدة نظريات لتحليل أسباب الأمراض. 

وتذهب إحداها إلى أن مصدر العلل - أوخدى بالمصرية القديمة - سيبه تمدد 
المادة الغائطة داخل الجسد وانتشارها قى الأرعية, wld ¿Le ayaa Ley‏ خن 
ارتفاع فى درجة الحرارة والانسداد المعوى. هذه النظرية فى تعليل الأمراض 
باختلال توازن الأخلاطء ربما أثرت فى مدرسة مدينة كنيدوس القديمة؛ فى آسيا 
الصغرى - فى القرنين الخامس والرابع ق.م. 

إن نظرية أخرى تأكد وجودها منذ الأسرة السادسة: قائمة على انتقال 
المرض عن طريق خارجى» من خلال الأنفاس - دحرت بالمصرية القديمة - أى Lor‏ 
هى ajo‏ كناقلة للأمراض؛ والتى تسببها انبعاث سخمت» «الإلهة الخطيرة». وهو La‏ 
يستند إلى الارتباط بين الأحوال الجوية - الريح - والوياء» SLAG‏ عن ارتباط 
الأنفاس Ley‏ هى غير مرئى» كدليل على خاصية المرض كحالة يصعب توقعهاء 
وليست فى الحسبان. وربما أثّرت هذه النظرية الأخيرة على نظرية الانبعاثات 
العفنة للطبيب اليونانى جالينوس (:7١-114م)‏ - أحد آخر علماء الطب العظام: 
فى العصور القديمة. 


٠5‏ الجيولوجيا والمناجم والمحاجر 
إن جانيًا كاملاً من معارف قدماء المصريين يظل مجهولاً. إن ما تم الكشف 
Ge‏ من برديات قد أماطت اللثام عن تمارين فى الرياضيات ومؤلفات أدبية ونماذج 
خطابات وأسفار ES‏ وكتب فى الطب» فضلاً عن أوثوماستيكا «Onomastica‏ 
وهى أسلاف معاجمنا الحديثة. وفى المقابلء لم يصلنا سوى القلة القليلة من 
المهارات التقنية ومرد sell‏ على ما يعتقد, أنها لم تكن جزءًا من تعليم الكاتب 
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ورشة تعدين فى العين السخنة 
هذه الأفران المعدة فى هذا المسطح 
المستطيل؛ كانت تساعد»ء من خلال عملية 
أكسدة؛ على الحصول على التحاس من خام 
الملاخيت. 


المتدرب: المتمرس فى المقام الأول فى فن كتابة الخطابات الرسمية والقيام بمراجعات حسابية. بل يؤسفنا لنفس السبب» 
غياب المراجع الشاملة الموجزة فى البستمة ودراسات فى العمارة أو طرق تحضير الطعام؛ وهى عناصر حرصت حضارات 
أخرى على نقلها إلى من جاء بعدها. ومع ذلك» يمكننا الوقوف على قدر من معارف المصريين فى بعض ال مجالات» وإن لم 
pai‏ صياغة واضحة كتابةً. ومن أمثلة ذلك من بين أمثلة أخرى: نذكر الجيولوجيا وهى ple‏ كان أساسيًا على ما يظن» منذ 


قبروق شمس _الحضار:المضبرية, 


دورة تحديد الأماكن وحصر الموارد 

إن ضخامة برامج التشييد dag!‏ فضلاً عن بواذخ طابع النظام الملكى المصرىء ترتب عليها احتياجات مهولة فى 
المواد الأولية وأحجار البناء والمعادن والأحجار الكريمة؛ ومن ثم ضرورة تحديد أماكنها فى الصحارى المحيطة بوادى 
النيل. ولكن للمفارقة, فمصر فقيرة نسبيًا فى المواد الأولية: وعلى سبيل المثال» فمعظم مناطق تعدين النحاس التى تتموقع 
فى المقام الأول فى الصحراء ad pl‏ فيما بين وادى النيل والبحر الأحمر» هى طبقات محدودة إلى حد كبير» ويبدى أن 
شبه جزيرة سيناء فقط؛ هى التى كانت تحتوى على مخزون كبير من هذا المعدن. وتأسيسًا على call‏ كان على المصريين 
allyl‏ بمعارف حقيقية لحصر مجمل الموارد المنجمية التى قد تتاح لهم. 


التتقيب المذجمى 

إن أولى BS‏ سواء وضعت عليها الأختام أم كانت فى المدونات الخاصةء تذكر وجود هيئة متفرغة متخصصة 
تحديدًا فى الكشف عن الموارد المنجميةء والذهب بصفة خاصة. وتضم أشخاصًا تطلق عليهم المصادر اسم سمنتيو وهى 
كلمة يترجمها علماء المصريات؛ وفقًا لسياقها بعبارة «منقبين - جبو/وجين». ويصور هؤلاء الأخصائيون فى أغلب الأحوالء 
ممسكين فى يدهم كيس صغيرًا من الجلد» قد يضعون فيه العينات التى قد يجمعونها من الصحراء. ونجهل الأساليب التى 
كانوا يستخدمونها. والأقرب إلى الصواب» أنها كانت تجريبية إلى أبعد الحدود» وتقوم على ملاحظة الصخور بأكبر قدر من 
الدقة. ولكن نتائج عملهم» على امتداد عدة قرون؛ تظل ملموسة: فالقليل من المناجم التى كان فى وسعهم استغلالها ظلت 
بعيدة عن متناولهم» وبعض أساليب تحويل المادة الخام إلى نحاس» التى ظلت بعيدة عن أبحاث الجيولوجيين فى العصر 
الحديث, (las‏ إلى بساطتهاء نعرفها الآن بفضل علماء الآثار. بل يبدى أن الكثير من المواقع المنجمية الأقل ثراءٌ قد 
استنزفت منذ الأسرات الأولى. إن Coad‏ مشهورًا للملك سن أوسرت الأولء محفور فى معبد مونتى فى بلدة الطود» يشيد 
إشادة غير مباشرة بنشاط هؤلاء الأشخاص إذ يقول: «وفر صاحب الجلالة [...] لوائد القرابين, الفضة والذهب والنحاس 
والبرونز وروائع البلدان ا لنجمية فى هيئة لازورد وفيروز وفى هيئة كل الأحجار الصلدة مجتمعة. كان كل ذلك جميلاً وعلى 
أكبر قدر من الوفرة. وأكثر من كل ما عرف من قبل فى هذه البلاد» والوارد من جزية أبناء الصحراء وا منقبين عن ا معادن - 
سمنيت - الذين يجويون هذه الأراضى'. 

ومن الشواهد الأخرى على هذه المعرفة الثاقبة لمواقع المناجم. وجود تسجيل على بردية مسار يسمح بالتوجه إلى 
مناجم الذهب فى الصحراء الشرقيةء ويعود إلى الدولة الحديثة. هذه الوثيقة التى يحتفظ بها متحف تورينو تعتبر أحد أول 
التصاوير لمكان على سطح الأرض, فيما ذعلم. على صعيد العالم. 

وإذا كانت الطريقة التى نظر بها المصريون إلى المعادن الخام تحيرنا أحيانًا وتربكنا إلى be‏ ما - إذ يُشبه نص 
منجمٌ فيروز بمرقد خيار وقع فى الأسر! - هكذا - إلا أن بعض ملاحظاتهم تكشف عن رؤية صائبة دقيقة. هكذا فإن تقرير 
حملة تعود إلى الدولة الوسطى؛ يكشف عن إدراكهم لمدى هشاشة الفيروزء وأنه قد يفقد بريقه عند تعرضه لفترة طويلة 
للحرارة أو للشمس. ومن نفس المنطلق» فإن امتلاك ناصية تقنية تحويل خام النحاس؛ الذى كان يتم فى أغلب الأحوال فى 
أماكن الحصول عليهء يبرهن Cad‏ أنهم كانوا GUY Sasa‏ تجريبيًا بعدد من التفاعلات الكيمائية التى تُسهل هذه العملية. 


445 


الهوامش: 


Dict. تأسست عام ١١١٠ء وتنصب أعمالها على اللغات القديمة والحديثة وعلم الآثار والتاريخ والمدونات المنقوشة وا مسكوكات والنقود.‎ - ١ 
(المترجم).‎ Hachette, 2001 


Y‏ - من أجمل نماذج تماثيل الكاتب المصرى المتفرد بجلسته؛ كاتب المتحف المصرى palate‏ 3 القاعة ٤١‏ من الطابق الأرضىء وهو يفوق 
كاتب متحف اللوقر» deg,‏ وجمالاًء وبعينيه اللتين تشعان حياةٌ وذكاءً, Y‏ سيما عند تسليط الضوء عليهماء حتى أن الأمر يستحق زيارة 
خاصة للمتحف لمشاهدة هذه التحفة الفنية. (المترجم). 

؟ - راجع فيما بعد: الآداب الرفيعة: الحكم والسير الذاتية. (المؤلفون). 

٤‏ - من اليونانية onomastikos‏ أى «المرتبط بالأسماءء. (المترجم). 

papyrus - o‏ باللاتينية papuross‏ باليونانية. (المترجم). 

1 - راجع فيما بعد: الحث على الولاء للعاهل الملكى. (المؤلقون). 

gan — Y‏ حتحور. (المترجم). 

۸ - مع مراعاة أن لفظ شمس مذكر فى اللغة المصرية القديمة. All)‏ 

4 - راجع قيما سيق: المقدمة: الأسرات. (المؤلفون). 

-٠‏ راجع فيما سبق من هذا الجزء: وحدة الفن والكتابة. (المؤلفون). 


c'est pr voi 44‏ ,0uvemnerو"‏ قول مأثورء يُنسب إلى الصحفى ورجل السياسة الفرنسیء des!‏ دی چراردان Emile ۱۸۸۱-۱۸۰٦‏ 


-(Dict. Robert) Adolphe Thiers \AVV-\VAY وأحيانًا إلى الصحفى والسياسى والمؤرخ الفرنسى أدولف تيير‎ de Girardin 
(المترجم).‎ 

-١‏ لفظ أقره مجمع اللغة العربية: نقطة فى السماء فوق رأس المشاهد, المعجم الوسيطء ط٤‏ ۸١١۲ء‏ مكتبة الشروق. (المترجم). 

YY‏ من كلمة Decanus‏ اللاتينية وهى من مشتقات Deka‏ أى عشرة. أى عشر درجات من دائرة البروج. (المترجم). 

-٤‏ تتالف الدورة الكاملة من الزاوية من ٠٠١‏ درجة وتنقسم الدرجة إلى ٠١‏ دقيقة وكل دقيقة إلى WEN.‏ (المترجم). 

No‏ وهى الكوكبة الشمالية. (المترجم). 

-١‏ الأخلاط: فى الطب القديم: أمزجته الأربعة وهى الصقراء والبلغم والدم والسوداء. (المعجم الوسيط). (المترجم). 
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7 


لفرعونية 


الملامح الثقافية ‏ مصر 
فى الألفية الأولى قبل الميلاد 


اعتبارًا من الألفية الأولى قبل الميلادء وقد سبقها إقصاء أخر 
الرعامسة, عام ٠۰۷۰‏ تقريبًاء كان استقلال مصر السياسى قد انقضى 
ليصبح فى خبر كان؛ فباتت القوى الأجنبية صاحبة القرار فى مصيرها 
وتناويت سيطرتها مع انتفاضات وطنية نزعت إلى الاستقلال. ومن الآن 
فصاعدًا, أصبحت الدلتا تقوم بدور عظيم الأهمية لم يعطله التجديد 
الأثيوبى(')؛ فقد وأت مصر وجهها شطر عالم البحر المتوسط. وأخيرًاء ورغم 
أنها بالغت من أصالة نزعتها إلى الابتكار والإبداعء وأنها حصرت نفسها 
داخل فكرة «الوطنية» وأخذت قوتها العسكرية فى egal pill‏ فإنها مصرء قد 
تركت إركًا ثقافيًا عظيمًا وإن ظل مهملاً وغير مفهوم» فى أغلب الأحوال. 


١١‏ تائيس وکنوزها) 
إن مدينة تانيس التى كانت بلدة صغيرة فى عصر الرعامسة, 
oops!‏ عاض سمتلن ؤس الاسرة المانية والعشرين = 
عام-7١٠ق.م‏ تقريبًا. وأمكن التحقق من موقعها منذ القرن الثامن عشرء 
فى تل صان الحجر شمال شرق الدلتاء بمعرفة الأب سيكار 816800. 


تائيس طيبة الجديدة 

شيدت المدينة فى الجانب الأكبر منها بإعادة استخدام عناصر ير 
رعمسيسء عاصمة الرعامسة القديمة(). وفى مطلع الألفية الأولى» 
اضطرت أسرات تانيس أن تتصالح مع كبير كهنة أمون فى الكرنكء الذى 
كان يفرض سلطته على مصر العلياء كأمر واقع» وهو الوضع الذى 
سيستمر إلى أن تربع على عرش البلاد زعيم عشيرة dal‏ هو شاشانق 
الأول - حول o GATA Lo‏ .- ليؤسس الأسرة الثانية والعشرين, المعروفة 
اصطلاحًا «بالليببية». وإذا كانت مصر قد أصابها الضعف والوهن على 
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(فى الصفحة امقابلة) 
صدرية شاشائق الثانى (يسار do]‏ الصفحة) 

الإله خيرى بصفته الشمس المشرقلة). يحيط به 
صان يحملان تاج مصر العليا الأبيض - حه 
باللصرية القديمة. وقد يشير هذا الموضوع إلى اسم 
شاشائق الأول - gar‏ شير ns‏ كان 
شاشانق الثائى قد ارتدي حليا يعود إلى أحد 
أسلافه. 
(من الذهب واللازورد والقاشائى المصري. جادت 
بها مومباء شاشائق الثاني من تائيس. الأسرة 
الثانية والعشرون. المتحف المصرى بالقاهرة) 
وها بزخارف بيضاوي بارزة وسا يسار ia‏ 
هذا الوعاء المصنوع من bill‏ صغير الحجم - 
مليمترًا - ويزدان بطنه بعشرين Cond‏ بيضاويًا He‏ 
ويحمل خرطوشئ پسوستس فى الجهة اليمنى وفى 
الجهة اليسرى يحمل خرطوشئ حثوت gat‏ «عابدة 

حتحور الإلهية». «والدة خوفسى الإلهية». والأقرب إلى 
الصواب أنه هدية قدمتها Bally‏ يسوستي إلى ابنها. 
إن أدوات الأكل الثمينة تشكل جانبًا مهمًا من UM‏ 
الجنائزى لمقاير تائيس. 
(من الذهب. جهة LE‏ حجرة دفن يسوسنس فى 
تانيس. الأسرة الحادية والعشرون. المتحف المصرى 
بالقاهرة) . 


قناع پسوستس الأول الجنائزى 
(يمين أعلى الصفحة) 
(من الذهب واللازورد وعجينة زجاجية. جادت به 
مومياؤه فى تانيس. الأسرة الحادية والعشرون. 
المتحف المصرى بالقاهرة). 
Op a‏ أصابع قدم پسوسٹس aL‏ الیمتی 
(يسار اسف الصسفحة) 
على مقاس أصابع قدم الملك. هدقها حماية وحدة 
جسده المحنط فى تكامله؛ GY‏ الأطراف هى أكثر 
الأجزاء عرضة للتلف. كما أن الذهب هى لحم الآلهة, 
تأكيدًا على طبيعة املك الإلهية. 
(من الذهب. جادت بها مومياء الملك فى تائيس. 
الأسرة الحادية والعشرون. المتحف gral‏ 
بالقاهرة) + 
سوار شاشنق الثاني (يمين أسفل (dat‏ 
ويزدان بعين الصقر حورس» العين «واچت» وتعنى 
كمال الجسد ووحدته. 
(من الذهب واللازورد والقيشانى المصرى. جادت به 
مومياء الملك فى تائيس. الأسرة الثائية والعشرون. 
المتحف المصرى بالقاهرة). 


| EN e 
un 


e ha‏ ا 


الصعيد السياسى؛ فإن حضارة مطلع الألفية الأولى هذه ظلت تتألق 
بأكبر قدر من النضارة: لاحتفاظها بمرجعية عصر الرعامسة العظيم 
ولا سيما فى مجال فنون المعادن التى شهدت تطورا بهيًا. 

وتخلى ملوك تائيس عن اختيار وادئ الملوك فى Haste‏ مكانًا 
يدفنون فيه. إن إقامة الجبانة الملكية فى تانيس» جاء بلا شك تعبيرًا عن 
إرادة سياسية ترمى إلى التاكيد على دور المدينة كعاصمةء وتحويلها 
إلى طيبة جديدة. ففى عام ۱۹۳۹ء قام الأثرى الفرنسى پيير مونتيه 
Pierre Montet‏ بإجراء الحفائر فى هذا الموقع حتى عام ١١١٠ء Jala‏ 
الحرم الشاسع لمعبد تائيس الكبيرء المكرس للاله yal‏ فكشف عن 
دفنات ملوك الأسرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين» بالإضافة 
| إلى بعض عيون المجتمع ووجهائهء وقد ظل معظمها بعيدًا عن انتهاك 
5 السلابين والنهابين» فجادت بمجموعة فريدة من المتاع الجنائزى؛ لا 
سيما من المواد النفيسة: وإن لم يعرف هذا الكشف الأصداء التى 
صاحبت اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون ولم يذع eis‏ بسبب الأحداث 
السياسية التى هزت آنذاك آورويا). 


ممر الأساطين الفخم الذى شيده طهرقاء 
فى الفناء الكبير لمعبد أمون فى الكرنك فن الصياغة 
الأسطون الأخير المتبقى من الأساطين العشرة التى > 
¡al Bee gS‏ بينما تعود التوابيت الحجرية فى هذه المقابر» بوجه عام» إلى عصور 


(العصر GSU‏ الأسرة الخامسة والعشرون). 9 
آقدم» وأعيد استخدامهاء فإن التوابيت التى تحتضن المومياوات تتميز 


بثرائها الجدير بالإعجاب» نذكر على سبيل المثال» التابوتين الآدميّى الشكل 
المصنوعين من الفضة للملكين پسوسنس الأول وشاشانق الثانى - وهذا 
التابوت الأخير برأس صقر. إن القناع الجنائزی الذهبى لمومياء يسوسنس 
من الروعة بمكان؛ حتى أنه لا يجد فى قناع توت عنخ أمون ما يدعو 
للحسدل"). وتشهد القطع والحلى التى عثر عليهاء على قدر كبير من امتلاك 
حرفي تائيس ملكة صنعتهم. وقد استخدموا تقنية elicall‏ بطرح eit‏ 
على غرار قطع البروتز» لصناعة تماثيل صغيرة من الذهب المصمت. كما أن 
صفائح الذهب أو الفضة تصب أيضًا لطرقها بعد ذلك بأدوات من الحجر 
أو Gag all‏ ثم إعادة إحمائها لعدة مرات وصولاً إلى صنع الأشكال 
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المطلوية. وفى فن الصياغة؛ امتلك الصانع المصرى ناصية فن الأحجار الكريمة cloisonné Mia‏ مع تحديد 
التجاويف لتركيب الأحجار الملوئة كالعقيق الأحمر واللازورد واليشب الأخضر والأحمر والفلسبار. كما استخدمت طريقة 
الضغط النافر والتزيين بالنقوش بواسطة أدوات من البرونز. كانت ورش الحرفيين تعمل وسط الجهاز الإدارى الملكى وفى 


Efes . 5 e der .‏ 85 - 
معابد المدن. إننا plas‏ بوجود لقب «مدير حرفيى «lll‏ و«مدير مسئولى GIGS‏ وورش أمون وموت وخوفسى.. 


e 
طيبة «الأثيوبيق (الكوشية)‎ ٠۲ 


مع غروب شمس القرن الثامن قبل الميلادء قام ملوك قادمون من الجندل الرابع بفتح مصرء وسيطروا عليها لفترة 
نصف القرن وحتى عام قم 


المملكة المصرية السوداتية للأسرة الخامسة والعشرين 

إن حملات يي عنخى العسكرية: الذى أصبحنا نقرأ اسمه منذ الآن پییء ظلت بلا غدء فبعد انتصاراتهء عاد أدراجه 
إلى نياتا. وعندما خلفه أخوه شاباكاء yoy‏ ما تبقى من السلطة الصاوية فى الدلتاء أخضع مصرء من أقصاها إلى أدناها. 
E Sly‏ شاباكا عام VW‏ ملكا على البلاد. أعَتّبر مؤسس الأسرة الخامسة والعشرين المعروفة اصطلاحًا «بالأثيويية» 
ليصبح على رأس مملكة مصرية سودانية تمتد من الجندل الرايع وحتى اليحر المتوسط. وتخلى عن السلطة عام Vo‏ 
لصالح BEL‏ ابن بى عنخى؛ والذى خلفه أخوه الأصغر طهرقا (VENA)‏ قبل أن يتريع على العرش» ابن أخيه تانوت 
أمون. وبالفعل فقد انتقلت السلطة من أخ إلى ET‏ قبل أن تعود إلى ابن الآخ البكرء أى إلى أكبر أفراد الآسرة سنا بين 
الذكور. إن أخوات الملوك وعماتهم فقطء يُقمن فى مصر» بصفتهن عابدات أمون الإلهيات. وبقيت الأمهات والزوجات فى 
السودانء رغم الدور المرموق الذى قامت به الملكات الأمهات واللواتي لم es‏ قط في مصر. Uy‏ كانت أصول وملامح 
ملوك الأسرة الخامسة والعشرين سودانيةء فقد توصلوا إلى حل وسط مؤسساتى وإيقونوغرافي: بآن وضعوا على جبينهم 
صلان تعبيرًا عن ثنائية المملكة - السودان ومصر - وهو ابتكار مشتق من موضوع ثنائية الأرضين. كما أن وضع وقفتهم 
وملايسهم - وياستثناء حليهم - نموذج مصرى لا غبار عليه. 


سلطات طيبة «الأثيوبية» والهتها 

كانت طيبة موزعة بين عدة سلطات, موازية لسلطة الملوك. فإذ استغل الملوك «الأثيوبيون (الكوشيون)» مؤسسة 
الزوجات الإلهيات القديمة. فى الدولة الحديثة؛ والتى كانت الملكات أو الأميرات يحملن هذا اللقب وصرّن مع مطلع الألفية 
الأولى عذارى nk‏ أنفسهن للاقتران بالإله أمون دون غيرهء أقدم الملوك الأثيوبيون (الكوشيون) بتنصيب أخواتهم» فى 
سلك هذا الكهنوت. وإذ جددوا هذه المؤسسة: أوقفوا امتيازات ملكية لصالح العابدات الإلهيات. فإذ gate‏ الخراطيش 
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ee 


والألقاب الملكية صرن يتمتّعن بخيرات ماديةء فأصبحن على قدم المساواة مع الملك» 
فشاركنه فى إقامة طقوس تأسيس المبانى وتكريسهاء US‏ أصبح من حقهن أداء كل 
طقوس العبادة فى حضرة aly)‏ كالتعبد للإله. وتكريس القرابين» وش القوس 
وتسديد السهام فى اتجاه أربعة أهداف تصويبء وتقديم ماعت هبةً والعيد-سد. 
cules‏ وظيفة كبير كهنة أمون إلى سابق عهدهاء وأصبحت سلطة مونتى cala pl‏ 
عمدة المدينةء ذات GLb‏ عندما تفاهم مع الأشوريينء ثم مع النظام الصاوى 
والتراضى معهم: 

ge Lil‏ ألهة طيبة الأثيوبية: فمن خلال تشابك العبادات وتعقيداتهاء نستشف 
ملامحها المصرية. وظل أمون برس كبشء فى جبل برقل» محتفظًا بملمحه الآدمى 
فى طيبة؛ فى صحبة ثالوثه موت وخونسو. كما أن مونتى سلفه فى طيبة» استعاد: 
هى ومعه كهنته, مكانته المرموقة. أما اوزيريس, الإله المخلص, الذى «يستجيب 
للمحزون الكروب» و«سيّد الحياة» فى المقاصير الصغيرة القائمة فى معبد الكرنك: 
فقد عرف Se le‏ شرف مكانته: بالتزامن مع اكتمال الدين Legit‏ إبان الألفية 
الأولى. وإذ اتخذ «الأثيوييون» لأنفسهم آلهة طيبةء فقد أكدوا أنهم ملوك حقيقيون. 


الفن المصرى: أصالته الإبداعية وحيويته النشطة 

كانت سياسة التشييد نشطة فى منطقة طيبة وإن كانت متواضعة نسبيًا . ولم 
يوجد معبد واحد مكتمل ينسب إلى الأثيوبيين. ولكن نلاحظ وجود نماذج معمارية 
أصيلة. فقد قام الفرعونان شاباكا وطهرقا ببناء أساطين مدخل» فى معبدئ 
a‏ 0 والكرنك. وفى جهات الكرنك الأربع الأصليةء أقام طهرقا مداخل ذات 
أساطين تتكون من أربعة صفوف من خمسة أساطين وأحيانا من copia‏ ويرتبط كل 
أسطونين فيما بينهما بجدار منخفض. كما أن بدن أساطين حزمة البردى: غير 
مستديرة استدارة كاملةء بل لها ثلاث زوايا ناتئةء على غرار أقدم الأساطين من هذا 
الطراز. كما ابتدعها جسر فى سقارة. عام > ٠/ااق.م‏ فاستعاد طهرقا تشييد 
أساطين حزمة البردى» بسلامة أسلويها القديم؛ ولكن مع دمجها فى طراز من 
الإنشاءات» كان من إيدا ع هذا العصر. وإليه أيضا يعود الفضل فى انتشار 
مقاصير أوزيرية صغيرة: كان موضوع زخارفها الرئيسى هو البعث الذى يجد 
تعجيرا له فى العيد-سك. ففى هذا المكان يستعيد الملك والعابدة الإلهية حيوية 
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العابدة الإلهية وأمون 

إن ب قايا مقصورة «أوزيسريس 
Viga dd)‏ وهى من الحجر الرملي 
تضم واجهة مزخرفة. وعلى دعامتى 
dal!‏ تعانق العابدة gal Lgl!‏ فتلف 
ساعديها حول عنقه وتشد بقبضة يدها 
على معصمه. وهناء نلاحظ أن أمنيرديس 
مدثرة فى رداء لاصق محبوك يتفجر Blin‏ 
من خلال الانحتاءة المنتفخة لفخذفا 
الملتصق بفخذ الإله. إن أمون و«زوجته» 
يقفان بمقردهماء وقد صورا بنفس “Gl‏ 
بكتفين ووجهين متساويين فى الارتفاع. 
وريشتا الإله فقطء تتجاوز تجاوزا واضحا 
ريشتى زوجة الإله. إن أمون يستقبل 
أمتيرديس التى تتأهب للدخول إلى المعبد. 
(حجر رملى؛ الكرنك» حرم معبد أمون 
الكبير؛ مقصورة «أوزيريس أونوفريس». 
الأسرة الخامسة والعشرون): 


لوح أسارحدون الحجری فی سنجيرلى 

ابن طهرقا ملك مصر - GSI‏ والصل على 
جبينه ويعل إله مدينة صر «ily‏ يمسك بهما 
الملك الأشورى مربوطين بحلقة تخترق أنفهما. 
ففى العام VA‏ استولى الملك العظيم على 
مدينة «طارقى (هكذا)؛ ملك مصر وأثيوييا»: 
«ثم على مدينته الملكية منف» فى ظرف نصف 
يوم بواسطة مخف الوسائل الهجومية ]+[ 
وضَرَيْتُ الحصار من حولها واستوليت عليها 
واكتسحتها ودمرتها [...] إن زوجته الملكية 
[...] وابنه [...] وممتلكاته وكنوزه وجيادة 
وأبقاره [...] استوليت عليها ونقلتها إلى بلاد 
أشور». ونعرف هزائم المصريين من وثائق 
esla‏ من ثقافات أجنبية. 

[نقش. لوح من الجرانيت جادت به سنجرلى 
فى تركيا. القرن السابع ق.م. متحف الشرق 
الأدنى: برلين]. 


تمثال عملاق للاله أمون فى هيئة كبش يحمى 
املك طهرقا (يمين أعلى الصقحة) 


كان طهرقاء ملك نپاتاء آخر ملوك الأسرة 
الخامسة والعشرين النوبيةء الكبار. 

(جرانيت أسود. العصر المتأخر, الأسرة 
الخامسة والعشرون. المتحف البريطافى, لندن): 


نشاطهما. وآخيرًاء فربما يعود اهتمام الملوك «الأثيوبيين» فى بناء الأيواب 
والمدخل إلى الأبواب» إلى الدرس المستفاد من أعمال الهدم التى لحقت بالمبانى» 
قبل أن يستقروا فى مصر. وتشهد النقوش والتماثيل على التركة المزدوجة التى 
il‏ إياها الملوك الأثيوبيون. فنجد من ناحيةء صور شخصية تدل على جنس 
أصحابهاء فعدا الصلّين المثبتين على جبينهم: فلا شىء يميزهم عن الملوك من 
أبناء مصر. ومن ناحية أخرى فإن صورهم الشخصية تكشف رغمًا عنهم» عن 


بعض الخصائص من خلال ملام وجوههم» معبرة عن أصولهم الإفريقية. نذكر 
العنق العريض:واستقامة مؤخرتة والجبين الضيق والوجنتين البارزتين GML,‏ 
208 وهو ما نكتشفه La]‏ من خلال ملايسهم وحليهم» قنذكر القلنسوة التى 
تلتف حول مؤخرة العنق وتحمى الصدغين وغطاء الرأس بعصابته العريضة 
ودلاياتهم وحليهم: فى هيئة رأس كبش أمون. ومع ذلك, فقد سعوا باهتمام ألا 
يتميزواء إلا بأقل قدرء مقارنة بأسلافهم. هكذاء فيشير طهرقا إلى سلفه سن 
أوسرت الثالث. إن لاهوت منف الذى دون فى عهد شاباكا قد تعود نسخته 
الأصلية إلى الأسرة السادسة ىستون alsa‏ التى قام يصياغتها ملوك 
الأسرتين الخامسة والسادسة: لتصاحيهم فى العالم الآخر: أعيد نقشها فى 
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الاسم الشخصى الكوشى؛ فقد صيغت عناصرها الأخرى صياغة مصرية» سواء 


كانت أصيلة أو منقولة عن القائمة التقليدية. ومع الملوك الأثيوبيين؛ هبت من 


الجنوب ريح تجديدية. وأسوة بما يحدث فى كل نهضةء نلاحظ فى بداية الأمر, 
موحلة تسعى إلى العودة إلى المأضى» تعقبها مرحلة تبحث عن lola‏ جديدة: 
ويعدهم: اجتاحت مؤثرات البحر المتوسط الذلتا؛ فتجمد التجديد فى حدود المباذئة 
الضاوية المتعارف عليهاء قيل أن يتزاجع أمام رشاقة وسافسة أخلاقهم فى 
الإنكتدرية: yy‏ مملكة الجتوب: في Wg‏ شو فى cease‏ إن Gael‏ أعماق حيرية 
gh‏ الافريقي» اخ يتحرر ESTO ZT‏ من cell‏ والتواميس المضوية. فمن 
الآن ستنكشف صورة الفراعنة «السود» كما ضاغوها عن أتفسهم» وليس 
Lal gill Sua‏ لترو عدي وضاقوها. 
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خادمات يُسنتخرجن عطر الزنبق 

الأسلوب الجامد وهيئة الأشخاص, تذكرنا 
بنقوش الدولة القديمةء ولكن ينبغى ملاحظة أن 
ملامح الوجه قد اكتسبت glo‏ فرديًاء 
بالأضاقة إلى cul go pl lal 5 Lyf‏ 
ny‏ من sat jua cola‏ وحتى العضيز 
gill‏ 

aX فى‎ pu V العجن الجيرى:‎ ¿ya 1 653) 
پان‎ lla 


٠"‏ النهضة الصاوية 
عتدما اجتاح الأشوريون مصر عام GV‏ ودفعوا الملوك الكوشيين إلى الجنوب» تحالف أمراء iguala‏ 
الدلتا - الذين سبق لهم أن قاوموا الفزى الأثيويى, تحالفوا مع الوافدين الجدد وخضعوا لهم. وفيما بعدء استغل ا ملك 
الصاوى يسمتك الأول الصعوبات التى كان يتعرض لها الأشوريون فى الشرق؛ ليقرض سلطته على مجمل أرض مصر 
واكتساب قدر كبير من الحكم الذاتى فى التعامل مع أشوريانيهال. كما ظل أخلافه يستفيدون من المواجهات التى احتدمت 
بين الأشوريين وأبناء بابلء ليحتفظوا Ley‏ استعادوه من استقلال, بالاعتماد تحديدا على المرتزقة الإغريق. 


استعادة الأساليب العتيقة وآكبر النصوص القديمة 

كدف الملوك الصاويون رجوعهم إلى الماضى وهي النزعة التى استهلها الليبيون و«الأثيوبيون». وفى سايس المدينة التى 
انحدروا منهاء وأغدق عليها واسع النعم والمنن» وإن ظلت منف عاصمة البلاد الفعليةء كان المعيد الكبير المكرس للإلهة ثيت 
فى سايس» قد فاق معبد أهون فى الكرنك؛ منزلةٌ وهيبةٌ. إن «بيت الحياة» التابع المعبد اشتهر بعلومه الطبية. وإذا لم يبق 
سوى القلة القليلة من الأطلال الأثرية فى سايس» فإن التقليد المتواتر يؤكك تأثير ما اكتسبته من ثقافة وما احتفظت به من 
أهمية مرموقة, تأثيره فيما بعد في العالم اليونانى وفى الشرق. 

لقد انخرط الكهنة والحرفيون فى «عملية ce ia‏ للأشكال القديمة فى الفن وفى تحقيق أكبر نصوص الماضى الدينية 
والجنائزية. فإلى هذا العصر يعود الاتجاه إلى استرجاع متون الأهرام ومتون التوابيت القديمةء وتدوينها على توابيت عيون 
المجتمع ووجهائه المدفونين فى سقارة وفى طيبة. كما انكب المصريون يحققون تعويذات كتاب ا موتى الذى اكتسب شكله 
النهائى. 

وفى بعض الأحوالء يقلد فن النقش أسلوب الدولة القديمة تقليدًاء يصل إلى حد كبير من الكمال» حتى يصبح من 
الصعوية يمكان تحديد تاريخ بعض الكمئف التى عثر عليها بعيدًا عن إطارها الطبيعي. هكذا cule‏ مقابر عيون مجتمع 
طيبة وسقارة ووجهائه, إلى الأخذ بزخارف مصاطب الأسرة الخامسة. 


حيوية فنية متجددة 

كان هذا الاهتمام بعصور الماضى المهيبة» يرمى إلى التأكيد على قوة؛ أمكن استعادتها وتواعمها مع الزمن الحاضر. 
إنه يقترن بانتقائية تستمد عناصرها من الدول القديمة والوسطى والحديثة؛ وقد نجدها فى فن نحت التماثيل فى عمل فنى 
واحد» على سبيل المثالء فى أشكال تستمد تفاصيلها من هذه العصور الثلاثة. ولكن نلاحظ AST‏ فى بداية هذا العصرء 
حيوية جديدة عند التعبير عن واقعية الصور الشخصية وفى التحليل التشريحى لعظام الرؤوس» مقترئًا بامتلاك ناصية 
التشكيل امتلاكًا تاماء مع تجسيد ملامح الوجه وبشرته. وإذا كانت هذه العوامل قد خففت من تأثيرهاء فى بحر هذه الفترة 
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للعودة إلى الوجوه الأكثر مثاليةء البشوشة Zelle‏ مسترشدة بتماذج 
الرعامسةء فقد طبعت واقعية الصور الشخصية العصور اللاحقة بطابع من 


الجمال الأحَاذ. 

وابتكر تديّن هذا الزمن إيقونوغرافيا جديدة كالتماثيل الشافية“'). ولكنه 
عبر عن نفسه؛ على نحو خاص» فى صناعة عدد لا حصر له من التمائم الحاميةء 
وكانت فى أغلب الآحوال من القاشانى الأخضر أو الأزرق. كما وجدت مصر 
العصر الصاوى ضالتها فى ابتكارات على أكبر قدر من الإتقان فى مجال فن 
المعادن كزنجار «البرونز الأسوب» والتكفيت. وكثرت أعداد التماثيل والتماثيل 
الصغيرة البرونزية التى تصور مختلف الآلهةء لتوضع كقطع نذرية فى المعايد أو 
لاستخدامها فى العبادات الخاصة: وكانت إنتاجًا بالجملة أو فى هيكة نماذج» 


صنّعته على أكبر قدر من «JUAS‏ تعبيرًا عن امتلاك صانعى البرونز ناصية 


حرفتهم وإجادتها إجادة تامة. 
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الإلبة القطة دباستت» 
تأكد وجود الإلهة باسقت منذ زمن موغل فى 
القدم. وإذ كانت تضور فى البداية فى هيئة 
أسدة: فإنها تمثل الجانب الهادئ من 
سخمت المرعية. وإبان العصر المتأخر» كانت 
عبادتها Bale‏ شعبية وأصبح معبدها فى 
بوياستس, المدينة التى كان ينحدر منها 
ملوك الأسرة الثانية والعشرين: أحد أهم 
المعايد الرئيسية فى مصر. كانت tly‏ 
مخاطة آنذاك» بكل الإجلال والتوقير 
بصفتها إلهة الخصوية. وإبان عيدها كان 
الحجاج رجالا وتساء يتوافدون على 
ll‏ من كل حدب وصوب فى مصر ويل 
عدد الحضور - على حد قول هيرودوت - 
q la Vo ٠...‏ گاتت lasst‏ 
وسط JS‏ مظاهر الابتهاج والقرج العام 
وتتاول كميات كبيرة من النبين. 
(من البرونز» جادت سقارة بهذا التمثال. 
الارتفاع putt‏ عضن هيسمتك UY!‏ 
الأفسة السانسةة والاعشروة ede SU‏ 
البريطانى؛ لندن). 

راس املك مازيس" (طى اليسار) 
(حجر رمادى. العصر المتثخر. الأسرة 
السائسة والعشرون المتحق المضرى» برلين): 


تمثال الملك «داريوس» فى مدينة «سوس , 
داريوس» مرتديًا على الطريقة الفارسية. hay‏ 
طويلاً يصل إلى كعبيه. مسلمًا وممسكًا زهرة. 
ويستند إلى دعامة ظهرء منتصبا فى وقفة 
تتأهب, كما هو واضح. للسيرء وقائما فوق قاعدة 
مزخرفة على الطريقة المصرية. وتحت قدمئ 
الملك. زخرفت واجهات القاعدة الرأسية الأربع. 
وتزدان الواجهتان الأمامية والخلفية بموضوع 
٠‏ السماتاوى» المزدوج : تحقيقًا لوحدة الكون. فى 
حين يغطى الواجهتين الجانبيتين, aa‏ 
بمقاطعات الإمبراطوريةء وقد دون كل اسم من 
أسمائها داخل ترس تعلوه صورة للشعوب 
المهزومة. وفى حين تُظهر الصور المصرية 
الأسرى راكعين ومكبلين داخل أشكال بيضاوية 
Thee‏ يصورهم الفرس رافعين أيديهم إلى أعلى 
فوق جبينهم» ليحملوا سطح الأرض التى 
يدهسها ذأريوس بقدميه. 
(متحف طهران) 


زمن الأسرة السادسة والعشرين. كانت حاميات yn‏ 


٠٤‏ تبادل الثقافات فى مصر الفارسية 
وفى المقام الأولء تتخذ الثقافة فى مصرء فى زمن السيطرة الفارسية 
شكل التعدد اللغوى. 
القضية الإشكالية 


التعدد اللغوى ليس ظاهرة جديدة: إن علينا أن نشير إلى لويحات 
العمارنة المدونة بالخط المسمارى فى عصر الأسرة الثامنة عشرة - حول 


-1160ق.م» عندما كان أمراء «ا مدن الدولة» ينشدون مساعدة مصر. أو 


إلى الملاحظات التى وردت فى نشيد أتون» عن موقع a‏ فى «Gay pall‏ 
لتفسير تنوع اللغات فى عهد أخناتون All Cas gh eg‏ نسختى المعاهدة المصرية 


الحيثية يلغتين مختلفتين» فى أعقاب معركة قادش فى عهد رعمسيس الثانى. 
ولكن عرفت مصر هذا التعدد اللغوى» على تحو خاصء فى عصر الأسرة 
السابعة والعشرين الفارسيةء ٠٤-٠٠١‏ ٤قءم»‏ والتلكيد على أن اللك العظيم, 
كان يتحدث عدة لغات. وقد انقتح وادى النيل للمؤثرات الأجنبية بدءًا من 
الفراعنة الصاويين. فى 
أصول أفرادها إلى سوريا وفلسطين: قد استقرت عند الحدود الجنويية: قبل 
قدوم قمبيز. كما نلاحظ وجود جنود وتجار lela‏ من مستعمرة كاريا 
اليونانية. فى أسيا الصغرى» ومن إيونيا 10016 المنطقة الساحلية الوسطى من 
أسيا الصغرى ومن فينقياء ليستقروا فى الدلتا. وفى أبو سمبلء تشير مدونة 
يونانية تعود إلى 01١‏ قم إلى مجموعة مجندين أجانب» أطلق عليهم اسم 
«أوائك الذين بتحدثون I‏ أخرى» وكانوا يخدمون فى جيش يسمتك الثانى. 

إنها نهاية الفرضية التى تتحدث عن مصر الثابتة التى لا تتبدل وتشكل 
فضاءً مغلقًا على ذاته. هكذا واجهت مصر وضعًا جديدًا. فبعد أن ceja‏ 
تحوات إلى ساترايا؛ أى إلى أحد أقاليم الإمبراطورية الفارسية. وإن كان 
الفرس قد احترموا الثقافة المصريةء فإن سلطتهم لتصبح سلطة حقيقية. كان 
عليها مع ذلك أن تجد تعبيرًا لها بالنص والصورة. 
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الأثار الملكية 

إن تمثال داريوس المنحوت فى كتلة أحادية من حجر مصر - بخن 
بالمصرية القديمة - والذى تم الكشف عنه فى مدينة سوس الإيرانية «Ulla‏ عام 
NAVY‏ هو Ust‏ نموذج لتمثال ملكى فارسى واققًا بكامل قامته. إنه تصور شكلى 
لهذه القطعة الفنية, والوضع الأمامى لجسد الملك ونوعية حفر النصوص ¿Aral‏ 
يشيران إلى أن التمثال المبتكر» من حيث تصميمه؛ نفذه مصورون مصريون 
وليسوا مقلدين فارسيين. وقد نقشت مدونات على رداء الملك. فعلى الثنايا الأربع 
اليسرى» نقرأ مجموعة (pil‏ داريوس الفرعونية: «الصورة El‏ (للاله) «go‏ 
«الذى اصطفاه أتوم, رب هلیوپوليس» وتناظرهما مدونة مسمارية ثلاثية اللغة, 
بالفارسية القديمة وباللغتين العيلامية والآكدية: «هذا التمثال من الحجرء أمر 
داريوس اللك» بنحته فى مصرء حتى يعرف كل من سيراه فى الستقبلء أن 
القارسى يُمسك بمصر. أنا داريوس, ملك ا ملوكء ملك البلاد» ابن فيشتاسياء 
الأخمينى». وإذ تكتسى هذه الوثيقة بطابع عصرى Y‏ يقبل الجدل «فقد صيغت» 
على حد قول «ييير بريان» ¿Len «Pierre Briant‏ ازدواج ا معنى وتعلن دلالات 
متناقضة». GU‏ كانت الإشارة إلى آلهة مصرء تظل السلطة قارسية ويظل 
داويوس سيد البلاد. إن صورة الملك الفارسى داهسًا بقدميه الشعوب التى 
LE! diga ly elas‏ اللقة بل وار الميروقليفية؛ UALS‏ جميعها May‏ 
متسقة ومترابطة: إن تنوع الشعوب ينصهر فى الوحدة السياسية. فتستند 
الوثيقة على التبادل بين الثقافتين. 

يوفر تمثال داريوس بعض أوجه الشبه مع الألواح الحجرية المدونة بلغات 
أربع التى أقيمت قى عهده» على امتداد القناة التى كانت تربط نهر النيل بالبحر 
الأحمر. إن وجهّئ الألواح» الأول بالمصرية والآخر بالخط المسمارى وبلغات 298« 
ينقلان الرؤيتين المصرية والفارسية للقطع الأثرية. وعلى وجه اللوح الحجرى 
المدون بالكتابة الهيروغليفيةء فإن علامة السما تاوى إلى جانب خرطوش داريوس 
وسط 594( نيل؛ تعلى نفس الشعوب الأربعة والعشرين الواردة على قاعدة 
التمثال» وإن كانت تقدم التحية على الطريقة المصرية وتتعبد للملك, فإن التفاصيل 
العرقية أقل وضوحاء مقارنة Los‏ ورد على قاعدة التمثال؛ فى حين يوضح الصف 
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لوح شلوفة!*') الحجرى» الواجهة المدونة 
بالخط المسمارى 
(نقلاً عن (J. Menant‏ 


لوح تل المسخوطة الحجرى. الواجهة 
المدونة بالخط البيروظليقى 


(G.Posener عن‎ Si) 


الأدنى من النصء وجهة النظر المصرية: إن داريوس المولود من نيت - وليس من رع ببعده الأكثر عالمية - يتعرف على 
مسار القناة ليشقها من جديد. أما الواجهة المدونة بالخط المسمارى ويلغات ثلاث, فهى شبيهة شبها GRE‏ وإن اختلفت 
ثقافيًا ولغويًا. وفى الجزء امقوس فى أعلى اللوح» فإن صورتين ملكيتين أخمينيتين ترفعان يدهما فوق خرطوش للملك 
داريوس. إنهما تعلوان Lei‏ بلغات ثلاث يشير إلى شق القناة: «كانت السفن تتجه من مصر إلى بلاد فارس» حسبما يطو 
لى». ويشير إلى وضع الفارس ا محتل: «أنا فارسيٌ, لقد أخضعت مصر GML‏ من بلاد فارس». وكل شىء يحدت, كما لو 
كان نفس الفريق المختلط قد أعد زخارف التمثال واللوحين الحجريين. 


محفوظات إلفنتين 

sys‏ ملف الساتراب فيرانداتس معلومات عن الجهاز الإدارى الفارسى. ويضم خطابين بالخط الديموطيقى - وهى 
كتابة مختصرة ظهرت فى العصر المتأخر. الخطاب الأول مرسل من كهنة خنوم فى إلفنتين إلى الساتراب: لإحاطته علما 
باسم رئيسهم الإدارى الجديدء والآخر مرسل من الساتراب إلى الكهنة ليخبرهم بأن الترشيح لهذا المنصب يحتاج إلى 
إخضاعه للتقصى قبل اعتماده. وينطوى رد الساتراب على خصائص فى تركيب اللغة وصياغات غير معروفة فى 
الديموطيقيةء وهو ما يفترض أن النص مترجم عن أصل GUL‏ الآراميةء اللغة الرسمية للسلطة الفارسية فى مصر. وكانت 
الإجراءات تتم على النحو التالى: إذ يطلّع أحد الموظفين على خطاب الكهنة؛ ويستخلص منه مضمونه لعرضه على الساتراب 
الذى يرد شخصيًا (فى العام الثلاثين من حكم داريوس): واسم المترجم المصرى معروف لأنه مذكور, إنه بيقثونيت. وإن 
كانت الآرامية هى اللغة الرسمية لكبار الإداريين الفرس» فقد ظلت الديموطيقية تحتل الصدارة؛ حيث كان المصريون 
يشكلون غالبية الجهاز الإدارى المركزى. 

ومن الضرورى أن يكون حكمنا على طبيعة حكم داريوس لمصر حكمًا فطنًا ¿ras‏ ولا ريب أنه أمكن الحفاظ على 
الاستمرارية الفرعونية, ولا سيما بفضل أبناء الأرستوقراطية المصريةء فنذكر منهم تحديدًا واچ حروسن") الذى وضع 
قائمة ألقاب Quad‏ ولفت انتباهه إلى ضرورة مراعاة الأرثوذكسية الدينية وحث داريوس على صيانة المعابد و«بيوت الحياة» 
كمكان لإنتاج الثقافة المصرية, ولكن فى وضع من التسلط والهيمنة, وإذ كانت GU‏ الملك الفارسى تعمل على الاندماج فى 
الفرعون والتوحد das‏ فإنها تجاوزت حدود وادى النيل. 


٠0‏ مصر واليحر الأحمر 
حدث منذ نهاية الأسرة السادسة - a GV es‏ تقرييًا - أن قتل البدى أحد الوجهاء وفريقه عند شواطئ البحر الأحمرء 
بينما كانوا يشيّدون سفينةٌ للسفر إلى بلاد يونت عند السواحل الإفريقية من البحر الأحمر» وهي المورد التقليدى للبخور 
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الرحلة البحرية إلى إفريقيا 

«إنى أنظر بإعجاب إلى الذين قسموا العالم إلى ليبيا وأسيا وأوروبا [...] Lal‏ بشأن ليبياء 
Las ]...[‏ نعرقه عنها يبرهن أنها محاطة بالبحر [...] وفيما نعلم فإن تيكوس, ملك (gan‏ 
كان آول من برهن على ذلك. فبعد أن توقف عن حفر القناة التى تربط النيل بالخليج العربى؛ 
أرسل رجالاً من فينقيا على متن سفن؛ وأوصاهم Gl‏ يقوموا عند عودتهم بالدخول عابرين 
أساطين هيراكليس فى البحر الشمالى [...] حتى أنهم بعد انقضاء غامين تجاوزوا [...] 
أساطين هيراكليس ووصلوا إلى مصر. كانوا روون [...] أنهم بينما كانوا يبحرون عند 
ليبيا؛ كانت الشمس على يمينهم» (هيرودوت (EY-EY:E‏ 


والتوابل. وفى زمن الدولة الوسطىء فإن سفنًا صممت فى هيئة قطع مفككة فى 
ترسانات كويتوس البحرية: قد أرسلت عن طريق وادى الحمامات إلى وادى 
جواسيس؛ ليتم تجميعها بعد ذلك. وقد استخدم هذا الوادى الأخير» كميناء للإبحار 
فى اتجاه بلاد يونت. وتعددت المعطيات الخاصة بالبحر الأحمر إبان الألفية الأولى 
ق.م. Uy‏ كان البحر الأحمر امتدادًا للمحيط الهندى؛ فإنه ينفتع عن طريق باب المندب 
على العالمين الإفريقى والهندى. وإذا ظلت الكشوف الأثرية ضعيفةء فإن الشروح 
التاريخية لعلماء الجغرافيا وللمؤرخين والتجار الإغريق واللاتين توفر لنا تفاصيل عن 
النشاط البحرى على ضفاف بحر إريتريا. 


الملاحة فى البحر الأحمر 

عرف عن هذا البحر صعوية الملاحة فى أعالية ويمحاذاةشواطئة: ويفرضن 
نظام هبوب الرياح ملاحة فصلية فى أعالى البحار. وبالقعل؛ فإن رياح الشمال 
السائدة صيقًاء تواجهها رياح الشمال والجنوب بقية السنة عند خط عرض السودان, 
وأخيرًا فإن الرياح المستعرضة تعيق الاقتراب من الشواطئ. أما الإبحار بمحاذاة 
السواحلء فكان محفوقًا بالمخاطر بسبب الحواجز الصخرية التى تغطى البحر 
وانعكاس ضوء الشمس الذى يحول دون تجنبها. ولا يمكن الرسو إلا فى خلجان 
كبيرة محمية وعلى Gua aged‏ مرتفعة:فى السماء وخلف المزء. كانت الملاحة من 
Gnas‏ الساكتين عند تقاف اللسطحات UN‏ وما يتمتعون به هن خيرة ومعارف: 

وعلى do‏ قول هيرودوت الذى يتحدث عن إقامة منشآت بحرية فى الخليج 
العربى - أى خليج السويس - فإن فكاى الثانى ga )515-11١(‏ الذى LAST‏ أسطولاً 
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U‏ فى البحر الأحمر: «فعندما انتهى من شق القناة تحول نيكوس N6COS‏ (هكذا فى الأصل) إلى الحملات العسكرية. 
فأمر ببناء سفن ذات ثلاثة صفوف من الجاديف. خصصت بعضها للبحر الشمالى والأخرى فى الخليج العربى لتتجه إلى 
بحر إيرتيرياء وما زالت عنابرها مرئية بكل وضوح». وتذكر النصوص المصرية «سفن يييلوس» ويذكر هيرودوت «سفنا ذات 
ثلاثة صفوف من ا مجاديف» وهي سفن طويلة يصعب التحكم Gad‏ فى الممرات المؤدية إلى الخلجان المحمية. ولا شك أنه 
ينبغى فهم المصطلح المصرى بمدلوله اللتبس. غير الواضح» فى حين ريما كانت عبارة السفينة ذات الصفوف الثلاثة من 
المجاديف: ترجمة صاغها هيرودوت صياغة شوهت المعنى الأصلى. هل ينبغى» كما فعل هيرودوت» أن نقرن إنشاء هذا 
الأسطول بقيام نكاى بشق القناة التى تربط النيل بالبحر الأحمرء وإن تم التخلى عنها جزئيا؟ 5 لماذا وجود أسطول حربى 
فى البحر pan‏ فى حين كانت مصر محمية من كل غزو بحرى من Yo‏ الشرق, فلم تحدث قط أية حملة عسكرية أشورية 
أو بابلية حديثةء كما أن ممالك جنوب الجزيرة العربية كانت من القوافل الرحلء بلا تطلعات بحرية؟ وأخيراء فكيف بنيت هذه 
السفن مع الافتقار إلى الموارد المحلية أو إلى إشارات إلى الإمداد بالأخشاب الضرورية لهياكل هذه السفن عند سواحل 
البحر الأحمر؟ عن هذه التساؤلات؛ يظل ple‏ الآثار صامنًا إلى حد ما . 


نكا الثانى والبحر الأحمر 

كان الملك الصاوى» صاحب المشاريع الدولية الكبيرة» فقد أمر بحارة فينقيين بالقيام بالرحلة البحرية الإفريقبة. وعلى 
Sn‏ قول هيرودوت» أمرهم GIS‏ بالطواف بحرا حول إفريقيا عن طريق البحر الجنوبي - أى المحيط الهندى - مع العودة عن 
طريق أعمدة هرقل - أى مضيق جبل طارق - فى البحر الشمالى أى البحر المتوسط. ويصعب التشكيك فى حقيقة أن 
الرحلة استفرقت ثلاث سنوات» حيث لاحظ البحارة «أن الشمس كانت على يمينهم»؛ عند شروقهاء وهو أمر مقهوم إذا 
عرفنا أنهم كانوا قد تجاوزوا رأس الرجاء الصالح. وتندرج هذه الرحلة فى إطار التساؤل عن حدود العالم المعروف وعن 
شكل كبرى المجموعات الجغرافية. ويعتبر هذا العمل الباهر الاستثنائى, الفصل الأول من اكتشاف العالم عن طريق 
الرحلات البحرية. 

ونذكر نشاطًا آخر كشاهد على النظرة الصاوية ALLEN‏ ألا وهو شق قناة تربط البحر الأبيض بالمحيط الهندى؛ عن 
طريق نهر النيل. وإذ بدأ فكاى الثانى العمل فى الوصلة البحرية؛ فإنه أوققها ga‏ من العمل «لصالح الهمج البرابرة» إذ 
استشرف المصريون أن التجار الأجانب سيجنون ثمار هذا المشروع. وقد أكمله الفارسى داريوس الأول فسلكت الوصلة 
نهر النيل حتى وادى الطميلات, القرع القديم لنهر النيل وصولاً إلى بحيرة التمساح» ومن هنا إلى البحيرات المرّة ثم إلى 
خليج السويس. لقد فرضت هذه السلسلة من المنخفضات مسار القناة. ولكن ظلت هذه المشاريع العملاقة بلا مستقبل. 


داريوس الأول والبحر الأحمر 
واستكمل داريوس شق القناةء وأقام ألواحًا حجرية احتفالاً بانتهاء الأعمال وقيام سفنه بالدوران حول الجزيرة 
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بيان الخريطة 


Mer Mediterrane البحر المتوسط‎ 
Golfe de Suez خليج السويس‎ 
Delta الدلتا‎ 
Ouadi Taumilat الطميلات‎ (cals 
Ouadi Natroun وادى النطرون‎ 
Lac Moeris (33:8) بحيرة مويريس‎ 
Lac Timsah بحيرة التمساح‎ 
Lacs Amers البحيرات المرة‎ 
Peluse يلوزيوم‎ 
Tell el-Maskhouta تل المسخوطة‎ 
Pithom بيثوم‎ 
Héliopolis هليويوليس‎ 
Le Caire القاهرة‎ 
Alexandrie الإسكندرية‎ 


العربية. ¿Sly‏ حقيقة استخدام القناة بإرسال السفن Gly‏ حدثء فإنه ظل Y‏ 
يتم إلا GUL‏ حتى عهد الإمبراطور الرومانى تراچان» فى مطلع القرن 
الثانى الميلادى. 

¿Sly‏ لماذا شق BLE‏ من النيل إلى البحر الأحمر؟ لا يبدو أن الهدف 
كان الوصول إلى بلاد فارس بسفن محملة بعوائد الجزية من خلال الدوران 
حول الشواطئ الجنوبية للجزيرة العربيةء إذ لم توجد ملاحة منتظمة بين 
البحر الأحمر والخليج الفارسى. كما لم تكن هناك أسباب عسكرية. تُرى 
ضد من قد تتصدى هذه القواث؟ أيكون الدافع إلى ذلك. على ما يظن, 
السيطرة الرمزية على أفضية افتراضية إلى هذا all‏ أو ذاك» إن تسجل 
ألواح القناة الحجرية قائمة الشعوب الخاضعة للملك داريوس» على غرار ما 
دون على تمثاله» عند ياب قصر مدينة سوس؟ قربما كان الدافع تجاريًاء 
وما يحملنا على هذا الافتراض» gan‏ التوسع Liga ltl‏ لأعمال التبادل فى 
منطقة تل السخوطة - بيثوم فى شرق الدلتا - على امتداد القرن 
القامس». حي :تكثر A AN Sl gl‏ 
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MER 


3 
„IRA 
se ao O 
VEZ\ لاه ورور‎ 
NAW a 


ARABIE 


SAQUDITE > 
EN 
1 
= 
خريطة معاصرة لسواحل البحر‎ E \somaue |) 
الأحمر والخليج الفارسى‎ ' Hanes ١ ais 


البحر الأحمر والبخور 

أكانت تجارة البخور مع جنوب الجزيرة العربية تجارة قوافل فحسب؟ وتروى مصادر 
نصوص القرن الرابع a‏ مغامرة الإغريق بقيادة أناكسيكرات» المستكشف المكلف من قبل 
الإسكندرء عندما نزلوا إلى شاطئ مملكة سب فى جنوب شبه الجزيرة العربية واستولوا على 
ما فى حوزتها من o‏ إنها إغارة قادمة من البحر أكثر منها تجارة بحرية. فقد عرف البحر 
الأحمر حركة تجارة البخور: (ies‏ عن القاطنين عند سواحله» سواء كانوا من أبناء مملكة سب 
أو من المصريين. 

وفى شمال غرب dud‏ الجزيرة العربية كانت مملكة العلاديدان, المذكورة فى الكتاب 
المقدس المسيحى وفى المدونات» مرتبطة بالمنتجات الإفريقية: كالعاج والأبنوس» اللذين لا يمكن 
أن ينقلا إلا عن طريق البحر من الشاطئ الآخر الإفريقى من البحر الأحمر. ثُرى أكانت بلاد 
فارس التى كان يرسل إليها داريوس سفنه» هى شمال غرب شبه الجزيرة العربيةء وكان 
الوصول إليها من خلال الإبحار المباشر؛ إذ لم يثبت فى الوقت الراهنء أن وسيلة انتقال برية 


بين مصر والسعوديةء كانت قائمة؟ 
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Mer Mediterranee 

Mer Rouge 

Mer d’Oman 

Bab El-Mandeb 

Golfe d’Aden 

Golfe Persique 

Detroit d’Ormouz 

Nil 

Euphrate 

Tigre 

Atbara 

Nil Bleu 

Nil Blanc 

Egypte 

Soudan 

Ethiopie 

Somalie 

Arabie Saoudite 

Jordanie 

Irak 

Syrie 

Iran 

Emirats Arabes Unis 

Yemen 

Oman 

Sinai 

O. Hammamat وادى الصسامات‎ 
Coptos كويتوس‎ 
Qoceir القصير‎ 


بيان الخريطة 
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Peluse 
Suez 
El “uta 
Aden 


البحر المتوسط 
اليحر الأحمر 
بحر عمان 

باب الملدب 
خليج عدن 
الخليج الفارسى 
مضيق هرمز 
Jan‏ 

الفرات 

دجلة 

عطبرة 

fall‏ الأزرق 
Lill‏ الأبيض 
فصر 

السودان 
أثيوبيا 
الصونال 
العربية السعودية 
WER]‏ 

العراق 

سوريا 

إيران 

الإمارات العربية المتحدة 
اليمن 

اسيتاء 


ar 
شاشانق الأول المنتصر على شعوب الشرق الأدنى‎ 
أمام أمون القابض على زمام خمسة صفوف من‎ il 
إظان بيضوى‎ la Lage المين الأسرى,'دونت‎ 


(نقش بارز على خلفية غائرة. الجدار الجنوبى من 
الفناء الأول من معبد أمونسرع فى الكرنك. عهد 
شاشانق الأول. الأسرة الثانية والعشرون Abo‏ 
كلم 


۰٦‏ مصر والكتاب المقدس المسيحى 
‚fiel‏ .مسو فى تفلي let‏ امقس اللعواقن معاتة 
¿Sa‏ إذ gun‏ الخروج gl anal ayala‏ للعهد 
gl‏ ربط الله gat‏ 


التقليد الشفهى المتواتر وندرة المصادر 

إذ دونت روايات GUSH‏ المقدس اعتبارًا من الألف الأول 
قبل الميلادء عندما دخلت إسرائيل التاريخ مع تأسيس مملكتى 
إسرائيل ويهوذا - فى القرن التاسع قبل الميلاد» فقد دمجت 
هذه الروايات التقليد الشفهى المتواتر لتاريخ الشعب 
العبرى. وإذا كان فى وسعناء اعتبارًا من هذه اللحظة أن 
lay dy lio ia‏ بين jalo‏ الكتاب المقدس ileal as‏ 
المصريةء فإن الوثائق المصرية تظل صامتة nio‏ مطبقًا فيما 
يتعلق بالتقليد المتواتر السابق. فلا جدوى من البحث فى هذه الوثائق عن 
إحالات مرجعية محددة توضح قصة سيدنا يوسف وإقامة العبرانيين فى 
مصر (سفر التكوين؛ الإصحاحات من ۳۷ إلى +0( أو الشخصيات 
المذكورة فى سفر الخروج» بعيدًا عن السياق العام الذى يؤطرها. إن اسم 
إسرائيلء للدلالة هنا على قبيلة صعبة المراس تعيش فى منطقة خاضعة 
Sb uel‏ على لوح حجرى للملك مر إن يتاح — EN ENTE ale‏ 
تقريبًا - يدفعنا إلى تحديد زمن الخروج فى الفترة الأخيرة من عهد 
رعمسيس الثانى. وقد أمكن التعرف بشكل أكيد على العاصمة يررعمسيس 
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مقتطف من تعاليم أمن أويه 
٠‏ اقرأ هذه القصول الثلاثين قراءة جيدة, إنها Ai‏ عن النفس وتثقفها )7-8 (RAVI,‏ 

» تجنب سرقة بائس وأن as‏ ضد ذى عاهة )45 (WW,‏ 

Yo‏ تتعب سعيًا وراء الوفرة. فما تملكه فليكفك. وإذ جاعنك ثروات Bg yuan‏ فلن تبيت عندك. 


فمنع طلوع النهار لن تكون فى بيتك... فقد نبتت لها أجنحة كالأوز وطارت إلى السماء. ,0%( 
14-X,5)‏ 


مقتعلف من سفر الأمثال 
ه ألم أكتب لك ثلاثين فصلاً من المشورات والعلم (KENT)‏ 
Ye‏ تسلب الفقين؛ لأنه فقير ولا تسحق البائس عند الباب (۲:۴۲؟). 
u Ye‏ لتحصل على الغني؛ E‏ عن التفكير فيه. ZT‏ عينيك إليه فلا يكون. إن الغنى قد 
صنع لنفسه جناحين وطار كالعقاب إلى السماء. (5-4:52). 
(نقلا عن أحدث ترجمة عربية للكتاب المقدسء دار المشرق؛ بيروت؛ SAY‏ 
AAN‏ 


وأماكن أخرى ذكرت فى الكتاب المقدس. وقد تأكد وجود جماعات سامية فى مصرء فى ظل الدولة الحديثة وفى عهد 
أمفحوتب الثالث؛ وفى معبد صولب» وقد ورد ضمن قائمة للشعوب المهزومة؛ أقدم ذكر للحروف العبرية الأربعة, Go‏ 
|»» سواء دلت على شعب أو بلدء كإشارة إلى البدو شاسى القاطنين فى جنوب فلسطين. ربما كانت إشارة إلى بنى القينى 
الذين كانوا مرتبطين فى الكتاب المقدس بسيدنا موسى عندما أصبح هذا الأخير صهر حوياب (سفر القضاة NN‏ 
(AE‏ 


مضاهاة مصادر الألفية الأولى 

فى هذا العصر يلتقى الكتاب المقدس والمصادر المصرية إلتقاءٌ فيه مزيد من الدقة, Gliel‏ من انفصال إسرائيل عن 
يهوذا. وقبل well‏ تظل الأمور غير واضحة بشأن مملكة داوود وسليمان. إن الإشارة إلى زواج هذا الأخير من ابنة ملك 
مصر - سفر الملوك الأول ١١:١‏ - هذا الحدث الذي كان يرفضه الفراعنة السابقون» يعتبر فريدًا فى OGL‏ وإذا كان قد 
حدث بالفعل!''). فإنه يؤكد الضعف الذى لحق بالموقف المصرىء قرب نهاية الأسرة الحادية والعشرين - ريما فى عهد 
يسوسنس الثانى؟ وفى ull)‏ فإن حملة شاشائق الأول العسكرية فى فلسطين - عام a GAYS‏ تقريبًا - الذى al‏ 
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قصر داريوس الأول فی پرسیپولیس ,ِ 
Sit‏ قصب داويوتن إلى الجبل :وقد شید 
قوق سطع اصطناعى يظل على سهل 
مقتضوضر. واعقاب الأنواب والشنابيلة 
العلوية تعلوها أفاريز من الطراز المصرى» 
تزدان بأوراق سعف مصففة؛ ومن فوقها 
إفريز منبسط تبرزه خيرزاتة. إنة استغادة 
للعمارة المشيدة بالطين فى هيئة yan‏ 
حيث تزدان قمة الحوائط بسيقان السعف 
المقوسة والحامية؛ والتى تدعم زواياها 
التاتئة خيرزانة أسطوانية EAN‏ تتكون 
من سيقان مربوطة. 

(الفن الأخمينى) 
مقصورة كيرتاسى (فى أعلى) 


(مصر العليا - العصر الروماتى) 


أورشليم واستولى على كنوز المعيد - سفر الملوك الأول "(۲١-۲٠:٤‏ - مذكورة 
بكل وضوح وصورت على o‏ البوباستيين فى الكرنك. كذلك فإن الكتاب المقدس 
والمصادر المصرية تدعم بعضها البعض» لسرد أحداث المواجهات التى احتدمت 
بين الملوك الكوشيين من الأسرة الخامسة والعشرين والأشوريين» من جانب» وبين 
الفراعنة الصاويين وبين البابليين, من جانب آخر. وبعد أن استولى نبوخذ نصّر 
الثانى على أورشليم عام culls OAV‏ إلى بابل» قدم عدد كبير من المهاجرين إلى 
مصرء لينضموا إلى الجنود المرتزقة اليهود فى جيش الفرعون نكاى We)‏ 
(proto‏ والمقيمين فى إلفنتين. وقد زادت أعداد هذه الجماعة أيضًا فى ظل 
الاحتلال الفارسى. وشهدت أحيانًا العلاقات بين هذه الجماعة والمواطنين من «Lal‏ 
مصرء فترات عاصفة:؛ ففى إلفنتين حيث يُعبد الإله المحلى خنوم IU!‏ فى «iS‏ 
كانت التضحية بالأغنام فى المعبد اليهودى؛ لها وقع سيىء فى نفوس المصريين» 
فنذكر إحراق المعبد عام .4٠١‏ وفى وقت لاحق, استقبلت الإسكندرية واحدة من 
أهم الجماعات فى الشتات اليهودى: وفى أوساطها سيتم ترجمة الكتاب المقدس 
إلى اللغة اليونانية: المعروفة بالترجمة السبعينية. 


المؤثرات الثقافية 

وأخيرا عليناء الإقرار باستمرار هيبة مصر وتآثيرها الثقافى» وإن أصيحت 
ضعيفة Gaal‏ ففى الكتاب yell‏ يتحدث الأنبياء عن مملكة النيله حديا يمزج 
بين الانبهار والريبة. إن أدب الحگم» وهو تقليد قديم متواتر فى مصرء يجد له 
أصداءٌ مباشرة فى العهد القديم» من الكتاب المقدس» وتحديدًا بين تعاليم أمن اويه 
المصرية: عند ملتقى الألفية الثانية والألفية الأولى ق.م وسفر الأمثال العبرى فى 
القرن الخامس قلم. تقريبًا إن ما أبدعه الأدب المصرى فى «أغانى العشق 
(ial,‏ ينطوى على أوجه شبه عديدة» مع سفر نشيد الإنشاد العبرى. واللافت 
للنظر من جانب آخرء أن النبى أشعيا عندما أراد الإشارة إلى النظام الملكى 
الأمثل» أى إلى مجىء المسيح» فإنه يخصه بأسماء خمسة (سفر أشعيا 02%( 
وهى صيغة مماثة لقائمة ألقاب الفرعون. 
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34 إشفاع مصر الثقافى 


مع شروق شمس الألفية الأولى قبل الميلادء يرتفع صوت ملك بيبلوس» 
الساخط على المصريين الذين بدا تراجعهم السياسىء قائلا: «لقد أسس إمون 
البلاد قاطبة [...] ومن مصر خرج الكمال ليصل إلى بلدى». فرغم تردد الفلاح فى 
الإقامة فى الغربة بعيدًا عن بلده» يظل التراث المصرى مؤثرًا فى النوية وفى 
الشرق الأدنى وفى مجمل العالم القديم» تأثير ملحوظًا. فقد عرف الفينقيون 
والحيثيون والإسرائيليون والبابليون والأشوريون والفرس» فى آسياء وأبناء مملكة 
كرما ونياتا ومروى؛ فى إفريقياء واليونانيون فى آخر المطاف, عرفوا جميعًا كيف 
يستعيرون من مصر أفكاراً دينية وفلسفية وتقنيات» وبعض جوانب علومهم 
وآدابهم وفنونهم فى البناء والتشييد» بعد أن وفقوا بينها وبين معتقداتهم الخاصة 
وأهدافهم السياسية واحتياجاتهم. 
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مقبرة ملكية أخمينية في بلدة 
«نقشى رستم الإيرانية 
La‏ الحقورة El ¿Esad‏ 
بواجهاتها المنحوتة وبأبوابها ذات الطراز 
المصرى» كانت مخصصة للملك داريوس 
الأول وثلاثة من خلفائه. إن الباب بإفريزه 
وأساطينه وبروز سقفه المسطع. والمنحوتة 
فى الصخر..تشير إلى القصر ll‏ 


(Le!) 


الأخذ بالأشكال والتقنيات المصرية والتكيف معها 

من المؤكد أن روعة النموذج المصرى المثير للإعجابء قد دفع الأجانب إلى إقامة مبان وإبدا ع تصوير على الطريقة 
المصرية. فمن ss‏ إلى پرسیپوليس(“ Persépolis‏ أخذت هذه البلاد بالخطط والأشكال والمواضيع المصرية وتكيفت 
معها. لقد حل الهرم محل الأكمات بهيأتها الفظة الخشنةء ليصبح مقبرة الملوك السودانيين فى الكورى ونورى والبرقل 
والمصورات الصفراء. وتستعيد معابد النوية التخطيط العام والمحورية الصارمة لتتابع الأفنية وأبهاء الأساطين كما فى 
معابد الوادى» وتحتفظء lay‏ لصيغ تجديدية» بأسلوب تناول المشاهد الطبيعية وذكريات قصص BLES‏ الكون على الصروح 
المزخرفة بمشاهد الملك المنتصر بالإضافة Cad‏ إلى الملكة المحاربة. وأبواب يرسيبوليس مزدانة بإفريز مصرى بأوراق 
سعف مقوسة وصورة lll ga)‏ وتستعير من قائمة الصور المصرية القديمة؛ انبثاق القرص all‏ المحلق. كما أن 
عددا كبيرًا من المصريين؛ قد ساعدوا الأسيويين فى بلادهم على قطع الأحجار قطعًا أفضل. أما فى فينقياء فقد عرفت 
قائمة شاملة من الأشكال والمواضيع التى تكتسى طابعًا مصريًاء بالإضافة إلى آلهة مصرية. وعندما أراد الفينقيون تطوير 
أبجديتهم الصوتية وثارت قضية انتشارهاء لم يتجهوا إلى نموذج بين النهرين» المصنوع من الصلصال الرطب ومن منقاش 
لتشكيل العلامات المسمارية؛ ولكنهم اتجهوا إلى الأدوات المصرية الخفيفةء من ورق بردى وقلم البوص والخطوط السريعة, 
التى تحورت لتصبح الورق وقلم الحبر. 


أصداء المعتقدات والأساطير المصرية 

سبق أن عرفنا أن الإله الصانع الذئ خلق نفسه بنفسه» تطلق عليه قصة خلق هليويوليس؛ اسم أقوم. هذا الاسم 
المشتق من فعل يعنى «يكون كاملاٌ» هو La‏ التجانس الصوتى لاسم AT‏ ترجمته Yo‏ يكون»» تعبيرًا عن توحد فوضى 
الخواء الأولىّ وعملية الخلق. Uy‏ كان أتوم قى أن واحد «الكل» و«اللاشيء». فهو الكيان الذى توجد فيه الأضداد. وعلينا أن 
ننتظر محاورات السفسطائى للفيلسوف اللاي أفلاطون: فى القرن الرابع ق.م» للتعبير تعبيرًا His‏ عن مشاركة الموجود 
ASU‏ وأن اللاموجود ليس مفهومًا على نقيض الموجود. وأن الموجود ليس كل الموجودء ولكنه نوع من الوجود. هكذا فقد 
„is‏ الفكر السوقراطى على الرؤية الحدسية للأهوتيين المصريين. 

ولا شك أن المصريين كانوا أول من كتبوا قصصًا وجدت أصداءها فى الآداب اللاحقة. حتى وإن كان علينا إن تتحفط 
حول مسالة استعارة موضوع قصة من أخرى تبعدها فى الزمان» فإن موضوع هيجان الأمواج المتلاطمة وغرق jlo‏ ليلجاً 
إلى جزيرة فيها المُجِب العجاب» قد توفر على سبيل المثال بعض الملامح المألوفة فى مختلف البلدان, إلا أن بعض القصص 
بخصائصها المصرية قد نلتقى بها فى قصص أجنبية. فقد عرفت مصر حكاية خيالية تدور حول البحر الشره «all‏ 
لتؤكد حبكتها جشع المياه وتصدى الإله الصانع لها. وقد عقدت مقارنات بين هذه الحكاية الخيالية وقصص الشرق الأدنى 
الأسطورية» ولا سيما «قصيدة بعل» التى تم الكشف عنها فى مدينة أوجاريت الساحلية: والتى تروى قصة الصدام الذى 
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احتدم بين بعل والإله يم إله البحر. إن التماثل بين الحكاية الخيالية المصرية 
المستلهمة من المعتقدات المحلية المناهضة للماء وقصة أوجاريت واضحة للعيان. 


اقتباسات من سجلات السلطة 

وقى سجل آخرء أمدّت ترتيبات طقس حفل التتويج محررى العهد EI‏ 
ببعض العناصر. فإن تتويج الملك داوود بمسحه بزيوت نباتية قد يكون قد استعار 
ale yaa‏ هن عضر كما أن رگرب GSH GUY LEE‏ الصرية lt‏ 
الخمسةء وتكوينها من اسم يحصل عليه الفرعون عند ولادتهء بالإضافة إلى أربعة 
أسماء وظيفية يحصل عليها عند تتويجه» لريما ألهمت بعض ملامح قائمة ألقاب الملك 
العبرى الذى يحصل على اسم Jugó‏ عند الولادة (سفر أشعيا (VEV‏ وأربعة 
أسماء جديدة عند تنصيبه على العرش: «فيدعى عجيبًا مشيرًاء وبطلاً إلهيّاء Cig‏ 
Lan)‏ ورئيس سلام!» (سفر أشعيا 0:4( إن رؤية أشعيا وتطبيقها على المسيح 
تستعيد التركيب ٤+١‏ للأسماء all‏ بها الفرعون؛ فضلاً عن الفصل بين الوجود 
البيولوجى للانسان ووجوده المؤسساتى. 

وقد سعى عدد من أباطرة روما إلى مصرء sy‏ عن نموذج يتفق مع تصورهم 
للسلطة الإمبراطورية. وكاليجولال؟") الهاوى المغرم بمصر التى لم تفده Ge‏ التقدير: 
pl‏ بالجنون. إن الزيارة الطقسية التى قام بها قسيازيان إلى سيرابيوم الإسكندرية, 
وقد رواها من بين من رووهاء كل من تاسيتوس!'") Tacitus‏ وسويتونيوس(١)‏ 
Suétonius‏ مطابقة للأعراف الكهنوتية المصرية وتشهد على الاهتمام بالترتيبات 
الطقسية الفرعونية. وفضلاً عن alld‏ فإن العهد القديم والكتاب الكلاسيكيين الإغريق 
والرومان» يشكلون المرجعية والثقافة التى نهل منها المثقفون الذين ألّفوا مخطوطات 
الترتيبات الطقسية التى تنظم مختلف فقرات احتفالات تنصيب الملوك. فى النظم الملكية 
yl‏ فنستشف من خلالها صيقًا مماظة وإن أعيد صياغتهاء نذكر منها ترتيبات املك 
النائم وإطلاق الطيور؛ وذلك بعد قرون وقرون على تخلى مصر عن هذه الأعراف. 

وقبل روماء أدرك الإسكندر واليطالمة أن الأصل الإلهى للملك بصفته ابن AT‏ 
يعتبر تدعيمًا لسلطتهم. وخلّد هؤلاء الزعماء فى مقابل ترتيبات الشعائر الملكية 
المقدونية, القاضية بتاليه أشخاصهم, خلدوا التقاليد الفرعونية عن الولادة الإلهية فى 
مقابر الماميزى الإقليمية كأماكن لولادة الطفل الإله. وإلى جانب السياق الملكى» تسبب 
عدم استقرار السلطات على امتداد الألفية الأولى؛ فى ظهور حس دينى مرهف» فى 
إطار الثنائى «حورس الطفل» وإيزيس» ليرسم الصورة المطمئنة للأم التى تُرضع 
طفلها فى صور متعددة؛ فى هيئة إيزيس ا مرضعة: كوريثة لمشاهد إرضاع الملك. ومن 
غير المستبعد» أن تصور الفرعون Gal‏ للآلهة؛ قد of‏ اللاهوت المسيحى الوليد بمادة 
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إيزيس وهی ترضيع Na‏ 
(حورس الطفل) 


هذه المجموعة النحتية التى تصور إيزيس 
المرضعة عرفت شتعبية واسعة:اعتفارًا 
من الأسرة الخامسة والعشريق. 

(برونز. العصى المكاخر. متحق اللوقر: 


ياريس) 


هيراكليس يقوم بقتل بوزيريس 
لم تكن صورة مصر دائما إيجابية 
فى التقليد الكلاسيكى اليونانى 
الروماتى,'كما:تشنهد على ذلك: 


صورة بوزيريس بن يوسيدون وملك 
a‏ اللي Lie‏ اسم ملق 
التضحية تبحا بكل SL‏ 
القادمين إلى مملكته: لوضع نهاية 
لحالة الجفاف التى عمت البلاد. ولم 
تتوقف هذه الممارسة الهمجية إلا 
عتدما pad‏ بطل الأبطال اليوناني: 
هيراكليس وقتل الملك وكل أبنائه 
وأتباعه. 

(ستامنوس .Stamnos‏ خزف من 
شبه جزيرة أتيك اليونانية» مزخرف 
بأشكال باللون الأحمر. العصر 
المتأخر. متحف الأشموليان فى 
جامعة أوكسفورد). 


للتعبير عن بنوة المسيح الإلهية. بصفته «ابن all‏ «لأن فيه (أى فى الله) wie;‏ 
(رسالة يوحنا الأولى (AY‏ وفى زمن لاحق لا يستبعد sl‏ أن صورة إيزيس 
امرضعة» مرورا بالوسيط اليونانى فى هيئة حريوقراط؛ ثم الوسيطين الرومانى 
والبيزنطى: قد أوحت بالمادة التى غدّت الإيقونوغرافيا المريميّة. فى صور العذراء 
والطفل. 


مصر اليونانية الرومانية 
كان فتح الإسكندر مصر بداية لعصر جديدء من تاريخ أرض الكنانة. فمع 
تأسيس alle‏ البطالمة ثم عهد الأباطرة الرومان» انفتحت البلاد TUS‏ على البحر 
المتوسط. ومع إقامة جمع غفير من الأجانب» من إغريق ويهود وشرقيين» LE‏ واحدة 
من أقدم المجتمعات المتعددة الثقافات. إن مساكنة الشعوب المختلفة الموجودة على 
ضفاف التيل:تشكل أضالة حضارة مضر اليونانية الزومانية. 


٠١‏ صورة مصرفى العالم الیونانی الروماتى 

مصر حاضرة Gouda‏ فؤكدًا فى العصور الكلاسيكية القديمة اليونانية 
الرومانية. وتشهد الأساطير اليونانية على الروابط الوثيقة مع هذا البلد» وهى ما يبرهن 
عليه مثال المصرى داناوس Damaos‏ الذى أعطى اسمه إلى أبناء شبه جزيرة 
ييلويونيز Péloponése‏ اليونانية» وأصبح ملك مدينة أرجوس Argos‏ اليونانية. ومنذ 
القرن الثامن ق.م» يذكر هوميروس مصر فى مؤلفاته. ويبدو أن الشاعر كان يعرف 
هذه الأرض» أكثر من غيرها من كل الأصقاع القصيةء وإن كانت الصورة التى رسمها 
لهاء تعكس الأسطورة أكثر من الواقع. إنه يؤكد ثراءها ومدنها المهيبةء مثل طيبةء 
المدينة ذات الأبواب المئةء فتتسع لمرور مئتى مركبة (الإليانة الفصل التاسع؛ الفقرة 
(VAN‏ ولم يتوقف الإغريق عن الاهتمام بضفاف النيل. فسافروا إليها بصفتهم تجار 
أو مرتزقة طلبًا للثروةء ولكن بصفتهم مجرد رحالة LAT‏ وأستقبلوا من قبل الفراعنة 
على الرحب والسعة. بل يقال إن يسمتك الأول قد أمر بتعليم أبنائه اللغة اليونانية. 
شهادات ذات شان 

لقد ترك بعض الإغريق والرومان الذين زاروا مصر شهادات تشكل مصادر 
ثمينة لمعرفة مصر. وهى حالة هيرودوت الذى كرس الكتاب الثانى من مؤلفه «تمحيص 
(Mc GAY!‏ للحديث عن شطان النيل. إن من يلقبه شيشرون «بأبى التاريخ» قد ركز 
حديثه على وصف جغرافية البلاد وشعبها وعاداتها. إنه يسجل أهمية الشعب وعدد 
gall‏ التى وقعت أيضًاء فى نفس من جاعوا بعده موقعًا حسنًاء ومنهم ديودوروس 
الصقلى فى القرن الأول ق.م وسترابون فى القرن الأول بعد الميلاد. وإبان هذه 
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الزيارات» اهتم الإغريق والرومان فى المقام الأولء يما اعتبروه «مصر المفيدة»» 
أى جاتب البلاد الأنسب لاستغلالهاء y‏ أقصى فاتدة؛ إن كانت مصر مخزن 
غلال العالم الكلاسيكى اليونانى الرومانى القديم. 


غرابة غير مالوقة تأسر الالباب 

إن رؤية الإغريق والرومان القدماء عن مصر خليط من الجاذبية والتنافر. 
فتّعلن الحضارة المصرية؛ بفضل قدمهاء بصقتها أم العلوم والحكمة: )3 يبدو أن 
المشرعين الإغريق» مثل صولون الأثينى فى القرن السادس قبل الميلادء قد جاعوا 
إلى مصر طلبًا لنموذج لإصلاح بلادهم. ويعتقد أن طاليس قد ابتدع الهندسة بعد 
أن درس سجل مسج الأراضى فى مصر. كانت مصر تأسر الألباب بضخافة 
معالمها GAY)‏ كشاهد على ثرائها الذى بدا أنه لا يستنفذ. إن ضفاف النيل 
بملمحها العجيب غير المآلوف: كانت تدقع إلى التأملات الفلسفية. وفى الوقت 
تفسه»ء بدت البلاد غريبة كل الغرابة؛ فى نظر أبناء العصور القديمة الكلاسيكية. 
فقد ذهب هيرودوت إلى أن المصريين «قد أخذوا فی کل شىء تقريبًاء بأعراف 
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فسيفساء رومانية من معيد إلهة الوفرة فى 
بريئيست Preneste‏ 

فى نظر الإغريق والرومان كانت مصر أرض 
الراك allg‏ ققصيل هد sg‏ 
يصور معبدًا من الطراز المصرى يشبه مبانىٍ 
cons‏ وجودًا واقعيًا وكان فى وسع الزوار 
الرومان أن يشاهدوها إبان إقامتهم فى مصر. 
len lasse‏ حصنو عقاف ال 
بمشهد طبيعى وفير الزرع وغريب على المشهد 
المحلى. 

eo ple)‏ تقريبًا متحف يريتيستينا 
باليستريناء «(las‏ 


راس بطليموس فيسكون Physcon‏ 


هذا الراس هو راس بطليموس الكامن إيكرجيت 


الثانى وهى الملك البدين الملقب «بالمنتفخ». )43 يضع 
على رأسه التاج المزدوج مع الصل. وصم غنهدة 
باقتراف عدد كبير من الجرائم للاستيلاء على السلطة 
والاحتفاظ بها. ومن AS‏ فإنه يجسد نموذج البطلمى 
الفاجر. ويطبيعة الحال» تكتسى البدانة فى هذه 
الصورة الرسمية بطابع خيّر. إنها تذكرنا ببدانة إله 
النيل حعبى والإله ديونيزوس. إن ازدهار الملك يترتب 
عليه ازدهار البلادء إنها رسالة موجهة إلى الرعاية 
الإغريق والمصريين؛ على a‏ سواء. 

(ديوريت أسود. الارتفاع ١ه‏ سم. GN Lo‏ 
المتاحف الملكية للفن والتاريخ؛ بروكسل). 


GUY ما كان سائدًا عند سائر البقس». كانت‎ ¿gue على‎ all 
الزاقرين القانمين من‎ Las be algal تصف الأدمية وتصف‎ 
أثينا أو روماء وإن لم تكن صادمة لهم. ويعود عدم الفهم هذاء إلى‎ 
كبير» عن مصر. كانت اللغة أول عائق»‎ Se معرفتهم التقريبية إلى‎ 
فالقلة القليلة من الإغريق والرومان كانوا يتحدثون اللغة المصرية.‎ 
وفضلاً عن ذلك فإن المصريين الذين قد يلتقى بهم الزائرون: كانوا‎ 
لا يحتفظون سوى بذكريات غير دقيقة عن ماضى بلادهم. وبالفعل‎ 
فبدلاً من الحديث عن «صورة» مصر فى العصور الكلاسيكية‎ 
القديمة؛ الأفضل الحديث عن «صورة خادعة» فقد رأت العصور‎ 
الكلاسيكية القذيمة مصر كما أرادت أن تراقاء‎ 


۲ مصرمن عصر الإسكندر إلى عصر كليوياترا 

افك colt, pid‏ الإشكندى والاميراظوز الروماتى rg,‏ 
نقطة انقطاع فاصلة فى تاريخ مصر. وبالفعل لا يمكن النظر من 
الناحية السياسية إلى العصرين المقدونى والرومانى؛ باعتبارهما 
استمراراً للعصر الفرعونى. فلا يشكل البطالمة اللاغيون آخر 
أسرات Lie all‏ والأمر أبعد ما يكرن كذلك بالنسبة GAL‏ العائلات التى 
تعاقبت على العرش الإمبراطورى. 

ومع ذلك؛ يختلف العصران البطلمى والإمبراطورى» كل عن الآخر. 
ففى ظل البطالمةء كانت مصر أمة مستقلة؛ وقامت فى البداية على الأقلء 
بدور بارز فى alle‏ البحر المتوسط. وبعد الاستيلاء على الإسكندرية عام 
١ق.م»‏ امتزج مصير البلاد» إلى حدّ كبير» مع مصير روما والإمبراطورية. 

ومن تم فإن عهد البطالمة هى الفترة الأخيرة من التاريخ الوطنى 
لمصر قبل العصر الإسلامى؛ إن سلطة البطالمة تعود إلى إقامة الإسكندر 
الأكبر لفترة قصيرة فى مصرء من خريف gr Y‏ إلى ربيع ee BT TY‏ 
وعند وفاته عام can Y YY‏ قام رفيقه فى السلاح» بطليموس بن لاغوس» 


475 


بحكم مصر باسم ورثته وقام بدفته فى مصر. هكذا أستخدمت ذكرى الفاتح 
العظيم لتبرير شرعية إقامة سلطة جديدة. Katy‏ بطليموس أسطولاً aS Gaya‏ 
وجعل من الإسكندرية: الميناء الأول فى البحر المتوسط؛ ونقل إليها العاصمة التى 
كانت لا تزال فى متف حتى هذه اللحظة. ويعد أن اطمأنٌ على قوته العسكريةء 
استطاع أن يتخذ لنقسه لقب ملك فى lo‏ 


استقرار أوضاع البطالمة وأوج ازدهارهم 

يمكن تقسيم العصر البطلمى إلى مراحل أربع. عهد أول البطالمة الملقب 
Söter () igus‏ وقد 3496 أساسا Leal lel wall‏ عن LAY GR‏ 
وحتى وفاته عام ip GAL‏ اتجهت طموحاته ناحية البحر المتوسط والشرق الأدنى» 
حيث شكل إمبراطورية كبيرة. وسياسته الداخلية معروفة معرفة محدودة, ولكن 
gan‏ أن jue‏ قد شكلت hae Mara‏ للمواود: لتغويل All Glos‏ 

وفى عهدى بطليموس GEH‏ فیلادلفوس» 41-184 اق.م وبطليموس 
-Evergate (a lg‏ بلغ النظام الملكى البطلمى أوج ازدهاره. فكان قوة 
بحرية عظمى» سيطر على شرقى البحر المتوسطء انطلاقًا من مدينة الإسكندرية. 
كانت هذه المدينة مركز إشعاع الحضارة الهلّينستية: فإليها يتجه كل ما يضمه 
العالم اليونانى من علماء ومثقفين وفنانين, واثقين كل الثقة؛ بأتهم سيحلون فيها 
على الرحب والسعةء ويشرون بالتالى المتحف والمكتبة بمؤلفاتهم. إن ازدهار 
العاصمة يفسره تدفق كل ثروات مصر إليها. وحتى يضمن الملوك فى آن واحدء 
مراقبة اقتصاد البلاد واستثمارها أقضل استثمار» استكملوا إقامة نظام إدارى 
جمع بين الموظفين الإغريق وهيئة العاملين المصريين فى المعابد. ومن cab‏ أصبح 
سلك الكهنوت من الآن» شريكًا فى السلظة. وفى عهد يطليموس SEN‏ بدأ تنفيذ 
عدد كبير من المعابد: نذكر منها على سبيل JEL‏ معبد حورس فى إدفو. 


476 


لدج حجرى باس الک كيواترا مقدم من 
أوتوفريس 


الأساليب الفنية التى يلتزم بها هذا اللوح 
مصرية؛ مع تصوير فر ds‏ ويُوقر إلهة 
تُرضع إلبًا طفلا. والمدونة» وهى من صنع 
مصرىء عبارة عن نص تكريسى باليونانية, 
تاكيدًا على مشاعر الورع الحار التى يكنا 
رجال الدين للملكة. (نقش. العصر 
البطلمى. متحف اللوقر؛ باريس) 


عملة لبطليموس الثانى وأرسينوى الثانية 
(يسار أعلى الصفحة) 

- vasallos dal القطعة‎ ala اتور‎ 

الفرعون المصرى من الأسرة المقدونية - 
وأخته وزوجته اللذين lage‏ تحت اسم 
الإلهين الأديلفيين - «الإلهين أخ وأخت» - 
إذ عرفت الملكة باعتبارها الإلهة فيلادلفيا 
«التى تحب أخاهاء. وتتأكد الروايط 
الأسرية لإضفاء الشرعية على السلطة. 
كما يتضح من الذعوت Jia‏ فيلوميتور Phi-‏ 
dometor‏ «أى الذى يحب أمه» وفيلوياتور 
Philopator‏ «أى الذى يحب أباد». (ذهب, 
القطر EV‏ , اسم. حول 547-740 (ad‏ 


عملة ضتريت بعد هزيمة كليوياترا 
(وسط أعلى (ll‏ 
يعلن Ka‏ العملة «مصر الأسيرة»: Lal‏ 
لذكرى الانتصار الرومائى على مصر التى 
يرمز إليها بصورة تمساح. هكذا انتهى 
استقلال ana‏ 
(حول Y-‏ قيم: cial‏ البريطاتى: (os‏ 


الصعوبات التى واجهت الأسرة الحاكمة ودخول روما مسرح الأحداث 


ومع رابع البطالمة اللاغيين. بطليموس فيلوياتور الذى حكم البلاد حتى عام ؛ ٠١‏ "ق.م؛ بدأت المرحلة AULA‏ مرحلة 
الاتحطاط. واستهل هذا العاهل سلسلة الملوك الذين رسّخوا للأجيال القادمة النموذج الذى ساد الأسرة الحاكمةء نموذج 
الطاغية الذى جمع بين كافة رذائل حضارة مرهفة. وقد عرف عن بطليموس الرابع أنه تخلى من جانيه عن سلطاته لوزراء 
عديمى الضمير, ¿añ‏ فى حياة البذخ والفسق والفجور. وفقد جزر بحر إيجةء واستطاع بالكاد أن يحتفظ بسوريا بفضل 
معركة رفح عام ip GVW‏ وإذ تحقق هذا النصر بفضل انخراط المصريين فى الجيش بأعداد كبيرة فإنه يعتير فى ذخا 

المؤرخين الرسميين المعاصرين؛ نقطة تحول فى سياسة المملكة الداخلية. هكذاء وعلى o‏ قول المؤرخ اليونانى يولوبيوس Pol‏ 
ype‏ إن ا مصريين وقد دفعهم نجاحهم فى رفح إلى الزهو والاستكبار, أصبحوا لا يطيةون تحمل أن تصدر لهم الأوامر» 
(التاريخ, الفصل الخامسء ۱۰۷: (IN‏ واعتبارًا من عام a STV‏ تفجرٌ عدد من التمردات ضد سلطة الإسكندرية وعم 


الخراب البلاد. وشهد age‏ بطليموس الخامس Epiphane la]‏ استعادة السلطة الملكية 5 Goa‏ وإن ظلت طبية خارج 
سيطرتها حتى ea glo‏ أما فى الخارج, من ناحية gg AT‏ فقد انهار كل شىء. ففى عام ۱۹۸ق۔م» سقطت سوريا فى أيدى 
السلاجقة. ولم تستفد مصر من هزيمة هؤلاء الآخرين أمام الرومانء إذ ركزت روما اهتمامهاء بعد أن أصيحت القوة الرئيسية 
فى شرقى البحر المتوسطء إثر معاهدة سلام أياميا (a. GVA ple)‏ على إضعاف كل الفرقاء الموجوبين آنذاك. 

ومن الآن فصاعدًاء تدخلت السلطات الرومانية فى شئون المملكة. فقامت بدور الحكم بين البطالمة والسلاجقةء فمنعت 
ضعرب الحصار على الإسكندريةء عام ۸ ق.م أو بإرسال سيبيون إمليان Scipion Emilien‏ المنتصر فى قرطاجانةء فى مهمة 
تفقدية, عام a. GW‏ لإقرار السلام. وتدخلت فى الصراعات التى مزقت العائلة الحاكمةء بمساندة الفريق الأكثر موالاة لروماء 
وإن لم يكن الأكثر شرعية. هکذاء فقد وقفت ضد بطليموس السادس فيلوميتور Philometor‏ - الوريث الشرعى ليطليموس 
a ali‏ وساندت Lad‏ بين We‏ و45 ١ق.م,‏ الأخ الآصغر: بطليموس الثامن يوارجيتس الثاني «Evergete‏ الذى انفرد بعد ذلك 
بحكم مصر حتى ple‏ 1١١ق.م.‏ وأصبح بقاء ملك مصر متربعًا على عرش البلادء مرتبطًا Ley‏ تريده روما وتقرره, كما يبرهن 
على ذلك إعادة بطليموس Youll‏ إلى العرشء بعد طرده إثر تمرد أبناء الإسكندرية عام ههق.م. 


كليوياترا آى فشل محاولة العودة بالأمور إلى سابق عهدها 

هكذا أصبحت مصر رهينة سياسة روما. ولم يعد فى وسع البلاد الحصول على قدر من الاستقلال الذاتى إلا 
باستغلال المنافسات بين مختلف الفرقاء فى روما. وقد أخذت بهذا التكتيك كليوباترا السابعةء آخرة كبرى ملكات ¿ua‏ 
التى حكمت البلاد من ١ه‏ إلى pals‏ ويعتبر عهدها المرحلة الرابعة. مرحلة رغية أكيدة فى العودة بالبلاد إلى سايق 
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Large‏ وبفضل قيصر استطاعت أن تحكم بمفردها. ثم داعب خيالها رغبة فى 
إعادة تأسيس إمبراطورية فى الشرقء اعتمادا على أتطونيوس. وآل هذا الطموح 
بها إلى فشل ذريع عندما واجهت أوكتافيوس أغسطس. وهزيمتها فى معركة 
أكسيوم والاستيلاء على الإسكندرية وانتحار العشيقين. 

لم تتمكن كليوباتراء كآخر ya‏ حكم مصر من أسرة البطالمة اللاغيين» من 
النهوض بنظام ملكى أنهكته الصراعات الأسرية» على مدى أكثر من قرن من 
الزمن» بسبب غياب قواعد ثابتة لوراثة العرش. إذ لم تستند الشرعية على أحقية 
الابن البكرء بل على عدد من الممارسات كالمشاركة فى الحكم أو الزيجات الأسرية 
كخير ضامن لاستمرار نقاء الدم الملكى وتاليه الملوك المتربعين على العرش وتأسيس 
عبادتهم. وتستند هذه الأعراف فى جانب منها على التقاليد المصرية المتواترة, 
فاستخدم البطالمة هذه الأعراف والعادات تدعيمًا لسلطتهم. ومع ذلك تظل هذه 
الأسرة الحاكمة يونانية مقدونية؛ ولم تُظهر سوى أقل قدر من الملامح المصرية. كان 
ملوكها الزاهون بجذورهم المقدونية؛ يحيون فى alle‏ ثقافى يونانى. وأحاط 
بطليموس الثانى نفسه: بشعراء ترنموا بصفاته All‏ فضلاً عن انتصاراته فى 
الألعاب الأوليية. حتى زواجه من أرسينوى وجد نموذجه فى التقاليد اليونانية 
المتواترة فى زواج زيوس وهيرا. وكانت اليونانية هى لغة البلاط الملكى ¿ly‏ كانت 
كليوباترا السابعة استثناء إذ كانت تعرف اللغة المصرية. 

وإن كان البطالمة اللاغيون غرباء عن مصر من جميع النواحى؛ فإنهم عرفوا 
كيف يتقربون إلى Se‏ ما من رعاياهم المصريين. فاعتبارًا من القرن الثانى ق.م؛ 
زاروا بائتظام» إلى حد ماء ولفترات طويلة الوادى وتحديدًا منفء وارتقى المصريون 
ليشغلوا أعلى المناصب فى الجهاز الإدارى وفى البلاط الملكى. ومع الاختلال 
الرومانى» صارت السلطة من الآن أجنبية غريبة عن Lil‏ ولم يزرها الأباطرة إلا 
تادرًا. وأضيحت مناصب الجهاز الإدارى قاصرة غلى الرومان والإغريق» دون 
غيرهم. وخلافًا للعصر البطلمى؛ عرفت البلاد وضعًا من الطراز «الكولونيالى». 
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تمثال لأحد البطالمة فى هيئة فرعون 
alll! „gie‏ البطلمى هتاه بمغايير Uns‏ 
ويونانية. إن وضع الجسد وهيئته وأسلوب 
إبرازه تلتزم بالتقاليد المصرية. إنه يضع 
على رأسه النيمس المزدان بالصل ويرتدى 
النقبة التقليدية. وفى HIG‏ فقد عولج 


الوجه على الطريقة اليونانية. 
(حجر جيرى؛ القرن الثانى ق.م. المتحف 
اليونانى الرومانى بالإسكندرية). 


إعادة تكوين تخيلى الطریق الكانوبي» من 
جهة الغرب (فى الصفحة (UL‏ 
هذا الشارع هى الشريان الرئيسى فى 
المدينة ويتجه من الشرق إلى الغرب. 
ويتيح عرضه مرورًا GES‏ فی حين تحمى 
البواكى المشاة من الشمس. وعلىٍ lo‏ 
الشارع ترتفع أكثر المبانى مهابةء نذكر 
منها الجمنازيوم والمكتبة والقصور الملكية 
التى تشكل حيا مستقلاً. (لوحة مائية: 
چان — كلود جولقان .).-٥. Golvin‏ 


٠‏ الإسكندرية الغاصمة المهيبة 

منذ وصوله إلى مصر فى خريف a Y‏ عقد الإسكندر العزم على 
أن يكون لمصر ميناء كبير» يطل على البحر المتوسط كان Gade‏ له أن 
يتطور تطورًا متسارعا. إن بطليموس بصفته Un‏ جذب إلى 
المدينة عددًا كبيرًا من الإغريق: ليشكل أسطولاً حرببًا كانت مصر تفتقر 
إليه. ولا أصبح ¿lo‏ اتخذ منها عاصمة له ومقرًا للبلاط والجهاز الإدارى 
المركزى. ولم يعض قرن من الزمن على تأسيسهاء حتى كان سكان المدينة 
يتراوح بين النصف المليون نسمة والمليون. 
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رسم تخيلى لدينة الإسكندرية 

تشغل المدينة مساحة مستطيلة تقدر بحوالى ستة 
كيلومترات فى اثنين. إن محورين عموديين عرضهما 
ثلاثون Iie‏ يقسمان المدينة إلى أربع مناطق؛ صممت 
كل منطقة وفقًا لتخطيط متعامد. والمرسى المحمى 
جهة الشمال بجزيرة فاروس؛ يضم ميناعين يفصلهما 
رصيف طوله أكثر من كيلومتر واحد. الميناء الشرقى 
مخصص للأغراض الحربية والميناء الغربى للأغراض 
التجارية. والقصور الملكية مقامة عند الشاطئ 
الشرقى من الميناء العسكرى بالإضافة تحديدا إلى 
رأس «لوكياس» الذى يغلق المرسى جهة الشرق. كما 
ثرى الفنار الذائع الصيت. 

(رسم من القرن العشرين بريشة روبير إينجين Rob-‏ 
-(ert Ingpen‏ 


قدح بمشهد مزدوج: اختطاف 
(elas‏ ودأوروياء!"”) 
عثر على هذا القدح فى أفغانستان. إنه 
يشهد على اتساغ صادرات الإسكندرية 
ونوعية إنتاجها. لقد اختصت هذه Wall‏ 
بصناعة الزجاج الذى اشتهرت به. 
(زجاج عديم اللون» ملون. القرن الأول ق.م. 


متحف جيميه Guimet‏ ياريس). 


مدينة جديدة أهلة بالسكان 


إذ جاء سكانها من كل حدب وصوب من حوض البحر المتوسط الشرقى, 
فقد نزعوا إلى توزيع أنفسهم فى igs‏ حسب أصولهم البالغة التنوع. هكذا 
تجمع اليهود فى عدد من الأحياء المختلفة ليعيشوا داخلهاء ملتزمين بناموس 
شريعتهم. ولا تعنى هذه الانعزالية دليلا على تمييز عنصری» بل كان يعنى على 
العكس من ذلك امتيازات منحها النظام الملكى واندماجًا سليمًا. وإذ اكتسبوا 
طابعا Cade‏ كاملاًء قاموا بترجمة أسفار التوراة الخمسة المقدسة إلى اليونانية. 
إنهم يشكلون جماعة مستقلة. ولكنهم شغلوا فى الوقت نفسه مواقع مهمة. وفى 
الجيش على وجه التحديد. ولكن تدهورت أوضاعهم فى العصر الرومانى. وفى 
عهود نيرون وتراجان وهادريان» حدثت اضطهادات عنيفة فى أعقاب وقوع 
أعمال تمرد. وبالفعل» فإن هذه النزعة إلى أعمال الشغبء كانت سمة من سمات 
أبناء الإسكندرية الذين عرف عنهم بصفة خاصة ميلهم إلى المعارضة 
والمواجهات. 

ورغم هذه الجماعات الشعبية غير المتجانسة؛ السريعة النموء لم يتحقق 
التمدن والتحضر بشكل فوضوى. فقد صمت المدينة وفقًا لتخطيط شامل وضعه 
أفضل مهندسى العالم اليونانى. إن العديد من المبانى التى بدأ بطليموس الأول 
تنفيذهاء أكملها خلفاؤه؛ ذكر فنار الإسكندرية؛ الذى يندرج ضمن عجائب الدنياء 
كما نشير إلى القصر الملكى والمسرح. كما شرع بطليموس فى بناء مقبرة تضم 
الإسكندر؛ ومن بعده الملوك اللاغيين, ليصبح المكان مركرًا تقام فيه الشعائر 
Anal)‏ من أجل الأسرة الحاكمة. 

إن مجد الإسكندرية قائم فى جانبه الأكبر على بهاء منشآتها وفخامتها. 
وإن لم تصبح المدينة مقر البلاط الملكى بعد الغزو الرومانى؛ فإنها ظلت مع cell‏ 
محتفظة بروعتها المبهرة. ويلاحظ الجغرافئ «سترابون» فى مطلع التقويم 
الميلادى «أن ا مدينة تضم أماكن رائعة أو حدائق delo‏ وقصورا؛ تشفل ربع بل 
وثلث مساحتهاء وكان كل ملك من ا للوك حريصًا بدوره على تجميل المبانى 
العامة بإضافة زخرف nun‏ كما لم يتأخر عن إضافة بعض ¿ll‏ إلى القصور 
اللكية القائمة بالفعل [...] كل هذه ا مبانى Uhl!‏ على oz Lisl!‏ بل وتلك القائمة 
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q jua‏ كوم الک 

من الصعوية فى يومنا هذاء أن نكون فكرة 
As‏ عن التجمع السكانى gall‏ الذى 
تشغل موقعه الآن المدينة الحديثة التى لا 
تحتفظ سوى بالقليل من بقاياه. هذا المبنى 
المشيد من الرخام الأبيض ويعود تاريخه 
إلى القرن الرابع الميلادى, هى من بقايا 
المدينة الهلينستية. ولا نعرف غلى وجه 
اليقين الغرض من بنائه. فقد يكون deli‏ 
all zellen‏ خاصة بارس الإستكتدرية: 

ريما مدرسة الطب. 


بعيدًا عنها, وا مجاورة لها». ومع ذلك فقد اهتم الرومان قبل كل شىء: بالإسكندرية؛ إذ كانت تقوم بدور عظيم فى تزويد 
روما بالمؤن: وكان القمخ يحتل نصيب الأسد منها. وتفسر هذه الوظيفة الاستراتيجية الرقابة الضارمة الى فرضها 
الأباطرة الذين منعوا رجال السناتو من زيارة مصر دون إذن منهم» gd‏ من ميلهم الدائم» إلى تحقيق طموحاتهم 
ai]‏ 


ميناء وأنشطة اقتصادية وفقًا لخطة شاملة 

كانت العصور القديمة تنظر إلى الإسكندرية باعتبارها «وكالة العالم التجارية». كانت التجارة فى آن واحد؛ نهرية 
وبحرية. فبحيرة Maréotis (5) jui go Lo‏ تسمح بالاتصال بالفرع الكانويى U‏ ومن ثم بمجمل الوادى. إن النظام 
الاقتصادى الذى أخذ به البطالمة واحتفظ به الرومان» جعل من الإسكندرية مركرًا تتجمع عنده كل خيرات البلاد. وإلى 
جانب الحبوب التى تحتل مكان الصدارة؛ هناك ورق البردى الذى احتكرت مصر صناعته» والنبيذ والزيوت» ولكن Cash‏ 
المواد الناتجة عن استغلال المناجم والمحاجر. كما ترد إلى المدينة CAs)‏ البضائع الواردة من مناطق قصية: كالتوابل 
والأحجار الكريمة من الهند عن طريق البحر الأحمر أو المنتجات الإفريقية الواردة من جنوب الجندل الأول. 

والميناء النهرى ليس ميناءً معدا للاستيراد فقط. فالإغريق المقيمون فى الوادى والذين كانوا يشكلون: على ما يظن» 
حوالى عشر السكان» احتفظوا بجانب كبير من أسلوب حياتهم الأصلية. فيجلبون من العاصمة المقتنيات والمواد الغذائية 
التى لا تتوفر فى أماكن إقامتهم. ويالفعل كانت الإسكندرية مركرًا صناعيًا اكتسب إنتاجه شهرة وتقديرًا . كانت المدينة تعج 
بالورش» فيتجمع كل تخصص على حدة ويتوزع على شوارع بعينها. وقد تفوق حرفيو الإسكندرية فى عدد كبير من 
المجالات كصناعة الزجاج والمعادن والخزف والنسيج والعطور. إن دور المدينة كميناء ترتب عليه وجود عدد كبير من 
الترسانات البحرية وتحول المدينة إلى مركز مهم لصناعة السفن. ويفسر هذا النشاط أهمية صادرات المدينة عن طريق 
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دراسة فى علم الفلك 

هذه البردية المعروفة باسم فن أودوكسوس 
تعود إلى القرن الثانى ق.م. إنها دراسة فى 
ple‏ الفلك حررها شخص يُدعى لييتين نقلاً عن 
أبحاث أودوكس الذى من كنيدوس الذى كان 
قد توفى عام ٠5"ق.م؛‏ وهو واحد من هؤلاء 
العلماء الذين أعيد نسغ أعمالهم لتحتفظ بها 
الإستكقيوية cial dietas Stl‏ 
والمكتبة إلى مركز إشعاع للعلوم اليونانية. 

(ost البظلمى: متحت الوقن‎ aa) 


البحرء فانتشرت منتجاتها فى ربوع العالم الهلينستى ثم الرومانى؛ بل إلى أبعد من 
ذلك. وفضلاً عن ذلك» كانت الإسكندرية ui‏ على نطاق واسع منتجات البلاد 
الزراعية وتعيد تصدير مواد نفيسة مستوردة من أماكن قصية. وعلى عكس ذلكء 
فإن الكميات المستوردة عن طريق البحر أقل بكثير. فالمدينة تبيع لعالم البحر 
المتوسط أكثر مما تشترى منه. ولا كان نصيب الأسد من التجارة احتكارًا ملكيًا 
ثم إمبراطورياء فقد أتاح للسلطات أن تجنى منها أرباحًا طائلة؛ فضلاً عن أن 
البطالمة اللاغيين» أسوة بالرومانء كانوا يتبنون سياسة نقدية تتحكم فى تداول 
النقد الأجنبى وتفرض معدل صرف لصالح الدولة إلى حد كبير. 


مركز إشعاع ثقافى 

ولا تقوم شهرة Gall‏ فقط على مبانيها المهيبة وتجارتها. فقد كانت أيضًا مركز 
إشعاع فنى وثقافى؛ على قدر كبير من الأهمية. كان حرفيوها ورُجاجيوها وخْرَّفيوها 
وصائفوهاء فنانين فى أغلب الأحوال. إن كرم البلاط الملكى الحاتمى قد أتاح إبداع 
أسلوب سكندرى» يتميز بقدر كبير من الرشاقة يصل أحيانًا إلى حدّ التكلف. لقد ابتكر 
نموذجًا سيصبح مصدر إلهام قويًا للرومان. فيظهر بذخ وترف مساكن الإسكندرية 
تحديدًا من خلال عدد كبير من الفسيفساء. وتعود دقتها إلى صغر العناصر المكونة لها 
ونوعية الألوان وجودتها. وتعتبر الإسكندرية إلى جانب جزيرة صقلية المركز الرئيسى 
لازدهار فن الفسيفساء التشكيلى: اعتبارا من القرن الثالث ق.م. 
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ويجد الفن السكندرى تعبير له فى إنتاج المشغولات وفى الأدب» على حدّ 
سواء. ويالفعل ققد أبدى الملوك البطالمة اللاغيون الأوائل» ترحيبهم بالأدباء» مع 
تأسيس المتحف والمكتية. كان المتحف - الموزيوم — Ca So (Musée‏ للربات 
الراعيات الحاميات Muses‏ للنشاط الذهنى: ويضم سلسلة من الأروقة 
والحجرات المقصضة لقاعات الدرس وسكن المدرسين وتلامذتهه.:والدروس A‏ 
تلقى فيه تدور حول مختلف فروع المعرفة اليونانية. وعلى مقربة من هذه المؤسسة, 
توجد المكتية التى ريما كانت تضم 0٠‏ ألف مجلد. كان أمناء المكتية يقومون 


تق التسوصن Laso‏ وضولاً إلى ¿iria del sli yo‏ وا فقا من 
نصوص Y‏ تتطابق نسخهاء يحققون نسخة مرجعية يعول عليها. وفى عهد 
بطليموس الثانى» أعد كتلوج عام من ٠١١‏ مجلدًاء يضم حصرً بكل المؤلفين 
المعروفين ومرتبين كل فن على حدة وحسب أهميتهم. هذه المجموعة وكانت الأولى» 
قى العصور القديمةء اندثرت واختفت ضحية المعارك العسكرية Fur‏ من /اءقمم: 
والحرائق التى أشعلتها الجيوش» على كر القرون والسنين:- 
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تمثال لرجل دين من علية القوم 


إنه Gale‏ الرأس day‏ الشخص الذى يتحلى 
بعلامح إلهية تتفق مع القواعد التقليدية لتصوير 


إنه من علية القوم استتادًا إلى 


الكهنة المصريير 


لقبيه يصفته «الأمين والأول» الواضحة على 
مدونة على دعامة الظهر. ويشهد هذا التمثال من 


all 


الناحية الشكلية على JN‏ على امت 


الكهنة. 
(العضر البطلمى؛ متحف اللوقر: باريس). 


٠4‏ الآلهة والغبادات فى مصر اليونانية الروماتية 

عند وصول الإسكندر إلى مصرء أراد أن يخطب ود المعابد والكهنة. فتوجهء على سبيل المثال؛ إلى واحة سيوة, 
لاستشارة هاتف زيوس-أمون. هذا المجهود لاستمالة المعابدء يفسر أهميتها فى حياة البلاد السياسية والاقتصادية. فقرب 
نهاية الألفية الأولىء كان رجال الدين قد أصبحوا الملآك العقاريين الأهم ويوفرون القسم الأكبر من كوادر البلاد الإدارية. 
ولم يغير الاحتلال الفارسى الثانى Gas (po GUEY)‏ من الأوضاع» رغم الاتهامات بتدنيس المقدسات التى تعود فى 
القسم الأكبر منها إلى الدعاية اليونانية اللاحقة. 
علاقة السلطة برجال الدين 

فى نظر رجال الدين» كان هذا التفاهم أمرًا لا مفرٌ منهء لأنهم ليسوا سوى بدلاء عن الملك الذى كان وحده Úblio‏ به 
إقامة الشعائر, والذى أوكلت إليه مهمة الحفاظ على نظام العالم كما خلقته الآلهة. إن الاعتراف بشرعية الملك ناجمة عن 
ضرورة مزدوجة؛ مدنية ودينية. فلابد من الحفاظ على استقرار البلاد السياسى والحيلولة دون عودة فوضى الخواء 
وتهديدها الماثل على الدوام. وبالتالى يُنظر إلى العاهل الملكى بصفته حورساً elas‏ وريث أوزيريس؛ والمسئول عن نظام 
العالم والمجتمعء سواء كان الملك من البطالمة أو من الأباطرة الرومان. وما كان هذا التقديس للسلطة سوى وسيلة ناجعة 
لخدمة الحكام الجدد. 

ولا نعرف سياسة البطالمة الأوائل حيال رجال الدين إلا من مصادر مبعثرة؛ تؤكد كرمهم, ولكنها لا تسمح بالتعرف 
على سياسة عامة. وفى عهد بطليموس الثانىء اتخذت العلاقات ¿Qe‏ مؤسساتيًا. ولا سيما مع ظهور مراسيم المجامع التى 
تعتمد قرارات مجالس الكهنة ووجهاء البلاد المنعقدة بناء على طلب من الملك. وتضم هذه المراسيم نصوصًا ثلاثة, نص 
بالمصرية الهيروغليفيةء وهى كتابة GAG Cady LU‏ بالديموطيقية وهى الكتابة الإدارية. وثالكًا باليونانية, وهى كتابة 
السلطة المركزية الملكية. إن واضعى هذه النصوص هم كهنة اكتسيوا طابعًا le‏ وامتلكوا ناصية كتابة النصوص 
باليونانيةء كدليل على تعاظم اندماجهم فى جهاز yall‏ وتحديدًا من خلال إقامة عبادة الأسرة الحاكمة. 
Babe‏ الأسرة الحاكمة 

أخذت عبادة الملوك مكانها فى سياق استمرارية العبادة التى أسسها الإسكندر. فتُطر إلى الفاتح المفوار. وهو على 
قيد الحياةء باعتباره إلهًا. فقد سادت لدى الإغريق فى القرن ol!‏ فكرة أن البشر الأفذاذ المتفردين يعتيرون 
التجليات الدنيوية للإله. وبدأت عبادة البطالمة اللاغيين» بتاليه بطليموس الأول وزوجته بعد وفاتهماء لينضما بالتالى إلى 
الإسكندر. Sly‏ بدمًا من /ااق.مء أحيط بطليموس الثانى وأخته أرسينوى ASE‏ بكل الإجلال والتبجيل وهما على قيد 


الحياة باعتبارهما ثيووى ادلفوى Theol Adelphoi‏ - آى EY‏ والأخت الإلهين. ومن الآنء باتت العبادة الملكيةء تجمع بين 
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الملك المتربع على العرشء ترافقه زوجته فى أغلب الأحوال لتضمهما إلى الأجداد 
المتوفين. كانت هذه العبادة تجرى فى الأصل على الطريقة اليونانية» تضم كهنة 
وكاهنات يحملون نقس الاسم وتجرى خلالها بعض الألعاب. ¿Sly‏ هذه العيادة: وقد 
اتخذت شكلاً مصريًاء أدخلت أيضًا إلى كافة المعابد. تمولها ضريبة خاصة تُحول 
لصالح الكهنة. هكذا فإن جموع كهنة البلاد. أصبحوا بأسلوب بارع؛ شركاء فى 
العبادة الملكية وأجلُوا الملوك وأسلافهم, جنبًا إلى جنب مع الآلهة المحلية. كما أن 
هذه الرغبة الملحة فى إضفاء الشرعية على الأسرة الحاكمة واضحة كل الوضوح, 
مع استحداث الإله سيراييس 58,8815. وإذ رأى بطليموس الأول أو الثانى؛ فى 
المنام» تمثال الإله. يأمره OL‏ يقيمه فى الإسكندرية» استدعى اثنين من مستشاريه 
أحدهما یونانی والآخر مصرى. a‏ الرجلان الكيان الإلهى مع الثور أبيس الذى 
يندمج عند وفاته فى أوزيريس الذى أصبح اسمه سيرابيس: عندما نقل الإغريق 
الاسم المصرى إلى لفتهم. وأصبح هذا الإله الجنائزى والحقلى والشافىء الإله 
الحامي للأسرة الحاكمة وللإسكندرية. وشيّد بطليموس الثالث من أجله معبدا كبيرًا 
هو السراييئيوم ily .Serapieion‏ شكل ثالوكًا مع إيزيس وهريوقراط!؟؟) - 1 

«حورس الطفل»: فقد أصبع هذا الإله نموذجًا يحتذى به الزوجان QUEL‏ فى حين 
كان الإله الطفل تجسيدًا لوريث العرش. وأتاح هذا الاندماج وهذا التطابقء للبطالمة 
أن يتخذوا لأنفسهم إلها Cale Gel,‏ راسخًا متأصلاً فى البلادء كما أتاح إضفاء 
شرعية جديدة عليهم» بالإضافة إلى شرعية الغزو. كانت هذه العبادة قاصرة فى 
بداية الأمر» على الإغريق دون غيرهم, لتمتد فى العصر الإمبراطورى على نطاق 
واسع, فى مصر بل وخارج حدودها. وإلى جانبء سيراييس عبدت أيضنًا آلهة 
الإغريق الرئيسية. ولكن اقترنت أهميتها النسبية بأماكن وجود الإغريق النسبى؛ فقد 
وجدت أساسًا فى الإسكندرية وفى الفيوم. إن ضعف وجود الرومان من الناحية 


العدديةء يفسر عدم وجود آلهتهم» إلا فى حدود ضيقة. 
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الإله سیراپيس 

صور الإله فى هيئة 5 رجل ملت « بشعر 
مُقصب, يرتدى سروالاً ومعطفًا وينتعل 
صندلاً ويمسك صولجانًا. وتذكرنا قواعد 
النحت بقواعد الإله زيوس اليونانى. ويتميز 
بغطاء الرأس المكون من وعاء أسطواني 
(من الرخام. فن رومانى. القرن الثاني. 
متحف أنطالياء تركيا). 


معبد حورس فى il‏ 
(فى الصفحة ا مقابلة) 


الإله حورس فى هيئة صقر, وقد وحده 
الإغريق مع الإله أيولى. ولهذا السبب 
أطلقوا على المدينة اسم أيولينويوليس 
etl «Apollinopolis Magna Lisle‏ 
معروف بمعبده الذى يعتبر من أفضل 
معابد مصر حفاظًا على مبانيه. I‏ 
العمل فيه فى عهد بطليموس الثالك يوار 
جيتس Evergéte‏ عام a GYTY‏ وانتهى 
تشييده عام لادق.م. وتشهد مدونات 
المعبد على علوم رجال اللاهوت الثاقبة. ولا 
تحيطنا علمًا فقط بالأساطير ولكن Cani‏ 
بالشهائر الدينية والأعياد الخاصة بالإله. 
(العصر البطلمى) 


الإبقاء على الديانة التقليدية 


إلى جانب كل ما دخل من حديث وجديد مع فتح الإسكندر وتوطن جالية 
يونانية فى مصرء عرفت الديانة المصرية التقليدية حيوية لا حدود لها. وأصبحت 
المعابد مركز إشعاع لنشاط لاهوتى كثيف. وعلاوة على عملية Bale]‏ نسخ 
النصوص القديمة: ازدهر إمعان للفكر حول طبيعة الآلهة ومحاولة الجمع بين 
مختلف الأساطير والتاليف lan‏ ومن بين معبودات هذا الاعتقاد بتعدد الآلهة, 
يبرز إيزيس وأوزيريس, ليحتلا مكانًا متميرًا. وتتخذ إيزيس لنفسها صورا 
متعددة, وتجسد كبرى الآلهات لتتحول بالتالى إلى إلهة عالمية. إن وظائفها AS‏ 
فتحمى الأطفال والموتى فى العالم الآخر والحصاد. وبصفتها سيدة كل الآلهة, 
فإنها حامية النظام الملكى» أيضًا. وقد خصصت لها المعابد فى طول البلاد 
وعرضها. وكان أخوها وزوجها أوزيريس؛ يتمتع هو Cast‏ بشهرة عالية. إنه الإله 
المتسيد على مصير الأموات. والعيد المخصص للاحتفال بموته وقيامته» من pal‏ 
الأعياد فى التقويم Mg all‏ 

ومن سمات مصر اليونانية الرومانية انتشار الشعائر التى تقام من أجل 
الحيوانات المقدسةء على نطاق واسع“. فكل إله يقابله نوع محدد, الثور للآلهة 
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معيد سويك وحرويرس|*') فی كوم أمبى 

هذا الأسطون وهو من الحجر الرملى يحتفظ 
ببعض ألوانه المتعددة. وعلى الجزء الأوسط من 
الأسطون تقف الإلهتان العقاب") ظهرًا لظهر 
وقد نشرتا أجنحتهما وترتدى كل مثهما تاجها 
الخاص: تاج مصر السفلى الأحمر على رأس 
العقاب اليسرى؛ وتاج مصر العليا الأبيض 
على رأس العقاب اليمنى. وبجوار all‏ 
الخلفى من رقبة كل منهماء السوط «نخخ». 
وبين ¿lis‏ كل منهما صواجان مركب يتكون 
من ريشة تحتفظ بابسط زخارفهاء GALS‏ 
ساقها علامة «شتى المستديزة: وتنتصب كل 
واحدة فوق السلة «قب». 

(العصر اليونانى الرومانى). 


مومياء قط 
قدمت هذه المومياء كقربان نذرى للإلهة 


باستت التى قد تندمج وتتطابق مع الإلهة 
gata‏ وقد انتشرت جبانات القطط 
وشاعت» تعبيرا عن شعبية هذه الإلهة. 
(أبيدوس؛ العضر الرومانى: Gall‏ 
البريطائى؛ لندن). 


أسطون نيات البردى من معبد إيزيس فى 
جزيرة فيلاى (الصفحة الخلفية) 
آسس المعبد IS‏ 
السادسة والعشرين؛ ولكن شيدت المبائي 
الحالية فى معظمها فيما بين عهدى 
بطليفوس الثانى فيلادلفوس وتراجان, 
باستثناء مقصورة وباب يعود إلى نختنبى 
الأول. وبجوار المعبد الرئيسى المكرس 
للإلهة إيزيس. خُصصت مقاصير عديدة 
للآلهة المرتبطة بهذه الإلهة. وقد أغلق عام 
هم يأمر من الإمبراطور 
يوستينيانوس, إذ كان معبد فيلاى آخر 


بتاح ومونتى ورع» والكبش U‏ خنوم» والتمساح لاله سويك. ومن بينها كان ينظر 
إلى أحد عناصرها باعتباره تجسيدًا للاله. وبالتالى يحاط بكل مظاهر التبجيل 
والإكرام وهو على قيد الحياة. وتتميز مراسم دفنه بعد وفاته بالأبهة والعظمة. وإلى 
جانب هذه الممارسات» قد تقدم الحيوانات التى تعتبر صورة الإلهء كقرابين نذرية. 
ومن ثم تكونت جبانات تضم آلاف» بل مئات آلاف» من مومياوات الحيوانات. تشمل 
جميع الأنواع. وبلغ هذا الشكل من الورع والتقوى es‏ حتى أن السلطات كانت 


نشاط معمارى على نطاق واسع 

إن تشييد عدد كبير من المعابد المكرسة لأهم آلهة A‏ الآلهة المصرية فى 
الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثانى بعد الميلاد» يجد تفسيرًا له فى 
حيوية الديانة التقليديةء خلال هذه الفترة. إن هذه المعابد المبنيةء مع أكبر قدر من 
التقيد بالقواعد التقليديةء تقدم فى أيامنا coda‏ أفضل صورة لما كان عليه المعيد 
المصرى. وتبلغ أحجام هذه المبانى lo]‏ مختلقة: bay‏ من أكبر المعايد كمعايد 
إبزيس فى فيلاى أو حورس وسويك فى كوم أمبو أو حورس فى إدفو أو خنوم ونيت 
فى إسنا أو حتحور فى دندرة. وصولاً إلى المعابد الأصغر حجمًا فى اليلدات 
الصغيرة وفى أرياف مضر. 


من الاستمرارية إلى الابتكارات 


تعتبر هذه المبانى استمرارا للتقاليد الفرعونية من حيث التزامها بقواعدها. 
لقد ظلت بنية هذه المعابد ثابتة دون تغييرء منذ العصر الذى حدد فيه تحوتمس 
الثالث Yo V LOA)‏ 3( الكرنك التخطيط النموذجى للمعبد المصرى المنبثق: 


معبد كبير: ظل محتفظًا بالديانة واللغة 
التقليديتين. فالكتابة الهيروغليفية مسجلة 
فيه حتى عام ٤١٣م‏ والديموطيقية حتى 
عام pb oY‏ 

(العصر البطلمى) 


من تخطيط المجموعات الجنائزية فى الدولة القديمة بمدينة منف. إن نلتقى بنفس 
التخطيط فى مجمل أكبر المعابد. إذ ظلت قواغد البناء المرتبطة بتصوره وتشسييده, 
هى بلا تغيير» ونذكر منها شعائر تأسيس المعبد. فالوصول إلى المعبد يتم عبر طريق 
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لو حجرى يونائي - مصری 

صور الطفل المتوفى واقفا فى وضع وهيئة 
يونانيين. وفى المقابل تظل الزخارف 
مصرية. ويذكرنا الإطار المزدوج» بتكوين 
لوح الباب الوهمى الحجرى فى العصر 
الفرعونى. هذا الباب تحميه على كل جانب 
من جانبيه» صورة للإله أنوبيس ويزدان 
ساكفه بجعران مجنع. هذا الجمع بين 
عناصر مختلفة بعضها عن بعض؛ تفسر بلا 
شك اهتمام الإغريق بالمعتقدات الجنائزية 
لدى المصريين. 

(حجراجيرى» الارتفاع AY‏ سم..جبانة 
القبارى: الإسكندرية. القرن الثانى قبل 
¿Eagle kl‏ 
الإسكندرية). 


للكباش sill‏ يفضى إلى المدخل المحدد بالصروح. والحيّر المقدس يحيط به 
سور ضخم من الطوب cell‏ يحجب المعبد عن أعين عامة الناس. ويتكون المعيد 
من فناء ذى صفة ومن بهو أساطين أو أكثرء ثم سلسلة من الردهات ومن 
الناووس!'*) الذى يستقر فيه تمثال الإله. قد يتغير التخطيط حسب أهمية 
المكان: ولكن نلتقى دائمًا بقاعدة ثابتة؛ فالقاعات تتتابع فى صف واحد» وكلما 
سونا Casi‏ فى المعبد ترتفع أرضيته وينخفض سقفه وتزداد ظلمة المكان. 

ومع ذلك. لا يمكن القول إن كل شىء فى معابد العصر اليونانى 
الرومانى؛ ظل دون تبديل. فقد ظهرت ابتكارات فى تخطيط المعبد ذاته. فمن 
الآن؛ يعزل ممر «غامض سرى» الناووس ويفضى إلى عدد من المقاصير 
الثانوية. وأصبحت بعض المخازن جزءًا من المبنى المشيد بالحجر. وألحق 
بالمعبد الرئيسى الماميزى"ء أى «بيت الولادة» وفيه يُحتفل مرة فى السنة 
بمولد الطفل الإله. وازدادت أعداد المقاصير التى عرفت منذ الأسرة الأثيوبية - 
الكوشية. وتحولت الأسقف إلى أسطح» تجرى فيها الشعائر المرتبطة بالإله رع. 
وظهرت تغييرات أخرى ظاهرة للعيان» فى طرق البناء التى أصبحت أكثر 
إتقانًا؛ فأساسات البناء صارت أكثر عمقًاء وانتظمت مداميك الجدران على ربط 
es‏ مكون اساسا من ga Las. pall,‏ الؤيقارف julio Cil‏ 
جديدة؛ سواء من حيث التطور أو بتعميم عناصر كانت معروفة منذ القدم. 
والشىء نفسه يُقال عن الأبواب ذات الساكف المنثنى والحيطان الساترة: Aly‏ 
عرفتها مصر منذ الأسرة الثامنة عشرة: وأصبح وجودها واضحًا كل الوضوح 
فى المعابد. وظلت الجدران مزخرفة بالنقوش الغائرة أو البارزة الملونة والموزعة 
على صفوف. وينفر العصر اليونانى الرومانى من الفرا غ» فكل مساحة تُغطّى 
بالمشاهد gf‏ اللتون..وأعيد .صياغة نسب الجسن الأذمى Sale|‏ جديدةء وأصبيحت 
الأشكال رشيقة: وتكمن أهم الابتكارات.فى تعدد LST‏ الأساطين, المعروفة 
اصطلاحًا بالأساطين «الركنة». ومن الآن فصاعدا تتميز الأساطين بزخارفها 
yal‏ إن الأساطين زات التيجان الثى تصون حتحور: ¿liso‏ فقظ من هذه 
القاعدة. 
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دور المعابد ومكانتها 

وإن لم يعد المعبد معلمًا صرحيًا Alu‏ ولا كان 
البطالمة اللاغيون مهتمين بتحمل مسئوليات الفرعون فى 
إقامة الشعائر الدينية - وكان هذا الأمر بعيدًا كل البعد 
عن اهتمام الأباطرة الرومان» فإن المعابد» قد ظلت فى 
قلب الحياة voll‏ فكانت معاهد للعلوم الكهنوتية, 
وهو ما تشهد عليه المدونات المتعددة التى تغطى 
جدرانها. وإذا كان تمثال الإله محجويًا غير مرئى, 
خلاقًا للممارسات اليونانيةء فإن المعبد لم يكن مكانًا 
معزولاً ge‏ جماهير الشعب؛ (Slack GY‏ كبيرة يعملون 
فيه - سواء باعتبارهم LYS‏ - مع ملاحظة أن الخدمة 
الكهنوتية ليست دائمة ولكنها تتم بصفة دورية - أو 
باعتبارهم مساعدين. والمعبد مركز لعدد من الآنشطة 
الإدارية. وتؤكد المخربشات الديموطيقية واليونانية 
زيارات المؤمنين المتكررة. هذه المدونات هى des‏ من 
أعمال التعبد أو التحية al‏ وقد يظهر فى سياقها اسم 
المؤمن Gale‏ به Le, Ghai‏ خاصة:؛ مع ذكر العائلة 


والأصدقاء. 


Es 
وجه جتائزی لامرأة فى مقتبل العمر‎ 
فى العصر الزومائى. .حلت وجوه مرسومة على الخشب محل قناع المومياء» ولعدم توفر الدعم المالى: تحول أكير المعايد» منذ‎ 


وتعرف اصطلاحا «بوجوه القيوم» نسبة إلى المنطقة التى عثر فيها GUAT‏ القرن الثالث الميلادى, لغرض آخرء ÚN‏ للذى كانت 
على هذه PD) all‏ وإلى جانب التقنية المستخدمة؛ فهناك قواسم مشتركة i a ١‏ 0 

بينهاء كاهمية إبراز العيثين وتصور الشخص من الأمام بالكامل أو بثلاثة خصصت له. وانتقلت العبادات عندئذ؛ إلى معابد أصغر 

أرباعه فقط. وتزدان النساء فى الغالب بالأقراط والقلائد. إن تطور زيئة ‏ حجماء ولكنها أغلقت بدورها بأمر من الإمبراطور 
الرأس تسمح بتحديد تاريخ الوجوه حسب ذوق هذا العصر أو ذاك. e‏ قف O°)‏ 
2 لرومانى تيودوزو. . 

(العصر الرومائى. متحف اللوقر» باريس). en‏ 
الأعراف الجنائزية كشواهد على مجتمع متعدد الثقافات 

إن Lali]‏ جماعات أجنبية على أرض مصرء ترتب عليها إدخال عادات وأعراف جنائزية Buse‏ استقرت فيهاء إلى 

هذا الحدّ أو ذاك. فخلاقًا للمصريين: كان الإغريق المقدونيون Y‏ يسعون إلى الحفاظ على الجسد؛ بل يضعون موتاهم فوق 
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محرقة جنائزية. ولكن اختفى هذا التقليد منذ القرن الثالث قبل الميلاد. فالإسكندر 
الأكبر ذاته» دفن ولم تحرق جثته. وعلى العكس. فإن الألواح الحجرية الجنائزية 
الملتزمة فى تصميمها بالنموذج الأثينى: تؤكد استمرار العمل بالعادات الجنائزية 
اليونانية. فأسفل صورة للمتوفى» دونت على شاهد قبر عبارات يونائية محضة؛ من 
حيث أسلويها ومواضيعها. نذكر على سبيل المثال ما ورد فى الأساطير اليونانية 
عن الآلهات التى تنسج القَدّر أو الإقامة فى ظلمات الجحيم. ونلتقى بهذا الطراز 
من الألواح الحجرية تحديدًا فى الإسكندريةء حيث تهيمن الثقافة اليونانية 
الرومانية. أما الآثار التى جادت بها سائر مناطق البلاد الأخرى: فلا تنقصها 
العناصر النابعة من التقاليد المحلية. لقد أدرجت مواضيع مصرية فى مدونة 
يونانية نُظمت jad‏ أو نجد أن آلهة مثل أوزيريس أو أنوبيس قد صورت فوق 
الديباجة المدونة على شاهد قبر. وبعيدًا عن التجاور البسيط للصور والعبارات 
اليونانية والمصرية: فإن تبنى عادات أيناء البلد وتقاليدهم قد يصل إلى a‏ 
استخدام التحنيط. ويشهد ذلك» على مدى جاذبية المعتقدات المصرية فى نظر 
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معبد إيزيس فى مدينة يومبيى الإيطالية 

إن منطقة كاميانيا Campanie‏ الإيطالية بالغة 
التأثر بالهيلينية؛ ¿y‏ لعبادة إيزيس أن 
تعرف رواجًا مبكرًا وسريعًا بالنظر إلى 
روابطها المتعددة بالشرق. لم تتول المدينة 
تنظيم هذه العبادة تنظيمًا رسميًاء إلا أن 
أنصارها أحاطتهم المدينة مع ذلك JS‏ مظاهر 
التكريم. إن النبيل الذى ساعد على إعادة بناء 
االمعبد قى أعقاب زلزال» قد سمح له 
بالانضمام إلى مجلس الأعيان المحلى؛ رغم 
عدم استيفائه شرط السن (القرن الثانى قبل 
الميلاد). 


كفن (الصفحة السابقة) 

الشاب all‏ فى وسط Ús AS‏ 
Lily,‏ وتذكرنا هيئته بالتماثيل الرومانية. 
ويحيط به أوزيويس من ناحية وأنوييس من 
الناحية الأخرى. إنهما إلهان مصريان ولكن 
تصوير أوزيريس من الأمام ورداء أنوييس 
الطويل سمتان لم sia‏ عليهما مضصر. By‏ 
ينبض وجه المتوفى بالحيوية» فقد كان محل 
عناية فائقة ورسم فى زمن لاحق على رسم 
باقى صور الكقن. وريما كان ذلك دليلاً على 
إنتاج هذا النوع من الأكفان بالجملة: ولا 
تضاف الصورة الشخصية إلا مع تحديد 
مستخدم الكفن. 

(من GLE‏ رسم بأسلوب التصوير 
¿til‏ القرق ¿EN‏ قبل ciao sill‏ 
اللوقرء ياريس). 


الإغريق والرومان وتأثيرها عليهم, إذ كانت تقدم لهم الأمل فى حياة أخرى بعد الموت. هكذا ظلت الأسفار الجنائزية القديمة 
یعاد نسخها. 
استمرار ممارسة التحنيط وتطورها 

تتقيد التقاليد الجنائزية فى العصر اليونانى الرومانى إذن فى جاتب منهاء باستمرار تقاليد العصر الفرعونى. بل 
يبدو أن التحنيط قد شهد انتشارا أوسع؛ مما كان عليه فى عصور الأسرات الحاكمة الفرعونية. jag‏ ذلك اللجوء إلى 
أساليب أكثر بساطة ولكنها أقل فاعلية ومن ثم أقل تكلفة. ويذهب الرحالة الإغريق» ومنهم على سبيل JUN‏ هيرودوت فى 
القرن الخامس ped‏ أو ديودوروس الصقلى فى القرن الأول ق.م؛ إلى القول بأن مصر قد عرفت فى آن واحد ثلاث درجات 
من التحنيط, تتناسب مع الإمكانيات المالية للمتوفين» والفارق بينها هو مدى العناية فى معالجة الجسدء وتحديدا فيما يتعلق 
باستخراج الأحشاء. celos‏ حفائر الجبانات تأكيدًا لهذه الشهادات. فإلى جانب المومياوات التى cited‏ على عجل» فى ques‏ 
بعضها AM‏ أن تنافس أفضل إنجازات الدولة الحديثة. ومن خصائص العصر الهلّينستي, استخدام كفن مزخرف 
بزخارف فاخرة صور عليها المتوفى, وذلك بالنسبة للأفراد الأوفر حظًا. والميل واضح إلى صبغ هذه الصور بصبغة هلينية. 
وظهرت فى العصر الإمبراطورى وجوه شخصية حقيقية رُسمت بأسلوب التصوير الشمعى وهى تقنية كانت مجهولة فى 
مصرء حتى الآن. وقد حلت محل أقنعة المومياوات وتصور المتوفى مزدانًا على الطريقة الرومانية. ونجد أن مقابر علية القوم 
ووجهائه» سواء كانوا مصريين أم يونانيين أم رومانًاء قد انتهى بهم الأمر إلى إبراز نفس الخصائص, فتبنّى بعضهم 
الممارسات الجنائزية السائدة فى alll‏ فى حين مال البعض الآخر إلى الالتحاق بالنخبة المسيطرة على مقاليد السلطة. 
وعلى غرار عصور الأسرات الحاكمة المصرية, توفر لنا المقابر معلومات حول الحياة اليومية بقضل المتاع المرافق للمتوفى. 
وفى بعض الجبانات» شيدت المقابر كمحاكاة للمساكنء لتشكل مدنا حقيقية بمنازلها متعددة الطوابق» وتضم عددًا من 
الحجرات. فترقد فيها عائلات بالكامل. 

ولا يبدو أن انطلاقة المسيحية قد صاحبها تغير مفاجئ للأعراف الجنائزية. ومن ثم ظل القوم يسعون Cla‏ إلى 
الحفاظ على الجسد. ويبدو أن الجديد فى الأمرء كان تفضيل المقابر الفردية على المقابر الجماعية. 


٠5‏ موروث مصر الدینی 
إن انتشار العبادات المصرية وعبادة إيزيس وسیراپیس فى المقام الأول فى العالم اليونانى الرومانيء مرتبط بافتنان 
عام بالعبادات الشرقية. ورغم all‏ لم يترتب على ذيوعهاء التحول بعيدًا عن a‏ الآلهة الكلاسيكى اليونانى الروماني. 
فالديانات الوثنية لا تقصى غيرها من العبادات ولا تستبعدها؛ لأن تبنى آلهة جديدة لا يترتب عليه رفض الآلهة القديمة. 
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وهناك سبيان وراء الانطلاقة التى عرفتها هذه الآلهة الجديدة. يعود 
السبب الآول إلى تميزها بالجدة. فهى Y lito. ul ollas‏ 
تتحدث سوى للقلة القليلة من المؤمنين بهاء فينبغى عليهم التدرب على فض 
مغاليقها. والسبب الثانى نابع من الأول؛ فهى عبادات» تجعل المتدين A‏ 
حقيقةً من إلهه وفى وسعه أن تربطه به علاقة شخصية. ويلتمس اليونانيون 
والرومان من هذه الآلهةء حماية Y‏ يستطيع أن توقرها لهم آلهتهم. lg‏ 
هذا النقصء تجد الآلهة الأجنبية نفسهاء وقد أسندت لهاء أدوار لا تقوم 
بها فى بلدها الأصلى. هكذاء فإن إيزيس التى كانت حامية أمهات 
العائلات فى مصرء تُرقع إليها التضرعات أيضاء من أجل التجارة 
¿sil‏ 


انتشار العبادات المصرية 
حدث ذلك» خطوة خطوة وبالتدريج: اعتبارًا من القرن الثالك ق.م؛ 
bas‏ من حوض البحر المتوسط الشرقىء ليمتد بعد ذلك غربًا. وفى اليونان 
وفى إيطالياء فى بداية الأمر: عبد الأجانب أو العبيد أو التجار الآلهة 
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الفناء الرئيسى فى معيد إيزيس بجزيرة فيلاى 
يفضى هذا الفناء الأول إلى الصرح الثاتى. وعلى 
اليمين وهى الجهة الشرقيةء كانت صفة ذات أساطين 
تضم ست حجرات. منها حجرة مخصصة للمكتية. 
وكانت تواجه الماميزى الذى يحاذى الفناءء من الناحية 
الغربية. 
(العصر البطلمى) 


المصريةء قبل أن تتبناها الجماهير الشعبية المحلية. ومن ثم لا يمكن تفسير هذا الانتشار. باعتباره Cold‏ نشاطا تبشيريًا 
يقوم به دعاة قادمون من المعايد المصرية. 

وبادئ ذى Sa vets‏ إيزيس وسيرابيس فى المدن التجارية الساحليةء قبل أن ينفذا إلى داخل الأراضى. ولم يستقرا 
فى كل مكان بنقس القدر من السهولة. فا مناطق الأكثر اصطباعًا بصبغة هلينية كانت الأكثر ترحيبًاء وخلافا لذلك» أبدت 
السلطات الرومانية تحفظاتها. وفى روماء حيث تعاظمت أهمية العبادات المصرية, إبان القرن الأول قبل الميلاد» أمر مجلس 
الشيوخ, إذ خامره الشك بشأن ديانة نُظر إليها باعتبارها وافدة من الخارج» أمر لأكثر من pe‏ بتدمير معابدها. وقام 
الإمبراطور أغسطس بدافع من كراهيته لكل من كليوباترا وأنطونيوسء اللذين lag‏ مع الثنائيين إيزيس-أوزيريس 
A iia - (alii y‏ بإقصاء هذه الآلهة, مؤكدا فساد أخلاقها. ومع veld‏ وفى غضون القرن الأول الميلادىء Jas‏ 
الوضع تبدلاً سريعًا. فإذ سعى كل من كاليجولا ونيرون إلى تأسيس las‏ قد تشبه إلى حد كبير النظام الملكى المصرى, 
أظهرا ترحيبهما بالهة أرض الكنانة. أما الإمبراطور فسيازيان فقد ذهب إلى تأكيد شرعية سلطاته بفضل المعجزات 
والعلامات المبشرة التى حدثت إبان زيارته لمعبد سيرابيس فى الإسكندرية. وفى قيلّته فى مدينة تيقولي7!”) Tivol‏ أمر 
الإمبراطور هادريان بتشييد مبنى على طراز معبد كانوب» قرب الإسكندرية. 

إن الأخذ بهذه الآلهة, يرافقه تبديل فى هويتهاء فأخذ طابعها المصرى يتناقص تناقصا تدريجيًا. هكذا فإن 
بلوطارخوس اليونانى, المتوفى عام ١٠٠م‏ يُؤول الحكايات الخيالية والممارسات المصرية على ضوء الأساطير والفكر 
الفلسفى اليونانية. فقد ذهب إلى أن الطقوس التى تقام من أجل إيزيس وشعائر فض مغاليق الأسرار» تكتسب قيمة صوفية 
وترمى إلى «معرفة الكائن الأول السيد ا مطلق, الذى لا يمكن إدراكه إلا بواسطة العقل» ‚(Isis et Osiris,2)‏ إن عبادات 
إيزيس وسيراييسء المرتبطة من الآن بمذهب التلفيقية)ء أكثر من ارتباطها بالتقاليد المصرية المتواترة صارت مقبولة 
ومعترفًا بها le‏ فى عهد الإمبراطور كاركلاً. ولكن فى مواجهة صعود نجم المسيحية؛ لن تصمد أكثر من صمود الديانة 
التقليدية. 
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الهوامش: 

١‏ - مصطلح یونانی للإشارة إلى النويةء كأرض «الأثيوبيين» أي «أصحاب الوجوه الملفوحة» أى السود. ونفضل اليوم أن نتحدث عن النوية, 
بل وكوش. )1999 (M.Damiano-Appia, L'Egypte, Diet.Enc., Grund,‏ (المترجم). 

؟ ~ تستحق زيارة خاصة للمتحف المصرى بالقاهرة؛ القاعة رقم ¿Y‏ من الطابق العلوى. (المترجم). 

Y‏ - راجع lad‏ سبق: عاصمتا الشمال. (المؤلفون). 

؟ - الختيعة: Bale‏ يغطى بها الرامى إبهامه. (ج) ختاع. المعجم الوسيط» ¿Ve Ab‏ (المترجم). 

o‏ الإشارة هنا إلى مأساة الحرب العالمية الثانيةء ALO VAYA‏ (المترجم). 

- على زائر المتحف المصرى بالقاهرة, أن يتأكد بنفسه! فى القاعة رقم؟ من الطابق العلوى. (المترجم). 

لات السك بطرح الشمع ¿fonte a 616 perdue‏ يطرح الشمع بين الشىء وقالبه بالحرارة فيتشكل فراغ يسكب فيه المعدن. د. عفيفى 
الببنسي؛ معجم العمارة والفن, مكتبة لبنان. NAVD‏ (المترجم). 

A‏ - أسلوب الزخرفة بالأحجار الكريمة المحجوزة فى رقائق معدنية أو gad‏ ويستخدم فى الحلى والتحف المعدنية. 

(د. ثروت عكاشة, المصطلحات الثقافية. مكتبة لبنان (VA:‏ (المترجم). 

4 - أونوفريس؛ التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم ونن-نفر, أى «الكائن الطيب على الدوام». (المترجم). 

-٠١‏ راجع فيما سيق: النظام SUL)‏ الفرعونى: الملكات. (المؤلفون). 


-١١‏ يعتقد أن شاباكا كان قد شيد مقصورة كبيرة ذات أعمدة أمام صرح رهمسيس الثانى. 


Richard H.Wilkinson, The Complete temple of Ancient Egypt, AUC Press, 2000, p.167.‏ (المترجم). 
؟1١-‏ التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم ساي صا الحجرء حاليًا. (المترجم). 
Y‏ التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم أحمس (الثانى). (المترجم). 
-١4‏ راجع فيما سبق: الآلهة: أهمية السحر. (المؤلفون). 
o‏ تقع هذه البلدة قرب مدينة الإسماعيلية, ugh‏ من التفاصيل راجع؛ سليم حسن. مصر القديمة الجزء VY‏ ص ۲۸-۲۷. (المترجم). 
-١15‏ راجع فيما سبق: الغزو الكوشى والغزو الفارسى: قمبيز والاحتلال الفارسى الأول. (المؤلفون). 


۷- أما زال هذا العهد قائمًا وهذا الشعب شعبه!؟ (المترجم). 
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YA‏ القارئ المهتم بهذا الموضوع سيجد عظيم الفائدة فى: 
Israel Finkelstein and Neil Asher Silberman, The Bible Unearthed, The Free Press, New York, 2001.‏ 
أو الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب: 
la Bible dévoilée, Gallimard, Folio histoire, 2004‏ 
أو الترجمة العربية: التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء ترجمة سعد رستم, دار الأوائل دمشقء ¿Yoco‏ (المترجم) 


18 تقول الآية: «وصاهر سليمان فرعون» ملك مصرء وتزوج ابنة فرعون وأتى بها إلى مدينة داوود». تُّرىلماذا لم يُذكر اسم الفرعون؟ ولكن 
هامش الترجمة العربية للكتاب المقدس, دار المشرق, بیروت» ۰۱۹۸۹ يرجح أنه پسوسنس الثانى. (المترجم). 

Yo‏ راجع الهامش VY‏ اللاحق. (المترجم). 

-١‏ تقول الآيتان: «وما كانت السنة الخامسة للملك ples,‏ صعد شيشاق (شاشانق الأول م.) ملك مصرء على أورشليم فأخذ ما فى 
خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وأخذ كل شىء....». ترى لماذا ذكر اسم الفرعون فى هذه الآيةء فى حين لم يذكر اسم الفرعون الذى 
تزوج سليمان من GI‏ رغم أن شاشاتق الأول قد حكم مصر مباشرة بعد پسوسنس الثانی» كفرعون مفترض. ومن ثم يحق أن 
fe Las‏ إن كانت آية الزواج المفترض تعكس Cae‏ حقيقيًا؟ (المترجم). 

YY‏ راجع فيما سبق: الحياة الذهنية: أغانى العشق والحب. (المؤلفون). 

YY‏ عند مستوى الجندل الرابع» جنويًا. (المترجم). 

-٤‏ الاسم اليونانى للاسم الفارسى «پارسا» وهى إحدى عراصم بلاد فارس. (المترجم). 

Yo‏ من أهم الآلهة الفارسية. (المترجم). 

7 هل من مقاربة مع اللفظ العربى «يم»» بمعنى البحر أيضنًا. (المترجم). 

“VV‏ يتكون الكتاب المقدس المسيحى من العهد القديم - gl‏ الكتاب المقدس العبرى - والعهد الجديد (المترجم). 

YA‏ التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم حرپاغرد. (المترجم). 

۹- كان إمبراطورا من ۳۷ إلى ١4م.‏ (المترجم). 

Y‏ مؤرخ لاتينى (p\¥-~00)‏ (المترجم). 

-١‏ كاتب سيرة لاتينى WA)‏ تقريبًا). (المترجم). 


VY‏ راجع: هيرودوت يتحدث عن مصرء ترجمة د.محمد صقر خفاجة, الهيتة المصرية للكتاب» 1۹۸۷ء ¿Mya‏ (المترجم). 
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YY‏ أى المنقذ. (المترجم). 

gi "4‏ الخيّر. (المترجم). 

Vo‏ أى الظاهر. (المترجم). 

5 أى الزمار. (المترجم). 

۷- أى حاكم على مصر. (المترجم). 

۴۸~ من أبطال الأساطير اليونانية. (المترجم). 

5 إحدى بطلات الأساطير اليونانيةء وقد أطلق القدماء اسمها على إحدى القارات. (المترجم). 

٤٠‏ - بحيرة مريوط We‏ (المترجم). 

-١‏ راجع الخرائط فى آخر مقدمة الكتاب. (المترجم). 

EY‏ الأفضل الاحتفاظ بالتعبير الأصلى موزيوم 1/10056107؛ GY‏ الترجمة العربية الحرفية مضللة؛ فمتحف الإسكندرية كان ES yo‏ للدراسات 
العلمية. | „Diet. Robert‏ (المترجم). 


EY‏ باليونانية موزا Mousa‏ والعلاقة وأضحة بين اللفظين. وقد ذهبت الأسطورة اليونانية إلى وجود تسع ربات Mousa‏ راعيات للإنتاج 
الذهنى. 1 ‚Diet. Robert.‏ (المترجم). 

— التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم حريافود. (المترجم). 

Lo‏ «حرويرس»: التصحيف اليونانى للاسم المصرى القديم: «حرور» أى «حورس القديم أو الأكبر». (المترجم). 

E‏ للمذكر والمؤنث (المعجم الوسيط). (المترجم). 

-£V‏ أى صياغة ترکیب -synthése‏ (المترجم). 

48- ويقع فى شهر كيهاك ويحتفل به تحديدًا فى الفترة من ۲۳ إلى ٠١‏ كيهاك. راجع: إيزابيل فرانكو: معجم الأساطير المصرية؛ ترجمة 
ماهر جويجاتى؛ دار المستقبل العربى» OM Sety and Hanny El Zeini, Abydos, L.L.Company, USA, 1981,4 oT ys .”٠٠١١‏ 

.8 (المترجم). 


5- راجع فيما سبق: الآلهة: الحيوانات المقدسة وما يقام من أجلها من شعائر. (المؤلفون). 


> 0 التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم هح مس والمعروف لدى عموم علماء المصريات باسم أحمس الثانى. (المترجم). 
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-١‏ راجع المعجم فى آخر الكتاب. (المترجم). 
0 راجع المعجم فى آخر الكتاب (pa sill)‏ 
or‏ حكم الإمبراطورية من ۳۷۹ إلى 150م. وفى عام TAY‏ حُظرت العبادة الوثنية وأغلقت المعابد ودمرت. وفى عام ٤١١‏ صدر مرسوم 
بتوقيع عقوبة الإعدام على is]‏ 
Histoire des Religions, Tome Il**, sous la direction de H.-C. Puech, Gallimard, 1972, p.758.‏ 
وقبل ذلك وفى £V0 ple‏ اغتيلت الفيلسوفة الأفلاطونية المحدثة هيهاشيا فى الإسكندرية؛ وتم التنكيل بها على أيدى جمعية محبى الآلام 
1 المعادية الموثنيةء بزعامة قارئ' من قراء الكنيسة يدعى بطرس. ومثل الرهبان والدهماء بجثتها أبشع تمثيل (د.رأفت عبد الحميد. 


الفكر المصرى فى العصر المسيحى. دار قباء, Yee‏ ص 0 (MN‏ 


وفى هذا الصدد أقترح قراءة الكتاب الرائع: «هيياتيا... والحب الذى كان» تاليف ومراجعة: داود روفائيل خشبة؛ ترجمة سحر توفيق» 
المركز القومى للترجمة؛ .٠٠٠١‏ (المترجم). 
—of‏ وبعض نماذجها معروض فى القاعة رقم VE‏ من الطابق العلوى من المتحف المصرى بالقاهرة. (المترجم). 
00- إلهة القمر فى الأسطورة الإغريقية وأخت هليوس Hélio‏ - الشمس - وإيوس Eos‏ الفجر. (المترجم). 
al] -55‏ إفريقى AU‏ والنبيذء ويطلق عليه أحيانا باخوس . (المترجم). 
-oV‏ مدينة إيطالية تقع إلى الشرق من «las,‏ (الترجم). 


:synerötisme -0A‏ الجمع المصطنع بين أشتات من أفكار لتكوين مذهب واحد. مجمع اللغة العربيةء المعجم الفلسفي» NAT‏ (المترجم). 
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ثبت المصطلحات 


Chtonien ©) 3) 


على علاقة بالعالم, أسفل الأرض وتحديدًا بالمصير الجنائزى للملك. إن البقاء المادى لجسد الملك على قيد lll‏ مثلما 
هو حادث لأوزيريس: تمهيد لبقائه على قيد الحياة olds‏ شمسيًا . 


Nom d’Horus اسم حورس‎ 


أحد أقدم الأسماء الخمسة التى يحملها الملك. إن قبه بصفته «حورس» يشير إلى ملك الإله السماوى. 


Corniche 3 gorge إفريز نىتجويف‎ 

(الكورنيش ا لصرى) 

يتوج أعلى الجدران والألواح الحجرية والصروح والمقاصير. وتتكون عناصره الثلاثة من: «الخيرزانةء وهى عبارة عن 
سيقان نباتية مريوطة la‏ أسطوانياء ثم سعف النخيل المقعر مكونًا الكورنيش المصرى» وأخيرا شريط مسطح علوى. 
والكورنيش المصرى ناتج عن نقل عناصر نباتية كما كانت تستعمل فى الأصل فى العمارة» نقلها إلى الحجر. 


إقليم Nome‏ 
«ثوم» name‏ مصطلح يونانى للدلالة على الأقاليم الإدارية فى مصر. ومن المؤكد أنها كانت تشمل الجماعات البشرية قى 
عصر ما قبل الأسرات. كان لكل إقليم لواؤه بصورة الإله المحلىء القائم على حامل فى أعلى صارية. حاكم الإقليم الإدارى كان 

¿llas‏ عليه «gl nomarque‏ حاكم الإقليم. 
أوريوس") (الصل) Uraeus‏ 

كلمة لاتينية مشتقة من كلمة مصرية تدل على «أنثى الثعبان»» الإلهة الكوبراء وصورة عين ررم» TAU‏ على جبين الفرعونء 
بغرض حمايته وللقضاء على الأعداء بأنفاسها الملتهبة. 


أوستراكون Ostracon‏ 
وجمعه: أوستراكا 0512685 
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مصطلح يونانى حرفه علماء المصريات عن معناه الأصلى وكان يعنى الصدفة والمحارة. يشير الأوستراكون إلى كسقة من 
الفخار أو شظية من الحجر الجيرى» صالحة لتصبح ركيزة مناسبة للكتابة. 


Ouchebti أوشابتي‎ 


تمثال صغير موميائى ISBN‏ يوضع فى المقبرة واسمه المصرى يعنى «المجيب». هذه الصورة للمتوفيء ممسكًا معزقة 
بيديه المتقاطعتين على صدره ومعلقا كيسًا على ظهره» هذه الصورة Jad‏ محل المتوفى للقيام بأعمال السخرة. والأوشبتى عديدة 
وتشكل فرقًا من عدة مئات من الخدم للشخص الواحد. 


BAL 


أحد مكونات الشخصية الخمسة. إنه يتخذ هيئة طائر برأس آدمىء تعبيرًا عن قدرة المتوفى الحركية» فى العالم الآخر. 


Fausse Porte „as باب‎ 


اسم عنصر معمارى يستتد إلى أحد جدران المقصورة الجنائزية. ويسمح بعبور كيان المتوفى غير المرئى عبورا وهميًاء 
منتقلاً من حجرة الدفن إلى المقصورة الجنائزية القائمة فوقهاء ليتمتع بطقس القرابين. إنه المكان الوحيد الذى يتصل فيه الأحياء 
بالأموات المفصولين عنهم فصلا قاطعًا . 


Möle برج‎ 


الصرح الذى يتخذ شكل شبه المنحرف؛ يتكون من قسمين يطلق عليهما البرجان ويؤطران تأطيرًا منتظمًا باب الصرح 
الذى تميل واجهاته. وهذان النصفان يشكل كل منهما نصف شبه المنحرف. 


يشنت Pschent‏ 
عبارة يونانية منقولة عن التعبير Ng peal!‏ الذى يعنى «القوتين» للدلالة على التاج المزدوج: تاج مصر العليا الأبيض يعلوه 


تاج مصر السفلى الأحمر. واليشنت أحد الأوجه الذى يبرز سمة اتحاد الأرضين اتحادًا لا ينفصم. 
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بهى أساطين Hypostyle‏ 

بھو رقع سقفه على أساطين. هذا البهو فى المعبد المصرى الذى توفر حواجزه المفرغة claustra‏ إضاءة خافتةء يقع بين 
الفناء المفتوح وقسم قدس الأقداس القابع فى مؤخرة المعيد. إنه يؤمن الانتقال من الأماكن الغارقة فى الضوء الساطع والأقسام 
المغلقة. المظلمة ظلامًا دامس . 


تاسوع Ennéade‏ 
مجموعة آلهة هليويوليس التسعة التى ينظر إليها باعتبارها خلقت العالم. 


Tell تل‎ 


ربوة صناعية ناجمة عن إقامة ممتدة لفترات طويلةء فتتراكم أطلال المدينة في مكان واحد» في طبقات يعلى بعضها بعضنًا. 


تمثال عملاق أوزيرئ Colosse osiriaque‏ 


نقش بارز على أحد جوانب عمود مربع ويصور الملك فى هيئة الإله أوزيريس وقد ضم قدميه ويتقاطع ساعداه على 


o yl 


Grauwacke جرايوكه‎ 


حجر ضارب إلى الاخضرارء piel‏ لفترة طويلة هو وحجر الشست Gud‏ واحدا . 


حاجز مفرغ Claustra‏ 


عنصر «fda‏ كنافذة بإطار حجرى» تساعد على مرور الضوء فى الأجزاء العليا من أبهاء الأساطين. 


Cartouche خرطوش‎ 


منحنى بيضوى ينتهى يعارضة صغيرة. والخرطوش يحيط باثنين من الأسماء الخمسة لمجموعة ألقاب الملك: اسم 
(pu gat!‏ واسم LI‏ وشكله مشتق من علامة تستخدم عند كتابة فعل يعنى «يطوق» وديحيط»!") وينطبق تحديدًا على مسار 
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الشمس ويعنى تسيد املك على العالم؛ على غرار قرص الشمس الذى يحيط بالكون. 


خيرزانة Tore‏ 
فى العمارة المشيدة يكتل الطينء استخدمت الخيرزانة كحماية أسطوانية Lis‏ المباني البارزة. كانت تصنع فى الأصل 
من سيقان نباتات llego yo‏ وتم الحفاظ على عنصر الحماية هذاء ونحت فى الحجرء وإن اختفى الفرض من وجودها وزالت 

الوظيقة التى كانت تقوم يها . 


Serekh سرخ‎ 


رسم معمارى لواجهة القصر SIL‏ صورت كسطع مستوى (الفناء) وكمسقط رأسى (سور مانع). ويطو مجمل هذا 
الشكل صقر ويحتوى رسم الفناء أقدم اسم للملك وأول أسمائهء وهو الاسم الحورى Nomd’Horus‏ وأطلق على هذا الزخرف 
اسم مصرى يعنى: «أحيط علمّاء أو «يعلن». 


Serdab سرداب‎ 

كلمة تدل فى مصر على حجرة صغيرة وفى عمارة الدولة القديمة الجناتزيةء كانت تضم تمثال المتوفى» فى صحبة أقراد 
üble‏ فى بعض الأحيان» وتتصل بالمقصورة الجنائزية عبر فتحة أو ثقبين. 
سما-تاوى Sema-taouy‏ 

صورة اتحاد الأرضين (تاوى) Lary‏ مصر العليا ومصر السفلىء فى هيئة نباتين زنبق الجنوب وبردى الشمال؛ وقد 


ربطت ساقاهما حول علامة القصبة الهوائية فى الوسطء والمرتبطة بالرئتين (سما)ء ومعناها «يتحد». 


الشارات الملكية Regalia‏ 
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Chendjyt شندييت‎ 


اسم نقبة قصيرة ذات ثنايا أو مستويةء مثبتة بحزام علق به ذيل حيوان ومزودة بلسان أوسط صغير. كانت ريا يتمتع به 
الملك فقط, فى بداياته دون غيره. والنقبة مشتقة من زى الصياد فتساعد على القيام بخطوات واسعة, فضلاً عن وظيفتها 
كحماية. 


Pylone ¿o 
منقول عن اللغة اليونانية للدلالة على الباب الشامخ المنيف فى المعابد المصرية ويريط البرجين. وتنقل‎ MPylone لفظ پيلون‎ 
هذه المجموعة إلى الحجر عنصرًا من المشهد الطبيعى, وهو الأفق الذى يجد نموذجًا له فى مصرء فى جبلين تبزغ من بينهما‎ 
الشمس المشرقة؛ الأمر الذى يتطابق مع تخطيط بناء المعبد بالحجر» متجهًا من الشرق إلى الغرب. وتحديدًا اعتبارًا من الأسرة‎ 

الثامنة عشرة. 


فرعون Pharaon‏ 
الاسم مشتق من اللغة المصرية يرعاء أى «البيت /لكبير» وقد انتقل إلى الإغريق عبر الكتاب المقدس عند صدور الترجمة 
السبعينية”) نقلاً عن العبرية. ولفترة طويلة ظلت الكامة تدل على قصر الملك؛ ثم الملك ذاته اعتبارًا من الأسرة الثامنة عشرة 
تأكيدًا على أنه هو ومسكنه شىء واحد. إن أول استخدام فى مصر للعبارة پرهاء أى «فرعون» كلقب يتبعه اسم الملك؛ Sr‏ 

اعتبارا من عهد سى أمون من الأسرة الحادية والعشرين. 


Protocole royal الأكقاب الملكية‎ isla 
مجموعة من خمسة أسماء يحملها ملك مصرء وتتكون من الاسم الذى أطلق عليه عند ولادته وأربعة أسماء اكتسبها عند‎ 
حورس» ۲. السيدتان نخبت وواچت» الإلهتان الحاميتان‎ .١ تتويجه ملكا . ويضم كل اسم لقبّاء ألحقت به صفة واحدة أو أكثر:‎ 
ملك مصر العليا ومصر السفلى؛ ويسيق الاسم الشمسى, المعروف‎ .٤ حورس الذهبى,‎ Y لمصر العليا ولصر السفلىء‎ 
اصطلاحًا باسم التتويج» ويوضع هذا الاسم داخل خرطوش, 5. اين رع ويسبق الاسم الشخصى وهو داخل خرطوش. وتعبر‎ 

قائمة الألقاب عن طبيعة الملك ويرنامج عهده. 
قير محفور فى سطح الأرض Hypogée‏ 
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KAK 


أحد مكونات الشخصية. إنه العنصر الحيوى ويكتسى طابعا غذائيًا فى حياة المتوفى. إنه يسكن فى تمثاله. ولفظ كا 
يعنى Casi‏ أطعمة. 


Kom كوم‎ 

ارتفاع فى سطح الأرض فى سهل الوادى الغرينى» أقيمت فوقه القرى لحمايتها من مياه فيضان النيل. 
مامت Maät‏ 

lays‏ الحقيقة والعدالة. والنظام فى العالم, وتوازن ديناميكية القوى. Sly‏ تتخذ هيئة امرأة جالسةء تضع هذه الإلهة على 
رأسها ريشة خفيفة فى مظهرهاء ولكنها راسخة لا تتمايل. 


Mammisi (ale 


أى «مكان الولادة»: نحت شميوليون هذا الاسم للدلالة على مبنى ملحق بالمعابد فى العصر البطلمى» فى أغلب الأحوال. 
حيث تقام طقوس دينية» تعيد إخراج ولادة الطفل الإله gill‏ كان الملك المتحدر من أصول أجنبيةء يقارن نفسه به. 


Mastaba مصطبة‎ 


وقد استخدم علماء المصريات هذا المصطلع للإشارة إلى البناء العلوى بجوانبه المائلة فى مقابر العصر الثثى ومقابر منف 
التى تتخذ شكل المقاعد القائمة أمام بيوت القرويين والمشيدة بالطوب اللبن. 


Speos صخرى‎ dice 
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Mouna مونة‎ 


طلاء خشن مكون من طفال مخلوط بالقش, يوضع على حوائط المعابد والمقابر المنحوتة فى الصخر Gai‏ خشئاء لتسويتها 
تسوية منتظمة. 


Naos ‚al 


الناووس موجود؛ في قسم قدس الأقداسء القابع فى مؤخرة المعبد. إنه مسكن من الحجر لإقامة تمثال الإله الذى تقام 
من أجله الشعائر. كما يشير الناووس أيضنًا إلى المقصورة المحمولة على الأكتاف إبان المواكب الاحتفالية. 


نصف محفور فى الجبل Hémispeos‏ 


معبد حفر جزء منه - وهو الخاص بقدس الأقداس - فى صخر الجبل» فى حين شيد باقى أجزائه بالحجر على سطح 
الأرض. إن الغور فى الجبل يور الحفظ والوقايةء أى أنه يضمن الخلود. 


Relief نقش‎ 


النقش هو بروز شكل على خلفية مستوية. وهو نقش بارن إذا كان البروز دقيقًاء ونقش مجسم إذا كان البروز واضحاً. 


نيميس 61188/] 


غطاء رأس ملكى من JSN‏ وهو مستوى أو بثناياء فى أغلب الأحوال. إنه يتدلى فى هيئة ذيلين على جانبَئ الوجه وعلى 
الكتفين, بحيث تكون الزاوية المستديرة Lal‏ الخارج» فى حين يمتد على الظهر فى هيئة عقدة تشد بها أطراف الشعر. 
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الهوامش: 


١‏ - من اليونانية ۸1۸6 أى الأرض. وبعيدًا عن الأصل الاشتقاقى لهذا المصطلح وترجمته الحرفية. فإنه يعنى: «يُنسب إلى الأرض أو يرتبط 
بقوى الأرض». (إيزابيل فرانكو. معجم الأساطير المصرية. ترجمة ماهر جويجاتى, دار المستقبل العربى (UN‏ (المترجم). 
Y‏ - إعرت؛ بالمصرية القديمةء راجع 
Hymnes et priéres de l’Egypte Ancienne, Ed. du Cerf, p.547‏ 
والمعجم الوجيز فى اللغة المصرية؛ ترجمة ماهر جويجاتى, دار الفكرء NAAR‏ ص١‏ ؟ .(المترجم). 
glas - Y‏ بالمصرية القديمة. (المترجم). 


٤‏ - نيسوت بيتى؛ بالمصرية القديمة. أى «ملك مصر العليا ومصر السفلى». 
M. Damiano-Appia, L’Egypte, Dict.Enc. Gründ, 1999, p.281‏ (المترجم). 


0 - سارع؛ بالمصرية القديمة, أى «ابن رع». نفس an‏ السابق. (المترجم). 
١‏ - شنو بالمصرية القديمة. (برناديت مونى: المعجم الوجيز فى اللغة المصرية, ترجمة: ماهر جويجاتي؛ دار WW je MAN GT‏ (المترجم). 
-Pulén - Y‏ (المترجم). 


۸ - وهى الترجمة اليونانية للكتاب المقدس العبراني التى قام بها فى الإسكندرية عدد من الحاخامات قيل إنهم كانوا اثنين وسبعين. (المترجم). 
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